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تقب 


كتب دوستویفسکی هذه الرواية عند عودته من السجن فى النفی؛ 
فيمكن القول انها جسر بين ما أنتجه من قصص فى أيام الشباب وبين 
الأعمال الكبيرة التى كتبها فى سن النضج ٠‏ وقد استقبل النقاد هذه 
الرواية الحافلة الصاخبة » استقبلوها عند ظهورها استقبالا متفاوتا أشد 
التفاوت » فمنهم من تحمس لها أكبر الحماسة » ومنهم من ظلمها أكبر 
الظلم ٠‏ وكان دوستويفسكى نفسه بين الذين ظلموها ٠‏ كتب يقول سنة 
VATE‏ فى مجلة « العصر » : 


« انا اعلم حق العلم أن فى كتابى هذا دمى كثيرة ليست كائنات 
السانية » وأضاف : « لم أدرك هذا طبعا حين كنت فى حمى العمل السریع 
ولم ASF‏ أشعر به +١ » ٠‏ وبيردت دوستو يفسكى ما قاله بعض النقاد فى 
حق هذه الرواية من آنها بعيدة عن الواقع » ومن أنها مفككة بعض التفكك, 
فها هوذا يقول فى الاعتذار عن ذلك انه كتبها فى ظروف خاصة فرضت 
عليه أن يسرع فى الكتابة ما أمكن الاسراع » OY‏ المجلة الناشئة التی شرع 
فى اصدارها أخوه 2 وهى مجلة « الزمان » ,2 كانت فى حاجة الى رواية 
لنشر فى أعدادها التسلسلة تباعا » فلم یتسع وقته slid‏ روایته البناء 
المحكم , ولا لصقلها الصقل الفني الذی برضی عنه ۰ وعندنا أن 
دوستويفسكى قد ظلم نفسه حين اعترف للظالمين من نقاده ببعض ما عابوه 
على روايته ٠‏ فالرواية ليست مفككة الا فى نظر من يقرؤها قراءة (dene‏ 
فینبه فى سراديبها دون أن يلاحظ ارتباط أجزائها بعضها ببعض ارتباطا 
وثیقا » ويصرفه الغوص فى آعماق النفس للانسانية عن رؤية SA‏ 
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الشعرى فى صیاغتها نفسها ٠‏ وكان دوستويفسكى يدرك حتما أنه يظلم 
نفسه حين يعترف لنقاده الظالمين بما آخذوه على الرواية » سواء أكان ذلك 
من قبيل المجاراة لهم والتقرب منهم أم كان من قبيل الشعور GL‏ عبقريته 
قادرة على ما هو خير من ذلك انسجاما وشاعرية ؛ فها هوذا يستدرك قاثلا: 
« ولكن اليكم ما كنت أعرفه Ge‏ شرعت فى كتابتها : « ١‏ أن روايتى 
هذه ستشتمل على شعر ولو لم تتجم » ۲ - وأنها ستشتمل على فصول 
تفیض حرارة وقوة ؛ وأنها ستشتمل على وصفا صادق وفئى 
لشخصيتين حيتين الى أبعد الحدود ٠‏ وكانت هذه الثقة تكفينى ٠‏ وقد 
خرجت الرواية غريبة بعض الغرابة » غير أن فيها قرابة خمسين صفحة 
آعتز بها ۰ » ۰ 

والحق أن دوستو رف gm ok‏ فى دفاعه هذا عن كتابه ۰ كان 
خحولا متهيبا مترددا > فالشخصيات التی يصورها فى هذه الرواية حية 
اصيلة صادقة كلها » والخيط الذى ينظم أجزاء الرواية بعضسها ببعض 
يربط هذا الأجزاء ربطا محكما قويا » والشعر يترقرق فى الرواية من 
أولها الى be eT‏ ولا شك أن دوستويفسكى كان حين استسلامه للالهسام 
الخصب والوحى المتدفق أثناء GUST‏ الرواية أص.دق نظرة وأصدق 
حکما منه حين نظر الى الرواية ناقدا بعد ذلك ٠‏ أية شخصية فى هذه 
الرواية يمكن أن توصف ih‏ غير واقعية ؟ ان جميع السخصیات التى 
يصورها واقعية مستمدة من الحياة ؛ لا من الحياة الرضية غير الطبيعية 
فحسب . بل من الحياة السوية السليمة أيضا ۰ ان شسخوص هذه 
الرواية الذين قد يتراءى للنظرة السطحية الآولى آنهم مرضی » ليسسوا 
بمرضى فى الواقع ٠‏ وما أصدق ما قاله هنری ترویا بهذا الصدد ! قال 
هنرى لرويا : « اننا لا شير » فى الوهلة الأولى » بأن هناك أى شىء 
مشترك بيئنا وبين أولئك الذين يصفهم دوستوپفسکی من المتشردين » 
والفوضويين » والسکاری » والدمنین » وأشباه القديسين » وفتلة gil‏ 
والمصابين بالهستریا ۰۰۰ الخ ۰ اننا لم نلتق بهم پوما فى هذه الحياة ۰ 
وسلوکنا العتاد بختلف عن سلو كهم اخثلافا كاملا * ومع ذلك فنحن 
نشعر بأنهم معروفون لنا » مالوفون عندنا على نحو سری عجیب ٠‏ اننا 
نفهمهم واننا نحيهم ٠‏ بل اننا نتعرف آنفسنا فيهم ٠‏ فكيف يمكن تعلیل 
هذا التجاوپ وهذا التعاطف معهم » ماداموا هم أشخاصا مرضى » وما دمنا 
نحن آفرادا أسوياء من حيث المبدأ ؟ من ذا الذی يستطيع أن يزعم أن 





دوستويفسكى كان يمكن أن يجتذب هذه الاعداد الكبيرة من جماهير 
القراء الذين ما يتفكون يتزايدون ۰ لو قد توفر على دراسمسة المجانين 
والمدمئين واضرابهم دون غيرهم ؟ الحقيقة هي Giles Of‏ دوستو يفسكى 
ليسوا مجانين الى اد الذى نتوهمه من أول وهلة ٠‏ كل ما هنالك آنهم 
ما لا نجرؤٌ أن نکونه ۰ انهم يعملون ويقولون مالا نجرؤٌ أن نعمله وآن 
نقوله ٠‏ انهم يظهرون الى النور ما نكبته نحن فى ظلمات اللاشعور ٠‏ انهم 
نحن » اذا لوحظنا ورصدنا من داخل ٠‏ هذه الطريقة فى التقاط الناظر » 
وهى أقرب ما تکون الى عمل الجراح » تتنساول ما هو مختبىء في أبعذ 
الأغوار من آعماقنا ۰۰۰ انه يصور عالنا الداخلى المختفى , أما العالم 
الخارجى فيبقى غامضا كأنه فى حلم ٠‏ ولثن کان دوستويفسكى يخضع 
أحيانا للاغراء الذى يغرى بالصاق عنوان طبى على مخلوقاته » فهو انما 
يفعل ذلك ليبرر سلوكهم العجيب الشاذ » وليبرر أقوالهم المتدفقة من 
تلقاء نفسها بما يشبه الوحى والالهام » أمام قراء مفتوئين بالكلام المنطقى 
والحديث النسق ۰ الهم ليسوا بمرضى ؛ ماداموا بغير أجسام , أو قل ان 
أجسامهم لیسسست الا فكرا ٠‏ وكل من أدرك ذلك » فسوف يقرأ 
دوستويفسكى ناسیا ما يتصف به أبطاله من طابع المرض » فلا یری فيهم 
الا الصراع الروحى الذی يمثلونة ne‏ أجساد وغير تعب * 

« ومع ذلك » اذا لم تكن شخضسیات دوستو يفسكى شخصیات 
مختلفة lis‏ فانه لم يستطع أن يصور هذه الشخصیات ذلك التصوير 
الدقيق كل الدقة ,2 ولا أن يبث فيها الحياة على هذه الصورة الرائعة » 
الا لانه كان هو نفسه یعانی بعض الاختلال ۰ لقد كانت نوبات الصرعة 
تلقیه » باعترافه هو نفسه + الى ملذات رهيبة ۰ كان وهو فى ذروة هذا 
التوتر العصبى » يعانى الموت حيا » ويتصل بالوجه الآخر من هذا العالم 
الذى نعيش فيه » فيفهم مالا سبیل الى فهمه ؛ ثم يعود الى الأرض بعد 
التشنج الاخبر مبهورا مفثودا ٠‏ فهذه القدرة على التحليق فوق الظرف 
الانسانی ۰ ثوانی أو دقائق » تتیح له أن يؤكد وجود منطقة وسيطة لا هی 
الواقع ولا هی الحلم ja ٠‏ مشارف هذه الحماسة » تزدوح الشخصية » 
ویسود الفكر » ولا يبقى للجسد وزن ولا قوة ولا قيمة ۰۰۰ وفى رحاب 
هذا الضياء الذى فوق الطبيعة » لا تبقى فروق ألوان ۰ ان السهاده » 
عند دوستويفسكى وعند ابطاله » هی الوجد ۰۰۰ وان الشقاء هو 
التلاشي ۰۰۰ ان فى وسع كل انسانان يقول مثله : « لم آزد خلال حياتى 
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كلها على أن أدفع الى النهاية القصوى مأ لم تجرژ آنت أن تدفعه الا الى 
متتصف الطر يق مد و 

ومن أجل هذا فان هذه الرواية التى قد يصفها نافد سطحی Lig‏ 
« غريبة » أو Yh‏ « ملفقة »2 أو بأنها « مفككة » ۰ نؤثر فى نفس القارىء 
الذى يتعاطف مع أبطالها ويستسسلم كاستسسلام المؤلف لیاتهم 
ومش‌اعرهم » فاذا هی تنبض فى نظره » بل تنبض فى قلبه وتهز 
آعمق آعماقه ۰ وان فى هذه الرواية لكثيرا من حياة دوستویفسکی نفسه: 
انها توشاك أن تکون اعترافات ۰ وأن تكون مرآة تعکس نظرته البکر ال 
الحياة والوجود فى هذه الرحلة من آيامه ۰ ولا بصعب على القارىء أن 
بتعر ف فى سمات بطلها ايفان بتروفتش وفی ملامح روحه وفی أحداث 
حياته » شخصية الكاتب نفسه ۰ أن ايفان بتروفتش الذی Gab‏ هذه 
الحكاية هو دوستويفسكى نفسه : عرف الفقر والبدایات الصعبة الشاقة 
والسند بحظی به من ناقد كبس هو ببلنسكى ۰ وعرف لحظة قصيرة من 
شهرة ومجد ۰ وهو يحمل فى هزاجه التناقض بيل فكر قوی she‏ منظم 
ممتلىء رجولة » وبين حساسية مفرطة ۰ وأعصاب مهتزة » وصحة مهددة 
وروح مرهقة ۰ غير أن بين المؤلف والبطل فرقا كييرا ؛ فالمؤلف ء وقد 
بلغ الأربعين من عمره وأنضجته تجربةالعتقل بالنفی + وعاش حیساة 
مزروعة بالمكائد » يبدأ الآن كتابة عمل ضخم جبار » ويملك ناصية 
dtm ys‏ و بهشدی ال پنابیعه الثرة آثناء ذلك بجهاد شاق بطيء » أما بطله 
فهو يصل الى نهاية حياته ولا بزل شابا فى مقتبل العمر ٠‏ اله يكتب 
ذكرياته فى الستشفی منتظر! خاتمة الطاف من عمره القصير ٠‏ ولا شك 
أن فى Slot‏ تروفتش هذا , أحد أبطال « مذلون مهسس‌انون » ۰ شیا 
کرهه دستویفسکی فى نفسه و ثفر منه » آعنی تلك الرومانسية العاطفية 
الانسانية الثی عبر عنها فى « الفقراء » وفی « الليالى البیضاء » ۰۰ ولکن 
هذا لا ينفى of‏ ايفان بتروفتش بمتحن فى هذه الرواية امتحانا قاسيا 
مر به دستویفسکی نفسه فى حياته » حين عرف الکسندرا دیمتروفنا : 
فانه حين لم تقبله الكسندرا التى بحبها هو Le‏ عارما قويا » لم 
بأخذ بندب حظه ولا باظهار العذاب والألم ‏ بل وضع خير ما عنده فى 
خدمة عواطفب حبیبثه ب وهی ثسمی فى هذه الرواية ائناشا ‏ وفى 
خدمة علاقاتها بغریمه « السعيد » ٠‏ وهذا الموقف كان بعيئه موقف ذلك 
الموظف الصغير ما کار دبیفوشکین , أحد شخوص دوایته « الفقراء » , 
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وكان موقف ذلك المتئزه الحالم الذى وصفه دوستويفسكى فى قصة 
« الليالى البيضا » ۰ يظهر أن هذا الموضوع كان يخساصر ذهن 
دوستويفسكى محاصرة قوية , وذلك يتفق أيضا مع اهتماماته الأساسية 
فى الأعمال التى سسيكتبها فى الستقبل ۰ فمن آعساق الاخفاق 
القاسى الذى يمنى به هؤلاء الشخوص الثلائة فى هذه الأغمال الثلاثة , 
يكتشف هؤلاء الشخوص فى أنفسهم طاقة جبارة تخلصهم من قوى اليأس 
المرير وندب الحظ العاثر : هذه الطاقة الجبارة هي » الشفقة » هی 
« الرحمة » التى تكشف عن أنبل ما فى القلب ۰ وتجعل صاحبها يقبل 
التضحية » فى ذات نفسه » بما فى كل حب من توق الى الامتلاك ٠‏ وهذا 
التأثير القوى الذى تؤثره الرحمة فى القلوب » والذى هو Geel‏ من جميع 
أعماق الشر , نحن نجده لدی جميع شخوص « مذلون مهانون » تقريبا » 
ot‏ فى هذ الحب الغريب الذى تحمله ناتاشا وكاتيا كلتاهما » 
وهما الغريمتان المتنافستان » للشاب الطائش افیف آلیوشا : ان ايفان 
بتروفتش يتساءل فى بعض اللحظات ٠‏ ويتساءل معه القارىء أيضا » كيف 
أمكن أن تفتش فتاة مثل ناناشا طهارة وحرارة وعقلا » بشاب يبلغ ما يبلغه 
آلیوشا من تفاهة و « فراغ » وتردد وأثرة » وكيف أمكنها أن تتوله بحبه! 
وها هو ذا دوستويفسكى يجيب على هذا التساؤل بعباراث عنيفة قوية 
نعری ما يتصف به الب الجارف من « التباس » و « تناقضات » ۰ ان 
ناناشا » حبل تنظر الى حبها » تدرك فى قرارة نفسها أن حبها انما تداخله 
شفقه و « رحمة » » وكذلك كاتيا ٠‏ فهى رغم ما يتصف به أليوشا من 
ضعف وتفاهة انما تحبه كما تحب al‏ ابنها ۰ وهی تفصح عن هذه الحقيقة 
بلسانها نفسه : انها تشعر نحوه أحيانا بشفقة ٠‏ انها حي تنظر الى ما فيه 
من خفة ساحرة ٠‏ ومن ثرثرة مثالية » ومن تداقض وتفکك وتذبذب » 
تری فيه « انسانا مسكيئا » » فتشفق عليه , بل انها لتبلغ من ذلك حدا 
لا يكاد يصدقه العقل فهى تحب حتى ails‏ لها مع نساء بغايا ۰۰۰ ذلك 
الها wy‏ أن ترى أنه « رجل » » وتحب أن تغفر له » أن تصفح 
عله » تحب أن تسسامح وتعفو ۰۰۰ ان حبها مزيج من حب وشفقة 
۰ بل ان فى حبها شیثا من « الاحسان » بالمعنى المسيحى ٠٠٠‏ واذا 
كان الهوی بصطرع مع هذا « الاحسان » , فان « الاحسان » هو الذی 
يكتب له النصر , وان الهوى هو الذى پمنی بالهزيمة ٠‏ ان دوستو يفسكى 
پرینا وراء اخفاق الحب انتصار الانسان ۰۰۰ لقد قبلت‌ناتاشا القطيعة ؛ 
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وارتضت أن ترى غريمتها وأن تناقشها ٠‏ وها هی ذى تتنازل لها عن 
حبيبها » بل وتسألها أن تحقق للشاب سعادته ٠‏ 


ومن شأن تغلغل الشفقة فى ملكوت الب أن یخرب النفوس ‏ ذلك 
الجنون ٠‏ تلك لحظة من لحظات الصراع ٠‏ فى نظر دوستويفسكى » بين قوى 
ما سييحدث للأمير ميشكين فى رواية « الأهبل  »‏ وأن ترمى بهسا الى 
الخير وقوى الشر فى كل انسسسان ۰ ويكتسى الحب المخفق » علد 
دوستویفسکی ۰ دلالة خاصة » فهو کالادمان والشهوة يكشف لنا عن 
انفسنا على حقيقتها » وينير بضيائه بئية شخصیتنا » ويكون مرآة لكياننا 
النفسى الداخلى ٠‏ 


فاذا نظرنا الى هذا العالم الذى ندور فيه أحداث الرواية ويضطرب 
فيه شخوصها » اذا نظرنا الى هذا العالم من خارج » رأيناه عالم جريمة 
واستحالة ٠‏ فالبقس الشرفاء النبلاء أصحاب العواطف القوية , والمبادىء 
الثابتة ‏ مثل ايفان بتروفتش » وناتاشا » والصغيرة نللى ‏ يخفقون ۰ على 
حين أن أليوشا الضعيف » وكانيا الطفلة فى آنانیتها سيعرفان شیثا من 
سعادة » ولن يضيعا على كل حال ؛ كما أن سميث والعجوز اخمنیف , 
وهما انسانان مستيقمان ولكنهما فى استقامتهما شديدا العزة والكبرياء , 
سسيكونان السبب فى شقاء ذويهم » على حسين أن الظافر الاكبر 
والنتصر الاعظطم انما هو ذلك الوغد الحقير اللثيع الذى لا يسورع 
عن شىء ولا بحجم عن شر : الأمير فالکوفسکی : فله النساء » وله الال > 
وله الاعتبار والجاه , وله كل قوی هذا العالم ٠‏ ذلك ما نراه فى هسسسدذا 
العالم : « الشر قوى على هذه الأرض » فان لم تقف فى مواجهته الا فضائل 
صغيرة » فلواء النصر معقود له ۰ ولعل هذه النتيجة هى التى خلص اليها 
دستويفسكى » ۰ ذلك ما قاله بيير باسكال فى كلام له عن دستويفسكى ٠‏ 
ان دستويفسكى يطرح مشكلة الشر فى هذه الرواية العنيفة طرحا خفيا › 
وسيزيد طرحه لها قوة وسيجسدها مزيدا من التجسيد فى أعماله المقبلة 
التى ستدور فى الواقع حول هذا الموضوع : كيف تكافح قوى الشر التى 
هی فى الانسان جزء من ظروف وجوده ٠‏ صحيح أن دوستویفسکی لم 
» يعالج » شيئأ من هذا بدراسة صر بحة فى « مذلون مهانون » ۰ وهذم 
الرواية المعقدة الغنية شعرا » شعرا قاتما مظلما ء تسطم بالف لون من 
آلوان الجمال ۰۰ ولكن قاعها يظل مظلما مظلما الى أبعد حدود الاظلام ٠٠‏ 





قال جورج هالداس : « ان هذا القاع المظلم » هذا القاع المؤلف من خرف 
وقلق » وبؤس واختلال عصبى , يذكرنا ببودلير « سام باریس » (وقد ولد 
الشساعر الفرنسی والروائی الروسى فى سنة واحسدة : ١85١‏ ) - 
فالکاتبان » على اختلاف Lg ee‏ » يتشابهان آکبر التشابه فى ادراك 
الخطر الذى بهدد عافية البشر النفسية » ويحسان « الشر » احساسا واحدا 
من حيث هو آساس الوجود » ویحسان » الحطيئة » هذا الاحساس تفسه 
تبعا لذلك ۰ رهما قادران قدرة واحدة على أن یکتفا مصبر انسان فى بضح 
کلمات ۰ ويعرفان معرفة واحدة كيف Glas‏ فى موضعه من الوحود © 
وکیف پرسمان نظرة واحدة من نظراته الى واحدة من مضیثات ذكريات 
طفولته » BU‏ هی آشبه بقوس قزح فوق حياته الخربة ؛ وهما آخيرا یملکان 
احساسا واحدا بجحيم العواصم التی يترسب فيها الشقاء ٠‏ وحسبك أن 
تقرأ هذه الفقرة من فقرات هله الرواية القائمة الظلمة المتحركة « مذلون 
مهانون » حنی ری فى هذه الفقرة بذرة الرواية كلها » قصيدة شعرية 
تحمعها وتلخصها : د انها قصة رهيبة : قصة امرأة هجرها صاحبها 
وما يزال بعيش على آنقاض سعادتها ء قصة امرأة مربضة هدها الألم 
وانصرف عنها جميع الئاس » وأنکرها الانسان الذى أساءت اليه فى الماضى 
وفقد عقله هو الآخر نحت وطاذانواع العذاب والذل الق لا يمكن أن بحتملها 
بشر » قصة امرأة استبد بها اليأس فاخذت تطوف فى شوارع بطرسبرج 
الباردة القذرة , تطلب الصدقات من الناس مع ابنتها التی تری انها 
ما نزال طفلة صغبرة » قصة امرأة فنبت بعد ذلك خلال شهور فى قبو 
رطب , ورفض أبوها أن يمن علیها بغفرانه الى آخر لحظة من حیانها » 
حنى اذا ثاب الى صوابه فهرع اليها ليغفر لها لم يجد فى مكان ابنته 
الا حثة باردة ٠‏ انها قصة غريبة » قصة علاقات عجيبة لا يكاد يفهما 
المرء ٠‏ بين شيخ هرم ارتد الى الطفولة وبين حفيدة له كانت تفهمه على 
صغر سنها » وكان لها من نفاذ الفكر مالا يصل اليه كثير من الناس 
خلال حيانهم الهادئة الرخية ٠‏ انها قصة مظلمة » قصة من ثلك القصص 
السوداء LLY‏ التى كثيرا ما تجری دون أن بلمحها أحد » WI‏ آسرار 
خفية » نحت سماء بطرسبرج الثقيلة » فى الزوايا العنمة الستسرة من 
الدينة الكبيرة. وسط اصطخاب المياةوالأنانية الضاربة والمصالح المصطرعة 
والفجور الكالح والحرائم الخبيئة » فى كل هذا الححيم من الحياة المجنونة 
الشاذة ٠‏ » 





ويختم جورج هالداس كلامه بقوله : « ذلك » بقلم المؤلف نفسه » 
مدخل جيك الى dali‏ دوستو پفسکی التی لا تشسكل روايته » مذلون 
مهانون » الا مرحلة آول منها » ۰ 

وعيث » بعد ذلك » أن نحاول تلخیص أحداث هذه الرواية المتشابكة 
المتداخلة الأجزاء والفصول ٠‏ 
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الثانى والعشرين من شهر مارس (آذار) من العام 
الماغى وفع لى حادث من أغرب مايقع من حوادث 
۶ كنت قد قضت النهار كله أبحث عن منزل 
أستأجره ٠‏ فقد كان ببتی القديم رطيا جدا وكنت 
فى ذلك الوقت أعانى سعالا شديدا ٠‏ كنت منذ الخريف أود أن أثرك 
هذا البيت » الا أننى سوآفت حتى الربیع ٠‏ انقضی النهار دون أن أجد 
ما يرضينى ٠‏ فقد كنت أريد أن يكون الست مستقلا لا جيران لى فه» 
وكان يمكن أن اکتفی بغرفة » ولكن AY‏ أن تكون الغرقة واسعة ( وكان 
لا بد طبعا أن يكون أجرها زهدا ) » فقد لاحظت أن الفرفة الصغيرة 
تضيق الخناق على الأفكار نفسها » وكنت أحب دائما » حين أفكر فيما 
OTL‏ من قصص > أن أسير فى الغرفة جشة وذهابا + وأذكر فى هذه 
الناسية أن التفكير فى مؤلفانى والتأمل فما سأعمد اله من أسلوب فى 
تألینها كانا دائما آحب" الى نضی من کتابتھا ٠‏ وصدقونى اذا قلت لكم ان 
ذلك لا يرجم الى الکسل ۰۰ لکننی لا آدری له سيا ٠٠‏ 

ولقد كنت » منذ الصیاح » آشعر بشیء من الاعاء ‏ فلما جاء الفروب 
شعرت بأننى مریض > وانتابنی نوع من الحمى ٠‏ ثم انی قد ظللت على 
قدمى” النهار" كله » وأخذ منى التعب مأخذه + وفى المساء » قبيل الشفق »> 
مررت بشارع «الصعود» ۰ انی أحب شمس مارس (آذاد) فى بطرسبرجء 
وأحب الغروب خاصة حين يكون النهار بارداً ٠ Ly‏ ان الشارع كله يضىء 
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فجاة ويغرف فى أنوار جميلة ٠‏ آخذت السوت كلها تتالق » فاذا الوانها 
الشهياء آو الصفراء آو الخضراء الكابة تفقد منظرها التجهم فى طرفة عينء 
وشعرت كان نضى شرق » وشعرت کان رعشة تسرى ف جوانسی : 
نظرة جديدة » ومعان جديدة ! ما آعجب ما يستطيع ان يفعله فى نفس 
اسان شعاع من شمس | ۰۰۰ 

ولکن شعاع الشمس غاب » واشتد البرد > واخذ ینقر الآنوف ۰۰۰ 
NG,‏ الظلام » وأخذت مصابیح الغاز تتلالا فى الخازن واوایت» فلما 
وصلت الى مستوی مقهی موللر على انطرف الثانى من الشارع © رأيتنى 
آنسمر فى مکانی > ورایتنی آنظر الى الطرف الاخر » كأنما اوجست أن 
آمرا WE‏ سقع لى على الفور ۰ وفی هذه اللحظة قاما أبصرت على ذلك 
الطرف 5M‏ رجلا عحوزاً وراءه کله ٠‏ انى لأنذكر الآن أن صدری 
انقبض فى نلك اللحظة انقياضا شدیدا » تحت وطأة احساس مزعج لم 
أستطع آنا نضی أن آعرف کنهه ٠‏ 

لست بالانسان التطتر » ولا أكاد أؤمن بمشاعر التنبؤ » ومع ذلك 
فقد وقعت لی فى gle‏ حوادث كثيرة لا يمكن تعليلها » كما وفع ذلك 
لجميع الناس فيما أظن + مثال ذلك هذا العحوز الذى رأيته : لماذا شعرت 
فورا » حين أبصرته > ان شكا غير عادى میقم لى فى الساء ؟ على آنی 
كنت مريضا » والشاعر المرضية نكاد تكون دائما خداعة ٠‏ 

كان العجوز يقترب من المقهى بخطوات بطيئة متقلقلة > يقدم رجليه 
كأنهما عصوان » لا IG‏ يثنيهما » وقد تقوس ظهره » وأأخذ یضرب بعصاه 
بلاط الرصيف + لم آر فى حیانی شكلا أعجب ولا أغرب من شكل هذا 
العحوز + 

لقد كان یژلنی منظره دائما حين كنت آلقاء فى مقهى موللر + ان 
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قامته الطويلة » وظهره الحدودب » ووجهه الذى لاح فيه فناء ابن الثمائين» 
" وسرواله العتيق التفتق > وقبعته المدورة التشوهة التى یرجم عهدها الى 
عثرین عاما خلت والتى تغطى حمحمة عارية الا من كشة صغيرة من الشعر 
على النقرة تماما »> كشة صفراء لا بیضاء » وحر كانه التى تبدو خالية من 
المعنى حتي لكأنها حركات نابض آلى » كل ذلك كان ,يفسأ حتما نظر من 
براه لآول مرة ٠‏ وانه لغريب حقا Ol‏ يرى المرء Vi get‏ فى هذه السن > 
وحدا » لا يلاحظه أحد » لا سيما وانه ,يبدو كمجنون أفلت من قبضة 
هر ال :وقد لحا لزي lad‏ اد عدا ا ن SRA‏ یکون :زد 
جسم ٠‏ انه عظم وجلد ٠‏ وكانت عيناه كبيرتين » ولكن منطفئتين > تحف 
بهما هالة زرقاء قاتمة » وكاننا تنظران الى امام دائما » لا تتحرفان dane,‏ 
ولا بسرة قط »> ويقينى انهما ما كانتا تریان شيا البتة ٠‏ تراه ینظر اليك » 
ولكنه بسير نحوك OW‏ آمامه فضاء + لقد لاحظته عدة مرات » حين ظهر 
فى مقهى موللر منذ مدة يسيرة » لم يعرف أحد من أين أتى » وكان 
يصحبه کلبه ٠ Wh‏ وما ارتأى أحد من زبائن القهی یوما أن يتتجه البه 
بكلمة » ولا فكر هو أن پتجه الى أحد من رواد المقهى يوما بكلمة ٠‏ 

قلت فى gual‏ وقد تسمرت فى مكانى على الطرف الثانى منالشارع* 
وأخذت أتابعه بنظری متابعة لا حلة لى فى دفعها : « لاذا يچر نفسه الى 
مقهی موللر » ماله ولهذا المقهى ؟ » ٠‏ 

وأخذ يغلى فى نفسى اضطراب شديد » ees‏ للمرض والتعب ٠‏ 
ثم نابعت أسائل نفسى : « بماذا يفكر هذا الرجل ؟ ماذا يدور فى رأسه ؟ 
أ لابزال Tat‏ على أن يفكر فى أى أمر من الأمور ؟ ان وجهه مت 
لا يعبر عن شىء البتة ٠‏ ثم أين عثر على هذا الكلب الكريه الذى لايقارقه 
Ub‏ » كأنه جزء منه لا ينفصل عنه » والذى يشبهه هذا الشبه العظيم ؟ ٠»‏ 

لقد كان الكلب يبدو فى الثمانين من العمر هو أيضا ٠‏ نعم > لا بد 
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انه كان فى الثمانين ٠٠‏ انه ,يبدو أكبر سنا من أى كلب فى العالم ؟ حين 
رأيته أول aye‏ » تراءى لى على الفور ان هذا الكلب لا يمكن أن يكون 
كسائر الكلاب ؟ انه كلب خارق ؟ انه ينطوى ولا شك على شىء عجيب 
سحرى ؟ لا بد أن يكون جنياً فى هيئة کلب > ولا بد أن مصيره قد ارتبط 
بمصير صاحبه بروابط سرية مجهولة ٠٠١‏ انك حين تراه توافق فوراً على 
أن آخر مرة ذاق فيها الطعام ترجع الى عشرين سنة خلت ٠‏ اله لحيل 
IGS‏ عظمى » بل قل كصاحبه » وقد سقط كل شعرء تقریا > حتى عن 
ذمه الذی كان یضعه دائما بين ساقه » والذى يس کاله عصى ٠‏ وكانت 
أذناه الطويلتان تتدليان حرينتين ٠‏ أقسم ما رأيت فى حاتى كلا أبغض . 
الى النفس من هذا الكلب » ولا أدعى الى النفرة ٠‏ وحين كان الاشان 
يسيران فى الشارع » العجوز من آمام والكلب من خلف > وهو يسس 
ببوژه حوافی معطف صاحبه كأنه مربوط به » كانت مشيتهما بل كان 
منظرهما كله LIT‏ بصرخ فى كل خطوة قائلا : « نحن عجوزان » نسم 
نحن عجوزان ٠‏ » ولا أسى انه نراءى لى أيضا ذات يوم ان العجوز 
وصاحبه فد فرا من صفحة من صفحات كاب هوفمان الذى صوره 
جافارنی"» وانهما يطوفان فى أرجاء العالم اعلانا متجولا عن هذا الكتاب + 

واحترت الشارع » ودخلت الى القهی وراء العحوز + كان سلوك 
العجوز فى القهی غریبا جدا ؟ حتی ان موللر الذی یقف فى صدر القهی 
وراء البسطة أخذت تظهر على وجهه » فى الأيام الأخيرة » علائم التململ 
من هذا الزائر المزعج + لم يكن هذا الزبون بطلب شا قط + وكان فى 
كل مرة یتجه قدما نحو المدفأة » ويجلس على مقعد الى جانبها + فاذا لم 
پجد ذلك المقعد خالا ظل خلال لحظة من الوقت واقفا فى حيرة غبية أمام 
الشخص الذى احتل مکانه » ثم أسرع کالشدوه الى الطرف الآخر قرب 
النافذة ٠‏ وهناك يختار أحد القاعد یجلس عليه ببطء > ويرفع قعته » ثم 
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پلقی بنفسه الى وراء مستندا على ظهر الكرسى » ویظل ساكنا هكذا ثلاث 
ساعات أو أربعاً ٠‏ لم يتناول جريدة فى يوم من الأيام » ولا نطق بكلمة » 
ولا سمع أحد صوته ٠‏ كان يكتفى ob‏ يظل جالسا یحملق أمامه ۰۰ 
الا ان نظرته مشدوهة خالية من الحاة بحيث يصح أن يراهن السرء على 
اله لا بری شيا مما يدور حوله » ولا پسمع شيا ٠‏ اما الکلب فانه بعد 
أن ,يدور مرتبن أو ثلاثا فى مکانه » بقعو حزینا بان قدمی سده » ویدس 
بوزه بين حذاليه » ویزفر زفرة عميقة » ثم پتمدد یکامل جسمه على 
الارض > ويظل ساكنا هو الأخر خلال السهرة كلها > كما لو كان يموت 
أناء ذلك ٠‏ ان المرء ليستطيع آن يتصور ان هذين الكائنين کانا يقبعان 
تین فى مكان ما > خلال النهار كله » حتى اذا غابت الشمس بعلا من 
الوت عل Vee gm‏ لشیء الا I‏ الى مقهی موللر فقوما عکذا پواجب 
سری يجهله جمیع الناس ۰ وکان العجوز بعد أن بظل جالسا ثلاث ساعات 
أو أربعاً » ينهض من مکانه » وپتناول Cad‏ ويمغى الى بته ؟ كان الکلب 
ينهض هو الآخر > ويتبع dole‏ ذاهلا » بخطى بطيئة كخطاه » جاعلا 
ذنبه بين فائمتسه » خافضاً رأسه ء كان رواد المقهى فى المدة الأخيرة 
يتحاشون المجوز بشتى الصور » وبمتنمون حنى عن الجلوس قربه » كأنهم 
پشملزون منه ٠‏ أما هو فكأنه لا يلاحظ et‏ من ذلك التة ٠‏ 

كان معظم رواد هذا المقهى من الألان » يفدون اليه من أرجاء شارع 
« الصعود » » وكانوا جمعا من أصحاب الحوانيت : بقالين » خبازين > 
صباغين » صانعی قبعات » سراجين » الخ ٠٠‏ وكان صاحب القهى كثيرا 
ما ينضم الى حلقاتهم» پجلس الى موائدهم » ويشرب معهم + و کانت کلاب 
صاحب القهی وأطفاله تأنى كذلك الى الزبائن » فكان الزبائن بداعون 
الكلاب والأطفال جميعا ٠‏ وكان جمع الزبائن يعرف بعضهم بعضا » ويقدر 
بعضهم بعضا + وینما يستغرق الزبائن فى قراءة الصحف الألانية » كنت 
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تسمع من وراء اللاب > فى منزل صاحب المقهى > أغلية «حبيبى أوغسطين»+ 
تعزفها على السانو » بنغمات رقيقة » الابنة الكبرى لصاحب المقهى » وهی 
آلاية قصيرة شقراء الضفائر » ما أشبهها بفأرة بيضاء + كان جميع الناس 
پرتاحون الى سماع أنشام الفالس ٠‏ وكنت أذهب الى مقهى موللر فى 
الأيام الأولى من كل شهر أقرأ الصحف الروسية ٠‏ 


» العجوز قد جلس قریبا من النافذة‎ cals دخلت الى المقهى‎ ge 
فحلست فى أحد أركان‎ ۰ Hale ورایت کلا ممددا بين رجليه على‎ 
القهی دون أن أقول شيئا > وطرحت على نفسى هذا السؤال : « لماذا‎ 
دخلت الى هنا  مع اننی لست فى حاجة الى ذلك قط > ومع اننی مر,بض»‎ 
أحوج الى الذهاب الى الست لأحتسى قلبلا من الشاى وأنام ؟ » وانتابنی‎ 
شعور بالانقاض ۰ قلت فى نضی وأا أتذكر ذلك الاحساس الضريب‎ 
المرضى الذى شعرت به حين أبصرت الرجل فى الشارع : « مالى ولهذا‎ 
الرجل ؟ لاذا أهتم بأمره ؟ بل مالى ولهؤلاء الألمان المملين جميعا ؟ علام‎ 
هذا القلق السخف لترهات لا شمة لها ؟ هذا القلق الذى آلاحظه على‎ 
نضسى فى الأيام الأخيرة » والذى يمنعنى من أن آحبا » وأن ألقى على‎ 
البصيرة فى نقده‎ ial الحياة نظرة واضحة » كما أشار الى ذلك ناقد عميق‎ 
المر” لقصتى الأخيرة ؟ » على اننی رغم التردد والحزن » ظللت فى مکانی‎ 
لم أبرحه » وكان شعورى بالمرض يتفاقم أثناء ذلك » حتى بدا لی انه لس‎ 
يحسن أن أترك هذا او المعتدل اللطف فى المقهى » فتناولت جريدة‎ 
ان‎ ٠ فرانکفورت » » وما فرأت منها سطرين حتى أخذنى الكرى‎ « 
cae لا يزعجونى : انهم يقرأون ويدخنون » ومن حين الى‎ OU هؤلاء‎ 
> فى كل نصف ساعة تقریبا » يفطى بعضهم الى بعض » فى صوت خفيض‎ 
للفكاهى‎ ES من آنباء فراتكفورت » أو بروی بعضهم لبعض قولا أو‎ a 
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الألانى الشسهیر « زافير »*» ثم يعودون يستغرقون فى قراءنهم » وقد 
ازدادوا بقوستهم زهوا ٠‏ 

غفوت ما يقرب من نصف ساعة » ثم استیقظت على رعشة فوية ٠‏ 
کان لا بد آن أعود الى بيتى حتما * ولكن 6 فى هذه اللحظة » وفع بصرى 
على مشهد صامت فى المقهى » منعنى من الخروج مرة أخرى ٠‏ سبق 
ان فلت ان العصوز متى جلس على كرسيه وجه نظره الى ناحبة من 
النواحى لا بحوله عنها آبداً خلال السهرة كلها + وقد اتفق غير مرة ان 
كنت انا هدف هذه النظرة العنيدة السحيفة التى لا تری شيا ولا 'نميز 
te‏ » فكنت أشعر بامتعاض شدید لا یحتمل » وكنت أنتقل الى مكان آخر 
باقصی سرعة ٠‏ أما فى هذه اللحظة فان نظرة العسجوز قد وفعت على ضحية 
أخرى » هى رجل آلانی قصير بدين ء مفرط العناية بهندامه > ذو ياقة 
منشاة قاسية » ووجه أحمر صارخ الحمرة ٠‏ كان هذا الرجل زبونا عابرا» 
هو تاجر فى ریفا » اسمه آدم اپفانتش شولنس » كما عرفت ذلك فما بعدء 
و کان صديقا حمیما لصاحب القهی» الا انه لم يكن يعرف السجوز ولا عددا 
كبيرا من رواد القهی ۰ کان Uh‏ فى oa ge‏ دورفاریر ( حلاق القرية )» 
ویحشی كأسه جرعات صغيرة » حين رفع رأسه فجأة فرأى المجوز ,يحدق 
فیه » فشده من ذلك واضطرب ٠‏ ان آدم ایفانتش رجل سريع التأذى 
شديد الاهتیاج » شأنه فى ذلك شأن جميع GUN‏ « النبلاء » + لقد بدا له 
فريا ومهنا أن يتفرس فه هذا العجوز بمثل هذا CHY)‏ والبرود وقلة 
الاكتراث ٠‏ ولكنه كظم فیظه » وحول نظره عن هذا الزبون الفج » ودمدم 
فى لته ببضم كلمات > ثم اختباً وراء جریدته دون أن يقول Cet‏ غير 
انه لم يستطع أن یظل على هذه الحال » فما هی الا دقائق حتی ألقى من 
وراء جريدته نظرة مرتابة » فلاحط تلك النظرة العنسدة عنها وذلك 
التحديق الأبله نفسه + وسكت آدم ایفاتش هذه الرة آیضا » ولكن 
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حين حصل هذا الأمر مرة ثالثة انفجر ففظه ورأى ان من واجبه أن 
يدافع عن نبالته » وأن لا يدع أحدا یسیء أمام حفل من الناس الى نيل 
المدينة الجملة » مدينة ريفا » التى لعله كان يعد نفسه ممثلا لها م فاذا 
هو » فى حركة من عيل صبره » يرمى بجريدته على النضدة » بل يضرب 
المنضدة بعصا اطريدة فى قوة > ویلتهب وجهه كيرا وخلاء » وقد احمر 
من الخمرة والشسجاعة جميعا » ويأخذ یحدق بعينه الصغيرتين المشتعلتين الى 
العجوز الثير » من ينظر الى هذین الشسخصين » الألانی وخصمه » فى تلك 
اللحظة بخل اله ان كلا منهما بريد أن بهلك الآخر ها فى نظرته من قوة 
مغناطيسة » ويننظر أن يضعف خصمه فخنش بصره + وقد أثار صوت 
العصا ووضع ايفاتش العجب > انتباه جميع اماضرین ٠‏ فاذا هم يرجئون 
ما هم فيه من مشاغل ليراقوا الخصمين باهتمام phd‏ صامت + وأصیح 
المشهد مضحكا ء الا أن مغناطيسية العينين الصغيرتين المتحديتين » عينى آدم 
ایفاتش القرمزی > لم تؤثرا أى تأثير > فكان العجوز یتابع تحديقه المرىء 
فى السید شولتس » دون أن ينتبه الى شیم » وكان شولتس بستشیط غيظا 
حتى لكاد يجن » ولم يلاحظ العجوز حتما انه أصبح هدف نظرات جیع 
الناس + لكأنه فى القمر لا فى الأرض + وأخيراً نفد صبر آدم ایفانش > 
فانفحر : 

صرخ LUNE‏ فى صوت خشن حاد » وهيئة مهددة متوعدة : 

لاذا تنظر الى هكذا ٩‏ 


فقرر آدم ابفاتش أن يتكلم بالرومية : 
- اسالك اذا تنظلر الى ٩ Se‏ 
فال ذلك وقد زاد سخطه وحنقه » ثم أردف يقول baled‏ 
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ب أنا معروف فى البلاط » نما انث غير معروف ۰ 

وام نطرف عين العجوز ٠‏ ورکشت بين does OU‏ استاء » حتی 
سمع موللر نفسه الضحة » فدخل الى حجرة المقهى » فلما أطلموه على 
الأمر » تراءى له أن العجوز أصم > فانحنى على أذنه » وقال له بأعلى 
صوته » وهو بتفرس فى عيلى هذا الزائر العجيب : 

م ان السيد شولنس يطلب اليك ان لا تنظر اله هکنا + 


فاذا بالعجوز یلقی نظرة على Wye‏ » بلا شعور > ثم اذا بوجهه الذى 
ظل الى ذلك ght‏ ساكنا هادا يسفر sed‏ عن علائم خوف وامارات 
اضطراب قلقة ٠‏ وأخذ يتحرك » فانحنى نحو فعته وهو يكن أنة خافتة > 
وأسرع فتناولها » وتناول عصاه » ثم نهض Ly‏ لترك القاعة وقد لاحت 
على فمه ابتسامة حرينة » هى الابتسامة الذليلة على فم الفقير البائس بنطرد 
من مكان احنله خطأ + هذه السرعة الطيعة الذليلة التى ظهرت على العجوز 
البائس المرتعد أثارت الشفقة » وأثارت ذلك الشعور الذى يحمد القلب 
فى الصدر » فاذا بالحضور جميعا وعلى رأسهم gol‏ ایفانتش بنظرون الى 
الأمر الآن نظرة أخرى ۰ كان واضحا أن Spell‏ لا يمكن أن 
الاساءة الى أحد » وانه على العكس شعر فى كل لظة بأن فى وسع 
الاخرین أن بطردوه من كل مكان » طرد المنسولين ٠‏ 

وكان موللر رجلا Lb‏ عطوفا » فقال له وهو يربت على کنفه 
مواسيا : 

- لاء لا » اجلس ٠‏ ان السيد شولتش يرجوك أن لا حدق فه 
هذا التحديق ٠‏ اله رجل معروف فى البلاط + 

غير ان العجوز البائس لم بزدد فهما للأمر » بل اشتد اضطرابه » 
وانحنی على الأرض ,تناول مندیله » وهو منديل أزرق قانم 'نملؤه التقوب» 
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كان قد سقط من قبعته » وأخذ ينادى کلبه المتمدد على الأرض بلا حراكء 
كأنه غارق فى نوم عميق » داساً بوزه بين رجليه + نادی AIS‏ بصوت هرم 
پر تج : 

آزور » آژود 

الا ان آزور لم يتحرك ٠‏ 

فكرر العحوز نداءه بلهحة خائفة : 

- آزور» آزور * 

ثم هز الكلب بعصاه > ولكن الكلب ظل على وضعه لم يتحرك > 
وسقطت العصا من بين يدى العجوز فمال على الأرض > وجنا على ALS)‏ » 
وأنهض بدیه رأس آزور ٠‏ مسكين آزور ! لقد مات : لفظ أنفاسه الأخيرة 
بلا ضوضاء ولا جلبة بين قدمی سيده > لفظها عن شيخوحة أو عن جوع © 
من يدرى ؟ ونظر البه العجوز “UL‏ فى ذهول » كأنه لم .يفهم أن آزود 
قد مات + ثم انحنی فى رفق حو هذا الذى كان خادمه وصديقه » فوضع 
وجهه الشاحب على رأسه الساكن ٠‏ وساد الصمت LL‏ من الوقت ٠‏ 
ورانت علننا جميعا عاطفة التأثر والحزن ٠‏ وأخيرا » نهض البائس » وقد 

فقال موللر الرءوف يريد أن یواسی العجوز : 

- يمكن أن تحنطه » نعم ,يمكن أن نحنطه > ان فدور کارلوفتش 
كروجر جد التحنط + 

نم أضاف مؤكدا » وهو يشاول العصا من الأرض ویسدها الى 

Ol ~‏ فدور کارلوفتش کروجر نان عظيم ۰ 
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فقال السيد كروجر يؤيد هذا الكلام فى تواضع وهو يتقدم الى 
الامام : 

ب نعم ol‏ أجد التحنط اجادة عظيمة ۰ 

والسد كروجر هذا ء آلانی فاضل » تحيل » مترنج » أحمر 
الشعر » على أنه المعقوف نظارتان ۰ 

وأضاف موللر يقول وقد أخذت نظرئه ثلنهب حماسة : 

- ان فیدور كارلو فيتش كروجر موهوب فى 'تحليط جميع آنواع 
الحوانات تحنطا ممتازاً ٠‏ 

فاثیری السید كروجر بدعم قول صاحبه : 

ب نعم اننی موهوب فى حلط جميع آنواع الحیوانات ٠‏ 

ثم أضاف بقول فى Uy‏ من السخاء العظيم : 

ب وساأحنط لك Vow CLUS‏ ۰ 

فصرخ ابفانوفتش شولنس بلهحة کاسرة : 

لا > سأدفع لك أنا آجر تحنیط الكلب ٠‏ 

قال ذلك وقد تضاعفت حمرة وجهه » والتهب هو الآخر كرما 
وسماحة » وحسب نفسه سيب هذه الكوارث كلها ۰ 
وكان جسمه ما یزال بختلج وبضطرب ۰ 

وهتف موللر حين رأى الزاثر العجب بريد أن يذهب : 


ب انتظر ! اشرب قدحاً من الکونباك ٠‏ 
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وقدم له فدح الكوناك فتناول العجوز القدح بلا شعور » الا أن يديه 
كانتا تضطربان فما وصل القدح الى شفتيه الا وكان نصف الشراب قد 
سفح » حتى اذا وضع القدح على شفتبه » عاد فرده الى الطبق دون أن 
يدوق فطرة واحدة » ثم ارنسمت على وجهه ابتسامة غريبة لا تنفق وهذا 
اجو » وخرج من القهی بخطى سريعة متقطعة تارکا آزور ٠‏ ظل جميع 
الناس واقفين مشدوهين تنطلق من صدورهم صیحات الدهشة والأسف > 
ويقول بعضهم لعض » بالالانية » محملقا : 

فصة عحبة + 

وهرعت فى اثر العحوز + 

على خطوات من القهی > حين تلتفت الى oped‏ نجد شارعا ضيقا 
مظلما پزدحم بسوت ضخمة + آلهمنی قلبى أن العجوز قد دار سائرا فى 
هذا الشارع الضيق + وكان call‏ الثانى من ناحية اليمين فى هذا الشارع 
بسبيل البناه » نغطية السقالات » وكان الحاجز الذى بحف بالست یحور 
على الرصیف ويلغ وسسط الشارع الضيق ء وقد ألصق به رصف 
خشبى للمارة + فى ركن فانم وراء هذا الحاجز وجدت العحوز ٠‏ كان 
جالسا على حافة الرصيف وقد وضع رأسه فى کضه وآسند ذراعيه الى 
ر کته » فجلست الى جاه + 

قلت وأنا لا آکاد آدری کف أبدأ : 

- لا تحزن على آزور ۰ تعال » سأوصلك الى ٠ thy‏ هدىء روعت» 
سأمضى على الفور أبحث عن عربة ٠‏ أين تسكن ؟ 
۱ ولم يجب العجوز » ولم sal‏ ماذا أعمل ٠‏ 

لم يكن فى الشارع مارة » وفجأة سك المحوز بیدی 6 وقال 
ope‏ آجش » لا يكاد يدرك : 
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+31 eG) انین‎ 

فهتفت وأا أنهض > وأنهضه فى مشقة وعناء : 

~ ستمفی الآن الى بيتك » تحتسی قليلا من الشا ىوتنام * سأذهب 
بك الى بيتك فى عربة ۰ ها حالا » وسأستدعى لك cle Lb‏ أعرف 
E‏ 0 

ولا أتذكر الآن ما الذى فلته أيضا + وأراد أن ينهض » فتحامل 
على نفسه Ud‏ > ولکنه. ما ليث أن سقط » وعاد یدمدم بصوت آجش له 
صفير ٠‏ فانسطفت لأزداد اقترابا منه > وأصغيت > فاذا هو يحشرج : 

= فاسبی أوسئروف 3 الشارع السادس oes‏ الشارع السادس +e‏ 

وصمث + 

- أتسكن فى فاسلى أوستروف ؟ ولكنك لم تكن ذامبا الى هناك ٠‏ 
والا كان ,يحب أن تمضى الى الشمال لا الى اليمين + Caste‏ بك الى هناك 
Yin‏ ۰ 

ولم بتحرلد العسجوز » فتناولت بده » ولكن اليد سقطت كأنها لا حياة 
فها » فنظرت الى وجهه ولسته ء فعرفت انه مات + خضل الى ان كل هذه 
الأمور قد وقعت لى فى حلم + 

وقد کلفتنی هذه الغامرة كثيرا من الاب والمساعى + لقد اکتشفت 
منزل العجوز » وظهر انه لا يقيم فى فاسیلی أوستروف » وانما یقطن على 
بعد خطوتين من المكان الذى مات شه > فى الطابق الخامس تحت السقف 
من منزل كلوجى » فى مسكن مستقل يشتمل على مدخل صنب » وحجرة 
واسعة » منخنض مقفها > ذات فحوات ثلاث بمثابة النوافذ ٠‏ كان یمیش 
حاة بائسة » كان بته لا بحتوی من الأثاث الا على منضدة » وكرسيين »> 
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« وديوان » عتيق عتيق » صلب كأنه من حجر » مهتریء يخرج القش 
من جمع جوانبه ٠‏ وحتى هذا « الديوان » كان ملك صاحب البيت * 
ان الداخل الى هذا الست يدرك انه ما ائستعلت فيه نار منذ آمد طويل > 
ويلاحظ كذلك ان لبس فيه شموع + وأنا الآن مقتنم ob‏ السجوز ماکان 
يذهب إلى مقهى موللر الا شدانا للضوء والدفء ٠‏ وقد وجدنا على 
منضدته ابریقا من الاجر فارغا » وقطعة من الخيز يايسة » ولم نجد فى 
ببته فرشا واحدا > بل لم dod‏ لدفنه ملابس غير التی كان پلیسها فاضطر 
أحدهم أن ,تبرع لثمانه بقیص + كان واضحا انه لا يعيش فى وحدة 
تامة + وان ثمة شخصا كان oh‏ البه » ولو من -حين الى حين > ووجدنا 
فى درج المنضدة جواز سفر + فلقد كان المتوفى أجنسا ء الا أنه من الرعايا 
الروس > وكان اسمه جرمى سمتث + وكان منکانیکا » وله من العمر 
شمان وسسمون Voce ga Sa‏ عل edt‏ كاين الأول موجن فى 
الغرافا » والثانى انجيل باللغة الروسية على هامشه اشارات کتبت بالقلم 
الرصاص ٠‏ فاشتریت الكتابين ٠‏ وسألنا سكان الست وصاحب الست عن 
الرجل فتبين أنهم لا يعرفون من أمره شیثا + وكان الببت يضم عددا كبيرا 
من السكان » كلهم من أصحاب المهن ومن النساء الألمائيات اللواتی 
يستخدمن بعض الخدم ویژجرن فى دورهن ٠ Be‏ ولم يستطع مدير 
الببت » وهو من طبقة البلاء » أن يقول كذلك الا القليل عن هذا المستاجر 
القدیم ‏ قال انه كان يتقاضى أجر سكنه ستة روبلات فى الشهر > وان 
المتوفى قد مكث أربعة أشهر > الا انه فى الشهرين الأخيرين لم يدفع 
فرشا واحدا ء فكان لا بد من اخراجه من النزل ٠‏ وسألاه هل كان بأتى 
لزيارته زائر » فلم يستطع أن يجيب على هذا السؤال اجابة شافية + ذلك 
أن البيت كان كبيرا والناس یذهبون ويسجيئون كثرة » ولا يمكن أن يتذكر 
المرء جميع من یجئون ویذهبون ۰ وكان البواب فى اجازة ببلده + وهو 


YA 





يقوم بالخدمة فى هذا الببت منذ أربع سنین أو خمس » ولعله كان يمكن 
أن یوضح لنا بعض الآمور » الا أنه قد سافر الى بلده منذ خمسة عشر 
يوما » وترك ابن آخبه ينوب عنه فى عمله » وهو شاب صغير لا يعرف 
بعد نصف المستأجرين معرفة شخصية ٠‏ ولا أدرى على وجه الدقة كيف 
اتهی هذا التحقيق » الا اننا أخيرا دفنا العجوز ٠‏ وكان مما كلفت به 
نضی من أعمال ومساع أن ذهبت أثناء تلك الأيام الى فاسیلی أوستروف > 
الشارع السادس ء وما ضحكت من نفسى الا حين وصلت الى هناك ! 
ما عسى أن أرى فى الشارع السادس غير صفوف من بيوت ؟ ولكننى 
تساءلت : تشرى لاذا ذكر Spell‏ وهو يموت » الشارع السادس وفاسيل 
أوستروف ؟ algal‏ كان .يهذى ؟ 

وزرت مسكن سمت خالا فأعجنى » فحجزته » ذلك أنه يتوفر 

فيه شىء هام » هو ان الفرفة واسعة » وان كانت واطئة جدا ۰ كان يتراءى 
لى فى الأيام الأولى ان رأسى سيصطدم بالسقف فى كل aL‏ + الا أننى 
سرعان ما تعودت  Hy‏ انه ما كان لى أن أجد مسكنا أحسن من هذا 
المسكن بعشرة روبلات فى weal‏ كان Soe‏ لین Wyk‏ أن أنهو sth‏ 
فى بیتی ۰ ولم يبق الا أن أهتم بأمر الخدمة ¢ ذلك انه كان من المستحيل 
أن پسش الره فى هذا السکن دون أن پخدمه أحد قط » ووعدنی 
البواب أن يمر بى مرة كل يوم » فى المدة الأولى على الأقل ٠‏ وقلت 
لنفبى : من يدرى ! فلعل أحداً يأتى مستفسرا عن العحوز ۰ وانقضی على 
موته مع ذلك خمسة أيام دون أن يأنى أحد ٠‏ 


۳۹ 





ذلك الوقت » أى منذ سنة تماما » كنت آساهم فى 
تحرير بعض الصحف » وأكتب مقالات قصيرة » 
GN VR el‏ ماو ال كتايد ng‏ 
عظيم جميل + وكنت قد شرعت فى كابة رواية 
كبيرة ۰۰۰ المهم فى الأمر أن تسجة ذلك كله هو اننى OV‏ فى الستشفی 
وانی قد آموت عما قريب + واذا كنت سأموت عما قريب » فلا معلى لكتابه 
why‏ + 





ولكن هذه السنة الأخية الشاقة من gle‏ تسود الى ذاکرتی رغم 
ارادتی بغي اقطاع ٠‏ وأحب OW‏ أن أسجل كل ثىء » ولولا انی خلقت 
للشی هذا الشاغل » لت” ضحرا وسآمة فيما أعتقد + ان تلك المشساعر 
الماضة تقلقنی الى حد العذاب ء العذاب الكاوى ٠‏ فاذا جرى بها قلمى 
على الورق ترست وانطامنت وأصبحت أقل شبهاً بالهذيان منها OV‏ ۰ وان 
للكتابة نقسها شمتها » فهى تهدئی وتقع برداً وسلاماً على قلبى > وتوفط 
عاداتى القديمة > عادات الكاتب » وتوجه ذکریانی وأحلامی نحو السل» 
يحو الفعل ee‏ أجل > انها لفكرة -حسلة هذه الفكرة ٠‏ ثم اننی أستطيع 
أن أورث هذه الأوراق للخادم : انه على الأقل مسلصقها حول النوافد 

لقد بدأت قصتى من منتصنها + لا آدری اذا ! واذا كنت أريد حتا 


۳۰ 





أن أكتب » فشفی أن أبدأ من الداية ٠‏ فها بنا الى الداية ٠‏ ان قصة 
حاتى التى سأرويها لن تکون طويلة على كل حال + 

لم أولد هنا » Lily‏ ولدت فى مقاطعة ن ۰۰۰ البعيدة ٠‏ يجب أن 
نفترض ان أهلى كانوا أناسا محترمين » الا انهم ترکونی يشما منذ الطفولة» 
فنشأت فى بت قولا سرجتش اخمنیف > وهو رجل من صفاد اللاکین » 
كفلنى بدافم الشفقة » ولم يكن له من الأولاد الا ابنة وحيدة > هی ناتاشاء 
تشر مرن اوت CLS gee‏ ما WS‏ شا آخوان + pl cal‏ اج الم یز 
ما أبله ان أتحسر عليك وأا فى الخامسة والعشرین من العمر » وألا أحتفظ 
منك قبل موتى الا بذكرى تفيض حماسة وحرارة واحتراما ! كانت 
الشمس فى تلك الأيام مشرقة متألقة » تختلف عن شمس بطرسبرج » 
وكانت قلوبنا الصغيرة تخفق بکلی من الحسة والنشوة والفرح ! وفى تلك 
الأيام كانت تحبط بنا » من حولنا » حقول" وغابات » لا US‏ من أحجار 
ميتة كالتى تحط بنا اليوم ٠‏ ما أجمل حديقة فاسسلوفسكوتى التى كان 
نقولا سرجتش مديرها ٠‏ فى تلك الحديقة كنا نتنزه » أنا وناناشا ؟ و كانت 
هناك » بعد اديقة » غابة كبيرة رطبة » تهنا فها ذات يوم من أيام 
الطفولة ٠٠٠‏ ما أجمل ذلك العهد ! ما أروعه ! كانت الحاة تکشف لا 
عن نفسها لأول مرة» Ute‏ ساحرة ء وكانتروحنا تمتلىء نشوة” بعر فتها! 
لكأن وراء كل شحرة » وكل دغل > UT‏ يحا حاة ميجهولة + كان هذا 
العالم الخالی يختلط فى ذهننا بالمالم الواقعى ٠‏ حتی اذا تکائف whee‏ 
الساء فى الوديان العميقة ¢ وعلق الأدغال خصلات بضاء كالسبائخ » 
والتصق بأغوار وادینا الكير » كنا » Ui‏ وناناشا » نلقی على الوهدة نظرات 
مستطلعة WE‏ » وقد أسك كل ما بد BW‏ » توقع أن pond,‏ منه 
أحد على حين غرة > ینادینا من قلب الضباب فى قرارة الوادی ؟ و کانت 
حکایات خادمنا العجوز تصیح فى نظرنا هی AN‏ عنها + فى ذات هرة » 


۳١ 





بعد مدة طويلة من ذلك » تذكرت ناناشا اننا وجدنا فى أحد الأیام كتاب 
« قراءة الطفل » » فهربنا فورا الى الحديقة من ناحة الغدير » وجلسنا على 
مقعدنا الفضل الذی كان يقع تحت شحرة US‏ من أشجار الجميز > 
وبدأنا هنالك La‏ أسطورة « الفونس ودالند »۰۳ حتى الآن لا أستطيع أن 
أتذكر تلك الحكاية دون أن تقوم فى نفسى 'نورة داخلية غرية ٠‏ وحين 
ذكّرت' ناناشا » بعد ذلك بسنين » بالسطرين الأولين من هذه الحكاية : 
« ولد الفونس > بطل القصة > فى البرتغال » آما أبوه دون رامين ٠٠١‏ » 
الخ » كدت أنفجر باکا ٠‏ لا شك أن ذلك بدا مضحكا الى أبعد الحدود » 
ولعل هذا هو الذى جعل ناتاشا تبتسم طماستی تلك ابتسامة غريبة جدا * 
على أن ناتاشا ما لشت أن آبت الى نفسها ( أذكر ذلك ) وأخذت هى ذاتها 
oly ose‏ واه أن تواسشی م کے انها POS at‏ هی الا خزای* 
كانت للة رائعة ! واليوم الذى أرسلت فه الى مدرسة داخلية فى مركز 
المقاطعة ( يا الهى ما أكثر مابکیت فى ذلك اليوم ! ) ثم فراقنا الأخير > 
يوم ودعت فاسليفسكوثى الوداع الأخير ! كنت قد أنهيت دراستى فى 
المدرسة الداخلية » وكنت ذاهبا الى بطرسبرج لأدخل الامعة ٠‏ كنت 
پومئد فى السابعة عشرة من عمرى » وكانت هى فى الخامسة عشرة ۰ 
تقول ناناشا اننى كنت يومئذ من اراقة بحيث لا ,يسع من برانى الا أن 
يضحك ٠‏ وفى Ub‏ الوداع » مضيت بها الى ركن بعد » لأفضى الها بأمر 
خطير الى آقصی حدود الخطورة ٠‏ الا أن لسانى جمد على حين غرة 
وخرس » واعترانى ارتباك ٠‏ انها تتذکر أننى كنت فى اضطراب عظيم ٠‏ 
واضح أن الحديث لم ,يبدأ ٠‏ كنت لا أدرى ماذا أقول » ولعلها ما كان لها 
أن تفهم ما أقول لو قلت شيا + وأخنت أبكى بكاء مرا » وذهت دون أن 
أبس بكلمة ٠‏ ولم نلتق مرة أخرى الا بعد ذلك بمدة طويلة > فى 
بطرسبرج* فمنذ سنتين جاء اخمینیف العجوز الى بطرسبرج لبعض أمره > 
و کنت قد سرت فى طريق الأدب منذ قلل ۰ 
۳۲ 





نقولا سرجتش اخمينف سل عائلة یله » 
انهارت منذ زمن طويل » ولكنه ورث عن أبويه 
أرضا واسعة » ومائة وخمسين لفسا + وفی‌اادية 
والعشرين من عمره انتمی الى سلاح الفرسان ٠‏ 
كانت حبانه : سير على أحسن حال » الى أن BAI‏ ق فى ذات مساء شقى » بعد 
ست سنين من الخدمة » أن فقد فى القمار کل ما يملك ٠‏ فلم يجد سيلا 
الى النوم فى لته نلك كلها + وفی مساء غد » ظهر مرة آخری فى فاعة 
اللس > وقامر على حصانه » وهو آخر شیء بقی له » فربح » وما فتىء 





يراهن مرة بعد مرة حتی استرد » بعد نصف ساعة » احدی فراه » وهی 
فرية صغيرة تدعی اخمنفکا »> عدد سکانها خمسون نسمة فى الاحصاء 
الأخير ؟ فلما ربح هذه القرية توقف عن اللمب » حتى اذا جاء الغد » طلب 
احالته على المعاش > وهكذا فقد ماه ة نفس بلا رجعة + وبعد شهرین أحيل 
على المعاش Uy‏ ملازم أول » فمضی الى قريته الصغيرة » ولم يتحدث منذ 
ذلك اليوم خلال حياته كلها عن تلك الخسارة التى منى بها فى اللعب > 
وکان قادرا رغم ما عرف عنه من طب القلب أن یتشاجر مع كل من تسول 
له نفسه التحدث عن تلك الخسارة » وفى قريته انصرف الىادارة أمللاكه 
le eae‏ ل ل و ت۱۳ 
نسلة فقيرة » هی آنا آندريفنا خوم لوف التى لم تكن تملك aT‏ 


۳۳ 





ولكنها تلقت تعلىمها فى مدرسة aL‏ بمر كر المقاطعة > هى مدرسة مون 
روفش > وکانت تتبامی طوال حبانها بأنها ترسّت فىتلك المدرسة» رغم انه 
ما كان لأحد أن يعرف ماذا كانت تلك التربية على وجه الدفة ٠‏ وبرهن 
سقولا سرجتش على أنه مدير ممتاز» فكان المالكون من جيرانه Ope,‏ منه 
کف تدار الاملاك ٠‏ وكانت قد انقضت على ذلك سئون عديدة 6 حين 
وصل من بطرسرج فجأة » الى الأرض الجورة لادضه > الى قرية 
فاسیلیفسکونی النى يبلغ عدد سکانها تسعمائة نسمة» ضاحبها الامیربطرس 
الکسندروفتش فاسليفسكى» فأثار وصوله جلية كبيرة فى جميع الاراضى 
المجاورة ۰ كان الأمير ما بزال شابا وان لم يكن فى ريعان الشاب + و BOS‏ 
Ue i,‏ » وكان على صلات بالمقامات العلا » وكان رجلا حملا > وغنيا » 
وكان بعد هذا كله أرمل > وهذا أمر يهم سيدات المنطقة وفشانها كثيرا من 
غير شك + وتناقل الناس حدیث الفاوة البالغة التى استقيله بها حاكم 
المنطقة » وهو يمت الله ببعض القربى » وقالوا « انه من لطفه ورقته قد 
التفت ,يحبى جمبع سيدات القرية » الخ الي وصفوة القول ان الآمير كان 
من all‏ شخصیات المجتمع الرافی فى بطرسبرج » هذه الشخصيات التى 
قلما نظهر فى الاقاليم » والتى اذا جاءت الى الأفاليم » آحدث ححيثها جلبة 
وكثيرا من الاهتمام» على ان الامير لم يكن فى الواقع لطيفا رقيق الخاشية > 
ولا سما مع أوائك الذين ليس فى حاجة الهم» والذين بری انهم دونه 
ولو بقليل ؟ حتى انه لم یتنازل أن يتعرف الى جيرانه من الملاكين» وسرعان 
ما نشأ عن ذلك أن أصح له أعداء کتییون» وما أشد ما دهش الناس حين 
“ye‏ له ded‏ أن يزور 'بقولا سرجتش» والواقم ان نیقولا سرجتش هو 
من أقرب جرانه الده استلشل الأمير فى منزل اخمديف استقبالا حافلا » 
وافتتن به الزوجان کلاهما م وخاصة آنا اندریفنا التى حمست لز بارته 
كثيرا + وما هی الا مدة يسيرة حتی أصبح الأمير من اصدقائهما اطمیمین» 


۳۶ 





فكان يأتى لزبارتهما کل" .يوم » ويدعوهما الى منزله » ویروی لهما النوادر 
calls‏ » ويعزف على البيانو السىء الذى Als‏ ودهش الزوجان اشد 
الدهشه : کف يمكن أن يقال عن رجل مثله رقيق الاشية لطف عيب 
انه صلف متعجرف قاس أنانى » كما كان يجمع على ادعاء ذلك كل 
الجيران ؟ يجب أن نعتقد على كل حال ان الامير قد استلطف نقولا 
سرجتش » هذا الرجل الغر السیط المستقيم النزيه الیل + ثم ان كل 
شىء قد اتضح بعد ذلك ٠‏ لقد جاء الأمير الى فاسبليفسكوئى لكى ,يطرد 
وکله » وهو رجل آلابی مستهتر » طماع » صاحب نظريات فى الزراعة » 
dele aul vs‏ محترم» ونظارنين» وانف أقنى>» ولكنه رغم كل هذه 
المزايا كان پسرق بلا حماء ولا اعتدال» وكان فوق ذلك قد قتل ALL‏ عدة 
فلاحين + ود عرف ايفان كارلوفتش أخيرا على حققته » فأخذ بتعاظم 
ويتحدث عن الأمانة GUY‏ » ومع ذلك لم يسم الأمير الا أن يطرده 6 
بل لقد طرده شر طردة + وكان الامير فى حاجة الى وكيل > فوقع اختباره 
عل تقولا سكن © وهو مدير ممتاز » وأشرف الناس Tb‏ ما فی ذلك 
شك ٠‏ ولمل الامير كان یتمنی کنیا أن ينقدم نبقولا سرجتش من تلقاء 
نفسه » يقترح أن يكون مديرا لأملاك الأمير ٠‏ الا ان هذا لم یقم * وفى 
ذات chee‏ تقدم الامير بهذا العرض »> فى كثير من الاحترام والمودة ۰ 
فرفض اخمليف فى أول الامر » الا أن ضخامة الراتب قد أغرت آنا 
اندريفنا » كما ان الامير قد ضاعف لطفه ورقته وتودده » فدد ذلك تردد 
آخشف » وبلغ الامير' هدفه ٠‏ يجب أن نعتقد ان الامير ,يعرف الناس 
خير معرفة ٠‏ وقد أدرك حق الادراك » خلال هذه الفترة القصيرة التى 
انعقدن فيها الصلات بینه وبين أسرة اخمنیف > انه ازاء رجل ممتاز > وفهم 
أن عليه أن ستمل اخشف بمظاهر المودة والصداقة ¢ وأن يشده اله 
من القلب » Wy‏ فلس للمال من وزن لدى الخشيف ٠‏ ثم ان الامير فى 


۳۵ 





حاجة الى وكيل يستطيع أن ينق به ثقة عمیاء وأن يطمثن اليه اطمثنانا 
مطلقا الى الآبد » حتى لا يحتاج الى وضع قدميه مرة أخرى فى 
فاسلفسكوئى » فعلى هذا انعقدت ته + وقد بلغ من افتتان اخيف به 
أن هذا الا خن قد آمن حقا بصدافته ٠‏ ان نقولا سرجتش واحد من ولئك 
الرحال المتازین > احالین » السذج > الذین تعج بهم بلادنا » روسيا > 
آولئك الرجال الطبين الذين متی آحبوا أحداً ( یعلم الله لاذا ) محضوه 
اب خالصا ونذروا أنفسهم له » ومضوا فى تعلقهم به أحيانا الى حد يبعث 
على الضحك ٠‏ 

وانقضت على ذلك سنون ٠‏ وازدهرت أملاك الأمير ازدهارا عظيما ٠‏ 
وظلت علاقات المالك بوكيله صافة لم يعكرها أحد من الطرفين » ولكنها 
كانت تقتصر على مراسلات عادية جافة تتعلق بالاعمال ۰ وكان Bel‏ 
لا يتدخل فى أمور الادارة النی تولاها نیقولا سرجتش « غبر ai‏ كان 
يسدى اليه أحانا ببعض النصائح » فكانت هذه النصائح تلقی من بقولا 
سرجتش الدهشة والاعجاب » لما تشتمل عليه من روح عملية وافعية ٠‏ 
كان واضحا أن الامير لا یکره النفقات الكثيرة فحسب » بل يعرف كذلك 
کف يحصل الال » ويعرف من أين تؤكل الكتف ٠‏ وبعد خمس سنين 
أو ست من زيارته فاسلفسکوئی أرسل الى نقولا سرجتش وكالة” نخوله 
شراء أرض ممتازة من هذه المنطقة نفسها » يسكنها أربعمائة نفس * وطار 
لب نقولا سرجتش فرحا + لقد كان يتابع نجاح الامير وتقدمه كأنه آخوهه 
الا أن فرحته بلغت أقصاها حين بعث البه الأمير ذات يوم سرهان -جديد 
رائع على ثقته به > والكم كيف تم ذلك ۰۰۰ غير اننى ool‏ أنه لا مندوحة 
لى من ذكر بعض خصائص tle‏ هذا الامير فالكوفسكى » الذى هو احدى 
الشخصات الرئسة فى قصتى هذه : 
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افصرسرن 


أن قلت انه ٠ dul‏ كان قد تزوج فى دیمان 
شبابه » وكان زواجه فائما على الطمع فى المال ۰ 
لم يكن قد ورث عن أبويه اللذين قدا كل 
روتیمافی موس كو > آی شیء تقریبا وكانت 
فاسيلفسكوئى قد “.حجرت + وكان الامير مديناً بأموال طائلة ٠‏ وفىالثانية 
والعشرين من عمره » اضطر الى العمل فى احدى الوزارات بموسكو » 
وكان لا يملك شروى 'قير » فدخل الحياة آشسبه « بشحاذ سليل أسرة 
عريقة » » الا انه فزوج بابنة أحد تجار الخمور » وهی ابنة متقدمة فى 
السن » فأنقذه زواجه هذا مما كان فيه من فقر وعوز + وقد خدعه حموه 
فى أمر البائنة » ومع ذلك استطاع بفضل مال امرآنه أن يسترد أرض 
آسرنه وأن یسدها الى حالها ٠‏ وكانت ابئة البائم هذه التى كتب عليه 
أن بتروجها لا تكاد تعرف الكتابة » ولا تحد أن تضم كلمتين احديهما 
الى الأخرى » و کانت دسمة » وكانت لا تملك الا مزية هامة واحدة > 
هى انها طسة القلب مطواعة ٠‏ وقد استغل الامير هذه المزية أحسن 
استغلال + وترك الامير زوجته بعد سنة من زواجهما » وكانت قد أنجبت 
له ولداً » نركها هى والولد OY‏ بموسكو » وسافر هو يعمل فى مقاطعة 
س ۰۰۰ حیث استطاع بالمكائد والمؤامرات » وبفضل قريب له شهير 
ببطر سبرج > أن يحصل على وظيفة مرموقه ٠‏ كانت نفسه ظمأى الى 
المنزلة العالية والتقدم والحاة الراقية » واذ أدرك أنه لا يستطيع أن يعيش 
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مع امرأته فى بطر سبرج أو فى موسكو > قرد أن يبدأ فى الأقاليم » بانتظار 
أن يحقق ما هو أحسن من ذلك ء ويقال انه ملذ السنة الأولى من 
حبانه مع امرأته كاد يقتلها بغلاظته وفظاظته ٠‏ وکانت هذه الشالعة تثير 
حنق نقولا سرجتش دائما » IG‏ يدافع عن الامير فى حرارة وحماسة » 
مؤكدا ان الامير لا يمكن ان يقترف أمرا شائنا + وبعد سبع سنين أو شمان 
مانت الاميرة » فما لبث زوجها الذى ظل ارمل » ان مضى أيقيم فى 
بطرسبرج ۰ وحتى فى بطرسبرج كان ظهوره امرا ok‏ الاناه ۰ انه 
ما يزال شابا » وهو وسيم الطلعة » ثری > أونى مزايا بارعة > وذكاء 
لا ينكر » وذوفا » ومرحا لا ینضب معنه » وكان پیدو انه لا پنشد السعادة 
ولا الحماية » وانما يطلب الدعة والاستقلال + وتحدث عنه جميع الناس 
ققالوا ان فيه ما يفتن ویسحر ویسطر + واعحت به النساء Legh‏ اعجاب > 
وانعقدت بنه وبين احدی ربات Jet‏ فى الجتمع الراقى علاقة افتضح 
امرها » فزاده ذلك 'نجاحا مع السیدات ٠‏ وکان يذل امال سخا » رغم 
احساسه القوی الفطری بالاقتصاد الذى يبلغ احيانا حد البخل » وکان 
خر آموالا WL‏ على موائد القمار حين يجب ذلك ء دون ان يتحرك 
حاجباه بتقطيب ,سير ٠‏ الا انه لم يأت الى بطرسبرج نشدانا للهو > وانما 
كان عليه ان يسير فى طریقه » وان یعزز مركزه + وتوصل الامير الى 
اهدافه ٠‏ ان الكونت اینسکی > قريبه الشهير » الذى ما كان لبلتفت اله 
لو فد جاء الى بطرسبرج رجلا عاديا » قد اذهله ما احرز من نجاح فى 
المجتمع > فرأى ان من المس‌کن ومن الضرورى ان یلتفت الله التفانا 
خاصا » حتى لقد رضى ان يأخذ الى بيته ابنه الصغير الذى يبلغ من العمر 
سبح سين » ليتولى تربیته + وفى هذه الفترة انما تقع رحلة الامير الى 
فاسیلفسکوئی © وصدافته مع اسرة اخمنيف ۰ وحصل أخيرا بواسطة 
الكونت على وظفة هامة فى احدى كبريات سفاراتنا > قسافر الى الخارج٭ 
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وبعد ذلك اصبحت الشائعات التى سارت بين الناس بصدده غامضة بعض 
الغموض : فيل هيما فيل انه قد وقعت له فى الحارج مغامرة مزعحة » 
ولكن لم يستطع احد ان یعرف شیئا عن حقيقة هذه المفامرة ۰ ولم يعرف 
الناس الا انه استطاع ان يريد املاكه اربعمائة نفس > كما اشرت الى 
ذلك فيما سبق ٠‏ ثم لم يعد من الخارج الا بعد عدة سنين » وكانت رتته 
قد علت > وعين فورا لوظيفة هامة فى بطر سبرج * وقال الناس فى اخمنیفکا 
انه على وشك الزواج بفتاة من اسرة عريقة غلية شهيرة ۰ وقال Vyas‏ 
سرجتش وهو يفرك .يديه سرورا : « هذا سيد عظيم » ۰ وكنت ایامئذ 
فى الجامعة ببطرسبرج » وأذكر ان اخمنيف کنب الی" ذات يوم يطلب ملى 
ان افهم هل لهذه الشائعة ما يبررها » وكتب الى الامیر يسأله ان يشملنى 
بحمایته ورعایته » الا ان الامير لم بجه على رمالته ٠‏ ولم استطع الا أن 
اعلم ان ابن الامير الذی تربى اولا فى منزل الكونت > ثم فى المدرسة 
الثانوية » قد انى الى بطرسبرج يتم دراسته فى العلوم » وهو فى الثامنة 
عشرة من عمره ٠‏ فكتبت الى اخنیف فى ذلك وذكرت له ان الامیر يبحب 
ابنه كثيرا » ویحیطه بجمبع ضروب العناية والتدليل » ويفكر فى مستقبله 
منذ OW‏ » وكنت قد علمت ذلك كله من الطلاب رفاق الامير الشاب ۰ 
وفى نلك البرهة انما تلقی نيقولا سرجتش من الامير » ذات صباح > 
رسالة صعقته من الدهشة ٠‏ 

ان الامير الذى اقتصر حتى ذلك این فى علاقانه Ved,‏ سرجتش 
. على مراسلات جافة تتعلق بالأعمال » كما اشرت الى ذلك من قبل » يصف 
له OV‏ فى رسالته نلك حيانه العائلية تفصيلا » بلهيجة ودية لا تتحفظ فها 
ولا كلفة + انه بشتكى من ابنه » ويقول ان سلوكه السىء بحز فى نفسه» 
وانه وان كان لا te‏ ان نسرف فى النظر الى طش طفل مثله رة 
المد والامی ( كان واضحا انه بحاول ان (Bye‏ » قد قرر ان برسله الى 
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الر یف بقضى فترة من الوفت تحت اشراف اف ۰ وقال الامر فى 
رسالته انه « يعتمد اعتمادا كاملا على صدیقه المتاز النسل تقولا سرجتش» 
وعلى آنا ادریفنا بوجه خاص » > فهو برجوهما أن يقيلا ولده الطاتش 
فى بتهما » وان ,برداه الى الصواب فى العزلة » وأن يبصلحا من طعه 
العابث خاصة ء « وان by‏ فيه الممادىء السليمة القاسة > هذه الميادىء.التى 
لا غنی عنها فى الحاة » + وبدیهی ان انف العجوز قد قل هذه الهمة 
بفرح عظيم ۰ وصل الامير الشاب » فاستقبلته اسرة اخنیف كأنه ابنها * 
وما هى الا برهة قصيرة حتى احبه ایقولا سرجتش حبا جاعتا شدیدا كما 
كان يحب ابنته ناناشا + وحتی بعد القطعة اللهائة التی وفعت بين الامر 
واسرة اخنیف ظل العجوز يتحدث احبانا فى صفاء ومرح عن آليوشا » 
وهو الاسم الذی تعود ان ينادى به الامير الصغير الكسى بثروفتش ٠‏ 
Gs‏ ان الامير الصغير كان فتی رائعا : كان فتى جملا 6 ضعفا » عصبا 
كامرأة » ولكنه مرح بسيط » اوتی نفسا كريمة قادرة على الاحساس 
بانبل الشاعر » وقلیا محبا مستقيما يعرف het!‏ + وقد اصبح معبود 
اسرة انيف » وكان لا يزال طفلا رغم أنه فى الثامنة عشرة من عمره + 
كان من الصعب على المرء ان ,يتصور الاسساب التى حملت اباه على ابعاده 
هذا الابعاد » رغم انه يحبه كثيرا فما يقولون » وقبل فيما قل ان الفتى 
كان يعيش فى بطرسبرج حباة فراغ وطش » وانه كان لا يحب ان 
يعمل » وانه كان لذلك يؤلم والده اشد الايلام» ولم ینجه نقولا سر جتش 
الى البوشا بسؤال » لان الامير بطرس الکسندروفتش قد اخفی فى رسالته 
السبب الذى حمله على ابعاد ولده + وتحدث الناس كذلك عن حماقة 
لا تفتفر ارتکبها البوشا » عن علاقة له بسدة > وعن دعوة الى سارزة > 
وعن خسارة فادحة فى القمار ٠‏ بل ad‏ الوا الى اموال اؤنمن علیها 
فأنفقها ٠‏ وسرت WIS‏ شائمة تقول ان الامیر فرر ابماد ابنه لا Litas)‏ 
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ارتكبها الابن > بل لأثانية فى نفس الاب ٠‏ وكان نقيولا سرجتش يدفع 
هذه الشائعات فى قوة > ويستاء منها أشد الاستاء » لا سيما وانه لاحل 
أن ألبوشا يحب آباه حبا لا حدود له » ويتحدث عنه فى كثير من اطماسة 
LL,‏ » وكان واضحا أن الابن خاضع BU‏ ابیه خض وعا تاماً ٠‏ وكان 
اليوشا يشير فى بعض الأحبان الى کونتيسة WIE‏ هو وأبوه فى آن واحد» 
والى انه غلب أباه » فغضب أبوه غضا شديدا : كان پروی هذه الاد 
دائما فى ضحكة مرحة ذات رنين ٠‏ الا أن نقولا سرجتش سرعان ماكاز 
يوقفه عن الكلام + وكان آلکسی يؤيد كذلك الشائعة القائلة ان أباه يبحب 
أن بتروج مرة أخرى ۰ 

انقضی على الابن فى منفاه ما يقرب من سنة ٠‏ وكان یعث الى chal‏ 
فى مواعيد محددة > برسائل متزنة رصينة > وبلغ من تآلفه أخيرا مع 
فاسلفسكوئى انه حين أتى أبوه الى الريف فى الصيف ( وكان قد اخبر 
بذلك أسرة احمليف مقدما ) طلب اليه هو نفسه ان یسمح له بالبقاء آطول 
مدة ممكلة فى فاسلفسکوئی » مؤكدا ان اطاء بالريف هی الحاة التى 
aul‏ + كانت قرارات اللوشا تصدر كلها عن فرط حساسیته العصبية » 
وعن قلبه الخار العنيف > وعن خفته التى تبلغ أحيانا حدا غرياً » وعن 
استعداده النادر SOU‏ بأى مؤثر » وعن فقدان الارادة فقدانا ناما + ونظر 
الامير الى طليه هذا نظرة ارتباب ۰+ ومهما يكن من أمر © فان نبقولا 
من وا کر «صديقه» القديم : لقد تغير الآمبر بطرس الكسندروقتشس 
تفا ٠ Whe‏ وأصبح بشاكس نقولا سرجتش ویعانده معاندة شديدة على 
حين فجاة + ويوم راجع حساب الارض أظهر شراهة كريهة وبخلا Wat‏ 
وريبة لا تفهم » وقد أحزن ذلك اخمليف المتاز الى أعماق نفسه » وظل 
مدة طويلة بحاول ان لا بصدق عنه ٠‏ لقد جرى کل شىء فى هذه المرة 
على خلاف ما جرى فى المرة الاولى حين زار الامير فاسلفسكوئى منذ 
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أربع عشرة منة + وقد حرص الام على ان ن يتعرف الى - جميع OEY‏ » 
من ذوى المكانة طبعا » ولكنه أصبح لا يذهب لزيارة eyes‏ 
وأصبح یعامله معامله ريسن لرعوس © وفحأة ومع حادث لا git,‏ : وقعت 
قطعة عنيفة بين الامير ونقولا سرجتش > لس لها سبب ظاهر + وصار 
الناس يسمعون من كلا الطرفين شتائم فى حق الآخر ٠‏ واستاء المنيف 
استاء شديدا فترك فاسلفسكوئى > الا ان الامر لم .بقف عند هذا اد > 
اذ انتشرت فى جميع ضواحى النطقة » على حين غرة » وشايات مشينة *٠‏ 
قالوا LS‏ قالوا ان نقولا سرجتش » وقد عرف طبع الامير الصغير > حاول 
ان يستغل جع عیوبه لصلحته » وان ابنته ناناشا ( وكانت فى السابعة 
عشرة من عمرها ) عرفت كيف توقع الفتى فى حبائل حبها » وان الاب 
والام برعان هذا الب » وان تظاهرا بأنهما لا يلاحظان شيئا » وان att‏ 
هذه الفتاة الماكرة التى « لا خلاق لها » » قد سحرت لب الفتى تماما » 
وبلفت من تأثيرها as‏ أنه ظل سنة كاملة لا يكاد ,برى اية فتاة من الفتبات 
النسلات > صادفات اشالة > اللواتی تعج بهن السوت الشرريفة فى الاراضى 
الحاورة ٠‏ وقالوا ان العشقین قد عزما أمرهما على الزواج » فى فرية 
جريجورييفو الواقعة على بعد خمسة عشر قرسا من فاسپلیفسکولی > 
على غير علم من أبوى ناناشا » فى الظاهر » وعلى علم منهما فى الواقع > 
فهما مرفان تفاصیل الامر > وهما اللذان دربا ابنتهما وفادا خطواتها الى 
ذاك ٠‏ وصفوة القول : ما من کتاب برمته يمكن أن يستوعب کل ما لفقه 
الثرئارون من انسان فى النطتة بهذا الصدد ٠‏ ولكن الاعحب من هذا 
كله ان الامير صدق هذا الكلام » حتى لقد جاء الى فاسلفس‌کوئی لهذا 
الغرض »> على اثر وشاية بعث بها صاحبها الى الامير فى رسالة لم ,يذيلها 
بتوقبعه » وبديهى أنه ما كان لا حد يعرف نیقولا سرجتش ولو فللا > 
ان یصدق كلمة واحدة من هذه الاتهامات التى الصقت به » ومع ذلك 
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فان جميع الناس فد اضطربوا » وثرثروا » ونقدوا » وهزوا الرءوس ۰۰ 
وأدانوه ادانة قاطمة ٠‏ وكان اخمينف أصلف من ان يبرىء ابنته أمام 
المرجفين + منم امرأنه منعا بائا من الدخول مع الجيران فى أية منافشة أو 
نوضيح ٠‏ أما ناناشا التی قالوا فى حقها هذه الأقاويل كلها فانها حتى بعد 
انقضاء سنة كاملة على ذلك لم تعرف من أمر هذه الاقاويل شيا » AB‏ 
كتموا عنها هذه القصة فى کنر من الحذر ء فكانت خلال ذلك كله مرحة 
بريئة » كطفلة فى الثانة عشرة من العمر ۰ 

وفى UH‏ ذلك كانت الخصومة تنفاقم ٠‏ ولم een‏ روع السعاة ۰ 
حتى لقد ظهر واشون وشهود استطاعوا ان يقنعوا الامير Qh‏ هذه الادارة 
الطويلة التى تولاها نبقولا سرجتش لم نكن مثال الامانة والنزاهة ۰ بل 
زعموا أكثر من ذلك : قالوا ان نقولا سرجتش قد أخفى عن الأمير » 
منذ ثلاث سنين » أثناء بیع غابة صغيرة » اثنى pte‏ ألف روبل فضة > 
وانهم يستطيعون ان یشتوا ذلك GU‏ واضحا شرعا أمام القاضى > لا سما 
وان سع هذه الغابة قد تم بدون وكالة من الامير > وان سقولا قد تصرف 
فى هذا الامر على هواه » وانه لم يقنع الامير بضرورة الببع الا بعد انقضاء 
مدة على السع > وانه دقع للامير » ثمنا للغابة » مبلغا يقل كثيرا عن البلغ 
الذى تقاضاه فعلا » وواضح أن هذا كله كان محض افتراء » وقد ثبت 
ذلك فما بعد » غير أن الامير قد صدق كل شىء » ونعت تقولا سرجتش 
على رءوس الأشهاد بأنه لص ٠‏ ولم يحتمل اخمنيف هذه الشتيمة » فرد 
علها بمثلها » وتبع ذلك شجار فظيع + واقيمت الدعوى على الفور ٠‏ 
وسرعان ما خسر بقولا سرجتش الدعوى »> اذ اعوزته بعض الوثالق > 
ولأنه ما من أحد ییحمبه » وما من سابق خبرة له فما ینیغی عمله فى مثل 
هذه الشثون ٠‏ و ححزت آملاکه ٠‏ جن جنون العسوز ٠‏ فترك کل شیء > 
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وفرر ان .يقيم فى بطرسبرج للاحق فضیته بنفسه تارکا فى الريف رجلا 
مجربا يثق به » ولعل الامير أدرك انه قد اساء الى الرجل فى غير حق ٠‏ 
غير أن الاهانة التى وجهها كل من الطرفين الى الآخر كانت فادحه جدا » 
حتى لم .ببق محل لصلح ۰ وقد بذل الامير SEI‏ قصاراه لسحول الدعوى 
فى الوجهة التى تتفق ومصلحته » أى حاول جهده ان يغتصب من و AS‏ 
السابق آخر لقمة يسد بها رمقه ۰ 
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لقد أنت أسرة اخمنيف الى بطرسسپرج تستقر 
فبهاء ولن أصف لقائى مع ناناشسا بعد طول 
العاد ء حسبی أن أذكر انها خلال هذه السنين 
الاربع لم تبرح مخيلتى قط + صحح اننى لا 
أتذكر على وجه الدقة العاطفة التى كانت تقوم فى نفسى حين كنت أفكر 
فها » غير اننی سرعان ما أدركت حين لقیتها ان القدر قد وعدنى بها » وی 
أول الأمر > فى الأيام التى آعقت وصولها » تراعی لی أنها لم تكبر خلال 
هذه السنين > لكأنها ما تغيرت أبدا » لكأنها ما تزال تلك الطفلة الصغيرة 
التى عرفتها ٠‏ الا اننى بعد ذلك كنت أكتشف لديها فى کل يوم صفة 
جديدة أجهلها » صفة جديدة كأنها أخفنت عنى على قصد » وما كان 
أسعدنى بهذا الاكتشاف! وكان العجوز فی‌الدة الاولى من اقامته Comes‏ 
عصبا مضطربا عنیفا ٠‏ كانت قضيته تسیر سيرا سيا : فكان یتألم ويحنق 
ویخرج عن طوره ولا بنى ينظر فى أوراقه وملف‌انه » لا یتسع وقنه 
للالتفات ٠ Wh‏ أما آنا آندريفنا فكانت کمن طاش صوابه » وكانت فى 
أول الأمر لا هم لها الا التفكير * وكانت بطرسبرج تخیفها + فكانت تتأوه 
وترتجف وتبکی حسرة على حانها السابقة » وعلی اخمنيفكا > وعلى أن 
ناتاشا فى سن الزواج ولس هناك من يفكر فيها » وكانت تسترسل فى 
الافضاء الى“ pad‏ وجود سامع آخر أخلق منى بهذه السارات اطميمة ٠‏ 





وفى نلك اللحظة على وجه الدقة » ای بعد وصولهم بمدة فليلة > 


io 





كنت قد فرغت من كتابة روایتی الاولى التى استهللت بها حاتى الادية . 
وكنت فى حيرة من أمرى لا أدرى كيف آصر"ف الرواية ٠‏ ولم أكن قد 
تحدئت عنها الى اسرة اتف . وكانوا قد اسونى على الى اعش بغر 
عمل » لا التحق بخدمة ولا احاول ان اجد وظيفة ٠‏ وكان العحوز يوجه 
الى نقدا مرا لاذعا ؟ يفعل ذلك طبعا بدافع ما يحمل لى فى نفسه من حب 
الاب لابنه . وكنت من جهتى استحى ان احدنهم عن العمل الذى اقوم 
به ٠‏ ثم كيف أبلغهم وجها لوجه اننی۷ أنوى أن أجد وظفة بل col‏ 
ان اكتب روايات ؟ لهذا كذبت عليهم حتى ذلك tT‏ » فزعمت اننی لم 
اجد عملا » واتی بصدد البحث عن عمل . ولم يكن وقت نقولا 
سرجتش بمتسع للتحقيق فى صدق هذه الزاعم . واذكر ان ناناشا التی 
كانت تستمع إلى احاديثنا جرتنى ذات بوم الى ركن منعزل » وقد لاح 
فى وجهها معنى غريب ٠‏ ونضرعت الى باكة أن أفكر فى مستقبلى » ثم 
طرحت على بعض الأسئلة » محاولة أن تعرف ماذا أعمل علىوجه الدقةء 
ولکننی لم انض البها بشیء » فحملتنى على ان اعاهدها ان لا اضيع نشى 
فى حاء الفراغ والكسل . صح انه ما كان لى ان اعترف لها بمشاغلى ۰ 
ولكننى اذكر اننى كنت آوثر على جمع ما قاله اللقساد فى روایتی من 
تقريظ عظيم > وعلى جميع الدیح الذى سمعته بعد ذلك » كنت اوثر 
على هذا كله كلمة واحدة من التشجم تخرج من بين شفتى ناتاشا * 
وظهرت روايتى اخيرا . وكات قد احدئت ضحة فى عالم الادب صل ان 
تظهر بمدة طويلة . ما كان اشد فرحة ب ٠٠*١‏ حين قرأها db ght‏ ۰۰ 
لقد فرح كطفل + اما انا فان سعادتى لم تشرق فى نلك الدقائق الاولى 
المسكرة التى نرافق النجاح » بل حبن لم اکن قد فرأت الرواية لأحد 
ولا عرضتها على احد : فى نلك الشالی الطويلة التى ملاتها Lam‏ الامل > 
وطوف الاحلام » والانكفاء المحامح على العمل > فى تلك الساعات التی 
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عشت فيها مع خبالى » مع الشخوص النى خلقتها كائنات حقيقية لا وهمية 
كأنها من اقربائى » كنت احب هذه الشسخوص »> افرح منها واحزن 
معها » وكثيرا ما أذرف الدموع صادقة سخبة من الزن على بطلىالشاحبء 
لا استطع ان اصف الفرح الذى شاع فى وجه العجوزين لا احرزت من 
نجاح + لقد دهشا فى أول الامر دهشة عظيمة » وبدا لهما ذلك غریا الى 
أبعد حدود الغرابة ۰ أما آنا آندريفنا فانها لم تستطع أن تصدق ان AI‏ 
watt‏ الذى يحتفل به الجميع ويقرظه المع > هو فائيا عنه > فان 
الذى ۰۰ الخ الخ ٠‏ فكانت تهز رأسها استغرابا ٠‏ 

على ان العجوز ظل مدة طويلة فى غير اطمثنان » بل ad‏ اصبح فى 
رعب » واخذ بأسف على تضییعی حاة الوظيفة » ويتحدث عن AL)‏ 
المضطربة المستهترة التى بحاها الكتاب بوجه عام + الا ان استمرار 
حديث الناس عنها » وما كانت تنشيره الصیحف من ملاحظات » وكلمات 
الاطراء التی سمعها من شخصات یژمن بصدقها واخلاصها م كل ذلك 
حمله على aah‏ رأيه ٠‏ حتى اذا رأى ای مبلغ من الال يمكن ان پریحه 
4 لس ا oe‏ 
مطلق حار » وسر لسعادتی كما pw‏ طفل » وسرعان ما استسلم لآمال 
عريضة مجنونة » وأحلام LLL‏ باهرة Lad‏ يتعلق بمستقيل « فكان 
یتصور لی مشاريع جديدة فى كل یوم » وما كان أكثر مشاريعه ! وأصبح 
بنظر الى بشىء من الاعتبار لم اعهده فيه من قبل + على اننی اذكر ان 
شكوكه كانت تعاوده من حين الى حين » وتصيب القلب من احلامه وآماله» 
وتشيع Ad‏ القلق من جديد + 

«کانب » ٠۰۰ elt‏ هذا شیء مضحك»۰ متی استطاع شاعر أن يشق 
طريقه » oly‏ بحتل منزلة عالة 6 كل هؤلاء الناس غاوون مغرورون 
لا يصلحون لشىء » ٠‏ وقد لاحظت ان هذه الشكوك والاسئلة الشائكة 
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كانت تتوارد الى ذهنه فى الغالب الاعم ge‏ هبوط الغسق ٠‏ كان صاحينا 
العجوز يصبح عند الساء اكثر عصببية واهتاجا وارتبابا + وكناء انا 
ونأناشا » نعرف ذلك » ونتظره ضاحكين منه ٠‏ وأذكر انی كنت أرفه 
عن العجوز بأن أقص عليه نوادر عن سوماروكوف الذى عين جترالا » 
وعن درجافين الذى أهديت اله Ue‏ ملأى بالذهب » وعن الزيارة التى 
فامت بها الامراطورة للومونوسوف*۰۰ وکنت أحدته عن بوشكين 
وجوجول * 

فکان » ولعله يسمع هذه الاقاصیص لأول مرة > برد “Us‏ بقوله : 

- آعرف هذا lal‏ الاخ » أعرف کل هذا ٠‏ اسمع يا فانیا ! یسرنی 
على کل حال ان طعامك لیس من شعر + الاشعار» ياعزيزى» خزعبلات ۰ 
لا تناقشنى ٠‏ ولا تعاندنی » صدق هذا العجوز الذی بتحدث اليك ٠‏ أنا 
لا ارید لك الا الخير ٠‏ الشعر خزعبلات وترهات باطلة وعمل لا بحدی ! 
حسن أن ينظم الشعر طلاب الدارس الثانوية » أما أنتم الشباب فالشعر 
يقودكم الى ستشفی الجانین ٠‏ لنسلم Ob‏ بوشکین كان رجلا عظيما > 
ثم ماذا ؟ اشعار » لا اكثر !۰+ اشياء زائلة ٠١‏ على اننى لم أقرا له الا 
فلبلا ۰۰ آما التشر فشیء آخر ! فى النثر يستطيع الكاتب أن يثقف الناسء 
أن يتحدث عن حب الوطن she‏ عن النضال بوجه عام ۰+ نعم ! آنا 
لا أحسن التصیر عن أفكارى باعز os‏ » ولكنك تفهم ما أرريد أن آقوله»۰۰ 
وما كنت لأقوله لولا آنی أحبك + 

وفيما هو یقول هذا الكلام cl‏ بكتابى وجلسنا جميعا نتتاول 
الشای حول الائدة المستديرة ۰ فأردف العحوز يقول بلهجة من یشعر 
أنه یرعانی ویحمینی : 

- نعم » نعم > اقرا لنا هذا > اقرأ لنا ماکتست هاهنا ٠‏ ان الشاس 
يتحدثون عنك كثيرا ٠‏ سنری » سنری * 
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فتحت الکتاب وتهأت للقراءة ۰ وکات روایتی فد خرجت من 
الطعة فى ذلك الساء نفسه » فما ان حصلت على نسخة منها حتی هرعت 
الى منزل آسرة اخنف لاقرأها ٠‏ 

كان يؤسفنى جدا آنتی لم أستطع أن أقرأها لهم قبل ذلك فى 
المخطوطة التى كانت بين يدى الناشر ! لقد بكت ناتاشاً ألما » واستتنى 
وقرعتنى على ان غيرها يطلع على آثارى قبل أن تطلع عليها هى + ولكن 
هایحن اؤلاء جالسون حول النضدة المستديرة ۰ واصطنم العحوز هثة 
جادة ناقدة © OW‏ يرريد أن بصدر حكمه فى قسوة » وان « يکو ن رأيه 
پنفسه » ۰ والعحوزة كذلك اصطنعت هئة وفورة We‏ » حتی لتوشاك 
أن ترتدی فیعتها الجديدة احتفالا بهذا الاجتماع الذی تحلقنا فبه للقراءة ۰ 
كانت قد لاحظت منذ زمن طویل أننى أنظر الى ابنتها الفانتة ماناشا نظرة 
حب عميق» وان فكرى يتقد حين آراهاء وان نظری يضطرب حين أتوجه 
اليها بكلام » وان ناناشا » هی الأخرى > أصبحت تلقی على نظرات aod‏ 
من نظرانها السابقة ٠‏ نعم ! جاءت آخیرآ هذه اللحظة » جاءت فى برهة 
نجاح وآمال واسعة »> وفى قلب السعادة المطلقة ٠‏ جاء كل شىء فى آن 
واحدة دفعة” واحدة ٠‏ وكانت العحوز قد لاحظت أيضا أن زوجها أخذ 
یطرینی ویشی “Ue‏ كثيراً » وينظر النا أنا وناتاشا نظرة خاصة ٠‏ وفحأة 
يخامر Spell‏ خوف : رغم كل شیء لست" GS‏ ولا Tal‏ » حتى ولا 
موظفا كبيراً فى كلية الحقوق؟ لست الا شاباً O93‏ جمبلا" ! ان آنا اندر يفنا 
لا ترغب نصف رغة ٠‏ كانت تقول للفسها عنی : « ان الناس یضطونه > 
لا آدری لاذا ! كاتب » شاعر ٠٠‏ وماذا أن يكون امرژ كاتا ؟ » ۰ 
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لهم روایی فى جلسة واحدة + بدأنا بعد احتساء 
الشاى وسهرنا حتى الساعة الثائية من الصباح ۰ 
فى أول الأمر كان العجوز يقطب ما بين حاجسه ۰ 





فاذا هو » بدلا من ذلك » لا يسمع الا وقائم يومية مبتذلة معروفة هى 
ما يقع حولنا فى كل .يوم + كان ینیفی أن يكون البطل شخصاً عظيماً » 
أو شخصاً طریفاً » أو رجلا من رجال التاريخ » على طراز روسلافلف 
أو يورى میلوسلافسکی* ٠‏ وها هو ذا بری أن البطل فى قصتى موظف 
صنیر هين الشأن بل غبى بعض الغباء > لم ببق على سترته آزرار Wig ٠‏ 
أروى قصته بأسلوب بسیط » بسيط جداً » لا يزيد ولا ینقص عن اللغة 
التى یتخاطب بها الناس كل يوم ۰۰ شىء غريب ! ۰۰ وکانت العجوز 
تلقی على قولا سرجتش نظرات حائرة مستفهمة » بل كانت تصعت خدها 
كأن شيثاً قد أزعحها ٠‏ كنت Lal‏ فى وجهها : « هل يستحق هذا الكلام 
أن يطبع فى كتاب ء وهل تستحق هذه السخافات أن تسمع وأن يدفم 
ثمنها هال ؟ » أما ناتاشا فكانت تصفی اصغاء شديداً » وتتلقف الكلام فى 
شراهة واضحة ء ولا تحول بصرها عنى Tal‏ » وتنظر الى شفتى كيف 
نلنظان كل كلمة من الكلمات بل كانت شفتاها الحميلتان تتحر كان مع 
شفتى ٠‏ والآن هل تصدقون ؟ ail‏ قبل أن أنهى قراءة نصف الكتاب 
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كانت الدموع تنهمر من أعين جمع مستمعى ۰ كانت آنا اندريفنا تیکی 
بكاء Bole‏ > وتشارك بطلى الامة > وتتمنی مخلصة لو نستطيع أن تعنه 
فى شقائه ( فهمت ذلك من تأوهاتها وحركاتها ) ٠‏ آما العحوز فقد تراد 
جمع أحلام العظمة والرفعة وقال : « يرى المرء فى البداية ان القصة 
ليست ذات بال ٠+‏ الا انها تأسر اللب + انها تفهم المرء ما يدور حوله > 
وئذکره به » فشعر آن کل اسان » مهما كن خامل الذکر » pee‏ 
اسان > وهو ٠ Cl‏ » وکانت Lill‏ تصفی الى القصة » فتنهمر الدموع 
من عنها » وتشد على بدی من تحت النضدة خلسه » بقوة ؛ حتی اذا 
آنتهت القصة » ونیضت من مکانها » كانت خداها ملتهتین کالمر 
احمراراً » و کات تترفرق فى مأفها دموع صغيرة ٠‏ وفحاة » آسکت 
ببدى فقبلتها > وترکت الفرفة راكضة ٠‏ فتادل آبوها وأمها نظرة صامتة + 
فال العحوز وقد شدهته حركة ابنته : 

- هم ٠١‏ انها شديدة الحماسة ! لا بأس مع ذلك » لا بأس » هذه 
حماسة كريمة 'سلة ۰ 

ثم دمدم وهو يسحب نظرته حو امرآنه : 

- انها ابلة طببة ٠ه‏ ۱ 

كان ol An‏ سرىء ابنته » وبربد فى الوفت نفسه أن پر ی * 

وما لشت ناناشا ان عادت مرحة سصدة » فلما مرت بحانبی 6 فرصتنی 
دون أن تقول كلمة واحدة ۰ كان العجوز يهم ان lag‏ اعلان aly‏ 
« الجدى » فى قصتى » الا انه لفرحه لم يستطع أن يكبح جماح نفسه > 
فاسترسل فى حماسة بقول : 

ب dee Che‏ پاعزیزی Lie‏ » فصتك Une‏ یاصديقی ٠‏ لقد 
سررت بها » سررت بها جدا ٠١‏ لم أكن أتوقم هذا + صحیح انها 
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لا تتناول موضوعا عظيماً » لا نتناول موضوعاً رفيعاً ٠٠‏ هذا واضح + ففى 
غيرها من القصص یتحدئون عن « تحرير موسکو"» » ويصفون موسکو 
نفسها » فمتى قرأ المرء السطر الاول من تلك القصص شعر انه یحلق 
فى الفضاوات العلى » كالنسر ان صح التعبير + ولكن الامر فى قصتك > 
باعزیزی > أبسط من ذلك > وأقرب الى الافهام © ولهذا السبب نشضه 
انما تعجبنى قصتك ۰ ان الرء يفهمها فى يسر ! انها أقرب الى النفس ان 
صح التعبير ++ OW‏ كل ماتتحدث عنه قد وقع لى آنا نفسى ! ماقمة تلك 
الموضوعات AL‏ النى لانفهم منها شيئاً ؟ غير اننى لو كلت فى مكانك > 
لعنيت بالاسلوب أكثر من ذلك ۰۰ انت تری اننی أطرى قصتك » ولكن 
مهما يكن من آمر فان قصتك تموزها الرفعة ٠٠١‏ على كل حال > لابأس > 
الآن ob‏ الاوان ۰۰۰ فقد طبع الكتاب وانتهى الامر ۰۰ ولكن ریما فى 
الطبعة الثانية ؟ سيطبع الكتاب طبعة ثانية » فيما أظن ؟ وسيدر عليك مالا 
جديداً » هم ٩‏ 


قالت آنا اندريفنا : 


- هل يعقل ان تكون قد ربحت” كل هذا الال ؟ ان المرء لنظر 
الك فما يكاد يصدق ! آه يا الهی » فى أى وجه GE‏ نحن مالنا 
الآن ! oo‏ 

وتابم العحوز كلامه 3 وقد ازداد حماسة : 

- صحیح » يا فانيا » أن عملك هذا ليس وظيفة » الا انه مهنة على 
كل حال ٠‏ سيقرأ قصتك كثير من كبار الشیخصیات ۰ ثم ad‏ ذكرت لى 
ان جوجول كان بتقاضى راتبا من الحكومة فى كل سنة » وانهم أوفدوه 
الى الخارج + ليتهم .بفعلون هذا لك أيضا ؟ هذا ممكن + Gadi‏ كذلك ٩‏ 
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أللس كذلك ؟ اذن أكتب یاعزیزی » أكتب بلا ابطاء ! لا تتهاون فى 
الكتابة ! يجب ألا ينام الرء عن العمل ! 

قال ذلك قولة من لا يخامره ریپ > فى ابل لم يسعنى معه ان أوقفه 
عن الاسترسال فى الاحلام » وان آبرد خاله ٠‏ واستأنف يقول : 

- ثم ان من الممكن مثلا أن يهدوا اليك علية ملأى بالذهب ۰ لم 
لا ؟ لس ol‏ حدود ولا قواعد + قد يحون أن يشحعوك فى عملك ٠‏ 

ثم أضاف بصوت منخنض ولهجة رصينة وهو يغمز بعينه الیسری : 

- ومن يدرى » فقد تستقبل فى البلاط ! أم لا ؟ لعل الوقت لم 
بسحن بعد ؟ 

وقالت آنا اندريفنا فما det,‏ التحسر : 

- فى البلاط ! 

فأجت وأنا أضحك ملء قلبی : 

س لم يبق الا أن تجعلوئى جنرالا * 

وأخذ العحوز نفسه بضحك ad ٠‏ كان راضا کل الرضی > مرتاحاً 

وكانت Lath‏ 'نهبىء لنا العشاء ناء ذلك » فهتفت تقول : 

ب هلا تفضل صاحب العالی بالنهوض الى المائدة ! 

واشحرت ضاحكة » وركضت نحو آبها » فعانقته بذراعها الملتهيتين 
عناقا فویا » وهی تقول : 


_ أبت > آبت العزیز * 
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وتأثر العجوز » فربت على خد ناناشا الذى أصبح بلون الارجوان » 
كأنه كان ينتظر أن یفعل ذلك لدى أول فرصة تسنح » وقال : 

- هيا » هيا cil ٠‏ تعلم اننی أقول هذا بلا تفكير + سيان أن تکون 
جنرالا وأن لا تكون ! هيا بنا الآن الى العشاء + اسمع يا فانیا : اننی قلت 
ذلك لأننى ٠ del‏ وان لم تكن جنرالا ( وهبهات ! ) لأنت على كل حال 
شخصية شهيرة » ات مؤلف ! 

فاعترضت ثاتاشا تقول : 

س یقولون الآن « كاتب »6 يا أبى ٠‏ 

- ولا يقولون « مؤلف » ؟ لم أكن أعرف ذلك + اذن فلنقل 
« كاتب » + هذا ما أردت أن أقوله على كل حال + طعا لن پسمولك رئيس 
البلاط لأنك كتبت قصة » وما رشغى آن نفكر فى هذا » ولكن فى وسعك 
أن تشق طريقك : أن تصبح « ملحقا » فى احدى السفارات مثلا + يمكن 
أن ترسل الى الخارج > الى ايطاليا » لتسترد صحتك » أو الى مكان آخر » 
لتنهى دراستك ۰ هذا ممكن » من بدری | وقد پقدمون لك مساعدات 
مالية ٠‏ طعا ينبغى لك » من جهتك ‏ ان نسلك سلوكا سلا > أن يكون 
ذلك مكافأة لك على عملك > بحب أن تنال المالوالالقاب جزاء عمل حققی 
تقوم به » لا کیفما اتفق على سسل الحماية والرعاية ! 

فأضافت آنا اندریفنا وهی تضحك : 

- ولكن عليك ألا تكون عندئذ صافاً متكبراً ! 

وفالت ناناشا : 

- وجب » خاصة » يا آبت » أن ینمنح وساماً » Vy‏ فما قسمة هذا 
كله ٩‏ 
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قالت ذلك وفرصتنى فى ذراعى مرة أخرى »+ 

ونظر العجوز الى اتاشا مزهواً » وكان خداها ملتهبين » وكانت 
عناها الصغيرتان تلمعان فى مرح كاحمتين » وتال : 

ب انها سیخر منى دائماً oe‏ ریما أكون قد أسرفت فى الخال كثيراً 
يا أولادى ٠‏ ولكن هذا Gils‏ دائماً + كذلك كنت فى حاتى كلها ۰۰۰ 
ولكن » يا فانا » حين أنظر اليك أرى انك بسيط جدآ ۰۰ 

ب أوه > أبت » کف ترید له أن .يكون ! 

_ لاء لس هذا ما أردت أن أقوله » مع ذلك » يا فانيا ۰۰ ان 
وجهك لیس وجه شاعر ٠‏ يقولون عن الشسعراء ان وجهوهم شاحبة > 
وان شعرهم طويل » وان فى عبونهم ٠٠ Cs‏ مثال ذلك جوته وغيره 
لقد فرأت هذا فى کاب « ابادونا » ۰۰ ماذا ؟ هل قلت سخافة جدیدة 
ماهذه اللنت التى تقهقه ضاحكة على ٩‏ انا » با أصدفائی > لست مثقفاً 
ولکننی أستطيع أن أحس وأن أشعر ٠‏ على كل حال دعونا من الوجه 
لس هذا بالصبة الكبرى ٠‏ أنا أرى وجهك جملا ء انه بعجبنى كثيراً ٠‏ 
ليس هذا ما أردت أن أقوله ٠٠‏ ولكن يجب أن تكون شريفاً » يافانيا » 
يحب أن تکون رجلا شريفاً ٠‏ هذا هو الشیء الاساسى ٠‏ ,يجب أن تعيش 
tle‏ شريفة ء وألا تسرف فى حسن الظن بنفسك + ان الطریق واسعة 
آمامك + قم بعملك فى اخلاص ٠‏ ذلك ما أردت أن أقوله » ذلك على وجه 
الدقة ما أردت أن أقوله ۰ 


wie‏ اله 


n 


ياله من عهد جميل ! كنت أقضی فى منزلهم جميع ساعات فراغی > 
جمع سهر الى + وكلت ves‏ الى العحوز sl‏ العالم الادبی © وآنماء 
الادباء الذين أخذ على حبن غرة - بعلم الله لاذا - یعنی بأمرهم فى شغف 
قوی » حتى لقد أخذ يقرأ مقالات النقد التى GS,‏ ب”٠+‏ كنت قد حدثته 
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عنه كثيراً » وكان هو لایکاد. يفهمه » الا انه كان يطريه فى حمساسة 
ويشكو شكوى مرة من خصومه الذين يكتبون فى « جريدة الشمال » + 

وكانت العجوز Waly‏ » أنا وناتاشا » فى يقظة تامة ٠‏ الا انها لم 
تفاجتنا يوماً | كنا قد تبادلنا أنا وناتاشا كلمة : ألقيت عليها Wye‏ » 
فخفضت رأسها ودمدمت بصوت خافت تقول : نعم ٠‏ ولكن العجوذین 
قد عرفا الامر كذلك + لقد حزرا» وفكرا > وظلت آنا اندريفنا مدة 
طويلة تهز رأسها + كان ذلك يدو لها غریباً ٠‏ لم تكن تثق بى ٠‏ فكانت 
تقول : 

ad L‏ وفقت الى الآن يا ايفان بتروفتش »> وطار صبتك بين الناس» 
ولكن هبك لم توفق فى المستقبل » فما صی أن يقع حينذاك ؟ آلیس من 
الافضل أن تحد لك وظيفة 6 

وعزم العجوز أمره » بعد أن فكر مدة طويلة > فقال ذات يوم : 

- اسمع ما سأقوله لك يا فانيا : ad‏ ریت »> ولاحظت ۰+ واعترف 
.لك انه يسرنى أن تكونا انت ٠٠١ Lats‏ فلا بأس فى هذا الامر أبداً + 
ولکنکما يا فانا ما زلتما كلاكما صغيرين » وأرى ان آنا اندريفنا على حق ٭ 
يحسن أن 'تريث ۰ انك تنعم بموهية ممتازة ۰۰ ولكن الموهية شىء 
والعبقرية شىء آخر ٠٠‏ انك لانتعم بعبقرية كما زعموا ذلك من قبل » 
وانما تتعم بموهية لا أكثر ( بالامس كنت أقرأ النقد الذى كتبوه عنك 
فى « جريدة الشمال » ۶ ولقد نعتوك نعوتاً سيثة » ولكن لا قيمة لهذه 
الجرريدة ) ۰ نعم > ان الامر على ماتری : الوهية ليست بالثروة الطائلة ء 
Lol‏ فقبران کلاکما ٠‏ للنتظر سنة ونصف سنة > أو لننتظر سنة على آقل 
تقدير » فاذا سارت الاحوال على مایرام » ورسخت قدماك فى هذا 
الطریق > كانت ناتاشا لك ٠‏ أما اذا لم 'نوفق » فاننی أترك البت فى الامر 
لك ٠‏ انت رجل شريف » فكر فى الامر + 


01 





ووقفت المسألة عند هذا الخد ٠‏ والیکم ماحدث بعد سئة : 

نعم » كان ذلك بعد سنة على وجه الدقة تقريناً ٠‏ فى یوم صاح من 
أيام سبتمبر (آینول) » دخلت على العجوزين فى الساء » مريضاً » مرهق 
الروح » وتهالكت على كرمى کمن أغمى عليه » حتى راودهما خوف 
oe‏ رأيانى على هذه الخال ٠‏ ولكن لثن أخذ رأسى يدور حينذاك 6 وشن 
كان قلبى من شدة الحزن بحیث اقتربت من باب البيت عشر مرات » وعشر 
مرات ارتددت عنه دون أن أدخل » فما ذلك BY‏ لم أوفق فى مهنتى ؟ 
ولا لاننى لم أحصل بعد على المجد ولا علي امال ؟ ولا لاننى لم أعين بعد 
ملحقا ولا آرسلت الى ابطالا لاسترد صحتى » بل لان الاسان یمکن 
أن پیش pte‏ سنین فى سنة © ولان اتاشا قد عاشت خلال هذه السنة ء 
pte‏ سنین » هی الاخری ٠‏ كان ثمة « لا نهاية » تفصل يننا الآن ٠‏ 

هآنذا جالس آمام المجوز » صامتاً » أعجن حوافی قبعتى الشوهة » 
بيد ذاهلة ٠‏ كلت جالساً آتظر أن تدخل Ye Lay‏ آدری لاذا ؟ كانت 
ملابسى فقيرة خلقة » وكنت أشعر th‏ مريض ٠‏ كنت قد نحلت وهزلت 
وجها وجسماً ٠‏ كنت قد أصبخت شاحباً » ولكن هيهات أن يشبه وجهى 
فى شحوبه وجه شاعر » وفی عینی" ماکانت تلتمع تلك الروعة وتلك 
العظمة التی Ub‏ فکر فبهما الطب Vets‏ سرجتش ٠‏ وكانت العجوز تنظر 
الى فى شفقة غير متکلفة > كأنها تفکر بینها وبين نفسها قائلة : « آهذا هو 
الذی آوشك أن يكون خطیب ناناشا ٠١‏ اللهم منفرتك وعونك ۱ » ۰ 
سألتنى فى صوت متأوه ما زال برن فى أذنى الى الآن : 

ب هل لك بقليل من الشای يا ايفان بتروفتش ؟ ( وکان السماور 
بغلى فوق الائدة ) » كيف حالك باعزیزی ؟ انك تبدو مريضاً * 


مازلت آراها WIT‏ أمامى + انها تکلمنی وفی عینیها يلوح هم آخر» 
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هو ذلك الهم نفسه الذى جعل نظرة زوجها فى هذه اللحظة مظلمة قائمة 
وهو جالس أمام فنحان الشاى غارق فى أفكاره وتأملانه ۰ كنت أعلم ان 
فضيتهم مع الامير لم تسر وفق مصلحتهم » وانهم فى هذه اللحظة مهتمون 
بها کنیا » وان ئمة مزعجات أخرى قد وقعت لهم + فالامير الصفيي الذى 
هو hol‏ هذه الدعوى كلها » قد انتهز ز الفرصة منذ خمسة أشهر أو ستة » 
فزار أسرة اخمنف فاستقبله العجوز » الذى كان يحب « عزيزه » أليوشا 
كأنه ولده » chy‏ على ذكره كل یوم تقریاً » استقبله فى فرح > أما آنا 
اندريفنا فتذكرت عندئد فاسیلفسکوئی فامتلأت whe‏ بالدموع + وأخذ 
البوشا يتردد اليهم » وزادت زياراته لهم » على غير علم من أبيه » ورفض 
یقولا سرجتش » فى استاء » أن blow‏ للأمر > لانه رجل شریف care‏ 
مستقيم ٠‏ انه » لابائه ونبله ‏ لم Ly‏ حتی أن يفك فيما عسى أن بقوله 
الامير لو عرف ان ابنه عاد يُستقيل فى بىت اخشف ؟ وكان فى دخلة 
نفسه يحتقر كل هذه الشكوك + ولكن العجوز لم يكن يعلم هل يملك 
من القوة مایسکنه من احتمال اهانات جديدة + وأصبح الامیر الصغير 
پزورهم کل" یوم تقريباً »> وكان العجوزان بقضان معه GE gi‏ طويلة 
ممتعة » وكان بشی فى النزل سهرات بكاملها » الى مابعد متتصف Sel‏ 
فى کئیں من الاحبان ٠‏ وطیعی أن پحیط الاب علماً بكل نی فى آخر 
الامر + وقد فسح ذلك Vou‏ لاشنم الاقاويل والتخرصات + فأرسل 
الامير الى نيقولا سرجتش رسالة ههينة فظيعة تحمل ذلك الاتهام القديم 
نفسه + وحظر على ابنه حظراً قاطعأ أن يزور أسرة اخمينف + وفع هذا 
قبل زیارتی بخسة Ly pte‏ + كان العجوز قد انحدر الى حزن عسق + 
كيف ؟ أنقحم ابنته LL‏ ناناشا » مرة أخرى »© فى افتراءات حقيرة 
سافلة کهذه ٩‏ وهل بترك هو هذا كله دون أن بطلب تسوية كريمة ! 
وأصابه امرض من شدة الالم حتى لزم فراشه فى الايام الاولى من ذلك* 


0۸ 





كنت أعلم هذا كله ٠‏ فقد وصلتتی القصة جملة وتفصيلا » رغم اننی فى 
الدة الاخيرة » منذ مايقرب من ثلاثة أسابيع » كنت مريضا مرهقا » فلزمت 
سريرى فى بیتی ولم أجىء الى زيارتهم قط ٠‏ ولکنتی كنت أعلم أيضا ۰۰ 
كلا » بل كنت أقدار » أو أعلم على غير يقين ان هنالك شيا آخر > غير 
هذه القصة » يقلقهم أكثر من أى شىء آخر فى العالم ٠‏ كنت آلاحظهم 
فى قلق معذب وخوف رهيب + نعم » كلت WE‏ معذبا ٠‏ كنت خائفاً ان 
أحزر «aa‏ » كنت WE‏ من تصديق الامر الواقع » كنت آنمنی بکل 
قواى أن أبعد الدقيقة الماسمة ۰ ومع ذلك ماجثت الهم الا لهذا الغرض + 
كنت فى ذلك مدفوعا البهم دفعا لا حبلة لى فى رده ۰ 

سألنى العجوز فحأة » كأنه پسترد صوابه : 

- نمم یا فیا » آلم تكن مریضا ؟ لاذا لم تأت الينا خلال هذه الدة 
كلها ؟ اننى مقصصّر فى حقك : وقد هممت غير مرة أن أذهب اليك 
آزورك » فكان يحول سنى وبين ذلك طارىء ٠‏ 

وعاد العحوز يفكر ٠٠‏ اجته : 

ب كنت slay‏ 

lel‏ بعد خمس دقائق 

- ها ! لا أستغرب هذا ! ad‏ نصحتك فى ذلك اليوم > وحنرتك 
فلم تصغ الى كلامى ٠‏ هم ! لا یاعزیزی فانیا » لقد عاشت الهة الفن دائماً 
جائعة » فى كوخ متداع » وستظل كذلك ۰۰ نعم ٠‏ 

لا ! ما كان المجوز خلی البال مشرق الزاج » ولو لم يكن مجروح 
القلب لا حدثنى عن الهة الفن الائعة ٠‏ ونظرت الى وجهه » فاذا هو 
شاحب شدید الشحوب » وفى عنه قلق وحيرة وفكرة انبخذت صورة 
سؤال لا قبل له بحله ٠‏ كان عنيفا قارصا » على خلاف عادته ٠‏ و کانت 
امرأته تنظر اليه فى قلق » وتهز رأسها من حين الى حين » حتى اذا حول 
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نظره عنا لظة من اللحظات نظرت الى مشيرة البه خلسة بحركة من 
اسا 

سألت" آنا اندريفنا التى بدا الهم جائما على صدرها خانقاً : 

ب كف حال ناتالا نمقولایننا ؟ أهى فى البيت ٩‏ 

فأجابت تقول » وكأن سؤالى هذا قد أربكها : 

س نعم ۰+ نعم ٠.‏ یاعزیزی ۰۰ ستأتى على الفور ۰۰ أثلاثة أسابيع 
لا تراك ؟ لاء هذا كثير + مسكيئة هذه البنت > لقد أصبح غريا أمرها * 
لا يستطيع المرء أن يعرف أهى مريضة أم غير مريضة * الله یحمها ! 

ونظرت الى زوجها وجلة > فأجاب یقولا سرجتش متكلفاً وهو 
یفص بکلامه : ۱ 

A‏ ماذا تقولین ؟ ليس بها شىء ۰ ان call‏ تکیر » ولم تعد طفلة 
صغيرة ٠‏ هذا كل مافی الامر ۰ منذا الذى يستطيع أن يفهم آحزان 
الفتات ونزوانهن 64 

فقالت اما اندریفنا فى لهحة مرة : 

- نعم +ه نزوات ! 

وسكت Spell‏ > وأخذ ينقر بأصابعه على اللضد: ۰ 

سالت نی وآنا آوجس شرا مستطيراً : « رباء ! ایکون قد وفع 
بینهما شىء ٩‏ » ۰ 

واستأف العجوز يسألنى : 

- وكيف الخال عندكم هناك ؟ آلا يزال ب ۰۰۰ یکتب نقداً ٩‏ 

قلت : 

٠» جاعم‎ 

قال فى غير مالاة : 

- نقد ! هه ! ماقمة هذه الاشاء كلها ؟! ٠١‏ 





ail 


تحمل فعتها ببدها » فلما دخلت وضعتها على 
الببانو » ثم افتربت ومدت الى" يدها صامتة + كانت 
شفتاها تختلحان اختلاجا خففا » WAIT‏ هی تريد 
أن تقول بضع كلمات على سبيل الترحيب > غير 





انها لم تقل شيا * 

لم أكن رایتها منذ ثلائة أساببع + وأخذت أنظر اللها الآن فى حيرة 
ورعب ٠‏ ما آشد مانغیرت خلال هذه الاسابیع الثلائة ! وانهد قلبى ألا حين 
رايت خديها ols‏ » وشفتيها يابستين كأن فد جفتتهما حمى » وحين 
رأيت عنها تتقدان cost‏ أهدابهما الطوبلة بنار متأججة وعزيمة كاسرة + 


ولكن » يا الهى » ما كان أروع جمالها فى تلك اللحظة ! مارأيتها 
فى حاتى » لا قبل ذلك اليوم الشئوم » ولا بعده » فى مثل هذا الجمال 
الفائن ! أهذه هى ناناشا » آهذه هی بعنها ملك النت الصغيرة التى كانت 
منذ منة » تصفی الى" وا Val‏ قصتى > لا حول عنی بصرهاء وتحرك 
WIT Yous‏ تقراً معى » وتضحك ذلك الضحك الرح کضحك الاطفال » 
وتمزح فى ذلك المساء مع أبيها ومعى أثناء تتاول طعام العشاه ؟ أهذه هی 
بعينها ناناشا التی قالت ,يومثذ فى هذه الغرفة » وقد انخنض رأسها واصطیغ 
وجهها بحمرة فانیة : نعم ٩‏ 

ودوى صوت افوس أصم يدعو الى صلاة الساء > فارتحفت لاتاشاء 
ورسمت العحوز اشارة الصليب ٠‏ 
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LE‏ كنت تنوین الذهاب الى صلاة المساء يا ناناشا » وهاهو ذا النافوس 
یدق + ها اذهى يا صغيرتى » ها اذهی با صغيرتى » هنا اذهبی الى 
الصلاة » الحمد لله على ان الكنسة غير بعدة ! وبذهابك الى الصلاة تقومين 
بنزهة صغيرة ! لاذا تحبسين نفك فى البيت ؟ أظرى كم أنت شاحية ! 
لكك يابنيتى قد أصابتك عين ٠‏ 

قالت Lay‏ سطء ویما پشبه الهمس : 

ب قد مه لا ٠٠‏ أذهب ٠١‏ اليوم + 

ثم أضافت وقد ازداد شحوب وجهها : 

— أشعر ih‏ مريضة ۰ 

حا بل الأحسن آن تذهبی یا تاتاشا ۰ كلت yy‏ الخرو ج منذ 
هلبهة » حتى Ad‏ جحت بقبعتك + اذهبى الى الصلاة با بلتى » اذهبی الى 
الصلاة © عسى ربك أن يرد اليك عافيتك + 

قالت آنا اندریفنا ذلك تشعجع ابنتها ء وهی تنظر اليها وجلة کانما 
هی تخشاها + 

ب نعم نعم ٠١‏ أذهبى الى الصلاة يا ناناشا » وسيكون لك من ذلك 
نزهة قصيرة + ان Chl‏ على حق فيما تقول ٠+‏ وسيصحيك فانا ٠‏ 

تراعت لى بسمة مرة :طوف فى شفتی اناشا ٠‏ واقتربت لاتاشا من 
السانو > فتناولت قبعتها » ووضعتها على رأسها » ویداها ترتسحفان oe‏ 

كانت WIT‏ تنحرك بلا شعور » كأنها لانفهم شیا مما تعمل ۰ وكان 
أبواها یتایمان حرکانها فى انتباه شديد + 

قالت بصوت خافت لا يكاد چسمع : 

وداعاً + 
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ب علام الوداع يا ملاكى ! انك غير ذاهية الى بعد ! على ان هذه 
النزهة القصيرة ة ستفيدك کر » ستتنشقين الهواء النقى ٠‏ أنظرى كم أنت 
شاحبة + ها ! نسيت ( اننى آسی كل شىء ) > لقد فرغت من صنع التميمة؛ 
خطتها منذ Mab‏ على دعاء مستحاب يا ملاكى » احمليها يا ناتاشا ۰ Had‏ 
الله أن يمن عليك بالصحة ۰۰ ليس لنا غيرك يا بنتی ٠‏ 

قالت العجوز ذلك وأخرجت من منضدة شغلها الصلب" الصغير : 


صلیب تعميد ناناشا » وقد علقت فى سلكه تسمة منذ قليل + 

س احمليه يا بنيتى » ففيه البركة والعافية ٠‏ فى الاضی > كنت أرسم 
لك اشارة الصليب هكذا كل مساء » قبل أن تنامی > وكنت آدعو لك > 
وكنت نرددين معى الدعاء ٠‏ أما الآن فقد تغیرت با ناناشا ! أصسحت صلوات 
أمك نفسها لا تخنف عنك ! 

وغرفت العجوز فى دموعها + 

فلت تاناشا يدها دون أن تقول كلمة » وانحهت نسحو الاب ۰ 
ولكنها تراجمت فحأة » واقتربت من أبيها ٠‏ كان صدرها بر تحف من 
شدة الانثعال + وفالت بصوت مختنق وهی تتهالك على ر کشها أمامه : 

وظللنا جمعا واقفين » مضطربین لهذه الحركة الفاجثة ٠‏ وظل 
آبوها ينظر الها لحظات » حائراً لا ينهم > ثم cle‏ والدموع تنفجر من 
ee‏ 

8 حستى اناشا > شتی الصغيرة » عزیزتی » ماذا بك ؟ ما الذى 
يعذبك ؟ لاذا تمكين ليل نهار ؟ اننى أرى کل شىء يا Sa‏ » وانهض من 
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فرائی كل ليلة » فأمضى الى باب مسخدعك أستمع الى بكائك ٠‏ اننی لاأنام 
الیل » قولى LY‏ كل شیء يا ناناشا » اسرى الى ELT‏ بكل ثىء ياناناشاء 
وحن هه 

ولم يتم کلامه » بل آنهضها » وضمها الى صدره > فشدت جسمها 
اليه fas‏ فویا » oddly‏ رأسها فى aS‏ » وأجابت وهی تفص بدموع 

orks اننی آشعر‎ dla کل ما‎ ee ge Yoong YH 

فال الاب : 

- اسأل اله لك الرضى يا بنيتى الغالية ٠‏ أسأله لك طمأينة الروح» 


وأن بحميك من كل سوء ٠‏ ادعی الله یا حبييتى » وصی أن ترقی السه 
دعوات هذا الخاطی ء انا + 


واضافت العجوز : 

- وأنا كذلك أسأل الله لك الرضى + 

ودمدمت ناناشا تقول : 

+ ely — 

وتوقفت قرب الاب لظة » وألقت على أبوبها نظرة أخيرة » 
وأدادت أن تقول «Ee‏ ولكنها لم تستطع » فخرجت من الغرفة مسرعة > 
وهرعت Ul‏ فى اثرها أوجس شرا ٠‏ 


VE 





eal 


سیر صامتة » خافضة الرأس » لا تنظر الى ٠‏ 
ولكنها حين وصلت الى آخر الشسارع ودخلت 
الرصيف > توئفت فحاة وأمسكت بیدی oe‏ قالت 
بصوت منخفض : 

- اننى أختئق ! ان کابوسا یسم على صدری » اننى أختنق ۰ 
فصرخت جزعاً أقول : ۱ 





- عودی با باناشا ٠‏ 

فقالت وهی تنظر الى فى حزن لا يمكن وصفه : ۱ 

- آلست تری يا فانيا آنی مضیت الى الأبد » واننی نركتهم الى غير 
رجعة ٩‏ 
الى زيارتهم + كأن كل هذا قد عرض الى فى مثل الضباب » بل لمله 
عرض الى قبل ذلك اليوم بزمن طويل » الا أن كلامها > فى هذه 
اللحظة » وفع فى نضى موقع الصاعقة ۰ 

وسرنا على الرصيف فى حزن ٠‏ كنت لا أستطيع الكلام » كنت 
تضل وانامل ۰ كلت طالش اللب الماماء + وأخذنى دوار ٠٠‏ كان هذا 

قالت أخيراً : 
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لجت دون أن أعى ما أقول : 

لا ٠ء‏ ولكن ٠٠‏ ولكنى لا Gaol‏ ۰۰ هذا غير ممكن ! 

- بل هو ممكن يا فانيا > هذا ما وقع فعلا ! لقد ثركتهم » ولا أدرى 
ماذا ينتظرهم من مصير » بل لا أدرى ماذا ینتظرنی ألا من مصیر ٠‏ 

- أأنت ذاهية اليه یا ناتاشا ؟ نسم ؟ 

* we 

فصرخت فى حماسة : 

! ولكن هذا مستتحل يا عزیزتی السكننة ناناشا ! هذا جنون‎ o 
ستقتلين نفسك ۰۰ هل تعلمين هذا يا اناشا ؟‎ ٠٠ ستقتلينهم فتلا‎ 

ب أعلمه ع ماذا أستطع أن أفعل ؟ آصبحت لا أملك مره 
۱ 1 ه ٠۰‏ ولكن ماذا أستطع أن أفعل ٩‏ اصبحت من 
امرى شتا ۰ 

قالت ذلك وفی کلامها يأس هائل كأنها ذاهية الى العذاب + 

فقلت متوسلا" : 

— عودی يا اناشا » عودى قبل أن يفوت الاوان ٠‏ 

وكنت كلما ازددت حماسة واطاحا فى التوسل الها » ازددت 
شعوراً ob‏ توسلاتی فى هذه اللحظة ذاهية أدراج الرياح » وأنها عبث 
۷ طائل نحته + 

- آفاهمة أنت يا ناناشا ماذا تصنعین بأببك ؟ هل فکرت فى هذا ؟ 
أنت تعلمين ان أباه عدو أببك ! أنت تعلمین ان الامير قد أهان أباك > وانه 
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انهمه بالاختلاس » وأسماه لصا ٠١‏ وانت تعلمين ان بنهما الآن دعوى ۰+ 
ثم » يا ناناشا » هذا كله بسبط اذا فیس بغيره ۰ هل تعلمين يا ناتاشا 
(رباء ! انك تعلمين هذا كله ) ان الامير قد اتهم أبويك بأنهما هما اللذان 
حاولا » عمداً » أن يربطا بينك وبين اللوشا > حين كان يعيش ألبوشا 
عندكم فى الريف ؟ فكرى فى الامر يا ناناشا » وحسبك أن تتصورى 
مدى الآلام النى عاناها أبوك حين طرقت سمعه هذه الفرية ٠‏ لقد غدا 

شعرء كله أبيض فى هانين السنتين الاخيرتين ٠‏ أنظرى البه ٠‏ لاسما +۰ 
Sj‏ تبون MNCL aly a‏ ای ی اليك : 
أتكلم عن الكارثة التى تحل بهما اذا هما فقداك الى الابد ٠‏ انت شروتهماء 
انت كل ما بقى لهما فى شبخوختهما ! لست أتكلم عن هذا » ولا أريد 
أن أتكلم عله » فينبغى أن تعرفيه بنفسك ٠‏ ولكن تذکری ان أباك 
بری ان هؤلاء الناس التعجرفین قد افتروا عليك ظلماً وعدواناً » وانهم 
أهانوك » وان عليه أن ينتقم لك ٠‏ والآن > الآن خاصة » يستيقد هنا 
كله » وششت هذه العداوة كلها كلها » GY‏ استقبلتم آليوشا + وقد أهان 
Geel tare gel‏ + ومازال العحوز يغلى Ge‏ من هذه الاهاية 
الحديدة » فاذا JS‏ هذه الاتهامات تمدو فجأة صادفة ! ان جميع الذيين 
یعرفون القضية سيقولون ان الامير كان على حق > وستهمونك bly‏ ! 
وما عسى أن يصبح أبوك من هذا كله ؟ سيقتله العار والشنار ! وممن ast‏ 
ا Seu ea‏ مر 
وأمك ؟ لن : تعيش بعد زوجها المحوز لظة واحدة ٠٠‏ ناناشا > ناناشا ء 
a Wh‏ عودى WHEL‏ کون عاقلة ۱ 

كانت صامتة + وأخيراً ألقت “Ye‏ نظرة WIT‏ تحمل معنى اللوم ء 
وكان فى هذه النظرة من الالم الماد » والعذاب الشديد ء ما آفهمنی أن 
قلبها فى هذه اللحظة ينزف ٠‏ فهمت مدى ما كلفها قرارها هذا من آلم > 
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وفهمت اننى بما أقول من كلام أعذبها وأمزقها دون طائل © فهمت هذا 
كله »> ومع ذلك لم أستطع أن الم نفسى عن الكلام ؟ ونابعت أقول : 

- ثم لقد قلت > منذ لحظة > WY‏ اندریفنا انلك قد لا مخرجين الى 
الصلاة + معنى هذا انك كنت oe‏ القاء oe‏ وانك لم تعزمى أمرك 
عزماً قاطعاً » فما الذی جد اذن ؟ 

لم تيجب تاتاشا على هذا كله الا ببسمة مرة ٠‏ ولاذا سألتها عن هذا 
قرارها ٠‏ ولكننى كنت أنا نفسی خارجاً عن طورى ۰ 

— هل ddd‏ أن تحبه الى هذا اليد ؟ 

قلت ذلك وأا أنظر الها منقيض الصدر 6 ولا أكاد أفهم ما أقول * 
فأجابت وعلى شفتها نلك السمة المرة نفسها : 

- بم ترید أن el‏ يا فائيا 6 انلك تری : لقد آمرنی ان آتى » 
وهاءنا ذا آنتظر + 

فعدت أتوسل الها » كالغريق الذی يتعلق بقشة ! 

ب ولكن أسمعيئى با اشا » أسمعيئى Wile ٠‏ نستطبع أن ro)‏ 
الامر » وان مخرج منه على نحو آخر » ولن يكون عليك الا أن تلزمی 
بيتك لانبارحينه » وسأقول لك كل ما يجب عليك أن تفعليه يا صغيرتى 
العزيزة » بانائاشا + سأنولى ندبير الأمور : المواعد ۰+ وكل شىء ۰ كل 
ما أطليه اليك هو ألا تخرجی من الست بعد الآن ؟ سآتى اليك برسائله » 
لم لا ؟ هذا أفضل مما يقع الآن + سأعرف كيف أفعل ذلك + سأخدمكما 
كليكما + سترین ++ ولن تضيعى نفسك كما تفعلین الآن > يا عزيزتى 
الصغيرة ناناشا +ه انك تضيعين نفسك تماما يا تاتاشا > تماما تماما ٠+‏ 
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اقبلى رجائى : سيسير كل شیء على ماتريدين > ستحبينه وسبحيك ما شاء 
لكما الب ۰۰ ومتى انتهی أبواكما من التخاصم ( وسینتهبان من التخاصم 
حتما ) » فعندئذ +ه 

فالت وهی 'نضغط یدی بقوة » وتسم من خلال الدموع : 

- حساك يا فائيا » أسكت يا فانیا » يا UE‏ الطب الیل ۰ انك 
رجل شهم شريف ٠‏ آما من كلمة سيئة تقولها لى ؟ لقد بدأت آنا بهجركء 
وهات ذا تغفر لی كل شیء » ولا تفکر الا فى سعادتى ! ترید أن تنقل 
وان 

٠ ASL وانفجرت‎ 

- أعرف كم آحیتتی » يا فاا » وكم تحبنی OW‏ + ومع ذلك لم 
توجه الى کلمة لائمة أو کلمة مرة خلال هذه الدة کلها ! EVE Wy‏ 
کم أنا مجرمة فى حقك يا فانیا ! أتذكر الوقت الذی قضيناه معا ؟ آواه ! 
كان الافضل ألا آعرفه » ألا ألقاه بدا ! كان يشغى أن آعش معلت > 
يا فانيا » يا صديقى العزيز ! لا » اننى لا أستحقك ! انك نرى كيف آنا : 
فى لظطة كهذه أحدثك عن سعادتنا الاضية > مع انك تتألم بدون أن 
أحدنك عن ذلك ! ها قد انقضت أساسع ثلاثة لم تزرنا خلالها : أفسم 
لك » يا ale LU‏ لم بخطر على بالى مرة واحدة انك حقدت على أو 
كرهتنى ٠‏ آنا أعلم لاذا ذهبت : لقد أردت أن لا ترعیجنا » آلا تكون بيننا 
بمثابة لوم حى + ما كان أشق عليك أن ترانا ! لطالا انتظرتك يا فانیا » 
لطالا انتظرنك ! اسمع يا فانيا » لثن كنت أحب أليوشا کمن جتنت > 
کمن فقدت صوابها » فلمللی thal‏ أنث أكثر مما أحبه هو + بل الثى 
لأشعر وأعرف اننی لا أستطع أن أعيش بدونك ٠‏ لا غنى لى ٠ che‏ أا 
فى حاجة الى روحك » الى CL‏ الذهبی ۰۰ أسفاً پا فانيا > ما آمر وما 
أضى هذا الوقت الذى عشه ! 
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أغرقتها الدموع ٠‏ نعم » انها LES‏ ! وتابعت كلامها » بعد أن خنقت 
عبراتها : 

آه يا فاا » ما كان atl‏ شوقى الى رؤيتك ! لقد يحلت كثيرا 
با فانيا » وفى وجهك تمدو علامات المرض > انك شاحب جداً + هل كنت 
مريضاً حقاً یا قانيا ٩‏ آه ما آسوآنی > لم أفطن الى هذا ولا خطر لی على 
بال + وهاءنا ذا أنكلم عن نفسی طوال الوقت + ماذا يكتب الصحفيون 
الآن ؟ وروايتك المديدة » هل قطعت فى كتابتها أشواطاً جديدة ؟ 

مالنا وللروايات ؟ مالنا ولأمورى الخاصة الآن يا ناتاشا ؟ دعينا 
منها الآن » ولتذهب الى الشبطان ! قولى لى يا ناتاشا : آهو الذى آصر على 
أن i‏ الله ؟ 

- لا ٠٠‏ لم يطلب ذلك وحده > والأصح اننی أنا الذى طلبتذلك» 
صحیح انه قاله » ولکننی أنا أيضاً ** اسمع يا صديقى > سأقص عليك 
كل شىء ۰ لقد وجدوا له فتاة غبة > ذات مكانة مرموفة » ومن أسرة 
عظيمة + ویصر آبوه اصراراً CLE‏ على أن بزوجه اباها » وانت تعلم ان 
آباه رجل ماكر > خراج ولاج ! لقد دبر الامر تدبيراً محكماً » وفى رأيه 
ان مثل هذه الفرصة لن تعرض خلال pte‏ سئين : علافات > مال > الخ + 
ثم ان still‏ جميلة جدا على ما يقال > وهی مثقفة ورقيقة ٠‏ انها حسنة 
من جمع الوجوه ٠‏ حتی ان اليوشا نفسه مفتون بها + وأكثر من هذا ان 
آباه بريد أن بتخلص منه بأقصى سرعة » لستطیم أن يتروج هو أيضاً > 
لذلك أخذ على نفسه أن يقطع صلاننا على أى وجه ! انه يخاف منى > 
ومن تأثيرى فى البوشا ۰+ 

فقاطعتها دهشا : 

ب ولکن هل يعرف الامير حمكما ؟ أظن انه كان ant,‏ اشتاهاً » 
بل لست Gly‏ من انه كان شته ! 





- بل هو يعرف كل شیء » كل شیء ۰ 

بین اا 

- الوشا هو الذى قص عله كل شىء فى المدة الاخيرة + قال لى 
هو نفسه انه قص على أبيه كل شیء ٠‏ 

- يا الهى ! ولكن ما هذه الحكاية ! يروى OY‏ كل شىء » فى مثل 
هذه اللحظة ! 

فقاطعتنی 'اناشا تقول 

لا تؤاخذه » يا فانيا » ولا تسخر منه ! يجب ألا تحکم عليه حكمك 
على غيره من الناس ٠‏ كن Vole‏ + + انه لس مثلك ولامثلى» انه طفل > » لع 
يربوه كما يجب أن يربى » انه لايفهم مايفمل * فى وسع أول تأثر جديد 
أن پنتزعه من کل ماعاهد عليه نفسه منذ لظة + » ليس له ارادة» قدیقطع 
لك عهداً » ثم اذا هو فى اليوم نفسه يقطع عهدا آخر » وهو فى كلا 
العهدين صادق + انه قادر على اقتراف gl‏ عمل سبیء > ولكن ماشغى 
أن تؤاخذه على انه اقترف عملا سا » وانما ae‏ أن ترنی لاله ! وهو 
قدر كذلك عل التضحية ‏ أية تضسية ! ولكن في لمظة أو > ثم بشي 
كل شىء فى Ub‏ أخرى ی ! انه قادر على أن ینسانی WE‏ » اذا لم أكن الى 
جانبه دائماً ٠‏ هذا هو أليوشا ٠‏ 

- ولکن یا ناناشا » لعل هذا كله أقاويل واشاعات ٠‏ هل بستطیع 
آلیوشا أن یتروج ؟ انه طفل ! 

قلت ان لابه خطة واضحة ! 

- وکیف عرفت ان خطببته جملة » وانه مفنون بها ! 
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- کف ؟ يقول لك هو نفسه انه قادر على أن يحب امرأة غيرك > 
ثم يطلب اليك مثل هذه التضحية ؟ 

ب لاء يا فانيا ء لا » انك لا تصرفه * انك لم تره الا فليلا + ولا بد 
أن تعرفه معرفة أوئق حتى تستطع أن تقطع فيه برأى * ٠‏ لس فى الدنا 
قلب أنبل ولا أنقى من قلبه ! وهل كان الافضل أن يكذب على ؟ اما عن 
انسياقه واستسلامه فيكفى أن ابتعد عله أسبوعاً واحداً حتى پنسانی ويحب 
امرأة غيرى + ولکنه متى عاد فلقينى ارنمى على قدمى مرة أخرى * ومن 
حسن الح آنی أعرف انه لم یکتم عنى شيئاً » ولولا هذا لقتلتنی 
الشكوك ٠‏ نعم يا فاا » لقد عزمت أمرى : اذا لم أكن الى جانبه دائماً > 
فى كل ظة ء انتهی حبه » فلسينى » وهحرنى + هكذا خلق ٠‏ تستطيع 
al‏ امرأة آخری أن aed‏ وأن تقوده + وما عسانی فاعلة يومثذ ٩‏ 
سأموت من غير شك +٠‏ وما الموت 5 ليتنى أموت الآن ۰۰ اما أن eel‏ 
بدونه فهذا ما لا آطقه : ان ذلك لاسوأ من الموت » وأقسى من كل آنواع 
العذاب ! آه يا فانا » یا UU‏ هين Ue‏ انى هجرت أبى وأمى فى سبيله! 
عك من المواعظ والاخلاق ! لقد قررت كل شىء ۰ ,يجب أن أكون الى 
جانیه فى كل ساعة » فى كل اللظة + ليس فى وسعى أن أتراجع ٠‏ 
آعرف اننى آضیع نفسى » واننی أضيع معى آخرین ۰۰ 

قالت ذلك ثم صرخت فجاة وهی ترنعد من آخمص قدمیها الى قمة 


۶ 


راسها : 

ب آه پا فانا ٭٭ ماذا يكون من آمری اذا صح انه لا يحبنى »> اذا 
صدق مافلته لى منذ لظة ( الواقع اننی لم أقل ذلك ) » اذا كان یفشنی > 
اذا كان ظاهره الاستقامة والصدق ء وباطنه الحيث والفرور coll!‏ آدافع 
عله الآن أمامك » وریما كان هو فى هذه اللحظة يضحك من آعماق 
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نفسه مع امرأة أخرى ؟ وأا » أا الخلوقة المرذولة »> أترك كل شىء > 
وأسعى فى الشوارع أبحث عنه ! آه » OB‏ 

وانطلقت من صدرها آهة أللمة انفرط لها قلبى هلعاً + وفهمت ان 
اتاشا فد فقدت آخر رمق من سيطرتها على نفسها ٠‏ وانه ما كان لغير 
28 جنونة بالغة أوجها أن سوقها ال فرار gel‏ هسذا الق ۰ 
وتأججت فى نی كذلك غيرة طافحة » ولم أستطع أن أصمد أكثر مما 
صمدت » وطنى “Ye‏ شعور سيىء » فقلت : 

- ناناشا » شىء واحد لا أفهمه : كيف تستطيعين أن تحسه بعد 
الذى فلته عله ؟ انك لا تحترمينه » بل انك لا تثقين بحبه » ومع ذلك 
تمضين اله بلا رجمة » وتفقديننا جمعاً من أجله ! ما معنى هذا ٩‏ 
سيعذبك طوال حباتك » وستعذبينه أيضاً ٠‏ انك تحبينه أكثر مما یستحق 
يا ناناشا » نعم تحبینه أكثر مما يجدر بك أن تتحبيه ٠‏ اننى لا أفهم مثل 
هذا الب ۰ 

فأجابت وقد امتقم لونها كأنما بتأثير ألم جسمی : 

- نعم » أحبه کمیجنونة + ولم أحبك يوماً مثل هذا الحب > یافانا * 
أنا آعرف اننی فقدت صوابی » واننی لا احبه كما بنینی أن یکون الب © 
اسمع با فایا : هل تعلم انى » حتی قبل هذا الوقت » وفی آسمد للظاتنا »> 
كنت آشعر انه لن يأنينى بغير العذاب ؟ نعم كنت آشعر بذلك > ولکن 
ماعسانی آفعل » والعذاب الذی يسسه لى هو عله سعادة ! هل ترانی أبحث 
عن الفرح اذ أمضى اليه ؟ آلست اعلم منذ OW‏ ماینتظرنی ممه > 
وما سأحتمله منه ؟ اسمع » لقد أقسم انه يحبنى » وقطع لى جميع آنواع 
العهود » وأا لا أصدق من وعوده شيا » ولا أقيم لها وزنا قط > ومع 
ذلك كنت أعلم انه لا يكذبنى » وانه لا یستطع أن يكذبنى ٠‏ وقد قلت 
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له » آنا نضی > اننى لا أريد أن أربطه بشىء » وهذا أفضل > فما من آحد 
يحب أن ربط + وآنا فى طلعة من لایحون ذلك » علی آنی سعيدة 
ob‏ أحتمل كل شىء » كل شیء ۰ ولست آطمع الا فى أن یکون ممی > 
فى أن آنظر اليه ! فى وسعه أن بحب غيرى » وانی لاقبل ذلك > شريطة 
أن أكون أنا Cal‏ الى جانبه ++ أهذه حقارة یا فانیا ؟ 

سألتنى هذا السؤال فجأة وهى ترفع الى نظرة ملتهبة + وأيقنت > 
“Alb‏ > انها تهذی + وأردفت تقول : 

- انها حقارة أن آنمنی هذه الامور » أليس كذلك ؟ نعم ! اننى 
أعترف UT‏ نضی بأن هذه حقارة ! واذا هجرنی فسأجرى وراءه الى آخر 
الدنيا » ولو صدانى » ولو طردنی شر" طردة ٠‏ اسمع ! انك تتصیحنی الآن 
بالعودة الى المنزل ٠‏ ولكن ماعبى أن does Og‏ ذللت ؟ ان عدت الى 
النزل » فسأخرج منه فى a‏ يكفى أن يصدر الى" أمره باروج حتى 
أخرج ٠‏ یکفی أن بنادینی بصفرة > یکنی أن پنادینی كما ینادی کلب 
phe‏ حتى أجرى وراءه ۰*۰ لا تحدثنى عن العذاب » انتی لا آخشی عذايا 
هو مصدره + سأعرف ان عذابی هو مصدره + وحسی ذلك حتى أكون 
٠٠ beh‏ ولكن 3 ule‏ » لاتحدث أحداً بهذا ۰ 

ساءلت شى : « وأبوها ؟ وأمها ؟ » وبدا لى انها سیتهما نسیانا 
اما | 

قلت : 

وعلى هذا لن يتزوجك يا ناناشا ! 


ب بلى » لقد وعدنی بذلك > وعدنى بكل شىء ٠‏ ومن أجل هذا 
يستدعينى OW‏ » من أجل أن نتروج خفية فى الريف + ولكنه لا يدرى 
ماذا dan‏ » ولعله لا يعرف کف یت الزواج Mal ٠‏ زوج ؟ Ge‏ ان 
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الأمر لضحك واذا تزوح فسکون شقا » وسيأخذ يصب عل“ ضروب 
اللوم » وأنا لا آرید أن یلومنی ٠١ by‏ سأترك له اذن حرية التصرف > 
ولن أطالبه شىء ه واذا شقی بعد الزواج ؟ لاذا أجمله شقا ؟ 

- ناثاشا ! أتحلمين ؟ أنت اذن ماضة اليه GW)‏ رأساً ؟ 
ونظرت" الى بعد فى لهفة » ولکنها لم تر أحدا + حتفت فى 
اسشاء : 

- ولکنه لم یجیء بعد » أتصلين cil‏ قله © 

وكأن ناناشا cows‏ من هول الضربة وتصعر وجهها ألما ۰۰ فالت 
فى > ضحکة صغيرة مرة : 

- وقد لا يأنى ادا أول أمس كتب الى يقول : ان لم أعده 
بالمجىء » فسكون مضطرا الى ارجاء عزمه على السفر معى والزواج بى» 
وسمفی به أبوه الى خطبته » كتب الى ذلك ببساطة كأن ليس فى هذا 
شی ۶ ذو بال ٠٠‏ وماذا اذا ذهب الها يا فانيا ؟ 

لم اجب ۰ وضغطت” بدی Cage‏ وأخذت عناها تلتمعان ++ فالت 
بصوت لا یکاد یسمع : 

انه عندها ٠٠‏ كان یأمل ألا آتی » حتی يذهب اليها » وحتى یقول 
بعد ذلك انه كان على حق » وانه آنذرنی فلم آت » وقد اعذر من أنذر ۰ 
انه يملنى ویهجرنی > آه » یا الهى » اننى مجنونة ٠‏ ألم يقل لى فى المرة 
الماضية اننى أضحره ؟ ماذا آنتظر اذن ٩‏ 


هذا هو ! 


Vo 





ذلك ما هتفت به » اذ لمحته على الرصف من بعد + وارتجفت 
ناناشا » وأطلقت من صدرها صرخة » وئتت نظرتها على السوشا الذى كان 
يقترب » وفحأة ترکت یدی > وهرعت نحوه + وحث خطاه هو أيضاً » 
وما هى الا دفقة واحدة حتى كانت فى ذراعه ٠‏ 

لم يكن فى الشارع أحد سوانا ٠‏ تعانق Od‏ وأخذا یتباوسان 
ويضحكان ٠‏ كانت Letty‏ تضحك Sry‏ فى أن واحد > كأنهما Lad‏ 
بعد فراق طويل + كان الدم قد صعد الى خديها الشاحبتين ٠‏ كأنها أصبيحت 
فى ob‏ آخر ۰ 

۰« ولحنی آلوشا » فما لث أن اتجه تحوی ۰ 
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الف لاتا 


اليه نظرة فاحصة » رغم اننی رأيته كثيرا قبل 
هذه اللحظة وحدقت فىعينيه» كأن نظرته تستطيع 
أن تحل جميع شسكوكى » وأن تفهمنى كيف 
استطاع هذا الطفل أن یسحر ناتاشا » وأن dome,‏ 
فى قلبها Le‏ كهذا الحب الحنسون » الذى ينسسها حتى واجبها الاول > 
ويحملها على التضحة الهوجاء بما كان الى OW‏ أقدس شىء عندهاه وتتاول 
الأمير یدی کلتبهما » وضغطهما بقوة » واخترقت نظرته الرققة الصافبة 
تی + 


شعرت أننى قد أكون مخطنا فى حكمى عله » لأنه غریمی ٠‏ والمحق 
انى لم أكن أحبه » ولعلنى الشخص الوحيد الذى ما أحبه يوما » من بين 
جمیع الذين عرفوه ٠‏ كثير من الامور كانت تفر نی منه حتما » حتى ملسه 


GI‏ » ولعل ملیسه كان ینفرنی لأنه أنيق مسرف فى الأناقة + وقد 





أدركت » فيما بعد » أننى كنت حتى فى هذه الناحية متحيزاً غير منصف 
فى المحكم عليه + كان فارع القامة » حسن البنية » رقيقاً ناعماً » وكان 
Ago 9‏ السضاوی els‏ الشحوب ٠‏ و کال شعره أشقر Lied‏ » وعيناه 
زدفاوين واسعتين » رفقتین ساجتیین » یلتمع فهما على حين غرة > فى 
بعض الاحبان » مرح كمرح الطفولة برىء » و کانت شفتاه رفقتین بلون 
الباقوت » ر سمتا آروع رسم » وأطبقتا على معنی اد فى دائم الاحوال 
تقریباً »> وذلك یجمل ابتسامته البريئة الساذجة » حين یتسم فجاه » أمراً 
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غير متوقع > ويزيد فى سحرها > فاذا أنت حين تراها لا تلبث مهما تكن 
حالتك النفسية » أن تشعر Git Thy‏ الى أن ترد de‏ بابتسامة مثلها 
تماماً ه كان ملسه آنقاً » ولكن على غير تکلف + كان واضحا أن هذه 
الاناقة فى Gol‏ التفاصيل لا تکلفه أى جهد > كأنه قد فطر عليها ٠‏ صحیح 
ان له بعض العادات Bel)‏ التى یژسف لها » كالخفة » والغرور > 
والاستهانة ۰ الا انه ساذج مسرف في السذاجة » برىء الى أقصى حدود 
البراءة » فاذا ارتكب بعض الاخطاء كان أول من يعترف بها وهو يضحك»* 
أعتقد ان هذا الطفل ما كان له أن يكذب بوماً على سسل الزاح » وانه اذا 
كنب ء كذب دون أن یری فى کنبه أى ثىء سبىء ٠‏ حتى آنانته 
جذابة » لا لشىء الا لأنها صريحة لا تستر ولا تتخنی + كان ضعفا > 
“Vy‏ » يق بالناس > ولس له من ارادة البتة + ان الاساءة اليه 
ومخادعته لا تقلان سوءاً عن الاساءة الى طفل ومخادعته ٠‏ انه برىء أكثر 
مما ينبغى لمثل سنه من براءة » وهو لا يكاد يفهم من احماة الواقعية شيئاً » 
وسبظل كذلك حتى حين يبلغ من عمره الاربعين عاماً : كأن مثل هؤلاء 
الاشخاص قد قضى عليهم أن بظلوا ”فصر الى الابد + أعتقد أنه ما من 
أحد كان يستطيع أن لا يحبه + انه بداعبك كالطفل + صدقت ناتاشا : 
قد يرتكب عملا" سا » اذا مسق الى ارتكابه سوقاً » ولکننی أعتقد أنه 
متى أدرك النتائج الترتبة على هذا العمل ء مات ندامة ٠‏ ولقد كانت ناناشا 
تدرك انها ستهيمن عليه » وانه سکون ضحيتها » وكانت تتذوق منذ OV‏ 
لذة الب المنونى ولذة تعذيب الحوب » ولعلها من أجل هذا انما 
سارعت فسيقته الى التضحية بنفسها فى سبيله * ولكنه كان يحبها هو أيضاً 
حا عنيفاً » كان هذا Tal‏ فى نظراته الملتهبة ٠‏ لقد كان یتأملها فى وجد 
ونشوة عنلمة + وألقت على“ ناناشا نظرة انتصار ٠‏ كانت فى هذه اللحظة 
قد نسبت كل شىء : أهلها » والوداع » والوساوس ٠٠‏ كانت سعيدة + 
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وهتفت تقول > 

فاا » لقد أذست فى حقه » ولست جديرة به ۰ اعتقدت يا أليوشا 
re)‏ هن هواجسی السسئة هذه با قانيا + سامحو هذه الهواجس 
السثة + 

قالت ذلك وهی تنظر اليه فى حب لا نهاية له ٠‏ وابتسم آلبوشا » 
وقسّل يدها ء وقال ملتفتاً ای" دون أن يدع تلك اليد : 

- وات » لا تتهمنى كذلك ۰ لطالا وددت ان أقبلك کاخ ٠‏ لقد 
حدئتتی عنك كثيراً ٭ حتى OM‏ لم نکد تعارف » وکنا على غير تفاهم 
23 ۶ 

ثم أضاف بصوت منخفض »> وقد احمر وجهه فلبلا » وطافت فى 
شفتبه ابتسامة جميلة لم يسعنى الا أن أستجب لها بابتسامة مثلها » قال : 

ب سنکون صديقين » و ++ سامحنی + 

وایدنه نلناشا بقولها : 

ب نعم نعم ايا أليوشا » انه منا » انه آخونا ء ولقد سامحنا » وبدونه لن 
نكون سصدین ۰ سبق أن قلت لك ذلك + آه يا آلوشا » اننا طفلان 

وتابعت كلامها متجهة الى > وقد آخذت شفتاها ثرتحفان : 

- ستعود الآن اليهم » الى الست * انك انسان لبيل » واذا لم یغفرا 
عن كل شىء بالكلمات التى تخرح من فليك ٠‏ ستحد الكلمات المناسية 
٠٠‏ دافع عنى » انقذنی + اشرح لهم جميع الدواعى > أفهمهم كل مافهمته 
انت + هل تعلم يا فانیا AT‏ دیما ماکنت لأعزم أمرى على هذا لولا انك 
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كنت اليوم معى + لقد كان مجيئك مجىء السلام الى قلبى > فما ان رأيتك 
حتى آآملت أن تعرف کف تنقل اليهما النبأ » أو على الآقل أن تلطف‌وقع 
الصدمة على قلسهما فى أول الامر + ol‏ يارب > يارب + قل لهما يا فانیا » 
على لسانی » اننى آعرف انه يستحيل أن يغفرا لى OW‏ » وان غفرا لى > 
فلن يغفر الله لى ۰ ولكن قل لهما أيضاً اننی سأظل أباركهما وأدعو لهما 
ail‏ طوال حباتی > ولو لعنانى + ان قلبى كله معهما ! ol‏ > يارب ! ناذا 
لا نكون be‏ سعداء ! لاذا > لاذا ؟ 

تم هتفت فجأة »> WIT‏ تعود الى نفسها » وهی ترتجف من الحوف > 
وتغطى وجهها سديها : 

يا الهى » ماذا فعلت ؟ 

وأمسك الوشا بذراعيها » وشدها اله دون أن يقول شيثاً * وانقضت 
بضع دقائق فى صمت ٠‏ 

قلت وأنا أنظر اليه نظرة عتب : 

_ كيف أمكنك أن نطلب الیها مثل هذه التضحية ! 

_ لا تتهمنى ٠‏ ثق ان هذه الالام جميعها » على فسوتها » لن تدوم 
طويلا + انی لعلى فاعة بهذا مطلقة » وانما سحن فى حاجة الى القدرة 
على احتمال هذه الدقبقة ٠‏ وقد قالت لى هى هذا الشىء نفسه ٠‏ انت تعلم 
ان سب كل شىء هو هذا الصلف العائلى » هذه الخصومات السخيفة > 
ولا سما هذه الدعاوى ! ولكن ( كن Why‏ اننى فكرت فى هذا طويلا ) 
لابد لهذه الامور كلها أن تنتهی ذات یوم عات فيا E‏ 
وسنكون عندئذ سعداء كل السعادة ٠‏ سيتصالح Wal‏ متى رأوا سعادتنا ٠‏ 
ومن یدری فلعل زواجنا أن chases‏ سنو ساس الصلح ٠‏ أعتقد أن الامر 
لا.بمكن أن يكون على غير هذا النحو » ما رأيك انت ؟ 
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فسألته Vig‏ ألقى نظرة على ثاتاشا : 

_ انك تتحدث عن الزواج » فمتى تتزوجان ؟ 

غداً أو بعد غد ٠‏ بعد غد على أبعد تقدير » هذا مؤكد ۰ GE‏ 
اننى لا أدرى بعد » واذا شثت الصدق قلت اننی OY‏ آتخذ أى قرار ٠‏ 
كنت أظن ان ناتاشا لن تأتى ۰ وكان أبى يريد جازماً أن يذهب بى الى 
خطیتی ( لعلك تعلم انه يريد أن يزوجنى باحدى الفتبات » لقد حداتك 
ناناشا عن هذا » اليس كذلك؟ ولکننی UT‏ لاأريد ) لهذا لم آستطع أن آعزم 
أمرى على قرار حاسم بعد + ولكلنا سنتزوج بعد غد حتما > رغم كل 
ثىء ۰ أو هذا على الاقل مايتراءى لى الآن » OV‏ الأمر لا يمكن أن يكون 
على غير هذا ٠ pull‏ سنسافر dee‏ الغد » الى بسکوف ۰ لى هنالك صديق 
من رفاق المدرسة » شاب شهم » يسكن بسکوف » غير بعيد من هنأ » فى 
الريف ٠‏ قد أقدمه اليك فتعرفه ٠‏ وفى القرية کاهن » بل لا آدری هل 
فى هذه القرية كاهن أو لا + كان ينبغى أن نستعلم عن هدا قبل الآن > 
ولكن الوقت لم یتسم ٠‏ على كل حال ۰ هذه الأمور كلها سفاسف فى 
الواقع » مادام الشىء الاساسی مقرراً ء نستطيغ أن ندعو كاهنا من قرية 
محاورة » ما رأيك ؟ هناك فری كثيرة حول هذه القرية ! والشىء الوحيد 
الذى ,يؤسف له ان وقتى لم A‏ لكتابة كلمة الى صدیقی > كان ینغی 
أن آبثه بقدومى » فقد لا یکون فى قريته الآن ٠٠‏ على كل حال ليس 
هذا أهم شىء + فمتى عزم المرء » تهیأت الامور من تلقاء نفسها » أليس 
كذلك ؟ والی أن Us‏ الامور » أى الى غد أو الى بعد غد اذا اقتضى 
الامر > سشقى اناشا هنا فى بیتی ۰ لقد استأجرت بت مستقلا نستطبع ان 
نیم فيه متى عدنا ٠‏ لا أستطيع بعد OW‏ ان اعبش فى منزل ابنی > آلیس 
کذلك ؟ وستأتی أنت لزيارتتا » والست جميل لطيف ٠‏ وسيأتى أصدقائى» 
اصدقاء المدرسة » لزپارتی ٠‏ وسنقيم حفلات ساهرة +۰ 
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نظرت اليه فى غم مضطرب ٠‏ وكانت ناناشا تنظر الى“ نظرة من 
يتوسل ان لا اقسو فى الحكم عليه وان اكون متساحا ٠‏ كانت تصغى الى 
كلامه » وعلى شفتيها ايتسامة حزينة » WIT‏ فى الوقت نفسه تعجب به » 
تماما كما يمجب المرء یطفل لطيف مرح > حين یسمع ثرثرته فارغة ولكن 
لطفة ء فألقيت he‏ نظرة عتب > وأخذت أشعر بانزعاج لا يحتمل ۰ 

سالته : 

— وأبوك ؟ أأنت واثق اله سغفر لك © 

حتماً + وماذا يستطيع أن يفعل ؟ طبعا سيستاء فى أول الامر > 
وسبلعنئى > هذا لا أشك فه + هكذا طبعه » انه قاس جداً معى > وقد 
يشكونى أيضاً الى آخر + سستعمل سلطته الابوية على وجه الاجمال ٠‏ 
ولكن لس لهذا كله كبير شأن » اله يحلى Le‏ جامحا + سيغضب »> 
ولكنه سغفر لى آخر الامر + ويومئذ يتصالح الجميع ونصبح WS‏ 
سعداء > وأبوها كذلك م 

- واذا لم يغفر لك ؟ هل فكرت فى هذا ؟ 

- سغفر لى حتماً » ولكن قد لا يغفر لى بسرعة + على كل حال » 
سأبرهن على ای ذو ارادة قوية + اله یشاجرنی دائماً SY‏ ضعيف 
الارادة » خفيف + سيرى الآن هل أنا خفيف حقاً ٠٠‏ سأتحمل بعد اليوم 
تبعة آسرة » ولس هذا بالامر الهين » لن أكون بعد الآن طفلا » سأكون 
کفبری من الناس > كأولثك الذین سهضون ash‏ اسرة + ele‏ من 
عمل ۰ وناناشا تقول ان هذا خير ألف مرة من أن بعش الرء عالة على 
ag‏ کا ا BV‏ ف كلك صرق gould Gas‏ كلام Jee‏ 
رائع > ماکان لى أن یله أنا نسي ءلم أنرعرع بين مثل هذه الافكار» لم 
يربونى هذا النوع من التربية ! أنا نی اعرف أننى خفیف > واننی 
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لا أكاد أصلح لثىء » ولكن هل تعلم ؟ لقد راودتتی أول أمس فكرة 
مدهشة ٠‏ سأقولها لك » وان لم يكن هذا أوانها » اذ يجب أن تعرفها 
ناناشا » وأن تسدی النا أنت بنصصحتك ۰ 

الك الفكرة : سأكتب أقاصيص أببعها للجرائد » ols‏ ستساعدنى 
لدى الصحفين » ألس كذلك ؟ انى آعتمد عليك » وقد قضيت الليلة 
ee ۱ 1‏ ارين ن المکن 
Sued oe hee‏ 
فيما بعد ٠‏ الهم هو أن يدفعوا ٠‏ تمن الرواية مالا" وافرا ۰ هل يدفعون لك 
مبالغ كبيرة ٩‏ 

لم أستطع أن أحبس ضحكة صغيرة ارتسمت على شفتی + 

فقال متسماً هو الآخر : 

_ انك تضحك ۰ 

ثم أضاف فى سذاجة لايمكن تصورها : 

- لا ٠١‏ اسمع ٠١‏ لاتحكم على بالطواهر ۰۰ اننی أملك كثيرا من 
روح الملاحظة ٠ Ge‏ ستری ذلك انت 0 
يخرج من ذلك شىء ۰۰ على انك قد تكون على حق ۰۰ اننى لا أعرف 
شيعا من الحاة الواقعية ۰۰ وهذا ماتقوله لى ناناشا أيضاً » بل هذا مايقوله 
ی ون " کانب یمکن أن أكون ؟ اضحك » اضحك » صحح 
آدائى + الك من أجلها انما تفعل ذلك > » لايك تحها ٠‏ « سأقول لك 
الحققة ٠‏ اننى لا أستحقها ٠‏ أا أشعر بذلك ٠‏ وهذا قاس “Ue‏ جداً » 
ولست أدرى كيف تستطم ناناشا أن تحبنى كل هذا الحب ٠‏ واعتقد 
اننى قادر على التضحية بحياتى فى سبلها ! الحق انى لم أكن آخشی 
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شيثاً حتى هذه اللحظة » ولكنتى الآن خائف ٠‏ لست أدرى فى أى طريق 
تقذف بأنفسنا ! رباه » كيف يصح لانسان مخلص لواجبه أن تعوزه 
القدرة والقوة على تحقيق هذا الواجب ؟ ساعدنا انت على الاقل ,باصديقنا! 
انت الصديق الوحيد الذى بقى لا ! لا تؤاخذنى اذا أنا اعتمدت علك 
هذا الاعتماد كله + i)‏ أعتبرك “Ye‏ اسلا الى أقصى حدود ال ¢ 
افضل منى الف مرة ٠‏ ولکننی ساصلح من أمرى » كن على BW‏ من 
هذا » وساکون جديراً LS‏ ۰ 

وضفط یدی مرة آخری > وفی ate‏ أشرقت عاطفة طيبة كريمة ٠‏ 
كان يمد الى ,يده فى كثير من LAN‏ > ويعتقد اعتقادآ راسا بأننى 
صديقه ! 

وتابع كلامه بقول : 

ب وستساعدنی هی على اصلاح آمری + ثم انه لاینیفی أن یکون 
رأيك فیا Ee‏ جداً ء ولا تسرف فى الزن علينا ٠‏ فان أملى كبير رغم کل 
شىء » و سنتحرد من كل الهموم المادية + مثلا" ء اذا لم تنجح روابتى 
( ولا أكتمك أنه خطر على dk‏ أن هذه الروابة سخفة > وانما حدئتك 
عنها الآن لأعرف رأيك لا أكثر ) أقول اذا لم تجح روایتی فاننی 
آستطیع » اذا اقتضی الأمر > أن أعطى دروساً فى الموسيقى + آنت لاتعلم 
انى قدبر فى الموسيقى » فاعلم الآن ذلك + ولن أستحى أن أعش من 
هذا العمل »> ان آرائی بهذا الصدد « عصرية » جداً ٠‏ أضف الى هذا 
ol‏ أملك كثيرا من التتحف اللمينة وأدوات الز a‏ وهى لا تشدنی فى 
شىء فسأببعها » وسنستطيع أن نعيش بثمنها مدة طويلة ٠‏ ثم اننی فى أسوأ 
الاحتمالات » أستطيع أن أعين لوظيفة فى الدولة » col puny‏ لهذا 
سروراً عظيماً » فهو بحضنی دائماً على الانثماء الى وظيفة من الوظائف »> 
وأنا أرفض بدعوى ان حالتی الصحة لا تساعدنی على ذلك ( وقد تقدمت 
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فعلا" بطلب ) ٠‏ فاذا رأى ان الزواج قد أفادنى > وجعلنى عاقلا رصياً > 
وادخلنی الوظفة » سره ذلك » فغفر لى ۰ 

- ولکن » یا آلکسی بتروفتش > هل فکرت هی القضية القائمة OV‏ 
بين Chal‏ وأبيها ؟ ثم هل فکرت فيما سبجری هذا الساء فى بيت أهلها ٩‏ 

قلت ذلك وأنا أومىء الى ناناشا التی امتقع لونها عند سماع هذا 
الكلام حتى لكأنها ميتة » كنت بلا شفقة ولا رحمة ٠‏ 

- نعم نعم » انك على حق ٠‏ الامر فظيع ۰ لقد فكرت فى هذا قبل 
الآن » وتألت كثيراً » وعذبنى ضميرى ٠‏ ولكن ماالعمل ؟ انك على حق » 
لبت أبويها » على الاقل » يغفران لنا ! آء لو تعلم كم أحبهما ! انهما لى 
بمثابة الأهل » وانظر كف أكافثهما ! آه من هذه الدعاوى 
وهذه القضايا ! لا تستطع أن تتصور قسوة هذه الأمور علنا 
الآن ! ولاذا یتخاصمون ! انا متحابون جمعاً » ومع ذلك نتیخاصم ! eee‏ 
أن تصالح » وألا نعود الى ذکر هذا الوضوع أبداً ! هذا ماکنت أفعله 
لو كنت فى مکانهم ٠‏ ان ماتقوله ٠ Cade‏ ناتاشا » انها فظبعة هذه المؤامرة 
التى ندبرها » وقد قلت لك ذلك من قل » وانت التى تلحين وتصر ين : 
ولكن اسمع با ايفان بتروفتش > لعل هذه الامور جميعها أن تتحل على 
خير ٠ Cosh‏ ما رأيك ؟ سوف بتصاطون Tel‏ ! ونحن الذین ستعمل 
لذلك ٠‏ هذا ماسبحدث حتماً ! لن يقاوموا طوبلا" ازاء حنا ++ قد یلعنونا 
الآن » ولکننا » نحن » سنظل نحبهم » وان نطول مقاومتهم بعد ذلك + 
ان أبى ذو قلب طيب فى بعض الاحیان » لا نستطيع أن تتصور الى أى 
حد ! وهو فى بعض الظروف يقدر الامور قدرها ء رغم مظهره القابی + 
لتك رأيته البوم وهو يخاطينى ويسدى الى بنصائحه » اذن لعرفت مدى 
رفته ونعومته ٠‏ وهاءنا ذا فى هذا الوم نفسه أعصى ارادته ! لشد مایولئی 
هذا ! وما السب فى هذا كله ؟ أفكار خاطئة استقرت فى ذهنه ٠‏ جنون» 
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لو قد نظر الى ناناشا مرة واحدة » وجالسها نصف ساعة 6 اذن لوافق على 
زواجنا موافقة 'نامة ۰ 

قال آللوشا ذلك وهو يلقى على اتاشا نظرة حب رقق ملتهب ٠‏ 

وتابع يقول : 

طاما تخلت »> فى لذة ونشوة » انه متى رآها أحبها » وانها 
لفاح le cere as‏ راي نها و 
ان ابی يظن الها بنت ماكرة متلاعبة ٠+‏ على آنا ان ool‏ اليها اعتارها > 
وسأفعل ذلك ! آه يا ناتاشا » ان كل الناس يحبونك » كل الناس » ولس 
هناك حد یستطم أن لا يحبك ٠٠‏ أحبينى أنت يا ناناشا 6 رغم اننی 
لا أستحقك » انت تعرفين من أنا على كل حال + ناتاشا » لس بنا وبين 
السعادة الا قليل ٠‏ لا Ye‏ » اعتقد ان هذا المساء سبسجلب > لا جميعاً » 
السعادة والسلام والوثام ! بورك هذا المساء ! أليس كذلك يا ناتاشا ؟ 
ولكن ماذا دهاك يا ناناشا ؟ رباه » ما بك يا ناتاشا ؟ 

كانت شاحبة شحوب الاموات ٠‏ كانت تحدق فى آلوشا طوال 
الوقت » وهو يتحدث ويطنب فى الحديث ٠‏ كانت نظرتها تزداد We‏ 
وسکونا » وكان وجهها يزداد شحوبا واصفراراً ٠‏ حتی لقد تراعی لىانها 
أصبحت فى آخر الامر لا تصفی الى المديث » كأنها فى غسوبة ٠‏ فلما 
صاح بها أليوشا كانت کمن يصحو من غيبوبة على حين فجأة » فاذا هی 
تعود الى نفسها » وتنظر حولها » ثم تهرع نحوی بغتة » وتخرج من 
جیها رسالة تمدها إلى > WIT‏ تحاول أن تخفى ذلك عن آلبوشا ٠‏ كانت 
الر ساله بعنوان أهلها » مؤرخة بتار پیج الامس > وقد نظرت الى » وهی 
تناولنی الرسالة » نظرة ملحاحاً » WIT‏ تحاول بهذه النظر: أن “تعلق 
یی : كان فى وجهها یس هائل » لن آسی فى حاتی هذه النظرة 


A‘ 





الفطعة ٠‏ واستبد بى الخوف أا أيضاً » ورایت انها فى هذه اللحظة انما 
تشعر بهول ما أقدمت عليه ٠‏ وحاولت أن تقول لى شتا » بل ad‏ بدأت 
بالكلام ‏ ولکنها أغمى عليها فجأة » واستطعت أن أمسك بها قبل أن تقع > 
وامتقع لون آلیوشا bey‏ ء وأخذ يحك صدغها » ching‏ پدیها وشفتها ۰ 
وبعد دشقتين او ثلاث دفائق عادت الى شعورها ۰ كانت العربة التى جاء 
بها آليوشا تقف غير بعيد منا ‏ فناداها أليوشا » فلما استقرت ناناشا فى 
العربة » تناولت يدى کالجنونة وسقطت على أصابعى من Lge‏ دمعة 
محرفة » وتحرکت العربة + ظللت فى مكانى مدة طويلة أتابع العربة 
حتی غابت عن نظرى ٠‏ فى هذه اللحظة مانت سعادتی كلها م وتحطمت 
٠ gle‏ شعرت بذلك فى ألم حاد ۰۰ وعدت ادراجى ببطء » الى 
العجوزين + كنت لا أعلم ماذا سأقول لهما » ولا كيف أدخل علهما ٠‏ 
كان فکری مخدراً » وكانت سافای تترنسان تحتی + 

تلکم هى قصة سعادتی كلها ۰ هکذا آنهی حبی © وسأعود OW‏ 
اکمل ثصتی التى قطعتها ٠‏ 
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pale, 


موت سميث بأربعة أيام أو خمسة » ذهيت الى 
غرفته أسكنها ٠‏ كنت قد شعرت خلال ذلك 
النهار كله بحزن لابطانی ٠‏ كان الحو GE‏ بارداً ٠‏ 
وكان یهطل ثلج رطب پمازجه مطر + وفی المساء 
فحصس » ظهرت الشمس فى طرفة عين » وانسل أحد أشعتها الى غسرفتی 
اسلالا بحدوه حب الاستطلاع من غير شالك ٠+‏ وبدأت أندم على اننی 
هجرت منزلى + كانت الغرفة مع ذلك واسعة » ولكنها واطئة » مدخنة > 
تفوح فها رائحة الهواء الفاسد > و كانت فارغة فراغا مزعحا » رغم وجود 
بعض الأثاث + منذ تلك اللحظة شعرت اننی سأفقد فى هذا النزل ما بقى 





لى من عافة ٠‏ وقد تحقق ذلك ۰ 

قضيت الصاح كله فى عراك مع أوراقى أصنفها و آرتبهاه وكنت قد 
نقلتها فى كبس الوسادة لأننى لا أملك Lae‏ » فتكومت واختلطت ٠‏ حتى 
اذا انتهت من تراسها جلست للكتابة + كنت فى ذلك الوقت ما آزال 
بسیل كتابة روايتى الكبيرة ٠‏ الا اننی لم أجد فى نقسی مبلا الى العمل ٠‏ 
كان ثمة هموم أخرى تتزاحم فى فكرى ٠٠١‏ 

رميت القلم »> وجلست قريباً من النافذة ۰ كان المساء يهبط > 
وازداد شعورى باطزن + وهاجمتنی أفكار سود شتی ۰ لقد تراءی لی 
دائماً أننى سأنتهى فى بطرسبرج الى الفناء » و کان الربيع يقترب > فيدا 
لی أننى سامت وأحا من دید امت حرجت من هذه القوفعة الى الهواء 
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الطلق » متى ننشقت الرائحة الطرية » رائحة الحقول والغابات ٠‏ اننی 
لم أر الحقول والغابات منذ مدة طويلة ! وخطر على dh‏ > فيما خطر > 
آن من الافضل أن أسى نساناً تاماً كل ما كان » و کل ما عشته فى هذه 
السنین الاخبرة ++ آن ی كل شىء > أن اه روحى > واستائف 
حانی بقوی جديدة ٠‏ كنت أحلم بهذا » وأننظر أن أبعث بعثاً جدیداً ٠‏ 
فلت فى نفسى « أذهب الى مستشفى من مستشفيات المجانين عند الاقتضاء » 
حتى يتتحرك كل شیء فى الدماغ ويعود الى مكانه » ثم أشفى ٠‏ » کان 
بی ظمأ الى الحاة » وكنت أؤمن بالحاة » ولکننی أتذكر OW‏ آننى ماكدت 
أفكر فى هذا حتى أخذت أضحك » وسألت نفسی : وبعد خروجی من 
مستشفى المحانين » ماعسانی فاعلا" ؟ آلس كتابة روايات > دائماً * 

هكذا كنت أحلم وأتألم » وكان الوقت أثناء ذلك ینقضی ۰ وكان 
اللل بهبط ٠‏ ولقد كنت فى ذلك المساء على موعد مع تاناشا + لقد 
أرسلت الى“ الللة البارحة بطاقة تدعونى فها الى المجىء البهاه فلما تذكرت 
ذلك قفرت من مکانی » وأخذت أهبىء نضی ۰ لان بی على كل حال 
رغبة ملحة فى أن أنترع نفسى من هذا النزل بأقصى سرعة ممكنة » ولو 
الى أى مكان » تحت المطر » فى الثلج الوحل ۰ 

وكنت كلما تکائفت الظلمة أشعر أن غرفتی نزداد اتساعاه وتضلت 
اثنى ٤‏ فى كل لبلة » فى هذا الركن ۶ ساری سميث : أنه سيكون جالساً 
يحدق فی" كما كان بحدق فى آدم ابفانوفتش » بالقهی » وآزور بين 
قدميه ٠‏ وفى هذه اللحظة تماما »> وفع حادث هزنی هرا قوياً ٠‏ 


إشغى أن أكون صر بحا على كل حال : لعل هذا أن یکون راجعاً 
الى اهتاج أعصابى » الى هذه الاحساسات الحديدة فى المسكن الجديد »> 
الى هذه الكآبة الاخيرة ؛ المهم على كل حال اننى قد آخذت أعانى متی 
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اقترب المساء هذه الالة النفسة التى تغشانى كثيراً فى الليل » فى یام 
مرضى هذه » هذه اللالة التى أسميها « ذعراً ٠ «Le‏ انها أضنى آنواع 
الخوف وأكثرها تعذییا للنفس ٠‏ هی خوف من خطر لاأستطيع آن‌آحدده 
Ul‏ نشی » من هلاك لايمكن تصوره » ولا وجود له فى طسعة الاشياء » 
لكنه قد ينتصب آمامی الآن » فى هذه اللحظة نفسها » مستهترآ بجميع 
حجج العقل » كواقع لا يمكن دفعه » مخف جهنمی فطع + هذا 
اوف يشتد ويقوى فى العادة hs‏ بعد شىء رغم جميع ماییخلص الله 
العقل من نتائج » حتى ان الفكر ینتهی اخيراً » مع انه فى مثل هذه 
اللحظات قد يكتسب مزيداً من الصفاء والوضوح > الى ان یفقد كل قدرة 
على معارضة الاحساسات ومقاومتها » فاذا المرء لا يصغى الله واذا الفكر 
عاجز ٠‏ وهذا الازدواج بريد ما يشعر به المرء من قلق مذعور بتوفع شيئاً 
رهسا + اغلب ظنی ان هذه الاحوال هی بعض ما بشعر به اولك الذين 
پخشون عودة الوتی ٠‏ الا ان غموض الخطر كان oo gi‏ عذابى وانا فما 
نا فيه من فلق ۰ 

اذكر اننى كنت ملتفتاً إلى الائط اتناول شعتی من على النضدة ء 
حين خطر على بالی » فجأة » فى تلك اللحظة Gus‏ » اننى متى الثفت الى 
الوراء فسأرى سميث حتماً ؟ انه سيفتح الباب اولا فى رفق > وسظل فى 
aol‏ يجيل النظر فى الغرفة » وانه سدخل بعد ذلك صامتاً فى هدوء » 
خافض الراس © وستفب امامی پتفرسنی بعيليه القلقتين > ثم پاخذ 
لس فيها اسنان » وان جسمه سهتز من هذه الضحكة اهتزازاً بستمر 
مدة طويلة + 

وارنسم هذا المشهد فى خالى » على yo‏ فحأة » “Sy po‏ واضحة 
دشقة الى افصى حدود الوضوح والدقة ؟ وق الوقت نفسه رسخ فى نفسى 





اعتقاد لا یتزعزع » اعتقاد جازم مطلق بأن هذا كله ستحقق حتماً ء 
وانه واقع لا محالة » بل انه قد حصل فعلا" » ولكننى لا اراء لا 
ملتفت الى الخائط > وربما كان الاب یفتح OV‏ + والتفت بسرعة : فاذا 
لباب بنتح فعلا" » فى رفق » وهدوء > تماما كما تصورت قبل لظة . 
صرخت + ومضت مدة طويلة دون ان بظهر احد ء كأن الباب قد فتح 
من تلقاه نفسه + وفجاة ظهر فى العتبة مخلوق غريب : بدا لى فى هذه 
العتمة ان عنه تحدفان فى“ بالحاح وطاجة » فسرت فى جسمى کله 
فشعريرة باردة » وفیما انا فى هذا الذعر الهائل رأيت ان الزائر طفلة » 
طفلة صغيرة » ولو كان الزائر سمیث نفسه فلعلنی ما كنت لاذعر كل هذا 
الذعر الذى التابنى لدى ظهور هذه الطفلة هذا الظهور الغريب فى 
غرفتی » فى هذه الساعة » فى مثل هذه اللحظة ٠‏ 

فلت انها فتحت الباب بهدوء كبير » وبطء كبير » كأنها تخاف ان 
تدخل ٠‏ وبعد ان دخلت وقفت فى العتبة > ونفرستنى طویلا كأنها مصعوقة 
من فرط الدهشة » واخيرا خطت نحوى خطوتین » ووقفت امامى » دون 
ان تنس بكلمة ۰ وتأملتها من كثب ٠‏ انها طفلة فى الثانية عشرة او الثالثة 
عشرة من عمرها قصيرة القامة » نحيلة شاحبة كأنها ناهضة من مرض 
خطير » وعیناها تلتمعان ببريق قوى ٠‏ كانت تشد الى صدرها > بيدها 
og pull‏ > « شالا » مهتر ght, EF‏ صدرها » وهی ترنصد من برد 
المساء ٠‏ كانت ملابسها مما يمكن أن يوصف Lae‏ بأنه أسمال خلقة + 
وكان شعرها الاسود الكشف المنفوش بتهدل على كتضها خصلا + وبقنا 
هكذا متسمرین © دققتين أو ثلاث دقائق > بتفرس کل منا الآخر ۰ 

le‏ بصوت اجش لایکاد 'يسمع » كأن صدرها او حلقها یژلها: 


ا این جدى © 
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فتدد » لدى هذا السؤال » كل الذعر الغسى الذى كنت اشعر بهه 
انها سال عن سميث ۰ ها هی اذن آثاره تلهر ۰ 

ب حدك ؟ مات منذ مدة ! 

قلت ذلك دون تصر » وسرعان ما ندمت على هذا المحواب ٠‏ ظلت 
واف امل kale,‏ مده و ی eb‏ ای فاد ان خن رید 
من قمة رأسها الى اخمص قدمها ارتعاداً قويا عنيفا كأنها على ابواب نوبة» 
فأسكتها لأمنعها من السقوط + وبعد بضع دقائق لعف لیا ور ای 
انها تذل جهداً فوق طافة الشر لتخفی عنى اضطرابها ٠‏ قلت : 

el -‏ ساحينى » يا شتى ٠‏ لقد ابلغتك اكير بقسوة ۰۰ وقد 
ایکون هذا ابر صحیحا يا بنيتى المسكينة !۰ عمن تبحثين ٩‏ عن 
العجوز الذی كان سكن فى هذا النزل ٩‏ 


فدمدمت تقول فى جهد » وهى تنظر الى" فلقة : 


ی ۱ 

اذن هو ٠٠‏ هو الذی مات ٠٠‏ ولکن لاتحزنی با صغیرتی ٠‏ ناذا 
لم tod‏ شل هذا الوقت ٩‏ ومن اين تجشن الآن ٩‏ لقد دفنوه اس ۰۰۰ 
لقد مات فجأة ء بغتة ٠٠‏ انت اذن حفدته ٩‏ 

لم cll Cost‏ على اسئلتی هذه الضطربه السريعة » بل دارت دون 
ان تنس بكلمة » وخرجت من الغرفة بهدوء ٠‏ كنت من فرط الاضطراب 
بحث لم أمنعها من اطروج > ولم أطرح علها أسثلة أخرى + وتوقفت 
مرة اخيرة فى Lol‏ » والتفتت تحوی نصف BUN‏ لتقول : 

- واژور ایضا مات ؟ 


- نعم > آزور ايضاً مات + 
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وبدا لى سژالها عجباً » لكأنها مقتنعة Ob‏ آزور لا بد ان يموت هو 
والعجوز فى وفت واحد ٠‏ وبعد ان سنمعت جوابى » خرجت من الفررفة 


وبعد دشقة » هرعت وراءها » وأنا ألوم نفسى علىانى تر کتها eget‏ 
كانت قد خرجت فى سكون تام » حتى اننی لم اسمع فتح الباب الثاني الطل 
على الستلم » فقدرت انها لم تخرج بعد > فوقفت عند الدخل اصیخ 
بسمعى + ولكن كل شیء كان هادثاً > وما من صوت يسمع » الا صریر 
باب يغلق فى الطابق الأسفل » ثم یمود كل شىء الى الصمت ٠‏ 


وهبطت على السلم بسرعة ٠‏ كان السلم بين الدور الخامس والدور 
الرابع يدور حلزوناً » لم بمضی بعد ذلك مستقيما ٠‏ وكان مظلماً قذراً » 
آسود » كسائر السلالم التى نراها فى هذه العمارات من العاصمة » هذه 
العمارات المقسمة الى منازل صغيرة ٠‏ وكان فى هذه اللحظة مظلماً ظلمة 
تامة » فلما وصلت الى الدور الرابع وانا انلس طريقى نلمساً » توقنت 
كأنما اعتقدت فجاة ان هاهنا » عند الدخل » شخصاً بختبیء عنى > فأخذت 
أتقراه ببدى ٠‏ كانت البنت هنالك فعلا" » فى الركن تعاماً » مسندة وجهها 
الى الخائط Se‏ فى صمت ۰ 

- اسمعى » ماالذى بخفك؟ هل أخفتك الى هذا اد ؟ انها غلطق» 
لقد تكلم عنك جدك وهو ,يموت ۰ كانت آخر كلمانه عنك +٠‏ ثم لقد 
بقبت كتبه عندى ٠‏ انها للك طبعا ٠‏ ما اسمك با بنیتی ؟ أبن سكين ٩‏ 
الشارع السادس oe‏ 


ولكنى لم آنم كلامى » فقد انطلقت من صدرها صر خة مذعورة 3 
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كأنها خافت ان اعرف أين تسكن > ودفعتنى بدها الصغيرة التحيلة 
المعروقة » وأسرعت تهبط السلم ٠‏ وتبعتها ٠‏ كنت لا أزال أسمع وقع 
أقدامها يحت ٠٠‏ و فحاة لم أعد ol‏ وفع أقدام + وحن ففزت الم 
الشارع » لم تكن هنالك ٠‏ وبعد ان ركضت بسرعة حتى « شارع 
الصعود » أدركت أن البحث عنها عبت : لقد اختفت ٠‏ قلت فى نفسى لعلها 
اختأت فى مكان ما وهی تهیط السلم + 
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ما ان وضعت قدمى على رصف الشارع القذر » 
حتى اصطدمت فجأة برجل مستفرق فى حلم 
عميق » يسير مطرق الرأس بخطی سريعة ٠‏ 
فما كان أشد دهشتی حين نظرت اليه فاذا هو 
العحوز اخمنيف ٠‏ كان هذا المساء مساء الصادفات المجبة + كنت أعرف 
أن العجوز كان قبل ذلك بثلاثة أيام یمانی مرضاً ء وهأنذا ألقاه فجأة فى 
الشارع » فى مثل هذا الحو الرطب ! ثم انه لا یکاد يخرج أبداً فى 
الساء ؟ ومنذ ذهيت ناناشا ء أى منذ ستة آشهر تقريا > أصبح حيس 
call‏ لا يبرحه آبدا » وسر بلقائى أكثر مما عهدت فيه من سرور حين 
بلقانی » سر" سرور من te‏ أخيراً على صديق يستطع أن بشارکه 
أفكاره + تناول پدی » وضغطها بقوة » وجرنى فى اتجاهه دون أن 
پسألنی الى این آنا ذاهب ٠‏ كان شمة شىء يشغل باله » وكان مستعجلا 
قلقاً ٠‏ قلت لنفسى : تری أين يذهب ؟ وكان من الخطل أن أطرح عليه 
هذا السؤال » فلقد أصبح شكاكا الى أبعد حدود الشك » حتى لقد يرى 
فى أبسط سؤال أو ملاحظة غمزا مهناً أو اساءة خطيرة * 





فى الدة الاخيرة محولا ٠ Tyas‏ ولاحظت انه لم Glee‏ ذفنه منذ مايقرب 
من اسوع ۰ كان شعره الذى ابض تماما » بضرج من تحت قیعته 
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المشوهة فوضى » ويتدلى خصلا طويلة على ياقة معطفه الشق البالى ۰ 
وكنت قد لاحظت ان له لحظات غسوبة : من ذلك أن يسى فى بعض 
الاحان انه لس وحده فى الغرفة ء فأخذ يكلم نفسه > ويحرك يديه 
بعض الاشارات ٠‏ كان منظره اذ ذاك مؤلاً ٠‏ 

قل لی با فایا ٠‏ ماذا وراءك ؟ الى اين كنت bald‏ ؟ اما انا ققد 
خرجت لبعض الاعمال » كنف حالك ؟ 
قصیر ٩‏ 

لم Com,‏ العجوز على سؤالى > ودا لی انه لم یسمعنی ٠‏ 

كيف حال آنا اندریفنا ؟ 

ب you‏ 6 بير ۰ ثم انها مريضة هی Lea)‏ ۰۰ لا ادرى ماذا بها +۰ 
انا يا فاا ؟ لعلك كنت WG)‏ الآن ؟ 

ولكنه سألنى فحاة وهو بلقی على نظرة شات وحذر : 

ریما کان وحودی Chee‏ ؟ 

كان العجوز قد بلغ من فرط الساسية وسرعة التهيج انه لو جاءه 
جوابى بأننى غير ذاهب الهم الآن » لعد الجواب اهانة فتركنى على جفاء 
حتما ٠‏ فأسرعت أقول اننی ذاهب البهم حقاً » لأزور آنا أندريفنا ( كنت 
اعلم مع ذلك اننى متأخر > وان وقتى قد لا يتسع للذهاب الى ثاناشا ) ٠‏ 

ب هذا حسن ۰+ حسن جدا ۰ 

قال المجوز ذلك مطمئناً ٠‏ وفحاة سكت وأخذ پفکر » كأنه لم پتم" 
ما اراد قوله ٠‏ 
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وبعد ذلك بأربع أو خمس دقائق كرر يقول : 


نعم هذا حسن ٠‏ 
قال ذلك على نحو di‏ » کمن بستقظط من حلم عميق ٠‏ 
ثم اردف : 


8 هل تعلم يا فانيا ؟ لقد كنت لنا دائماً be‏ ابن + لم يرزقنا الله 
GI‏ » انا وآنا آندريفنا » فأرسلك الينا لتكون لنا بمنزلة الابن» هذا ماخطر 
على بای دائماً ٠٠‏ نعم ٠‏ ولقد كان سلوكك معنا دائماً سلوك الابن البار 
الذی بحترم ابوبه ویحهما + رضی الله che‏ با فانيا كما نرضی عنك 
کلانا » وکما نك ۰۰ نعم ! 

واخذ صونه برئحف » وانتظر ما يقرب من دقيقة ۰ 

A‏ نعم ۰۰۰ هل كنت مريضاً يا فانيا ؟ لاذا لم تأت الينا طوال 
هذه المدة ٩‏ 

فقصصت عليه قصة سميث » وقلت » على سبيل الاعتذار » ان هذه 
المسألة هى التى شغلتنى » واننی عدا ذلك كنت على وشك ان أمرض >وان 
هذه المتاعب كلها هى النى حالت بينى وبين قطع هذه المسافة البعيدة الى 
فاسلى اوستروف لزبارتهم ( فى فاسیلی اوستروف انما كانوا يسنكون فى 
ذلك الوقت ) ٠‏ وكاد يفلت من لسانی أننى قد انبح لى مع ذلك ان آزود 
باناشا » لکننی فطنت فتوففت * 

وقد اهتم الیحوز كثيراً بقصة سمسث > واصفی اليها باهتمام شدیده 
ولا علم ان مسکنی الجديد أرطب من مسکنی القدیم وربما كان أسوأ منه 
Lal‏ » وان آجرته ستة روبلات » غضب غضباً شديداً ٠‏ لقد أصبح سريم 
الغضب نافد الصبر ٠‏ وکانت أنا آندریغنا هى الوحيدة التى تستطیم أن 
تهدیء من روعه » فى بعض الأحان لا فى جمع الأحان ٠‏ 
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صرخ فما ant,‏ الكره 

هم ++ هل هذا من الأدب يا فاا + لقد أوصلك أدبك الى 
هذا السکن القير » وسوصلات يوماً الى القبرة ٠١‏ قلت لك هذا منذ 
زمان » obs‏ به منذ مدة طويلة ! وماذا جرى Ul +۰ Chola‏ یزال 
یکتب نقدأ ؟ 

- لقد مات مصدوراً ٠‏ تعرف ذلك ۰ اظن اننى ذكرت لك هذا 
الامر ۰ 

مات ٠٠١‏ هم ٠١‏ مات ٠٠‏ هذا طبيعى ٠‏ هل ترك Ce‏ لام رنه 
وأولاده ؟ لقد ذكرت لی انه كان متزوجاً ۰ لاذا یتزوج مثل هسؤلاء 
الاس ؟ 

- كلا » لم ترك شيئا 

فهتف فى حنق كأن الامر بتصل به انصالا وثيقاً » كأن المتوفى ب ۰+ 
اخوه : 

ب طبيعى ٠٠‏ لم ترك شا » لم بترك ٠ Tat be‏ هل تعلم یا Wie‏ 
gil‏ أدركت منذ زمان » منذ الوقت الذى كنت لا تكل” فيه عن كيل 
تاه له » انه سینتهی الى هذا المصير ؟ هل تتذکر ؟ لم يترك شیف البثة ! 
الكلام سهل ! هم ۰+ لقد نال الجد ء بل لعله نال معجداً خالداً » ولكن 
الجد لا يطعم خبزآً يا بنى ٠‏ منذ ذلك الوقت JS obs‏ هذا لك انت 
ايضاً يا عزيرى + كنت Atal‏ على جاحك فى GoW‏ » ولکننی كنت بينى 
وبين نضی اوجس شرا + اذن لقد مات ب ٩۰۰‏ وكيف لا يموت ؟ ان 
الحاة جسلة » وهذا المكان جسل +۰ انظر ! 

فال ذلك واشار بحر كة من ,بده سريعة غير مقصودة » الى فضاء 
الشارع بملؤه الضباب opty‏ اشعة القنادبل ضعفة" مهتزة » والى السوت 
القذرة م وال بلاط الارصنة يلتمم من الرطوبة > والى الارة Qs‏ 


MA 





عظامهم من فرط النحول التقلصة وجوههم من شدة الهم » الى كل هذه 
اللوحة التى تلفها سماء بطرسبرج LS‏ قاذ ملطعخة بحبر اسود + وشارنا 
الدان + فأمامنا فى الظلام ينتصب ثال نقولا الاول » نضيئه من الاسفل 
مصابیح الغاز » وتقوم وراءه كاتدرائة القديس اسحاق AT‏ كبيرة قائمة 
تخترق السماء الظلمة ۶ 

قلت لی يا LB‏ ان هذا الرجل كان رجلا Lb‏ » نظبفاً » شريفاً » 
ذا قلب سل ٠‏ هم ٠١‏ الهم جميعاً هكذا » هؤلاء الناس ذوو القلوب 
السلة » لا يجدون الا أن يزيدوا عدد التامى ! ویخل الى" انه كان 
فرحاً بالوت ٠‏ هه هه »۰ فرحا بالذهاب الى أى مكان بد > ولو الى 
سسريا ه ماذا تریدین آیتها الصغيرة ؟ 

قال هذه العيارة الاخيرة فجأة ان بصر على الرصف بطفلة تطلب 
٠ Woe‏ 

هی طفلة صغيرة Med‏ » فى السابعة من عمرها » او فى الثاملة على 
اكثر تقدير نرتدى اسمالا قذرة + كانت قدماها عاريتين فى حذاء مثقب» 
وكانت تحاول أن تغطى -جسمها الصغير الرتعش من شدة الرد بما يشبه 
معطفاً صخيراً مهترثاً اصح منذ مدة طويلة قصيراً عليها + وكان وجهها 
النتحيل » المريض الشاحب > ملتفتاً محونا ٠‏ كانت تنظر الينا خعجلى لاتفول 
شا ونمد يدها الر تعشسه بنوع من اسوف والتردد ۰ وحين رآها 
العجوز اخذ پرتعش من قمة رأسه الى اخعص قدمه > واستدار 'بحوها 
مسرعاً » حتی انها من فرط سرعته خافت » فارتعدت > وابتعدت + 

س ماذا تریدین پاصغیرتی ؟ ماذا نر بدين ؟ نریدین احساناً ! خذی! 
خذی هذا لك ٠‏ 


قال ذلك daly‏ إحث فى جبه مرتحا من شدة الانفعال > فأخرج 
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منها قطعتين من النقود أو ثملاثا » الا انه رأى ذلك فللا » فأخرج محفظته 
وسحب منها ورفة روبل ( هی كل ما وجده ) ووضع الورقة والتقود 
جسعاً فى ید السائلة الصغيرة + 

Gull -‏ یحميك يا صغيرتى > با بنیتی ! 

ورسم اشارة الصلب عدة مرات على الطفلة ATU)‏ » بيد مرنعشده 
ولكنه اتبه الى وجودى فجأة » ولاحظ اننی انظر اليه » فقطب حاجيه » 
وسار بخطی سريعة ۰ 

واستف يقول بعد فترة طويلة من صمت غاضب : 

- اننى لا استطبع يا Lib‏ ان احتمل منظر هذه الخلوقات الصغيرة 
البريثة ترتجف من البرد فى الشارع بسبب آبائها العلونین ٠‏ ولکن أية أم 
ترضى لطفلتها مثل هذه الكريهة ان لم تكن هی نفسها katy‏ ! لا شك 
ان هنالك » فى الركن > یتامی آخر » ولعل هذه الطفلة كبراهم > ولمل 
الأم مريضة هى نفسها ٠٠‏ هم ٠١‏ 

لبس هؤلاء الاطفال ابناء امير »+ فى الارض يا فانبا أطفال كثيرون 
لبسوا ابناء امراء ! هم" ! 

وصمت دفقة » كأئما اوقفه عن الكلام امر ما + ثم استأنف یقول 
مرتبكا بعض الارتباك : 

- اسمع ad » GEL‏ وعدت آلا آندریفنا oe‏ اعنی اتفقنا على أن 
تبنى بتيمة ۰۰ ای يتيمة » ولكن ,جب ان تكون فقيرة طبعاً » وان تكون 
صغيرة ايضاً » تتبناها فتكون لنا +٠‏ فهمت ؟ والا US‏ الضحر ۰۰ عسوزان 
Olden,‏ وحدین ۵ هم ٠۰‏ ولكن اسمع : لقد عارضت آنا آندریغنا قليلا 
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فى هذا ٠‏ کلّمها أنت اذن فى الموضوع »> لا على لسانی Lab‏ » بل OW‏ 
الاقتراح يأتى منك على غير سابق علم لك بالامر ۰۰ برهن لها على 
ضرورة هذا ٠‏ هل تفهم ؟ كنت اريد ان ارجوك فى هذا الامر منذ مدة 
طوبلة » عسى أن نقنمها » اذ یژلنی ان اطلب الها ذلك بنسبى ۰ ولكن 
حسبى سخافات ! مالى ولهذا كله ؟ ما شأنى وشأن ابنة صغيرة ! ما أنا فى 
حاجة الى هذا ولكننى قصدت من ذلك الى التسلى » الى ان اسمع صوت 
طفل ۰ ثم اننى » والحق يقال » انما اريد ذلك من اجل عجوزتى ٠‏ فلآن 
يكون معنا طفلة صغيرة فذلك ادعى الى مرحها من ان تعش معى وحدیه 
وتلك كلها تفاهات على كل حال ٠‏ اسمع با فائيا » لن نصل أبدا اذا نحن 
سرا سيرئا هذا ٠‏ فلئ ركب عربة * بحب ان لا متعد + ان آنا آندريفنا 
bbs‏ ۰ 

وتف روفلا إل آنا Gagan‏ كانه الماع فد ن ال 
cially‏ + 





الزوجان wee obi poll‏ کل منهما الاخر te‏ 
عظيماً ٠‏ لقد ربط الحب وربطت الألفة الطوبلة 
بينهما برباط لاينفصم ٠‏ على أن قولا سر جتش» 
فى هذه المدة الأخيرة » بل قبل ذلك فى أسعد 
أيامه » كان لا یظهر WY‏ [ندريفنا عاطفته كثيرا » حتى لقد كان يعاملها 
bot‏ فى خشونة » ولا مسیما أمام الآخرين ۰ ان فى أصكان النفوس 
الحساسة » الرهنة » الرقيقة » نوعاً من العناد فى بعض QAM‏ » فتری 
أحدهم يأبى أن يعبر للشخص الذی يحبه عن حبه » لابين الناس فحسب» 
بل وفى الخلوة أكثر مما بين الناس > ويندر أن تفلت منه ملاطفة > 
ولكنها ان افلتت كانت عنيفة قوية عارمة » على قدر انحاسها مدة طويلة 
من الزمان + هكذا كان سلوك المجوز اخمینف مع عزيزته آنا آندریننا 
منذ أيام الصبا + كان يحترمها ويحها الى ير حد » وکانت هی امرأة 
بیله القب تفيض شهامة ولا تعرف شيا غير أن تحب » وکان یغضبه منها 
فى بعض الأحيان أنها تسرف فى التعير له عن حبها ٠‏ ولكن بعد ذهاب 
ناتاشا أصبح المجوزان كلاهما أرق مما كانا من قبل ۰ أصبحا بشعران » 
والالم oe‏ فى نفسيهما انهما الآن وحیدان فى هذا العالم ٠‏ ومع انثيقولا 
سرجتش أصبح فى بعض الأحان مظلم النفس الى آبعد حد > قاتهما لا 
بستطبعان OW‏ أن يفترقا » ولو ماعتين > دون أن بشسعرا بقلق وألم ٠‏ 
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وقد انفقا ضمناً على أن لا يتحدثا عن ناناشا WE » Tal‏ لم تكن 6 حتى 
لقد كانت آنا آندريفنا لا تحرژ أن تذکر ناتاشا أمام زوجها بكلمة » رغم 
ان ذلك كان پژلها ٠‏ انها فى أعماق قلها قد غفرت لناناشا منذ مدة طویلةه 
وقام بینی وبنها نوع من الانفاق : أن dal‏ اليها أخار ابنتها الغالية كلما 
زرتها ۰ 

كانت Spall‏ تمرض حين تنقطع عنها اخبار ناتاشا مدة طويلة > 
حتى اذا جثتها ببعض الاناء » اهتمت بادق التفاصيل »> واخذت تمطرنی 
بوابل من الاسئلة » فکانت صحتها تتتعض حينئذ وتتحسن ؟ وفى ذات 
.مرة کادت نموت bey‏ حين علمت ان ناناشا مريضة > وأوشكت ان تذهب 
الها لتعودها ٠‏ الا ان ذلك صعب جداً ٠‏ كانت فى اول الامر > حتی 
امامى > تابی ان نعبر عن We‏ فى رؤية انتها » وكانت دائماً > بعد 
احاديثنا عن ناناشا » وبعد ان تحصل منی على جمیع الانباء التی ترید 
معرفتها » لا تسبى ان تحاول ضبط عواطفها » فتزعم انها على اهتمامها 
بمصير ابنتها » تعتبر جریمتها جريمة نکراء لا یمکن ان تفتفر ۰ ولکن 
هذا كله كان نصنعا ٠‏ و کانت تبلغ من شدة القلق فى بعض الأحان آنها 
تأخذ تیکی © مغدفة على ناناشا أمامى Gol‏ المواطف > مطلقة عليها أعذب 
الاسماء » شاكية” نقولا سرجتش مر" الشكوى »> حتى لقد اخذت على 
مسمع منه تغمز » فى رفق وأناة » من كبرياء الناس شاكية” فسوة قلوبهم» 
فائلة اننا لا نغفر الاساءات » وان الله لا بغفر لمن لا یغفرون + الا انها لم 
نكن نذهب الى ابعد من هذا امامه ٠‏ وفى تلك اللحظات ما یلیت العجوز 
ان بفسو وبظلم وجهه » ويصمت مقطا حاجسه » او يأخذ على حين فجأة 
يتحدث بصوت dle‏ جداً by‏ غير BU‏ عن اشاء اخرى > او بت ركنا وحدنا 
ویذهب الى غرفته » وبدع بذلك UY‏ آندریفنا ان سکب همها كله فى 
صدری دموعاً وانفجعاً + وكان يذهب الى غرفته أريضاً عند کل زيارة من 





زياراتى > منذ بحینی » لح لی أن انقل الى آنا اندریفنا كل مالحمل من 
أنباء جديدة عن اتاشا + وهذا ما فعله فى ذلك اليوم اا اسن 
آنا آندریفنا حتى قال : 

ب انا ذاهب الى غرقتى ہا فاا > لائنی dhe‏ ارید ان اغير ملاسی + 
ابق انت هنا يا فانيا ٠‏ لقد وقع له حادث فى منزله ؟ فص" عليها هذا 
elt‏ + سأعود بعد قلل eo‏ 

وخرج مسرعاً » یحاول ألا ينظر الينا > ash WIT‏ ضميره على 
انه جمعنا + وفى مثل هذه اللالات » لا سما حين یمود النا » کان سدو 
خفنا ممی ومم WT‏ ادرا بل فلا برها كا پلوم فة ویفرمها 
على ضعنها وتهاوها ٠‏ 

وقد اصبحت آنا آندریفنا فى المدة الاخيرة لا تخفی على شا 
ولا تصنم ولا تکلف » فلما خرح زوجها قالت : 

— أرأيت ؟ انه دائما هکذا معى » وهو یعلم مع ذلك اننا ندرك کل 
حيله ٠‏ لاذا یتکلف امامى ؟ أأنا غريية عنه ؟ ولقد كان كذلك مع ابنته ٠‏ 
ان فى وسعه ان يغفر لها » ومن يدرى ! فلعله بريد ان یغفر لها + انه 
کی فى اللل ٠‏ لقد سمعته باذنی + لکنه ,بحافظ على مظهر الصسلابة 
والقسوة + ولقد افقده الضعف صوابه ٠٠‏ قل لى با عزیزی » با ايفان 
بتروفتش > قل لی حلا : الى أبن ذهب ؟ 

داهن ؟ Vy‏ سرجتش ؟ لا آدری : هذا ما كنت آرید أن LT‏ 
عنه ٠‏ 

ب لقد ذعرت حين رأیته بخرج وهو مريض » فى هذا او السبی: 
ليلا ٠١‏ قلت لنفسى لا بد انه خارج لأمر خطير + وهل ثمة ما هو أخطر 
من القضية التى تعرفها ؟ قلت ذلك لنضى ولكنى لم اجرژ ان اسأله ء 





لقد اصبحت لا اجرؤٌ ان اسأله عن شىء bo‏ الهى » اصبحت بسسه > 
وبسسها » طائشة اللب + قلت لنفسى : abd‏ ذاهب الها » لعله قرر أن 
يصفح عنها + ذلك انه يعرف كل شىء ؟ انه على علم بكل ما یتعلق بها > 
على علم حتى بآخر ٠ WLI‏ أنا مقتنعة بأنه يعرف جميع آخبارها » رفم 
اننى لا افهم من اين يأتى بهذه الأخار ٠‏ كان فى مساء امس قلقاً جداً > 
وما يزال كذلك الى اليوم ٠‏ ولكن ناذا لا تقول شيا ؟ تكلم يا عزیزی ۰ 
ماذا حدث ٩‏ لقد انتظرتنك انتظار المهدى » وترفت حضورك من لظهة الى 
اخری ۰ اذن لقد هحر هذا القير ناناشا ٩‏ 

قصصت على آنا آندریفنا کل ما اعرفه ٠‏ لقد كنت صريحاً مها 
دائما ٠‏ أبلفتها ان ناناشا وآلوشا سائران الى الانفصال حقا 6 وان الامر فى 
هذه الرة أخطر من جمیع الخلافات التی وقعت بینهما قبل ذلك ٠‏ وذکرت 
لها ان اناشا أرسلت الى“ أمس رمالة تسألنى فها ان آتی اللها هذا 
المساء » فى الساعة التاسعة » واننی لهذا السبب لم أفكر فى المجىء الهم 
الوم » وان ولا سرجتش هو الذى فادنی على فير ارادة منى > 
وشرحت لها » بتفصیل » ان الموقف OM‏ حرج » وان ابا البوشا » وقد 
عاد منذ خمسة عشر يوما تقريبا » لا يريد أن سمع شیثاً > وانه قرع 
الوشا تقريعا عنیفا فاسيا » وان الاخطر من هذا كله ان اليوشا لا يأخذ 
على خطیته Ks‏ » بل انه » فيما يقال » مغرم بها + واضفت ان اتاشا » 
فما أقدر » قد oS‏ رسالتها الى وهی فى حالة اضطراب شديد ؟ فهى 
تقول فى رسالتها ان كل شىء سستقرر هذا المساء » والغريب ان تكتب الى” 
امس ترجونی ان احضر الیوم > فى ساعة معبلة هی التاسعة + لذلك لابد 
لى » حقا » من الذهاب بأقصى سرعة ٠‏ 

اخذت العجوز تقول مضطربة : 

ب اذهب النها يا عزيزى > اذهب اللها ٠‏ ستتتاول Wd‏ من الشای 
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متى عاد ۰ آه اين السماور ؟ نعم سوف تتناول فللا من الشاى > ثم 
تتیحل عذراً مقولا لتذهب ٠‏ وغدا نعود حتما لتقص على" كل شىء ۰ 
وارجوك أن تبكر ۰ یالهی ! أتكون هنالك مصيبة جديدة أسوأ منالمصائب 
السابقة ! قلبى بحدثنی Ob‏ قولا سرجتش على علم بکل شىء ٠‏ آنا 
شخصيا اطلع على آشیاء كثيرة بواسطة ماتریونا » in shy‏ تطلع على هذه 
الاشاء بواسطة آجاتى » وآجاتى قرية مارى فاسلفنا التى تسكن 
فى بست الامير ٠٠‏ ولكنك تعرف کل هذا + لقد كان سقولا فى 
حالة غضب هائل » حتى كاد ینفجر صارخا فى وجهى © الا انه ندم على 
. فعلته » فأبلغنى انه فى ضيق مالى ٠٠‏ کأنما ليزعم انه انما يصرخ لانه فى 
ضیق مالى ٠‏ ولكنك تعلم حالتنا UW‏ » وبعد الفداء ذهب لينام فالقيت 
نظرة من خلال الشق ( ان فى باب غرفته شقا لا يعرفه ) » فرأيته راكما » 
يا صديقى » أمام صور القديسين يصلى ۰ فحين cals‏ ذلك خارت قواى 
واصطكت ر کبتای + لم يشرب قدح الشاى الذى اعتاد أن يشربه » ولا نام 
بعد الظهيرة على عادنه » بل تناول قبعته وخرج ٠‏ وفى الساعة الخامسة لم 
اجرؤ ان اطرح عليه ای سژال ؟ ولو قد سألنه عن شىء لصرخ فى 
وجهى ٠‏ لقد اعتاد أن یصرخ فى وجه مانریونا غالبا » وفى وجهى أنا 
VS‏ » ومتى بدأ يصرخ تتعطل ساقاى وأشعر كأن شيا من قلبى بنتزع + 
شىء فظیع ٠‏ وحين خرج ظللت أصلى » وأدعو الله » ساعة كاملة » أن 
پلهمه الرشد وأن ,برده الى الصواب + ولكن ابن رسالة ناتاشا » ارنبها | 

اربتها الرسالة 6 وكنت اعلم ان املها الخفى الفضل هو ان برضی 
اليوشا » الذى تنعته تارة باطقارة » وثارة Wb‏ صبى ارعن غير ذى شعور » 
أن یتزوج ناناشا » وان ,بوافق أبوه » الأمير بطرس الكسندروفتش > على 
هذا الزواج + وقد زل لسانها مرة امامى > فأفصحت عن املها هذا » وان 
عادت عن كلامها بعد ذلك » نادمة على انها قالته ‏ ولكن ما كان لها ان 





تجرژ by‏ على اعلان أملها هذا أمام نيقولا سرجتش »> رغم انها تعلم ان 
العجوز يشتبه فى ذلك » حتى لقد لامها عله » فى ذات مرة > لوماً غير 
ماشر ٠‏ اعتقد انه لو ob gal‏ هذا الزواج ممكن ۰۰ للعن اناشا الى 
الأبد » ولانترعها من قلبه الى غير رجعة ۰ 

اها ذا al a eee‏ ليد كان E‏ لله (AS‏ 
ویتمنی ذلك من أعماق قله » ولكنه ينتظر ان تعود وحدها 6 نادمة" على 
فعلتها » نازعة من قلبها ذكرى gt‏ + كان ذلك هو الشرط الوحيد 
الذى يشترطه للصفح عنها » وهو شرط لم يعلن عنه » ولكنه فى نظره 
شرط معقول » ولا بد مله ٠‏ 

8 انه ضعيف الارادة > هذا الصبى » ضعيف الارادة » وضعيف 
الشعور ٠‏ لقد فلت دائما انهم لم یحسئوا تربیته ‏ ولد طائش ۰ آیهجرها 
من اجل هذا الب ؟ يا الهى ! ما عسى ان يكون مصير هذه الممسكينة ! 
وماذا آحب" فى الأخرى ٩‏ اننی لا أفهم ٩‏ 

ب سمعت من پقول انها فتاة قائنة ee‏ ان Wb‏ ىقولايفنا تقول 


- لا تصدق » انکم آیها الرجال الطائشون تفتتنون بکل فتاة » oy‏ 
آطرت Lett‏ جمالها فما ذلك الا كرم منها وسماحة » انها لا تعرف كيف 
تحتفظ باليوشا فتغفر له كل شىء » ولكنها تألم ! كم مرة خانها » هذا 
اللص » هذا المجرم ! آه يا ايفان بتروفتش » لقد آطاش الصلف صوابهم 
جمیعاً ! لیت عجوزى على الاقل يهدىء من روعه » وويصفح عن صغيرتى 
الحسبة ویردها الى هنا » فأستطيع أن أقلها » أن أنظر فى وجهها ٠‏ هل 
سحلت ؟ 

- نعم > ايا آنا آندریفنا ۰ 





- آه یا صديقى ! وقد نزلت بی ازلة يا ایفان بتروفتش © بکیت 
طوال الليل وطوال النهار ٠١‏ ولکنتی سأقص عليك ذلك فيما بعد ! کم 
مرة أوشكت ان اسأله ان يغفر لها ! ولکننی لا اجرؤ على مكاشفته بذلك 
صراحة > call‏ الاعا خضا بعداً + لقد خانتنى sib)‏ » مخافة أن يغضب 
فبلعنها الى الابد ٠٠‏ وانه لم يلعنها الى OM‏ > واذا كنت آخشی شیا فهو أن 
يفعل ذلك ٠‏ ويا ويلى اذا لعنها ! اذا لعن الاب > فان الله ,يجازى ٠‏ وهكذا 
آعش کل يوم فى رعب دائم ٠‏ وانت با ايفان بتروفتش » ألا نستحی ؟ 
نشأت فى بتتا » ودللنا تدليل الأبوين ولدهما » ثم 'تتوهم انها فتاة فتانة ! 
ماذا أصاب عقلك ؟ فاتنة ! وهذه ماريا فاسسلفنا تشتط ST)‏ من ذلك ۰+ 
لقد أخطأت فدعوتها مرة الى تناول القهوة Url‏ غاب زوجی لأعماله طوال 
الصاح » فقصت على جميع لخنفايا المسألة + ان الامير » ابا اليوشا » على 
علاقة أثيمة بکوشسة + ويقال ان الكونتسة تلومه منذ مدة طويلة على انه 
لم یتزوجها » اما هو فيؤجل دائما ٠‏ وهذه الکوشسة معروفة بسوء 
سلوكها » منذ كان زوجها على قد الماة » وحين مات زوجها سافرت الى 
اخارج وعاشرت ايطاليين gu by‏ ! ووجدت بعض البارونات ؟ وهنالك 
انما اصطادت أيضاً الامير بطرس الکسندروفتش »> وفی ائناء ذلك كانت 
تكبر ابلة زوجها > زوجها الاول » أحد تجار الخمور + وکانت الكوئئيسة 
تبذر أموالها ,يمنة ويسرة » وكانت کانرین فدوروفنا پشستد ساعدها 
أثناء ذلك » واللونان اللذان خلفهما لها آبوها كانا بزیدان > ویقال انها 
تملك الآن Sw‏ ملايين ٠‏ قال الامير للفسه على الفور : « هذه فرصة 
لتزويج آلبوشا » ( انه ثاقب pall‏ > ولا يدع الفرصة نفلت منه ) + اما 
قريبها الكونت » وهو رجل رفيع التزلة 'يستقبل فى البلاط > فهو 
كذلك موافق ۰ ثلالة ملاین » لست مزحة + بقى أن توافق الكواشسة ٠‏ 
ومضى الامير الى الکوشسة Yh,‏ رغنته » وتدلات Aut SS)‏ وتمنعته 


۱۰۸ 





هذه امرأة لا سادیء لها » فيما یقولون » وهی وقحة ٠‏ وقد سمعت ان 
الناس هنا لا يقبلون زيارتها فى سونهم ٠‏ هنا شىء > وفى البلاد الاجنبية 
شىء آخر ٠‏ قالت : « كلا » يا أمير » أنت تتزوجنی » اما ابنة زوجی فلن 
تكون امرأة آلوشا » » ويقال ان الفتاة تحب امرأة Le gal‏ عظيما ؟ انها 
تصدها عبادة » وتطیمها فى كل أمر » يظهر أنها لطيفة > انها ملاك ! 
ويعرف الامير كيف بخاطب الكواشيسة وكيف بؤثر فيها ٠‏ قال لها : 
« اسمعى يا كونتيسة » ad‏ أنفقت انت ae‏ اموالك » وغرفت: فى الدیون» 
فاذا تزوجت ابنة زوجك بأليوشا » وكلاهما غر ساذج » استطعنا أن 
نسيطر عليهما وان تجعلهما تحت وصايتنا » قتحصلين على المال انت 
ايضاً ٠‏ مالك وللزواج بی ! » ٠‏ انه امرژ ماكر محتال !۰۰ ماسونی ! 
جرى هذا منذ ستة اشهر » ولم تعزم الكونتيسة أمرها » ولكن يقال الآن 
انهما سافرا الى فارصوفا > وانهما اتفتا هنالك ٠‏ ذلك ما قل لى ٠‏ أن ماربا 
فاسلفنا هى التى قصت على" ذلك كله » من البداية الى النهاية + وقد 
سمعتّه هى من مصدر موئوق ٠‏ هذه هی المسألة اذن : مسألة مال > مسألة 
ملايين > أما ان تقول ان الفتاة فاتنة »۰۰ فهذا ما لا أريد ان اسمعه ! 

أدهشنى ما روته آنا آندریفنا ٠‏ انه ye‏ ما سمعته من الوشا نفسه 
منذ مدة قصيرة + وقد حلف وهو یقص على هذا انه لن برضی لنفسه » 
ما عاش » ان بتزوج فى سبل مال ٠‏ لكنه قال ان کاترین فدوروفنا فد 
أثرت فه تارا كبيراً ٠‏ وفال ربما تزوج ابوه ايضاً » » رغم تكذيه 
الاشاعات » خشة اغضاب الكونتسة ٠‏ وقد سبق أن قلت ان البوشا يحب 
أباه كثيرا : كان يعجب به أشد الاعجاب » وكان یعتز به أكبر الاعتزاز > 
ویری فيه عتّرافة بل ol‏ 

وتابعت آنا آندريفنا تقول وقد ازداد استاؤها مما قلت فى حق 
خطببة الامير الشاب المقبلة من 'ناء : 





- ولست هى من اسرة سلة ! ان ناناشا gl‏ به منها ٠‏ هى ابنة 
ناجر خمور » وئاثاشا من سلالة عريقة فى حلبة الیل ٠‏ أن عحوزی فد 
فتح بالامس ( نسيت ان اقول لك ذلك ) صندوقه الصغير وظل طوال 
السهرة جالساً امامى يقلب الاوراق القديمة التى تضم تاريخ اسرتنا 
العريقة ٠٠‏ كان فى وجهه اهتمام وجد ٠‏ وكنت مشغولة Slow‏ اطرابات» 
لا اجرژ على النظر البه ؟ ولاحظ انتی صامتة ففضب » ثم دعانی اليه وظل 
طوال الليل پشرح لى سب الاسرة ء فاتضح اننا » نسحن اسرة اليف > 
كنا من البلاء منذ عهد ايفان الرهيب”» وان أهلى انا » اسرة شوميلوف > 
كانوا معروفين منذ أيام الکسی مبخائيلوفتش ٠‏ والوثائق متوفرة لدينا » 
وبشير الى ذلك تاریخ كرامازين » نرى من هذا » يا عزیزی » اننا 
لا نقل عن غيرنا من هذه الناحة ٠‏ وحين اخذ العجوز پشرح لى »> فهمت 
على الفور ما يدور فى رأسه ٠‏ هو ايضا بحرحه ان بحتقروا ناناشاا ۰ 
ليس لهم من فضل علينا الا الفنى ۰ لیستهتر هذا اللص » بطرس 
الكسندروفتش > فى سبيل الثروة ما شاء له الاستهتار : ان جمیع 
الناس بعرفون انه امرژ قاس بشع كريه + ويقال انه دخل السوعة سرا 
بفارصوفا » هل هذا صحیح ؟ 

ب ستخافات ! 

فلت ذلك وقد شاقتنى هذه الاشاعة بالرغم منى » وشاقنى اكثر من 
ذلك ان اعلم أن نیقولا سرجتش قد فلب أوراق آسرته » مع انه ما كان 
پشاهی بمحتده قبل ذلك ابدا ٠‏ 

وتابعت آنا اندريفا تقول : 


س انهم جميعاً حقراء » ليس لهم قلوب + ولكن قل لى باعزیزی > 
كيف حالها ھی > حمامتى ؟ أهى حزينة ؟ هل تبکی ؟ لقد حان موعد ذهابك 


۱۹۰ 





الها » ماتریونا be bg glee‏ بنت ال ۰۰ ! قل لی يا عزيزى : هل أهانوها؟ 
قل يا فانيا > تكلم ۰ 

هل كان فى وسعى أن آفول ad Ts‏ انفجرت العجوز باكة 
منتحبة ‏ سألنها ما هى المصيبة الحديدة التى كانت ترید أن تقصها على منذ 
تیل + 

- آه پا عزيزى » ما كفانا الذى نحن فيه من مصائب > كأننا لم 
شرب الکاس حت العا املك ند کر میا صدیقی:۸ او للك لا دک 
أنه كان عندی يشان ذهبی وضعت فيه صورة صغيرة لعزیزتی UY‏ يوم 
كانت هذه اللاك فى الثانية من عمرها + وقد عهدنا برسم هذه الصورة > 
أا ونقولا سرجتش » الى رسام مر" باليلدة عرضاً ۰۰ أرى انك قد 
سيت ! و کان الرسام بارعا » عنی برسم الصورة » ووضع فيها کل حبه 
٠ aby‏ كان لناناشا بومثذ شعر ذهبی كأنه الزبد نعومة + وقد رسمها 
مرئدية غلالة شفافة يرى من ورائها جسمها الصغير : كانت جملة جمالا 
لا يكل المرء من النظر اليه + وقد طلبت الى الرسام ومذ أن يضف 
البها جناحين » ولكنه أبى ٠‏ هذا النشان » أخرجته من صندوقى > بعد 
هذه المشاكل الفظيعة التى مرت بنا » وعلقته الى عنفی بحبل 6 وصرت 
أحمله مع صليبى > وأخاف ان open‏ زوجى » لاه كان قد Oh pl‏ 
ترمی او تحرق جميع الاشاء AI‏ بمکن ان تذکر بناناشا ٠‏ ولكن كان 
لابد لى » أنا » من ان استطیع رؤية صورتها » فكنت انظر الها من حين 
الى حين » فأبكى > وكان هذا البکاه يسرى عنى » وكنت فى بعض الأحان» 
حين اخلو الى نضى > التهم الصورة بالتبل التهاماً » كأئما انا اقبل ناتاشا 
ها » وكنت oll‏ بأرق الاسماء » وارسم عليها اشارة الصليب فى كل 
٠ WU‏ كنت أتتحدث الها بصوت عال » حين أكون وحدی > وأطرح عليها 
سؤالا فأتخيل آنها تحسنی > فأطرح Yule‏ سؤالا اخر ٠‏ آه يا فاا > لشد 


11۱ 





ما یژسفنی ان افص علك باقى المكاية ۰ كان يسعدنى انه لا يعرف من 
أمر النيشان Ke‏ ولا لاحظ شا ٠‏ ولكننى تفقدت النيشان صباح الاسس 
فلم أجده ! لم يبق الا الحبل معلقاً فى عنقى ٠‏ كان النيشان فد انفصل عن 
الیل > ولا شك انه سقط « حزنت لهذا آشد الزن > وأخذت أبحث 
وأبحث » ولکن دون جدوی ٠‏ غاب النيشان ولم أعثر له على آثر ٠‏ تساءلت 
أبن عساه اندس ؟ وقلت gut)‏ لا شك انه سقط فى سربری ء فناب بين 
نایاه © catty‏ السریر وقلته رأساً على عقب » فلم آجد شا » وقلت : 
اذا كان قد سقط فى مکان ما » فلا بد أن يعثر به أحد + ومن عسی بعش 
به غبره هو > وغر Tip sh‏ آما ماتریونا » فلا » Lalas WY‏ لی کل 
الاخلاص ۰۰ مانریونا » هلا" cul‏ بالسماور ؟ قلت : واذا كان هو قد 
oe‏ ام ید GS‏ ی See‏ 
ولا ستطیع أن أحبس دموعی + وأصبح بقولا سرجتش أكثر رقة و لطفا 
فى معاملتی » وأصبح الزن يفيض فى وجهه حبن بنظر الی > كأنه يعرف 
لاذا أبكى » Sad‏ الى ٠‏ عندئذ قلت لنضسى : كيف یمکنه أن يعلم ذلك ؟ 
لعله اذن قد عثر على النيشان فعلا فرماه من النافذة 6 انه لايتورع عنهذا + 
لا شك انه رماه » وانه الآن حزین ندماً على انه رماه + عندئذ ذهبت الى 
فناء الببت أببحث عن النيشان مع مانریونا » ولکتنا لم جد شيئاً ٠‏ لقد غاب 
الیشان Gls‏ + وقضيت الليلة كلها أبكى وأنتحب + كانت نلك هی الليلة 
الاولى التى لا أرسم فبها على ابنتی اشارة الصليب ٠‏ آه يا عزیزی ! ان 
هذا نذير شوم + وقد قضيت النهار كله أبكى بلا انقطاع + وكنت أنتظر 
وصولك HIT‏ رسول من السماء » لعلك تواسنی على الاقل ۰ 

واخذت العحوز کی بکاء مرا + 

نم استأفت sled‏ تقول » وقد أشرقت فى وجهها سعادة : 

س ها ٠٠‏ نست أن أقول لك : هل حدئكت عن الشمة ٩‏ 


۱۹ 





س نعم > ايا آنا آندریفنا * قال لى انکما فکرتما فى الامر طويلا » 
وانك وافقت على تبنی طفلة يتيمة ليس لها ابوان + هل هذا صحیح ٩‏ 

انا لم افكر فى هذا ابداً يا صديقى > وانا لا اريد اية يثيمة ۰۰ 
لانها ستذكرنا بحظنا التسس > بشقائنا * لا ارید احدا غير اتاشا ٠‏ ليس 
لى الا ابنة واحدة » ولن پکون لى غير ابنة واحدة + ولكن قل لى پا فاا : 
ثری ها معنی تفکبره فى نی طفلة يشمة ؟ أتراه فكر فى ذلك ء مواساة” 
لی » لاله یری دموعى » أم ليطرد ذكرى ابنته من SLE‏ طرداً تاما ويتعلق 
بطفلة اخرى ؟ ماذا قال لك عنى 6 كيف بدا لك ؟ قاتم الوجه غاضاً ٩‏ 
هس ٠‏ ها هو ذا یمود ۰۰ ستقول لی فما بعد ٠‏ لا ننس أن تعود دا ٠‏ 


۱۱۳ 





المحوز » فلفنا بنظرة مستطلعة »> كأنه كان خجلا 
من أمر من الأمور > فقطب حاجییه واقترب من 
المائدة : 
- أين السماور ؟ ألم ؤت بالسماور ٩‏ 

ب بل ها هو ذا » ها هو ذا ۰ 

لقد جامت Vy tle‏ بالسماور منذ رأت نقولا سرجتش يدخل عليناء 
كأنها كانت تنتظر دخول سيدها حتی تضع السماور على الائدة + انها 
خادمة عحوز مخلصة » لکنها أكثر خادمات الأرض نزوات واتقادات 
وعنادا ٠‏ كانت تخی نقولا سرچتش فتحس لسانها امامه » لکنها 
لا تتحرج مع آنا آندریفنا » بل تعاملها معاملة خشنة » ولا تتورع من 
اظهار طمعها فى السيطرة على سیدتها » مع كونها تحمل لها ولنائاشا حبا 
line‏ صادقا ٠‏ وكنت قد تعرفت الى ماتریونا هذه فى اخميئفكا * 

دمدم العحوزیقول‌بصوت خافت : 

- کانما ليس یکنی أن تکون یاپ المرء مبللة » فیضنون عليه 
بالشای + ۱ 

وما لشت آنا آندریفنا ان غمزتتی بعنها ٠‏ كان العجوز لا یحتمل 
غمزات الأعين هذه الختلسة ؟ ومع انه فى هذه اللحظة حاول ان لا ينظر 
النا » فقد كان واضحاً فى وجهه انه ادرك ان آنا آندریفنا فد غمزتنی فى 
هذه اللحظة ٠‏ 
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: بقول‎ ses lay 
خرجت لمشكلة من هذه المشاكل‎ ٠٠ خرجت لبعض الشئون‎ ad 
» السخيفة القذرة ۰۰ هل قلت لك انهم حكموا علی" ؟ ليس لدى ادلة‎ 

فالأوراق اللازمة é EEE‏ وقد Sy‏ التحقيق بغير عدل eee‏ 

انه يتحدث عن القضة التى بنه وبين الامير ٠‏ لقد كانت هذه 
القضية : سس ببطء » و کانت gh‏ إلى غير مصلحة Vyas‏ سر جنشر ۰ 
وسكت لا أدرى بم أجيب » فنظر العجوز ای" نظر ة ارتاپ ٠‏ واستف 
يقول كأدما أغضيه سکوتنا : 

- ثم ماذا ؟ الافضل ان تنتهی هذه القضية بسرعة ٠‏ لن يجعلولى 
حقيراً ولو حكموا على بالمصاريف + ان ضميرى مرناح » ولبقضوا بعد 
ذلك بما يشاءون ! على الأقل سأكون قد نفضت یدی من هذه القضية» قد 
بدمرو st‏ ولكنهم سيت ر كو نی بسك ذلك واي ++ pallu‏ کل شیء » 
واسافر الى سسرپا ۰ 

لم تستطع آنا آندریفنا ان تحبس لسانها فاسرعت تقول : 

ب ولكن لاذا كل هذا البعد ٩‏ 

فأجاب العحوز فى غلظة WIT‏ ساءه جوابها : 

فقالت آنا La ail‏ وهی تلفی على“ نظرة فلقة : 

ب على كل حال ۰ من الناس ٠٠‏ 

فصرخ وهو يلقى على وعلى زوجه نظرنه الفضبی : 

ب أى ناس ٩‏ اللصوص ؟ المتخرصين ؟ الخونة ؟ هؤلاء بوجد ملهم 
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فى كل مكان + لا تخافی ٠‏ سنجد منهم فى سيبريا أأيضاً + واذا شئت 
ألا تأنى معى » ففى وسعك أن نقى هنا ٠‏ لن أجبرك على شىء ٠‏ 

فهتفت المسكينة آنا آندریفنا : 

- نيقولا سرجتش » عزیزی > أبقى هنا بدونك ؟ انت تعلم ان ليس 
غيرك فى هذا العالم أ ۰۰+ 

واریکت » فصمتت » وأدارت بحوی نظرة مذعورة » كأنها تتوسل 
الى ان اتدخل » ان اسعفها ؟ وكان السجوز مهتاجا يختلج كل عضو من 
اعضائه + 

كان يستحيل ان يعارآض + قلت : 

ى هذه فكرة حسنة يا آنا آندريفنا ٠‏ ان الحباة فى سسيريا لست 
سيئة الى المد الذى يتصوره الناس ٠‏ اذا نزلت المصيبة » وكان لا بد لكم 
من بیع احمنيفكا » فان مشروع نيقولا سرجتش یکون مشروعاً Dy‏ » انه 
يستطيع ان يجد فى سبيريا عملا ممتازاً » وعندئذ ۰۰+ 

انت على BY‏ با ايفان تقول قولا" رصينا ad ٠‏ فكرت فى الامر 
طويلا ٠‏ سأترك كل ثىء واسافر * 

هنا صرخت آنا آندریفنا وهی تضرب WS‏ یکف : 

- هذا ما لم آکن اتوقعه ٠‏ أأنت تقول مثله ايضاً يافائيا ؟ هذا ما لم 
أكن اتوقعه منك انت ايضاً يا ايفان بتروفتش ۰۰۰ لم تلق منا الا اللحبة > 
والان eee‏ 

— ها ها ها ! وماذا كلت نظنين اذن ؟ مم كنت تحسیان أن نعيش ٩‏ 
فكرى قلیلا" ! لقد تبدد ما للا » وأوشك ان ينفد آخر كوبك نملکه ! ام 
"تراك ستطلبين الى“ ان اذهب الى الامیی بطرس الکسندروفتش اسأله العفو 
والصفح ٩‏ 





فما ان سمعت العجوز اسم الامير حتى اخذت ترتحف ذعراً م واذا 
بملعقتها التى كانت bay‏ تسقط على صحنها فتحدث Gay‏ 

وشعر GAL‏ بحماسة » وبفرح شرير عند > فأخذ يقول : 

حقا هذا مايحب أن أفعله ! ألس كذلك يا فایا ؟ ألا يحب على“ 
ان اذهب الى الامير ؟ لماذا السفر الى سسريا ؟ الس من الأفضل » منذ 
الغد » ان آرتدی أحسن ماعندى من OU‏ » وأن أصفف شعری » Oly‏ 
آظهر فی deed‏ حلة : تهبیء لی آنا آندریفنا قمیماً جدیداً ( لا بد من 
هذا حين يذهب الرء الى شخص عظيم كالأمير ! ) واشتری ففازات حتی 
اک alta dh Bole ety al‏ ا و و 
پامن أحسنت الى“ وكنت لى خير سند وعضد » يا أبت الرعوف » اغفر لى» 
واشفق على » وهب لى من لدنك كسرة خبز » لأن لى امرأة وأطفالاة 
صغاراً ! » آلس كذلك يا آنا آندريفنا ؟ Wal‏ ما تریدینه ؟ 

فقالت وقد ازداد giles)‏ : 

انا لا أريد شثا با عزیزی + ٠‏ وقد فلت ما قلت Ble‏ وطشاه 
عفوك اذا كنت فد أزعحتك oe‏ ولكن لا تصرح ٠+‏ 

یقینی أنه كان حين یری دموع زوجه المسكينة وذعرها يحزن حزن 
Tyas‏ ويتأئر أعظم التأثر » ويقبنى أنه كان أكثر Ub‏ منها » الا أنه ماکان 
پستطیم ان يملك زمام نفسه » وهذا ما یتفق فى بعض الاحيان لاشخاص 
اوتوا نبل القلب وکرم النفس > الا انهم عصبیون » فهم رغم كل ما فى 
قلوبهم من نبل وكرم ينساقون مع حزنهم وغضبهم الى حد التلذذ بالحزن 
والغضب ‏ محاولين ان ينفضوا ما فى نفوسهم مهما كلف الامر > ولو 
بالاساءة الى شخص برىء » بل انهم ليفضلون ان يكون هذا الشخص 
أقرب الناس الهم ۰ فالمرأة مثلا تحتاج أحياناً الى الشعور بأنها شقية مذلة» 
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ولو لم يكن هنالك شقاء ولا اذلال + وهنالك كثير من الرجال یشبهون 
النساء فى هذا » ولو لم يكونوا من ضعاف الرجال » ولا ممن یشیهون 
المرأة شها كيرا + ولقد كان العجوز يشعر بالحاجة الى التشاجر »> وان 
كان هذا يؤله أول من يؤلم ۰ 

اذكر ان فكرة خطرت على بالی حينئذ + تساءلت : تری أليس من 
الممكن أن يكون منذ فلبل قد قام بمحاولة من النوع الذى دار فى خلد 
آنا آندریفنا ؟ من یدری ؟ لعل الله قد اوحى البه بهذه الخطة » فكان ذاهياً 
الى ناناشا » ثم عدل عن ذلك فى الطريق > أو لعل شيئاً قد وقع > فتزعزع 
قراره » فعاد الى بيته غاضباً » مهاناً » خجلا مما شرع فيه » ومما خالحه من 
عواطف » dom,‏ عن شخص بصب على رأسه الغضب الذى ایقظه فبه 
ضعفه > ویخار لهذا الغرض آولئك الذين بفتّدر انهم يشعرون بهده 
الرغات عنها » وبهذه العواطف نضسها » أو لعله » وقد أراد أن يغفر 
لابنته » قد تصور ماسيجش فى نفس عحوزنه اللسكينة من حماسة وفرح » 
فلما أخفق فى مشروعه كانت عجوزه أول من یتحمل نتائج هذا الاخفاق» 

وحين رآها حزينة محطمة » wy‏ آمامه حزنا » تأثر تأثرا شديدا + 
وكأنه خجل من ثورته » فكظم غبظه ٠ Ub‏ وصمتنا جميعاً » وحاولت 
ألا أنظر اليه ٠‏ لم تدم هذه اللحظة طوبلا" + فلقد كان لا بد له ان 
يتكلم مهما كلف الامر > ولو بانفجار » ولو بلعنات ٠‏ فقال فجأة : 

- اسمع یا فانیا » ان ما سأقوله lp‏ » وما كنت لأحب أن أقوله ۰ 
ینبغی ان اتكلم بصراحة ‏ بلا لف ولا دوران » كما ,يليق بکل رجل 
شریف مستقيم ++ هل تفهمنی يافانيا ؟ پسرنی ان تکون الآن هنا » ولهذا 
اريد ان اتحدث بصراحة » وذلك حتى بفهم الاخرون ان جسع هذه 
السخافات » وهذه الدموع » وهذه التتهدات » وهذه الآلام » تز عحنی 
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اخيراً ٠‏ ان الشسخص الذى انتزعته من قلبی » ولعلنى اذ فعلت ذلك قد 
آلت قلبى وأدميته » لن یمود الى قلبى ابداً + نعم » سأفمل ما قلته + اننی 
اتحدث الآن عما وقع منذ سئة اشهر » هل تفهمنی با فانيا ؛ وشن كنت 
اتحدث عن ذلك الآن بمثل هذه الصراحة » فلكى لا تتخطىء التقدير Cay,‏ 
سىء فهم كلامى ( قال ذلك وهو بشت فی" نظرانه الملثهبة ويتحاثى 
نظرات زوجته الذعور: ) + أعود فافول : لا أريد بعد الآن هذه 
السخافات + ان الامر الذى بضدنی اكثر من كل شی« » ويثير أعصابى هو 
ان الجميع پنللون ان من الممكن ان تخامرنی عواطف حقيرة مسكينة الى 
هذا abl‏ » کانی امرژ غی ثافه ۰۰ ,يبظئون اننی اجن الآن الأ + كل هذا 
سخف + لقد انترعت عواطفی القديمة وسیتها الى الأبد + لم ,ببق لى 
من ذكريات » كلا ثم كلا ثم کلا !+ 


و نهض فحأة » وضرب بده على اللضد: ¢ فأخدذن الاقداح ترن + 

ب نيقولا سرجئش » الا ترحم آنا آندريفنا ؟ انظظر ماذا تفل بها + 

فلت ذلك وقد نفد صبری © وافلرت الله فما پشبه الاستاء ٠‏ الا 
نی ما دت بهذا على ان أصب فوق vie Pa ou‏ ما ان بيع کلامی 
حنی فال وهو برتجف ویمتفع لونه : 


» لا ! لست ارحم احدا » اذ ليس پرحمنی احد ۰ لا ارحم احداً‎ A 
الژامرات على » انا الذى تلوت شرف » فى سل‎ Ore, cde فى‎ et! 
+ ابنةژ فاجرة » خليقة بكل انواع العقاب واللعن‎ 


.- ولا سر جتش » با op je‏ » لا لها !++ اعمل ما تساه » 
ons‏ لائلسها ! 


فصرخ المجوز بصوث أقوى : 
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ايل Gall‏ ء لأس أ٠‏ الذی هنت وتطلبون منی فوق ذلك أن 
اذهب الى هذه الملعونة اطلب منها العفو والغفرة ! نعم» نعم» هذا ما یراد 

منى ٠‏ انكم تعذبونتی بهذا كل ہوم » ليل نهار » فى عقر بیتی © بالدموع 
والاهانات والتلسحات السخفة ! تريدون أن برق قلبى ۰۰۰ اسمع 
يا فانیا : ( قال هذا متوجهاً الى وهو يسارع فیسحب من جیبه > بيد 
مررتشة » أوراقاً ) هذه خلاصات من اللف + اننی أنعت بائنى لص » 
محتال.» بأننى سرفت الرجل الذى أحسن الى ! لقد ”للم شرف بسیبها ٠‏ 
خذ ه٠‏ أظر او !ء 

aes‏ من حب له Uhl sl‏ اش شتى برسها على الملطندة واحدة 
بعد واحدة > ماو لا" أن بش بنها » وهو برتحف ویهتز > على الورقة 
ا ا ال اماي 
فانتزع من جیبه كل ما وجدته فبها يده » فاذا نحن نسمع > فجأة » رنين 
شیء شل سقط على النضد:ه+ فانطلقت من صدر انا اندریفنا صرخده 
كان ذلك الثیء هو GLAS‏ الذی فقدته + 


ما كدت اصدق eo‏ + وصعد الدم الى رأس العجوز » فاحمر 
وجهه حتى صار کالار جوان + وارنعش + فوففت آنا اندريفنا » مكتفة” 
ذراعها » وألقت على زوجها نظرة توسل وضراعة ٠‏ كان وجهها يشرق 
بأمل مشع ٠‏ ما هذا الاحمرار الذی ,يصب وجه العجوز ء ما هذا 
الاضطراب ؟ لا > انها لم تخطىء ٠‏ لقد فهمت OW‏ كيف ضاع النيشان ٠‏ 


فهمت أن زوجها هو الذى وجده » وأنه سر" به » وأنه لعله ارتعش 
فرحا » فلخفاه عن جميع الانظار » وأنه خلا اليه خفية ,تأمل وجه al‏ 
المسة فى حب لا حد له دون أن پرتوی من الظر فيه ؛ ونه لعله فعل 
ما فعلته الأم المسكينة » فحس نفسه يتحدث مع عريزته LAY‏ » ویتخل 
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أجوبتها » ويجيب عليها » وانه » فى اللبل » وقد أمضه القلق » خنق 
تنهدانه فى صدره » وداعب الصورة المحبوبة واغرفها بالقبل > Less‏ 
يالغفران لتلك النی يأبى أمام الجميع ان پراها » ويصر على ان یلمنها + 

اذن ما زلت تحها یا عزیزی ! 

بهذا هتفت آنا آندریفنا » دون أن تستطيع كبح جماحها آمام هذا 
الاب الصارم الذی كان de‏ دفقة بلعن Lab‏ + 

ولکنه ما ان سمع صرختها حتى للع فى عينه غضب مجنون ۰ فتناول 
النشان ورماه بقوة على الارض > واخذ يدوسه برجليه فى حنق محمومء 

قال وهو يلهث لهاث من اقطعت انفاسه : 

س لعنها الله > لعنها الله لعنة أبدية » أبدية » أبدية + 

فهثفت العحوز الطسة تقول : 

س با الهی + پدوس ناناشا > تاناشا © يدوس وسحهها الصغير » بدوسه 

طافة » صلف » قابی القلب » مغرور ! 

فلما سمع العجوز امرأته » توقف کالجنون » مذعورا مما فعله ٠‏ 
وفحأة تاو ل النشان من الادض > وهرع بخرج من الغرفة + ولکنه 
ما ان سار بضع خطوات حتى سقط على رکبته » واستند بيده الى أريكة 
امامه > ثم أسقط عليها رأسه خائر القوى محطما ٠‏ 

كان پنتحب كطفل ء كامرأة ٠‏ النصب یکاد پشق صدره + aa),‏ 
عاجزاً عن اللعن » Geely‏ لا پستحی من آحد ؟ وها هو ذا ينفجر حباً » 
فغرق بالقبل > على مرأى منا » الصورة التى كان يدوسها برجليه منذ 
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دققة ٠‏ ان الب النيف الذى یحمله لابنته والذى كظمه طوال هذه 
المدة ينفلت OM‏ فى قوة لا تقاوم > ویحطم كيانه كله ۰ 
هتفت آنا ba sel‏ تقول وهی تبکی » وتتحنی على زوجها وتقله : 


ب اغفر لها ء اغفر لهاه ردها الى بت ابويها یاعزیزی» وسسجزيك 
الله فى یوم الحساب خير جزاء fe‏ تواضعات وتسامك ! 


فصر نح بصوت اجش مختنق : 
ب ستحیل » ستحیل ٠‏ لن يكون هذا أبداً + لن يكون بدا ٠‏ 
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الى ناناشا متأخراً » فى الساعة العاشرة ٠‏ كانت 
tay,‏ فى فوثتانكا فرب جسر سيمونوفسكى » فی 
الطابق الرابع من عمارة حقيرة یملسکها التاجر 
كولونوشكين + وكانت فى المدة الأولى الى آعفست 
ذهابها تسكن مع آلیوشا فى منزل جميل » صغير » لكنه أنيق مریح » غيل 
أن موارد الأمير الصغير مالشت أن نضبت » فانه لم يعمل أستاذا للموسفیء 
بل أخذ يقترض » وأغرق نفسه فى دیون ثقبلة باهظة + وأنفق الال فى 
تریین منرله » وفى 'نقديم الهداپا لناناشا ؟ وكانت ثاناشا تحنج على هذا 
الشذیر » وتژنبه »> ویکی + وكان البوشا » العاطفى » یقضی فى بعض 
الأحبان أسبوعا برمته بحلم فى الهدية النى سيقدمها لناناشا » وینخیل 
Mealy‏ فى نفسها ۰ كان پجعل من ذلك عدا > وينيئنى فى حماسة ہما 
سعمله ويما بحلم به » وكان ازاء تقریم اناشا وبكائها بفرق فى US‏ 
تبعث على الشفقة » و كانا بعد ذلك يتيخذان من هذهالهدايا موضوع ملامات 
وأحزان ومشاجرات ٠‏ ثم انه كان پلفق LYS‏ من الال بغير علم ناناشا » 
فقد كان رفاق السوء بحرونه الى أماكن مشبوهة يخون فبها ناناشا مع 
ساء بغايا + غير انه كان لا ,بزال ,بحب ناناشا كثيرا » بل لقد كان يحبها 
حاً معذباً » وكثيرا ما كان يأنى الها مهدماً La je‏ بعلن انه لا يستحق 
أصبع ناناشا الصغير » واله فنك شرير » وانه عاجز عن فهمها وأنه غير 
جدير بحبها + صدق آللوشا + ad‏ كان بين الاثنين تفاوت عظيم + كان 
هو پشعر أمامها بأنه طفل » و کانت هی تعامله دائماً على انه طفل + کان 
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ياتى الى فى بعض الأحان باكياً Lote‏ پعترف لى بعلاقانه مع هذه الفتاة 
أو تلك من النساء > ويتوسل الى فى الوقت نفسه ألا أبوح بشیء من هذا 
لناتاشا : فاذا عاد الها بعد کل هذه الاعترافات » وجلا" مرتحفاً ( وكان 
لا بد أن یصحنی فى مثل هذه الاحوال » WE‏ انه لا يستطع أن يقح 
بصره علها بعد ارتکابه جریمته > oily‏ الشخص الوحید الذی يستطيع 
أن 22s‏ جنانه ) أدركت تاناشا بنظرة واحدة انه عائد من جریمةه و کانت 
ناناشا ضورة جداً » ولکنها » لا آدری كيف > كانت تغفر له هذه الماقات 
دائماً ٠‏ و کان الامر يتم فى العادة على النحو التالی : یدخل آلبوشا معی 
ویتوجه اليها بالکلام خجلا ویلقی عليها نظرات وجلة » فتحزر فوراً أنه 
all‏ » ولکنها لا تدع قناعتها نظهر فى وجهها » ولا تبداً الحديث عن ذلك 
فط » ولا نطرح على آلوشا أى سوال > بل تزداد مداعباتها له » ویزداد 
لطفها ومرحها » ولم يكن ذلك منها لعا ولا مكرآ + ان هذه المخلوفة 
الرائعة تحد فى الصفح لذة لا نهاية لها » فکانها تری فى العفو نفسه فتنة 
حادة ما لها نظير + Bly‏ ان البوشا لم يكن له علاقة حتی ذلك این الا 
يامرأة تدعی جوزیفین ۰ فاذا رأى لطف ناتاشا وتسامحها لم يسعه الا أن 
یعترف لها بكل شىء من "لقاء نفسه » لتخنف من ذنبه «وليعود كما كان» 
على حد تعبيره + حتی اذا نال منها الصفح والغفرة » التهب حماسة » وآخذ 
فى بعض UE‏ يبكى فرحا وحباً » ویضمها بين ذراعبه يغرقها بالقبل > ثم 
پسیطر عليه الفرح» فطفق یقص »> فى براعة الطفل » تفاصل مغامرانه مع 
جوزیفین» ویضحلت ملء شدقيه» ویکل الدریح والاطراء لناناشا + و كانت 
السهرة تنتهی هکذا ف‌مرح* وحين نفد ماله أخذ يسع من أشاء الیبت ؟ 
وبتأثير الماح اناشا وجد by‏ صغيراً فى فوئتاكا اکتراه بأجر دون أجر الببت 
الاول ٠‏ واستمرا على بسع مایملکان من تحف » حتی أن باناشا باعت 
ملابسها » ثم وجدت عملا » فلما علم آللوشا بذلك هوى الى حضيض 
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الأس » وأخذ يلعن نفسه » ويصرخ اله يحتقر ذانه » غير انه لم .يعمل 
Cs‏ من شأنه أن ,يصلح هذه الخال ه وقد نضبت الآن هذه الوارد الاخيرة 
ذانها » ولم ببق الا عمل ناناشا » غير ان الاجر الذى كانت تتقاضاه زهد 
لابغنى ولا بسمن من جوع ٠‏ 

وفى أول الامر » حين کانا لايزالان يسكنان معا » قامت بين البوشا 
وبين أببه مشاجرة عليفة + كانت ية الامير فى تزویج ابنه من كاترين 
فیدوروفنا فلیمونوفنا » ابنة زوج الکونتبسة > ماتزال فى حيز التفكير > 
الا ان الام كان بحرص على Gales’‏ هذه الفكرة حرصاً شدیداً » فکان 
بأخذ ابنه الى بيت خطيبته القبلة » ویشجعه على الاعجاب بها م ویساول 
أن بقنعه بقبول الفكرة بالقسوة تارة وبالعقل تارة أخرى ٠‏ الا ان الشروع 
أخفق پسب الکوشسة ؟ عندئذ غض WAI‏ طرفه عن علاقة ابنه بناتاشا » 
وترك الامر للزمن ؟ فقد كان ,يأمل » لعلمه بخفة ابنه وطشه » ان هذا 
امب سيزول فى الفريب ٠‏ حتى لقد أصبح فى الايام الاخيره لایخشی أن 
بتزوج ابنه ناناشا » وأصبح على ملل اليقين من أنه لن یتزوجها ء وأما 
العشيقان فقد أجلا تحقيق هذه الفكرة الى أن يثم الصلح بينهما وبين أبى 
اناشاء أى الى أن تتفي الظروف Tar‏ تأمآهوكان واضحاً من جهة آخریان 
اناشا Cok‏ أن يدور الكلام حول هذا الموضوع ٠‏ وقد زل لسان 
اللوشا مرة أمامى فقال ان آباه مسرور من هذه العلاقة » وان الامر الذى 
Aden,‏ فى هذا كله هو اذلال اخشف وتحقيره ٠‏ وكان مع ذلك > 
محافلة” مله على المظاهر » بسثمر على ابداء استاله من ابنه » حتى لقد 
طفف المساعدات التى بتفضل بها عليه » وهی قليلة قبل ذلك > ( كان 
الامين “Shoe‏ جداً على ابنه ) » وهدده بأن پمنم عله حتى هذه الساعدات 
الطفيفة + ولکن بعد ذلك بقليل > سافر الامير مع الکونتسة الى Waly,‏ » 
لاعمال تتعلق بالکو تسة ٠‏ واطق ان البوشا كان أصغر من أن يتزوج » 
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الا ان LLL‏ كانت من الغنى بحيث يستحيل على الامير أن يدع الفرصة 
تفلت منه + ووصل الامير أخيراً الى هدفه » وبلغ الى أسماعنا ان مسألة 
الخطوبة قد سويت > وفى هذا الوقت الذى أصفه كان الامير قد عاد الى 
بطرسبرج > واستقبل ابنه فى حب وحرارة > الا ان استمرار علاقته 
بناناشا قد آدهشه وساءه ء فأخذ يشك > Cit yg‏ ¢ وطلب الى ابنه بلهيجة 
قاسية صارمة أن يقطع علاقته بناناشا » ثم ارتأى أن يعمد الى وسلة أفضل 
من هذه الوسلة » فقاد ابنه الى منزل الكوشسة ٠‏ كانت ابنة وج 
الکونتسة فتاة Dae‏ » وان كانت ماتزال آشبه بطفلة » وكان لها قلب 
طب رقيق » وروح Ue‏ بريثة » وكانت مرحة »> خفيفة الظل ¢ رفيقة 
الشعور ٠‏ كان الامير يقدر ان هذه الشهور الستة قد فعلت فعلها فى ابنه » 
وان ناتاشا لم .ببق لها فى نظره ما كان لها من سحر > وانه لن ينظر الآن 
الى خطسته المقبلة نظرته الها مئذ ستة أشهر ٠‏ وكان تقدير الامير صحيحاً 
بعض الصحة فحسب ad ٠٠‏ افتتن آلوشا حقاً ٠‏ ويجب أن أضيف الى 
ذلك ان الاب أصبح يتطلف مع ابنه فجأة ( مع امتناعه عن اعطائه المال ) * 
وشعر آلوشا ان هذا التحبب يخفى وراءه قراراً حاسما لا يتزعزع > 
فكان يشكو من ذلك » ولكن أقل مما كان يمكن أن يشكو لو انه لا یری 
کانرین فدوروفنا كل يوم + 

كنت أعلم ان اليوشا لم يزر ناناشا منذ أربعة أيام » وحين مضیت 
البها بعد أن تر کت منزل اخمئیف كنت أتساءل قلقا عما عبى أن انبثلى 
به » ولمحت » من بعد » نورا فى النافذة ٠‏ كنا قد اتفقنا فيما بیننا على ان 
نضع شمعة على مسند النافذة حين تکون فى حاجة ملحة الى رؤبتى > 
حتى اذا انفق لی أن مررت قریبا من بيتها ( وكان یتفق لی ذلك فى كل 
مساء قر يا ) أدركت من هذا النور الذى لاتضعه الا فى بعض الأحوال > 
أنها تتتظرنی » وأنها فى حاجة الى“ ٠‏ ولقد أصبحت فى هذه الأيام الأخيرة 
تكثر من وضع الشمعة ٠٠‏ 
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اناشا وحدها + كانت تذرع الغرفة بيخطى بطئة» 
وقد كتفت ذراعها » وغرقت فى تفكير عق + 
وكان على الملضدة سماور منطفیء ينتظرنى منذ 
مدة طويلة + فلما رأتنى قدمت الى يدها مبنسمة» 
دون أن نبس بكلمة + كان وجهها شاحباً » ينضح بمعانى الألم + 





كان فى ابتسامتها عذاب > ورقة > واذعان + 

وقد ازداد ظل عينيها الزرقاوين الصافيتين ظلاماً » وازداد شعرها 
كثافة » does‏ نحولها ومرضها ٠‏ 

فالت وهی نمد la,‏ : 

ب ظننت انك أن جىء » حنی ad‏ بدا لی أن أبعث مافرا لتأثينى 
DL,‏ » وقلت لنفسى لعل المرض قد عاوده ثانية + 


ب ليس الامر كذلك » وانما حجرت + Gaile‏ عليك كل شىء + 
ولكن انشنی آولا" بما بك پا ناناشا ! ما الذى حدن ٩‏ 


لا شىء ++ لاذا هذا السؤال 6 
ولكنك کتبت الى »۰ کشت الى امس أن أجىء » حتى لقد حددت 
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لجثی ساعة معنة لا أستقدمها ولا أستأخرها ٠‏ وهذا شىء جديد لا عهد 
لى بمثله من قبل ٠‏ 

8 ها ٠١‏ نعم +٠‏ لقد كنت أننظره أمس + 

ولم یجیء بعد ؟ 

- لم یجیء ۰ 

وصمتت لظة > ثم آضافت : 

فلت لنفسى : ان لم یجیء فلابد لى من حدیث معك + 

وهذا الساء » هل كنت تنتظر ینه ٩‏ 

لا + انه فى هذا الساء هناك + 

ب هل تعتقدين انه لن يأنى بعد الآن ٩ Tal‏ 

أجابت وهی تنظر الى نظرة جادة خطيرة : 

- لست هذه هى المسألة + سنعود + 

كان واضحاً ان سرعة آسئلتی تزعحجها ٠‏ وصمتنا » نطوف فى 
الغرفة طولا وعرضاً ۰ 

واستأنفت بعد مدة تقول مشسمة : 

- انتظرتاك مدة طويلة جداً يا فانیا + هل تعلم ماذا كنت أفمل ٩‏ 
كنت أذهب وأجىء وأا آشد بعض القصائد + هل تتذکر : الناقوس 


الصغير » الطريق تحت اللاج : « السماور يغلى على المائدة المصنوعة من 
شحر السنديان + » لقد قرأنا هذه القصيدة معا : 


۶ 5 ¥ 
« هدات العاصفة » والقمر بغىء السماء + 
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« والليل پنظر الى الارض بلملايين من عيونه الكابية ٠‏ 

۳ 3 

« وفحأة خبل الى اننى أسمع صوناً .يحرش بعاطفة حارة > 

« ويتحد برئين الناقوس الصغير » ویقول : 

« سيأتى يوم یلقی فبه صديقى برأسه على صدرى ٠‏ 

« الحاة فى منزلی doch‏ رخة ! 

« ما یکاد الفحر یداعب جليد افذتی 

« حتی يغلى السماور على مائدتی الصنوعة من خشب السندیان » 

« وحتى اتتراقص النران فى مدفآنی > 

> وترسل أضواءها الحمر الى السرير > فى الرکن > 

« تحت الستارة ذات الازهار ٠٠‏ » 

انه لشسعر جمیل يا فانیا » شعر يؤئر فى القلب تأثيرآ قوياً ٠‏ يا لها 
من لوحة واسعة غنية ! لس فى اللوحة الا خطوط قليلة » ولكنك 
تستطیع أن تنسج حولها ما تشاء * هناك شيثان أساسيان : هذا السماور > 
وهذه الستارة ذات الازهار ٠‏ هذا كله مألوف > تراه فى السوت 
البورجوازية من مدینتنا الصغيرة » حتى لكأننى أرى الست نفسه : منزل 
جديد » ماتزال تحف به سلالم الخشب » لم .يتم طلاؤه بعد + 

وهذه لوحة أخرى : 

ثم سمعت هذا الهاتف نفسه yh,‏ > 

حزيناً کصوت الناقوس الصغير : 

« أبن صدیقی القديم ؟ 


» آخثی أن بدخل » وان يغرقنى بالقضل والدغدغات ! 
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« ما هذه الحاة التى أحاها ! 

« مسکنی كله ححرة مظلمة حزيلة + 

« الريح تعوى eee‏ 

« وة شجرة وحدة » شجرة كرز ء أمام نافذتی ٠‏ 
الا ان اليد يحجبها عن نظلری * 

ولعلها مانت منذ زمان بسد ۰ 

ماهذه الحاة التى أحاها ؟ 


= 


= 


و 


« لقد ذبلت ستادئى ٠‏ 


z= 


وهاءنا ذا أضرب فى غرفتی > مريضة » لا أعرف أهلى ٠‏ 
ولا اعد هال يو الس إلى اصدا + 


ما أها م بعد > الا ثرثارة عحوز + + » 


= 


= 


أضرب فى غرفتى مريضة ٠٠١‏ » ما جمل كلمة « مريضة » فى 
هذا الوضع ! لا أحد هنا يؤنبنى : ما أكثر ما فى هذا البيت من عاطفة » 
وحنين ! ما أكثر adh‏ من ألم » ألم الذكرى ۰۰ يا الهى ! ما أجمل هذا 
الشعر ء ما صدق هذا الشعر ! 

وصمتت » كأنما هى BLE ge‏ أللت بحلقها + وقالت بعد 


دفقه : 


ب عزبزی فاا * 


ثم صمتت مرة أخرى » كأنها :سيت ما كانت ترید أن تقوله » أو 
GS‏ قالت ماقالته دون تفكير » بدافع من JM‏ سربيع * 


WI,‏ ذلك ما نزال نذرع الفرفة ٠‏ وأمام الأيقونة » كان منالك 
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فنديل پشتعل ۰ كانت نائاشا » فى المدة الاخيرة > تزداد نقی وتمسکاً 
بالسادة Cag,‏ بعد یوم » ولا يحب أن تتحدث فى هذا ٠‏ 

_ أغداً عد ؟ gol‏ قنديلك مشتعل" ۰ 

- لا ٠٠٠‏ ولكن اجلس با فانيا » لابد الك 'نعيت ٠‏ هل ترید فللا" 
من الشای ؟ لم تحنس شيئاً من الشای بعد ؟ 

للحلس پا ناناشا » لقد شربث صسی من الشای ۰ 

alin‏ أي انث الان أت ؟ 

من عندهم ( هكذا كنا نسمی أبويها ) + 

— من عندهم ؟ كيف انسم وقنك ؟ آذهبت البهم من ثلقاء نفسك » 
أم انهم دعوك ٩‏ ۱ 

وأمطرئنى بوابل من الأسثلة + وامتقع لونها thy‏ انفعالها + 

قصصت علیها بالتفصیل لقائى مع أمها » وحكاية النيشان » قصصه 
علها ذلك كله بدقة » دون أن أخفى عنها شيا » وكانت تصنی الى“ 
بشراهة » وتلتهم كل كلمة من كلمائى التهاماً » والتمعت فى عينيها 
دموع ؟ وحين قصصت عليها حكاية اللشان اضطربت اضطرابا شديداً > 
فكانت کثرا ما تقاطعنی قائلة : 

اننظر یا فاليا » اننظلر : فصثّل أكثر من ذلك » انك تسرف فى 
الاجمال والاپجاز ! ٠١‏ 

فكنت أكرر الثىء مرتين وثلاثاً » وأجيب على كل سؤال من 
استلنها الى لاتنقطم ٠‏ 


— هل تعتقد حفا انه كان UT‏ لرژیتی ٩‏ 
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- لا أدرى يا ناناشا » بل اننى لا أستطيع أن أتصور ذلك ٠‏ اما انه 
يتألم لغيابك » وانه chow‏ » فهذا واضح ٠‏ واما انه كان ذاهباً اليك »> 
فهذا > هذا woe‏ 

- وقد قبل اللشان » آلس کذلك ؟ وماذا قال وهو يقبله ؟ 

- کلاماً ٠+ LS‏ كان يطلق Ue‏ أرق الاسماء » وكان يناديك ۰۰ 

ب glk‏ ؟ 

ب العم + 

وأخذت شكى فى صمت + 

مساكين ! 

ثم أضافت بعد AGL‏ : 

لا أستغرب أن يكون على علم بكل ثىء ٠‏ انه كذلك على علم 
بأمور والد البوشا + 

قلت لها وجلا : 

- ناناشا » يجب أن نذهب الهم ۰۰ 

فسألتنى » وهی تصفر وتتیض عن مقعدها قلیلا : 

٩ متی‎ - 

كانت تظن انتی أقترح عليها أن نذهب الهم فوراً ٠‏ 

ثم استدركت وهی تضع يديها على كنفيها ونبتسم ابتسامة حرينة : 

كلا يا فانيا » كلا يا صديقى » انك تعود دائماً الى هذا ۰۰ الاحسن 
ألا تحدئنی عن هذا الامر بعد الآن + 

فهتفت فى حزن شديد : 

هذه الخصومة الكريهة » آلس لها اذن من نهاية أبداً ؟ آید؟ ؟ 
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أأنت من الكبرياء والصلف بحيث لا نريدين أن تقومى بالخطوة الأولى 4 
عليك انت أن رین » أن تكونى القدوة ۰ لعل آباك لا ینتظر غير 
هذا ik)‏ لك ٠٠‏ انه أبوك » وانت التی أسأت اليه » احترمى كبرياءه : 
انها مشروعة طييية » جب عليك أن تذهبی اليه » وأنا واتق انه سيصفح 
عنك بلا فيد ولا شرط * 

بلا قد ولا شرط ! مستحيل ٠‏ لا تلمنی يا فاا »> عبث ٠‏ لقد 
فكرت فى الامر » وانی لأفكر فيه ليل نهار + ما انقطعت عن التفكير فيه 
ساعة واحدة منذ نركنه ٠‏ وكم مرة تحدانا فيه معا ! انت نشسك تعلم ان 

ب حاولى * 

- كلا با صديقى » لا آرید ٠‏ اذا حاولت ذلك زدت حنقه “Je‏ + 
ما فات لن یمود » وانت تعلم اله پستحیل أن یمود ٠‏ لن استطيع ان احيى 
نلك الايام السعيدة > ايام طفولتى التی فضیتها معهم ! وهب أبى غفر لى > 
فانه لن toe,‏ فی بعد الآن ابنته ناناشا ٠‏ انه ما يزال ,يحب فى” البنت 
الصغيرة » الطفلة » التى كان يدللها ویدغدغ رأسها على نحو ماکان يفعل 
أيام كنت فى السابعة من عمرى أجلس على رکشه وأشده أغسانى 
الصغيرة + ومنذ طفولتی الى آخر ہوم » كان یانی الى سريرى كل مساء 
پرسم عل اشارة الصليب قبل أن أنام + وسل المصية شهر واحدء‌اشتری 
لی قرطأ » دون أن پحدانی عنه قبل أن یشتربه » (وکنت أعلم کل شیء) > 
و کان يفرح فرح الطفل حين پتصور فرحتی بهدیته ٠‏ وقد ار على اطمیع» 
وار على“ قبل الجميع » حين عرف » منی » اننی كنت على علم بأنه اشتری 
القرط منذ مدة طويلة » وقبل -خروجی من الست بثلائة أيام لاحظ اننی 
حزيئة » فما لمث أن قلق أشد القلق حتى مرض > بل لقد فكر ب هل 
تصدق ذلك ؟ ‏ ليسرى عنى » فى أن يأخذنى الى المسرح ٠‏ حقا » كان 
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يريد أن یشفنی بهذه الوسلة ! أعود فأقول لك ان البنت الصغيرة هی 
التى كان یعرفها فی ویحبها » وما کان یرید أن ,يتصور اننى سأصبح ذات 
بوم امرأة ۰۰۰ ما كان هذا يدور فى خلده ۰ فاذا عدت الآن أنكرنى ولم 
يعرفنى » وان صفح عنى ٠‏ لست الآن عين الشسخص الذى أحبه » لست 
OW‏ طفلة » ad‏ عشت كثيراً ٠‏ وان رضى بى كما أنا » تنهد رغم ذلك أسفاً 
على السعادة الاضة » وحزن على انلى لست ماکنته فى الماضى »م ge‏ كان 
بحبنى طفلة ۰ وما مضى بدو دائما أفضل ! يا له من عذاب » نذكر 


وكأنما صعد الدم الى رأسها فصرخت تقطع حديثها بهذا الهتاف 
الذى بخرج من قلبها : 

ب آه ايا LB‏ » ما أجمل الاضی ! ۰+ 

قلت : 

ب كل ما تقولينه صحیح يا ناناشا ٠‏ وانما ينبغى له الآن اذن أن 
يتعلم کف thee,‏ و كيف يعرفك مرة أخرى » وخاصة" كف يعرفك ؛ 

— أواه يا فانيا » لا تكن ظالاً ٠‏ ماذا هنالك من أمور كثيرة يجب أن 
تفهم فى“ ؟ ليس هذا ما أردت أن أقوله ٠‏ هناك شىء آخر » اسمسع 
يا فاا : ان حب الأب » هو أيضا » حب غور ٠‏ ان الذی پحرحه هو ان 
كل شىء بدأ وانتهی مع اليوشا بدونه » بدون أن یری شيئًا » بدون أن 
يحزر ٠ Lt‏ وهو يعرف ان ذلك كله لم يدر فى خلده قبل وقوعه ء 
وهو یری أن ما انتهى اليه حبنا من نتائج شقية برجم الى «نفافی» السفيه + 
لم أذهب اليه منذ بداية حبى » ولم أعترف له بعد ذلك بکل خلجة من 
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خلحات فلبی قلبی ؟ بالعکس > أخفيت کل شىء فى نفسى » توادیت عن آبی ؟ 
وأؤكد لك ء پا فاا » انه فى قرارة نفسه بجد فى هذا من الاهانة أكثر 
مما يجده منها فى تاج حبنا > فى هربى من منزلا » فی استسلامى 
لشیقی ٠‏ وهبه استقبلنى الآن کلپ > فى حرارة وعاطفة رقيقة > فان 
بذرة العداوة ستيقى ٠‏ وغدا أو بعد غد » lad‏ أ الشكوك ويعود التأیب + 
ثم انه لن پنفر لى بلا قید ولا د شرط ٠ ٠‏ لنسلم اى قلت له المقيقة مخاصة 
من أعماق قلبى » لسلم اننی اعترفت له صادقة بانی آفهم مدى اساتی 
اله واجرامى فى حقه + وهینی » اذا لم يشا أن , بفهم ما کلفتتی هذه 
السعادة مع اليوشا من آلام وما احتملت فى سيلها من عذاب > هبنى 
أخرست آلی من ذلك» واحتملت كل هذا : انه لن یکتفی + لسوف يطلب 
منى تكفيراً مستحلا" : سوف بسأللی أن ألعن ماضى” » أن ألعن اليوشا » 
وأن آندم على ما محضته من حب ٠‏ سيطلب المستحيل : أن أستعرض 
الماضى » فأحذف من We‏ هله الأشهر الستة الأخيرة ٠‏ ولكننى لن 
آلس أحداً » ولا أريد أن أندم ٠٠‏ ما وقع كان لا بد أن يقع ۰۰ لا يافانياه 
هذا OVI‏ مستحيل ٠‏ لم بحن الوفت بعد + 

Tope, ومتی‎ - 

- لا أدرى » لابد أن تتألم حتى النهاية فى سبيل سعادتنا المقبلة > 
Loe‏ أن شنر بها بالام جديدة + ان الالم يطهر كل شىء * ol‏ فاا » 
ما أكثر ما تألم فى هذا الوجود + 

صمت ونظرت الها مفكراً ٠‏ 

لاذا ننظر الى“ هکذا پا البوشاء أقول يا فانا + ( قالت ذلك 
واشسمت لهذا الخطاً ) + 

الان أرى اپشسامتك با انشا ۰ من اين الت با ما كنت 
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ب ماذا بها > ابتسامتى ٩‏ 


Sih‏ بها سذاحة الطفولة oe‏ ولكن gents ge‏ بشعر الرء 
ان ئمة Ge‏ يقبض صدرك + ما أشد ما نحلت يا تا ! ان شعرك ,يبدو 
آکتف مما كان ۰۰ ماهذا الثوب ٩‏ أعندهم صنع أيضاً ٩‏ 


قالت وهی تلقی على نظرة تترفرق فیها MLW‏ : 

ب انك تحبنی يا فانیا ! ولکن قل لى ماذا تفعل انت الآن ٩‏ كف 
يسير عملك ٩‏ 

- لم بتغيى شىء ۰ مازلت أكتب روايتى » الا ان العمل صعب > 
لا تقد م كثيراً ٠‏ لقد نضب الالهام + ولو تهاونت قلبلا” » فقد اخرج شا 

+٠ ولکنها خسارة ان آفسد فكرة ة جيدة دارت فى خالى‎ ٠ Gb le 

انها فكرة آحرص عليها acl‏ الحرص + ومن أجل مجلة » لا بد من 
اناا العمل فى مواقيته المحددة » حتی لقد خطر ببالی أن أترك الرواية » 

تخل بسرعة » قصة قصيرة bo Cc‏ رشيقاً » لا یشتمل على Bi‏ 
ae 5‏ مظلمة قانمة » Cat‏ يسلى جمع الناس ويمتعهم ! 

ب مسكين أيها العامل ! وسميث ٩‏ 

مات + 

- ألم ob‏ لرؤيتك ؟ أكلمك جادة يا فانيا : انت مريض »> وأعصايك 
مهدمة » ولك أحلام غريبة ++ حبن قلت لى انك استأجوت هذا المسكن » 
لاحظت" كل ذلك +٠‏ وهل مسكنك رطب غير صحى ٩‏ 

— نعم » وقد وقعت لى منذ قليل Male‏ ++ سأرویها لك فيما بعد ٠‏ 

لم تسمعنی ٠‏ كانت مستغرقة فى تفکیں عميق * 

وقالت أخيراً وهی تنظر الى نظرة من لا پنتظر جوابا : 
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- لا أفهم كيف نركتهم ! كلت محمومة ! 

يقينى اننى لو توجهت البها بكلام فى هذه اللحظة لا سمعتنى + 

قالت بصوت لا يكاد ينهم : 

ب فائما » لقد رجوئك أن تأتى » لأن ثمة أمراً خطراً أريد أن 
أفضى به الك + 

ب ماهو © 

تسا 

ستتر کله أم نر کنه ٩‏ 

- يجب أن أنهى هذه tb)‏ » لقد أومأت اليك أن تأنى لأقص 
عليك كل prose‏ وتراكم فى نی » كل ما آخفته عنك حتى الآن + 

كانت نبدأ دائما بمثل هذا الكلام حين ترريد أن نفضى الى" بنوایاها 
الخفية » وكان يتضح دائما تقریبا اننى أكون على علم بأسرارها منذ مدة 
طويلة » باحت لى بها هی نفسها + 

- ناناشا » سمعتك تقولین هذا Ul‏ مرة ! صحیح انكما لانستطعان 
أن تعيشا معا » فعلاقتكما شىء غريب » وليس ثمة مایجمم پینکما + ولكن 
۰ هل cp gi‏ على هذا ؟ 

- قبل الآن كان ذلك فى مجال اللية فحسب > أما OW‏ فقد عقدت 
العزم حاسماً قاطعاً + اننی أحبه حا لا نهاية له » ومع ذلك آدرك آننی 
عدوته الاولى ۰ انی أسىء الى ستشله فسحب أن أرد اليه حريته + انه 
لا يستطبع أن بتروجنى » لا يملك القوة على مقاومة أببه » ولا أريد أا 
أربطه » وانه لسرئی أن يحب لخطييته » يجب أن أتركه ! هذا واجبى 
۰ اذا كنت أحبه فينبثى أن أضحى بکل شیء فى سبيله » أن أبرهن له 
على حبى » هذا واجبى ! آلیس كذلك ٩‏ 
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- ولكنك لن تستطعى اقاعه ۰ 

- لن أحاول اقناعه » سأظل معه كما كنت من قبل » بستطیع أن 
يدخل متى شاء » ولكن يجب أن أبحث عن وسبلة تجعله ركنى بسهولة 
دون أن يعذبه ضميره » هذا مایسهدنی يا فایا » ساعدنی ٠‏ بم تتصحنی ٩‏ 

فلت : 
- ليس هناك الا وسيلة وحيدة : أن تكفى عن حبه وأن تحبى 
شخصاً خر ٠‏ ولکننی أشك فى نجاح هذه الوسبلة ٠‏ انك تعرفين طبعه ! 
هاقد مغى على ale‏ عنك خمسة أيام ٠‏ واذا فرضنا انه هجرك هجراً 
Ue‏ » فيكفى أن تكتبى البه بأنك تهجرينه أنت حتى يسارع اليك على 

الفور ۰ 
لادا لاتحه يا فانیا ٩‏ 

ب VÎ‏ 
- نعم ات انت + انك عدوه » سرا وعلائية ! لانستطيع أن تتحدث 
عنه دون شعور ٠ abl‏ لاحظت مائة مرة ان OST‏ لذة تشعر بها هی فى 

اهانته وتسوید صفحته ! نعم نسويد صفحته » أقول LAB‏ 

- قلت لى ذلك مائة مرة ٠‏ كفى يا ناناشا » لندع هذا الحديث ٠‏ 

: بعد صمت‎ ll 

- آرید أن أترك هذا الست ٠‏ ولکن لانزعل ٠١ GEL‏ 

- ویعد ذلك ؟ لاشك أنه سيوافك فى السکن الدید ۰ ثقى cell‏ 
لم أزعل ٠‏ 

الب قوی : يستطع حب جديد أن یحسه عنی + وهبه عاد 
الى » فلن یمود الا الى حين » ما رأيك ؟ 
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- لا أدرى يا اناشا » كل شىء فيه لا شأن له بالنطق ٠‏ اله رید 
أن يتزوج الأخرى » ویرید فى الوقت نفسه أن يستمر على حبك ۰ 
بريد الامرين فى ان واحد ٠‏ 

لو كنت والقة من أنه يحبها » لعزمت أمرى » وقطعت برأى ٠‏ 
Lt‏ » لا تیخف عنی he‏ ۰ هل تعلم Ee‏ لا تريد أن تبوح لی په ! 

وسددت الى نظرة قلقة فلحصة ۰ 

لا أعلم Ee‏ پا صدیقتی » أقسم لك بشرفی ٠‏ لقد كنت be po‏ 
معك دائما + على all‏ بخطر ببالى شىء : قد لا یکون مفتونا باانة زوج 
الکوشة الى abt‏ الذی نتصوره ٠‏ قد لابکون هذا أكثر من حماسة 
ple‏ 3 ++ 

- أنظن هذا يا فاا ؟ يا الهى | ليتنى كنت والقة من ذلك ! آه > 
لشد ما آئمنی لو أراه فى هذه اللحظة ء لا لثىء الا لألقى عليه نظرة 
واحدة » Lab‏ فى وجهه كل شیء ! oy‏ لایسی» » لایجیء ! 

ولكن هل تنتظرين محثه با ناناشا 6 

ب كلا ٠‏ انه‌عندها ‏ أعلم ذلك + أرسلت من cath‏ بالأناء » atl‏ 
آود لو أراها هى أيضاً ! vee‏ اسمع با فاا » سأقول لك شيثاً سخيفاً : 
پستحل على“ ألا أراها » ألا ألقاها بدا + ما رأيك ؟ 

وانتظرت جوابى قلقة : 

- أن 'نريها ؟ هذا ممكن ٠‏ ولكنك تعلمين ان رؤيتها لانکفی * 

- یکنی أن أراها » وعد ذلك أحزر ۰ اسمع » هل تعلم آننی 
أصحت سخفة : لا أعمل Cs‏ غير الطواف فى الغرفة وحدى > وازجاء 
الوفت بالتفكير ؟ كأن فى رأمى زوبعة » وهذا پتسنی ! وقد خطرت على 
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بالی فكرة يا فانیا : ألا تستطیع أن تتعرف الها »> مادامت الکونتسة قد 
آطرت روايتاك وقرظتها ؟ ( أنت قلت لى ذلك ) ۰ انك تذهب أحاناً الى 
سهرات الامیر ر ۰+ »> وهی تذهب اليها کذلك + حاول أن تقدم نفسات 
اليها ء أو لعل أليوشا نفسه يستطيع أن يقدمك البها » وستقص على“ كل 
شىء + 

ہہ تاناشا » عزيزنى » سنتحدث فى هذا فما بعد + ولکن dy‏ لی 
الآن : هل تعتقدین حقاً أنك تقوين على تر که ؟ أنظرى فى نفك » هل 
تقولين ماتقولين هادئة ٩‏ ۰ 

فقالت بصوت لا يكاد یسفهم : 

— نعم أقوى على ذلك ٠‏ سأعمل کل شیء فى سبيله ۰ سأضحی 
بحانی كلها من أجله + ولكن هل تعلم یا فانا ؟ اننی لا أطيق أن يكون 
فى هذه اللحظة عندها : لقد سینی > انه OV‏ الى جانبها » يحدثها 
وربضحك » هل تتذکر » مثلما كان يضحك هنا oe‏ انه ينظر فى عيليها + 
هكذا نظرته دائما » فى العنین » ولا ,يخطر باله اننى هنا oe‏ معك ۰ 

ولم تكمل كلامها » وألقت على" نظرة يائسة : 

- ماهذا يا ناناشا ؟ ألم تقولى منذ لحظة » منذ Ub‏ ۰۰ 

فقاطعتنی وهی تلقى على" نظرة ملتهبة : 

ب ستتفصل جميعاً » جميعاً + ولکن یا فاا ما أقبى أن يبدأ هو 
بنسيانى ٠‏ آه يا فانيا > ما أشد عذابى ٠‏ أنا نی لا أفهم : الفكر شىء > 
والواقع شیء آخر + رباه » أكاد أجن + 

_ كفاك يا fae » Lat‏ روعك ! 

ب خمسة أيام » فى كل ساعة » فى كل دقيقة +٠‏ أراه فى حلمى 
وفى بقظتى ۰۰۰ آراه دائماً ٠‏ ها بنا يا UE‏ + خذنی oad)‏ 
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= هدئی 3 نفسك با 'اناشا oe‏ 

- بل خذنی اليه » من أجل هذا انما انتظرتك ٠‏ فانيا » فكرث فى 
هذا الامر ثلائة أيام + من أجل هذا الوضوع انما كنيت اليك ٠+‏ يجب 
أن تقودنی اليه » لا تضن “Ue‏ بهذا ۰۰ انتظرتك oe‏ ثلاثة أيام oe‏ انه 
فى هذا المساء هناك » انه هناك > هنا بنا ! 
مافرا مع أحد + 

فأصاحت بسمعها وهی یشم ابتسامة من لايصدق Cet‏ » وفحأة 
امتقع لونها امتقاعاً مخفا رهبا ٠‏ 

وفالت بصوت لا بکاد پسمم : 

- پا الهی » من هذا ٩‏ 

وأدادت أن نمسك بى » غير اننی خرجت ألقى مافرا عند الدخل + 
انه هو » اليوشا + كان بطرح أسثلة على مافرا » وحاولت مافرا فى آول 
الامر أن Aantal‏ من الدخول ٠‏ وسمعتها تقول له ء كأنها هى سيدة 
النزل : 

- من أبن انث خارج هكذا ؟ هه ؟ أبن كنت Fo ptt‏ ها امض > 
امض + بماذا تستطيع أن تحيب ؟ 

٠ لش انناف أحداً + سوف ادل‎ CS 

قال ذلك فى شىء من الخجل ٠‏ 

— ادخل > ما أثقلك ! 
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- نعم سأدخل + ها > أأنت هنا » أنت أيضاً ؟ ما أحسن أن تکون 
ات أيضاً هنا ٠‏ هاءنا ذا + أرأيت ؟ كيف تراني ٩‏ 

- ولكن ادخل ء ماذا تخثى ؟ 

- لست آخفی شتا » SH‏ لك » لاس لست agile be‏ الله عن 
ذلك ! انت تعتقد ان الخطيثة خطيئتى ٠‏ سوف تری OM‏ + سأشرح کل 
شىء على الفور ۰ ناتاشا » هل أستطع أن أدخل ؟ ( قال ذلك فى قة 
مصطئعة وهو واقف امام الباب ) + 

ولم یجب حك و 

فقال وقد ظهر على وجهه القلق والخوف : 

- ماذا ؟ 

- فأجت : 

- لاشىء »> كانت هناك منذ ظة ٠‏ اللهم الا ان ٠١‏ 

ففتح اليوشا الیاب فى حذر » وأجال فی الغرفة نظرة خجلى ٠‏ لم 
يكن فى الغرفة أحد « 

وفحأة لمحها فى ركن من الغرفة » بين الخزانة والنافذة ٠‏ كانت 
واقفة هنالك » كأنها تختبیء » وهی أقرب الى الموت منها الى LN‏ + حتی 
هذا اليوم » كلما فكرت فى ذلك الشهد لا أستطيع أن آمنع نضى عن 
الابتسام + اشرب اليوشا منها بخطى بطيئة حذرة » وفال فى خجل وهو 
ينظر اليها بنوع من الذعر : 

- اشا ء مابك ٩‏ 

فأجابت وهی فى حالة انفعال رهب > WIT‏ هی المجرمة + 

٩ glial مرن‎ Gos af مهم هل( هه‎ Vee NF ماني‎ 
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ناناشا » اسمعى + لعلك تعتقدين اننى مجرم ٠‏ ولكننى لست 
مجرماً ٠‏ لست مجرماً أبداً ٠‏ سترين » سأقص عليك كل شىء ۰ 

فتمتمت UY‏ تقول : 

ب ple‏ تقص کل شىء ؟ لا ضرورة ۰ اولنی بدك > فينتهى کل 
ٹیء » كما ينتهى دائماً * 

وخرجت من رکنها » وقد تلون خداها ۰ 

كانت تفض طرفها » كأئما ھی تخثی أن تنظر فى وجه البوشا ۰ 

فهتف الوشا فى حاسة : 

لو كنت Ge‏ » للا جرژت ان انظر اليها + 

والتفت الى بقول : 

L‏ انظر > انظر ٭ انها تعتقد اننی ide‏ ۰ كل شىء بدینتی > كل 
الظواهر تلقی التبعة على ! خمسة أيام أغيب عنها » وقد سمعت" من یقول 
لها اننی فى بیت خطییتی » ثم هی تصفح عنى ٠‏ تقول لی : اوللی يدك 
فنتهی کل شیء + ناناشا » عزیزتی » ملاکی ! لست مذنبا » اعلمی هذا > 
لم أقترف أى عمل سبیء ! بالعکس » بالعکس ! 

ب ولکن كان عليك أن تذهب الى هنالك ad ٠١‏ دعوك ٠+‏ کف 
cl‏ الى هنا ٠٠‏ كم الساعة الآن ٩‏ 

ب العاشرة والنصف + كنت هنالك ٠٠‏ ولکننی فلت اننی مریض > 
وخرجت + هذه هى الرة الاولی التى اکون فيها حرا بعد Lae‏ ايام » 
فأستطيع أن أفلت منهم وآنى اليك ٠‏ الققة أنه كان فى وسعى أن آتى 
قل الآن » ولكنى آثرت أن لا اجىء ٠‏ لاذا ؟ ستعرفين السب بعد هنيهة» 
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سأشرح لك كل ثىء : وانما cal‏ لاشرح لك كل ثىء + ولكنى اقسم 
لك اننى > فى هذه المرة » لست Cds‏ فى حقك Pat‏ » ابد ! 

ورفعت Leth‏ رأسها وثبتت نظرها فيه ۰۰ غير ان نظرة اليوشا كانت 
من sy‏ اشعاعها بالصدق » والاخلاص > والفرح » بحبث پستحل انْ 
لا بصدق ٠‏ وخل الی" انهما سیصرخان » وآن كلا منهما سیرتمی بين 
ذراعی الآخر » كما حدث ذلك اکثر من مرة فى مثل مناسبات التصالح 
هذه » الا ان ناناشا ء وكأنما اخرستها السعادة > القت برأسها على صدره » 
وأخذت یکی بکاه صامتاً على sled yo‏ ۰ ولم يستطع البوشا أن يتمالك 
نفسه » فاذا هو برتمی على قدميها » ثم يقبل یدیا ورجليها ۰۰ كان کمن 
طاش صوابه وخرج عن طوره + وتقدمت ای" ناناشا بكرمى » فحلست 
عليه م و کانت ركيتاها تصطکان + 


Lf 
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Jat افص(‎ 


قال الوشا وهو يغطينا جميعاً بصوته الرنان : 
oy -‏ أن كل شیء هو الان كما كان 
من قبل ٠٠٠‏ يظئان oul‏ لا أقول الا سخفاً ٠٠١‏ 





كان اليوشا يتحرق شوفاً الى فص قصته ٠‏ كان واضحاً لن ينظر 
فى وجهه انه يحمل els)‏ هامة » الا ان هيثة الجد التى كان یضفها عليه 
زهوه الساذج بأنه يحمل هذه الأنباء سرعان ما أفرح اناشا » فأخذت 
نتضحك ء واخذت أا اضحك رغم أنفى ٠‏ وكلما ازداد اليوشا حنقاً علينا 
ازددا بحن ضحكاً ٠‏ ان حنقه » ثم أسفه الساذج > انتهيا بنا الى نلك 
ULI‏ التى يكفى فبا ان بظهر صاحبنا طرف اصبعه حثى انفجر, فى 
قهقهة لا ننتهی ! وكانت مافرا ء وقد خرجت من المطبخ » واقفة على باب 
الغرفة تتأملنا فى استباء قانم » وتأسف على ان ناناشا لم تنب البوشا بعد 
أن انتظرنه خمسة أبام طوال » بدلا" من أن 'نضحك الآن مرحة هذا 
الرح + 

Tet‏ توقفت نانلشا عن الضحك » ge‏ رأت ان تهقهاتنا تلم 
الوشا ء وسألنه : 
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- ماذا ترید ان 'نقص علنا ٩‏ 

وقالت مافرا > مقاطعة الوشا » دون ان تحفل به البتة : 

هل اجىء بالسماور ٩‏ 

فأجابها وهو يدفعها فى سرعة بده : 

یس مارم هنیک رد 

ما يقع » و کل ما سيقع » لأننى أعرف كل هذا ۰ أرى » پا صدیقی" > أنكما 
نريدان ان تعلما این كنت طوال هذه الايام احمسة > وهذا ما أريد ان 
اقصه علكما » الا انكما لا ندعان لى فرصة الكلام + والآن سوف انكلم + 
فأقول قبل كل شىء : لقد خدعتك طوال هذه المدة يا ناناشا » خدعتك 
منذ مدة طويلة » وهذا اهم شىء ۰ 

خدعتنی © 

- نعم منذ شهر + بدأت بذلك قبل وصول ابی : وقد حان ان أكون 
صريحاً كل الصراحة ٠‏ منذ شهر » قبل ان يصل ابى > call‏ منه رسالة 
طويلة كتمت عنكما امرها ٠‏ فى هذه الرسالة ببلغنی ابى »> ببساطة تامة 
( بلهحة جدية خفت منها ) ان زواجى قد تقرر » وان خطستی فناة هی 
الکمال بعينه » وانتی - طبعا ‏ لا أستحقها » وانما يجب مع ذلك ان 
انزوجها lie‏ » وان على" » تهؤاً لهذا » أن أطرد من رأمى جع الحماقات» 
eal‏ الخ ۰ تعرفين ماذا يقصد باطماقات» وهذه الرسالة قد اخفيتها عنك. 

فقاطعته اتاشا تقول : 

- لم تخنها عنا ابداً : لا داعى لان تعتر بهذا ٠‏ الواقع انك قصصت 
We‏ كل شىء فى الخال ٠‏ واذكر انك اصبحت على حين غرة » Lb‏ جدا » 
لطيفاً جداً » لا تتر کنی ابدا » كأنك قد اقترفت ذنباً ترد ان تکفر عنه > 
وقد رویت لنا الرسالة كلها اجزاء ۰ 
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- مستحيل ٠‏ اننى le‏ لم أرو لكما الثىء الاساسى فى الرسالة * 
ریما حزرتما شتا +۰ هذا من شأنكما ٠١‏ اما انا فلم أقص” شا ٠‏ لقد 
اخفت عنکما الامر » وتلت من ذلك كثيراً ٠‏ 

اضفت وانا انظر الى ثاناشا : 

- أذكر يا اليوشا انك كنت يومئة نسألنى النصحة 3 کت 
وقد حكيت لى كل شىء » اجزاء مبعثرة بطسعة الحال » وعلى صورة 
افتراضات ٠٠‏ 

- لقد رويت لا كل ثىء + لا تعتر » أرجوك ٠‏ أأنت نستطيع ان 
تخفى شيئاً ؟ أأنت 'تستطيع الکر ؟ ما فرا نفسها نعرف كل ثىء » اليس 
كذلك يا مافرا ٩‏ 

فأجابت مافرا » وهی تمد رأسها من الاب : 

- طبعاً ٠‏ لقد حكيت لا كل شىء فى الابام الثلاثة الاولى + أنت 
لا نستطيع أن تخبىء شيا ۰ 


آذکر oT‏ کنت Say‏ کالچنون » هل تذکرین یا مافوا ٩‏ 

- كيف لا آذکر ؟ والبوم أيضاً أنت کالجنون ! 

ب ليس هذا قصدى ٩‏ أقصد هل تذکرین أنه لم يكن لدینا بومثذ 
شىء من الال » وانك cand‏ نرهنین علبة سجائرى الفضة ! ولكن اسمحی 
پا مافرا ان اقول لك انك اتسين clus‏ أمامى » ولا تتحرجين من قول 
أى شىء + ثاناشا ھی التی علمتك كل هذا ٠‏ على كل حال » لنسلم بأننی 
روبت لكم كل شىء منذ ذلك الوقت » اجزاء مبعثرة ( آتذکر هذا الآن )> 
ولکنکم لا تعرفون اللهيحة » لهحة الرسالة + واللهجة فى رسالة من 
الررسائل هی الشیء الأسابی ٠‏ هذا ما أريد أن أقوله + 
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: aby قالت‎ 

٩ کات لهحة تلك الرسالة‎ Sy 

- اسمعی ياناناشا » انك تسألنتی هذا السؤال وکانك تمزحین ٠‏ 
آرجولد لا تمزحی ۰ أؤكد لك ان الامر خطير ٠‏ كانت لهجة الرسالة من 
القسوة بحبث شعرت ان ذراعی" تسقطان من کتفی ۰ لم BE‏ لأبى فى 
حاته ان خاطنى بمثل هذه اللهجة ! اسمعی لهجة الرسالة * 

- هات حدئنا عن لهحة الرسالة + ولاذا كان لا بد لك ان تکتم على 
امرها ٩‏ 

_ کی لا أرعبك » طبعا ٠‏ كنت آمل ان آرنب الامور بنضی ٠‏ وبعد 
هذه الرسالة » منذ وصول أبى » بدأت متاعبى lage‏ عذایی ۰ كلت قد 
وطنت العزم على أن أجببه بقوة » بجرأة » يكلام واضح » غير أن الفرصه 
لم تتح ٠‏ فانه لم يطرح على ای سؤال : انه ماكر + حتى لقد كان يتصرف 
تصرف من بری أن كل شیء مقرر ء وانه لا يمكن ان يكون بيننا أى نقاش 
او خلاف ٠‏ هل تسمعين : كان يتصرف تصرف من یعتبر انه لا بمکن 
ان يكون بنا ای نقاش او خلاف ! ای غسرور هذا ؟ وكان معى لطيفاً 
رققاً الى ابعد حدود اللطف والرفة ! ودهشت من هذا + اله رجل جل ذکی» 
لو تعلمین ما اذكاه يا ناناشا ! لقد قرا كل شىء » وهو يعلم كل شیء * 
يكفى ان تنظری اليه مرة واحدة » حتى يعرف افكارك كما يعرف 
افكاره » ولا شك انهم لهذا انما ماثالوا عنه : يسوعى ٠‏ ان ناناشا لاتحب 
أن آمدحه ٠‏ لا تزعلى با ناناشا ء بالناسية كان فى أول الأمر لا یعطینی 
مالا » ولكنه أعطانى بالأمس e‏ یا ناناشا » يا ملاكى > لقد انتهی بؤسنا ٠‏ 
خذى + انظرى + كل ما قد قطعه عنی على سيل العقوبة خلال ستة 
آشهر » رده الى“ بالأمس ٠‏ انظری كم اعطانی » لم أعد البلغ الى الآن + 
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مافرا » انظرى ما أكثر ما نملك الآن من مال ! لن نحتاج بعد اليوم الى 
رهن ملاعقنا وأزرار الأكمام ٠‏ 

وأخرج من جيبه حزمة من الأوراق النقدية » تقارب قیمتها Cal‏ 
وخمسمائة روبلا فضة > ووضعها على المنضدة + ونظرت مافرا الى 
الاوراق النقدية فى دهشة » ومنأت آلکسی ۰ وکانت تاناشا تستحثه على 
اکمال كلامه + chs‏ آلوشا يقول : 

ب نساءلت ماذا أفعل ٩‏ كيف اعترض عليه ؟ احلف لكما أنه لو 
اساء معاملتى » ولم يكن رقبقاً الى هذا الد » لا فكرت فى شىء من هذا » 
لأعلنت له بصراحة نامة اننی لا اريد » واننى لست الآن طفلا » وان كل 
شىء قد انتهی » ولاصررت على هذا فى عناد »> صدفانی ٠‏ ولكن ما عساى 
استطبع ان افعل والامر كما تربان ! ولكن ما ga,‏ ان تتهمانی ٠‏ ارى 
انك ممتعضة بباناناشاء اذا نتغامزان ؟ لاشك انكما تعتقدان الهم خدعونی» 
واننى لا املك ذرة من فوة الارادة ٠‏ انكما مخطئان ٠‏ انتی املك قوة 
الارادة + والبرهان على ذلك اننى رغم ظروفى هذه سرعان ما قلت لنشبى: 
د يجب على ان افص على ابی كل شیء » ٠‏ ثم بدأت » فقصصت عليه كل 
ثيء » واصفی ابى الى كلامى حتی اللهاية + 

: بلهسة قلقة‎ Lavy ls 

ماذا قلت له 6 

قلت له انتى لا ارريد dbs‏ اخرى » لان لى خطبة هی انت + 
الق اننى لم اقل له ذلك صراحة بعد » ولکننی هیأنه لذلك > وساعلنه 
له غدا ٠‏ قررت هذا + وشل کل ثىء» ذکرت له ان من العار والقارة 
ان پتروح الرء من اجل الال » وان من الغاوة من جهتنا ان تعد انفسنا 
من الطبقة الارستقراطية ( لاننى كنت اخاطبه بحرية تامة كأننى اخاطب 
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GT‏ لا أبا ) ثم قلت له اننى متوسط الال » وان هذا هو الأساسى > واننی 
اعتز بذلك » واننی شبيه بكل الناس » لا ارید ان آتمیز على احد ۰۰ ای 
شرحت له » على الحملة » كل هذه الافكار السليمة الصحيحة ٠٠‏ و کنت 
اتحدث فى حرارة واندهاع ۰ حتی لقد استغربت ذلك من نشی ۰۰ 
وقلت له بصراحة : « مانحن بالامراء الا اسماً ! لقد ولدنا أمراء » ولكن 
لس لنا من صفات الامراء غير هذا ٠١‏ نحن اولا” لسنا بالاغنياء » والغنى 
اهم شیء ۰۰ ان اكبر امير فى عصرنا هو روتشيلد ٠‏ ثم اننا منذ زمان بعيد 
لم يبق لنا فى المجتمع العالى من ذكر ٠‏ آخرنا عمى سيمون فالکوفسکی > 
ولم .يكن معروفا الا فى موسكو » ولم يمرف فها الا لانه فقد النفوس 
الثلائمائة الاخيرة التى كان يملكها ٠‏ ولولا ان أبى قد جنى بنفسه ثروة » 
لاصبح احفاده یحرئون الارض » كما ad,‏ بعض الامراء ٠‏ واذن فليس 
نمة ما نزهو به » ٠‏ ای اننی » على الحملة » قد اخرجت كل ما كان be‏ 
فى ضی » كل شی » فى قوة وعلف » بلا لف ولا دوران » بل لقد زدت 
على ذلك قليلاء ولم يجب ابی على کلامی بشیء » واکتفی بأن اخذ بلومنی 
على اننى نركت منزل الكونت ناينسكى » ثم قال بعد ذلك ان علی" ان 
انقرب من الأميرة ك ٠١‏ اشنتی » واننی اذا أحسنت وفادتى لدى الأميرة 
ك أحسنت وفادتى فى كل مكان » وضمن مستقبلى » وراح بضرب علىهذا 
التوتر ۰۰ وکان طوال الوقت یلمع الى اننى ترکتهم جمعا منذ أصبحت 
آعش معك با ناتاشا » وان هذا كان بتأثير منك ٠‏ غير انه حتی OW‏ لم 
پحدئنی Che‏ حدیثا مباشراً » ومن الواضح انه بتحاثى التعرض لهذا 
الوضوع ٠‏ انا نمکر کلانا » ويتربص کل منا بالآخر > وثقی أله سيأتى 
يوم ۰۰۰ 

كل هذا حسن ٠‏ ولكن قل لى كيف انتهی الامر ٩‏ ما الذی 
قرره ؟ هذا اهم شىء + ما اكثر ثرئرتنك يا اليوشا ! 
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— الله اعلم ! يستحيل ان يستخرج المرء من كلامه ما عزم عليه ء 
Wy‏ لست بترثار » وانما اقول كلاماً جداً ٠‏ لم يقرر شيا البة ‏ كان » 
وهو بسمع حججی > لا بزيد على أنه يبتسم » كأنه برئی ٠ dh‏ أشعر 
ان فى هذا احتقاراً لی » ولكننى لا أشعر منه بالمار ٠‏ قال لی : « اننی 
أوافقك كل الموافقة على ما قلت » ها نذهب الى الكونت ناینسکی » ولكن 
لا تقل هنالك Bs‏ مما قله الآن ٠‏ أا أفهمك » أما هم فلن يفهموك ٠‏ 
يظهر أنه هو نفسه لا يستقبل امتقبالا" حسنا جداً فى كل مكان + انهم 
پأخذون عليه Le‏ ما > وانهم على وجه العموم پتحهمون له فى هذه 
اللحظة + ومنذ البداية استقبلنى الکونت فى عنجهبة وتكبر » كأنما هو 
سی نسياناً اما نی ترعرعت فى بيته ! انه يأخذ على اننى cod‏ اللميل» 
والحق ان المسألة ليست مسألة سيان جمل من جانبی » ولكن الرء يأخذ 
الملل والضحر بسخناقه فى بيت الكونت » لهذا السبب لم أذهب اليه » ثم 
انه لا يراعى جانب أبى كثيراً » انه لا يقيم له وزنا كبيرا » وقد آدهشنی 
ذلك » واثار حنقى ٠‏ ان ابی السكين لبکاد ينحنى امامه حتى پلامس 
الأرض ٠‏ أعلم انه يفعل ذلك من أجلى أنا > ولکننی لست فى حاجة الى 
شىء من ذلك ٠‏ وأوشكت أن أصارح أبى IS‏ عواطفى » ولكننى أمسكت 
عن ذلك ٠‏ وعلام اصارحه بعواطفى هذه ! اننی ان فعلت لن اغير من 
قناعته شيئاً » ولن ازيد على ان أضاعف حزنه ٠‏ حسله ما هو فيه من 
حزن ! عندئذ قلت لنفسى : سأمكر > وسأبرهم جميعاً فى DLT‏ والکر > 
وسأضطر الكونت الى احترامى اضطراراً ٠‏ وصدةا لقد أدركت هدفى 
هذا على الفور » فما هو الا بوم واحد حتى غير كل شىء » واصبح الامير 
لا يدارى احداً Gad‏ » وقد فعلت ذلك كله وحدى » بحلتی ومکری ء 
حتى ادهشت ابى ! 


هتفت ناناشا وقد نفد صيرها : 
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- اسمع يا أليوشا > الافضل ان تقص علينا الحكاية ۰ كنت اظن انلك 
ستحدانا عما پهمنا » وها أنت ذا نذكر لنا کف ظهرت وتميزت فى منزل 
الكونت ! dh‏ انا وللکونت !انه لا يهمنى + 

- لا يهمها : اسمع یا ايفان بتروفتش ! لا بهمها « ولكن نلك هی 
اللقطة الاساسنة » سترین » ستدهشين انت نفسك ٠‏ سيتضح لك کل 
شىء فى النهاية » ولکنی دعینی اتکلم ٠‏ واخیرا ( نعم > ولاذا لا اتکلم 
بصراحة ) » قد اکون یا ناناشا » یا ايفان بتروفتش » قد اکون احمق > بل 
قد اکون ( وعذا واقم ) ابله » ولکن أؤكد لکما اننى فى هذه الرة فد 
برهنت على كثير من الکر والملة » نعم ٠‏ بل ومن الذكاء » وفلت لنفسى 
لا شك انهما سسران اذا علما اننى لست دائماً ole ٠٠‏ 

_ هوه + ماذا تقول يا آلبوشا ٩‏ هل لك ان تسکت ٩‏ 

كانت ناناشا لا نطيق ان ینعت آلبوشا بانه غير ذكى + کم مرة 
زعلت > دون ان تعلن زعلها صراحة > حين كنت ابين لألبوشا » فى غير 
ما تحرج » انه قد ارتکب حماقة ما ٠٠٠‏ كان هذا وتا حساساً فى نفس 
ناناشا » كانت لا نطيق أن يهان آلیوشا Ve‏ سيما وانها كانت فى أعماق 
نفسها تعرف حدوده ۰۰ ولکنها لم تصارحه يوماً بشعورها خشية ان 
تجرح کرامته * اما هو فکان فى مثل هذه اللحظات نافذ البصيرة جداً » 
فکان بحزر مشاعرها الخفية ٠‏ وکانت اناشا ثری ذلك » ونحزن له حرا 
كبيرا » ثم ما تلبت ان تأخذ بمداعته وتدلله ٠+‏ لهذا السب كان للام 
الیوشا فى هذه اللحظة صدی فى قلبها مؤلم ۰۰ 

اسکت يا آلبوشا » کل ما هنالك انك طائش ٠٠‏ هذا کل ما فى 
الامر » ناذا تحقر نفسك ٩‏ 

ب طب ٠‏ ولکن دعيئى انم کلامی ٠‏ بعد استقبال الکونت 6 كان 
ابى ٠ “Ye Lek‏ أقول انتظری قليلا ٠‏ وذهينا الى منزل الأميرة > وكنت 
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قد سمعت انها خرفت من الشسخوخة » وانها عدا هذا صماء » وانها تحب 
الكلاب الى حد المنون ٠‏ ورغم ذلك » فان لها فى المجتمع الراقی تأثيراً 
كيرا » حتی ان الکونت ناینسکی نفسه كان ,يتضاءل امامها » وفيما نحن 
فى الطریق اليها > رسمت خطتی » هل تعرفان علام افمت هذه الخطة ؟ 
اقمتها على اساس ان جمع الکلاب تحبنى + هذه حققة اقولها لكما ! لقد 
obey‏ ذلك ٠‏ لا ادری آلان بی وة منناطسية ام لانتی انا تفسی احب 
جميع الموانات ؟ الهم ان الکلاب تحینی + وبمناسة الغناطسية > اظن 
انى لم احدثكما اننا قد استحضرنا الارواح منذ مدة ٠‏ كنت عند احد 
اشراء باستحضار الارواح » والغريب ان هذا الموضوع قد شاقنی كثيرا 
با ايفان بتروفتش ad ٠‏ استحضرت روح بولوس قصر*ه 

قالت abl‏ ذلك وهی peat‏ ضاحكة ٠‏ 

- ولم لا ؟ أأنا oe‏ لاذا لا Gow‏ لى ان استحضر روح ,بولبوس 
فصر ؟ فم سىء هذا اله ؟ انها تضحك ! 

طعا ٠‏ لا يسىء الله فى شىء ٠٠‏ آه پا صديقى العزيز ool‏ دعا ! 
وماذا قال لك بولیوس فصر ٩‏ 
نفسه على الورقة ويكتب ٠‏ كان پولیوس قصر هو الذى يكتب > فيسا 
قالوا لى ٠‏ ولكننى لا اعتقد بهذا + 

وماذا كتب ٩‏ 

د کب شا وله آن. پکون « غك فلمك »مه ولکن آما كفاك 
ضحكا ٩‏ 
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حدثنا الا عن الاميرة ! 

- انك تقاطعينئى Wl‏ + وصلنا الى بت الاميرة واخذت الاطف 
ممی ٠‏ ومیمی هذه LIS‏ عجوز فظبعة » تثير الاشمئزاز » وهى الى هذا 
عندة »> وتعض > والاميرة مستطارة اللب بها > وهما تبدوان فى سن 
واحدة ٠‏ بدأت احشو ممى بالحلوى » وما هی الا عشر دقائق حتى 
استطعت ان اعلمها كيف تمد فائمتها » وهذا امر لم ,يستطيعوا ان یدربوها 
عله طوال حانها ٠‏ فلما رأتها الاميرة تفعل ذلك » طار عقلها فرحا حتى 
كادت مکی : « سمی » میمی > هائى يدك ! لقد علمها ذلك عزیزی 
الوشا » + ودخل الكونت اینسکی : د ميمى > هانى بدك ! » + ونظرت 
ای" وهی نكاد نكى من قوة العاطفة ٠‏ يا لها من عجوز رائعة ! لقد اثارت 
فى قلبی الشفقة ۰ ولم ادع الفرصة تمر » فلاطفتها ملاطفة ثانية ٠‏ كان 
على علبة تبنها نقش de‏ صورتها وهی صببة > ای منذ ستين عاما خلت * 
ووقعت Ue‏ نبغها على الارض > فسارعت الى التقاطها وفلت Males‏ : 
يا له من رسم tan‏ انه الجمال Sella OE‏ ید ۶۳982 
وأخذت تتودد وتحدشی فى کل آمر : تساألنی اين درست » واين 
اسكن » وتطرينى » وتقول ان لى شعراً رائما » الخ » الخ ٠‏ وقد زدت 
مرحها ob‏ قصصت عليها حكاية ٠ RE‏ انها تحب هذا ۰ صحيح انها 
هددتنى باصيعها » الا انها ضحکت کنیا + وحن انصرفت » قبلتنى » 
ورسمت “be‏ اشارة الصليب » وأصرت على أن آجی. الها فى كل يوم 
لأسليها » وصافحنی الکونت بحرارة » وهو ینظر الى نظرة رقيقة wile‏ 
اما ابی » فرغم انه احسن من على وجه الارض rely‏ وانبلهم » 
صدفونى او لا تصدفونی > كاد یکی من شدة الفرح » حين عدنا الى 
البيت ۰ ad‏ قلنی > وراح gar‏ الى بأمور عن اطماة > والعلاقاتبالناس» 
والمال » والزواج : أمور عجية غاب عنى فهم كير منها » وفى نلكاللحظة 
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انما اعطانی الال ٠‏ وقع ذلك بالأمس > وغدا سأعود الى الاميرة » غير ان 
ابى رغم هذا انبل اسان على وجه الارض » لا تسیئوا الظن فيه ٠‏ 
صحح انه ییعدنی عنك با ناناشا » ولكنه انما پفعل ذلك ء لان حب الال 
قد اعماه > لاله طامع فى ملايين کانرین » ولانك انت لا تملکین هذه 
اللایین » على انه لا يطمع فى هذه الملايين الا من اجلى انا » واذا كان 
لا ينصفك فلأنه يجهلك + وأىأب لابرغب فى سعادة ابنه ؟ ولس الذنب 
as‏ ان كان قد اعتاد على أن يقدر السعادة بالملايين ۰ انهم Cee‏ كذلك + 
يحب ان ننظر الله على هذا الاساس لا على اساس آخر > حتى اذا فعلنا 
ذلك أدركنا فوراً انه على حق ٠‏ ولقد أسرعت أجىء اليك يا ناناشا 
clad)‏ بهذا » لاننى اعرف انك تنظرين الله نظرة سثة » وطبيعى ان 
الذب فى هذا لس ذنيك ٠‏ ولست ألومك ۰+ 

- اذن فكل ما حدث لك هو Chis‏ بتلك الوظفة لدى الاميرة ٩‏ 
هذا هو مكرك كله ! 

ب ماذا تقولين ٩‏ لس هذا الا بداية ٠٠‏ لقد Ce‏ عن الامبرة > 
لاننى بواسطتها انما Gad‏ على زمام ابی » هل نفهمین ؟ ولكننى لم ابد 
قصتى الاساسة ! 

اذن قصنها علينا بسرعة ! 

با فى هذا اليوم وقع لى حادث آخر غريب كل الغرابة » آدهشنی 
وصعقتنى ۰ لاحفلی أنه اذا كان أبى والأميرة قد قررا زواجنا رسماً » 
فما من شىء قد انم" نهائاً حتى الآن : نستطیم ان 'نفصل على الفور دون 
أية فضبحة + ان الكونت ناينسكى وحنده على علم بالأمر» وهم يعدونه 
فریاً وحاماً + ورغم اننی فى هذين الاسبوعين الأخيرين قد لقيت کانی 
Le‏ » فاشا حتى اللبلة RON‏ لم شحدث فى الستقبل » آی فى 
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الزواج » ولا ٠٠‏ نعم ۰۰ فى الب + ثم انهم قد فرروا فى بادىء الامر ان 
یطلوا موافقة الاميرة لك ۰۰ التى ینتظرون منها حماية عظيمة » وسيلا من 
الذهب ۰ ان ما ستقوله الاميرة سيقوله المجتمع الراقی ‏ لأن لها علافات 
هائلة ٠٠‏ وهم يريدون قطعاً ان يخرجونى الى المجتمع وان بجعلونی 
أشق طريقى ٠‏ الا ان الكوتيسة » زوجة أبى كانيا > ھی التى "نلح على 
هذه الأمور + والواقم ان الاميرة لا تستقبل الکونتيسة فى بیتها حتى الآن» 
ودبما كان ذلك پسب ما قامت به الكونتيسة من أعمال طائشة فى 
الخارج » واذا لم تستقبلها الاميرة لم یستقبلها الآخرون أيضا ۰ واذن 
فخطتی کانا فرصة مواتية » لذاك فان الکونتيسة الى كانت فی اول 
الامر تعارض هذا الزواج افرحها الوم كثيراً فوزى بحظوة الاميرة ٠‏ 
غير ان هذا كله على الهامش » واليك الأمر الهام : لقد عرفت کاترین 
فیدوروفنا منذ العام الاضی » ولکنتی كنت حينذاك “Mab‏ > ولم أكن أفهم 
Cs‏ » لذلك لم ار فها ٠٠ Co May‏ 

فقاطعته” ناناشا : 

کل ما فى الأمر انك كنت تحبنی أكثر مما تحبنى OM‏ فلم تر 
شتا » اما الان ۰+ 

فهتفت اللوشا فى عنف : 

ب اسکتی یا اتاشا » cil‏ مخطتة کل الخطاً » وانك لتهشنی بهسنا 
الکلام ! + ٠ Chel gly‏ اصفی الى La‏ کلامی » نفهمى کل شىء ! + 
لك تعرفین كانيا ! لينك تعرفين روحها الرفيقة الصافية ! ADs‏ 
ستعرفین ذلك ٠‏ الهم أن تصنی الى کلامی حتی النهاية ٠‏ منذ خمسة 
عر بوماً » yo‏ قادنی a‏ الى LIV‏ بعد وصوله eves‏ أراقسها بانتباه > 
ولاحظت انها ترافنی هی الاخرى » واثار هذا فضولى + لست اتحدنث 
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الآن عما كنت قد انتویته من انعميق معرفتی بها » منذ وصلتنی من ابی 
نلك الرسالة التى شدهتنی ٠‏ على كل حال سأسكت الآن عن الاشادة 
پمحاسنها » وانما اكتفى بان اقول ما ob‏ : هذه انسانة اصبلة > هذه انسانة 
فوية » قوبة لأنبها GL‏ مستقيمة » وهی من هذا كله بحيث 
انى اصبحت ازاءها طفلا" لا اكثر » اخاً اصفر » رغم انها لم تتیجاوز 
السابعة عشرة من عمرها ٠‏ وقد لاحظت كذلك et‏ آخر : انها حزينة 
line bye‏ ¢ کأنها تحمل فى آعمافها سرا دفناً ٠‏ انها غير ثرثارة « وهی 
فى بيتها صامتة كل الوق تقریا > کان بها ضوفا ۰۰ كأنهسا تفكر فى 
أمر ما ٠‏ ويظهر عليها أنها تضی cal‏ وهى لا Cot‏ زوجة أبيها » 
ادرکت" ذلك : ان الكوشسة هى النى نزعم » لامر ما » ان ابنة زوجها 
تحها بل 'نسدها ٠‏ هذا كذب + كل ما فى الامر ان کائبا تنطيعها طاعة 
عمياء » كأنهما انفقتا على ذلك فيما بینهما » ومنذ أربعة أيام » بعد كل 
هذه الملاحظات ¢ فررت أن اضع مشر و عى موضع التنفيذ ¢ وهذا مافعلته 
ساء أمس » أى أن أقص على UE‏ كل شی« » ان اعترف لها بكل شیء > 
ان استسلها الى جانبنا » فأنهى المسألة دفعة واحدة ٠٠‏ 

فسألته ناناشا بلهحة قلقة : 

نروى لها ماذا ؟ تعترف لها بماذا ؟ 

پکل شىء > بکل شىء ٠٠‏ وأحمد الله على أنه آلهمنی هذه الفكرة» 
ولكن اسمعى © اسمعى ! منذ اربعة ايام فررث ان ابلعد عنك » وان انولى 
بنفسى انهاء كل شیء ٠‏ ولو قد بشت معك » اذن لترددت طوال الوفت > 
واصغيت الى كلامك > ولم انخذ ای فرار » فى حين اللي استطعت وحدى 
ان اضع نشی فى موضع من يقنع نفسه فى كل لظه بان عليه أن يضع 
حدا لهذه المسألة » فاستجمعت شحاعتى » ومضيت الى النهاية ! وقد وعدت 
نشى بأن اعود الك بقرار » وها أا ذا اعود اليك بقرار ! 
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كيف ؟ ماذا حصل ؟ قل » اسرع ! 


RK‏ المسألة بسيطة » ذهيت اليها رأسا » باخلاص وجرأة ٠+‏ ولكن 
قبل كل ثىء يحب ان اروى لك حادثاً سبق هذا الحادث » واثر فی Tail‏ 
قوياً « قبل ان نخرج تلقی ابى رسالة ٠‏ وقد دخلت” فى تلك اللحظة الى 
حجرته » ووقفت قرب الاب » دون أن ,برائى + كان ابى من شدة تأثره 
JL Jy‏ يتكلم ببنه وبين نفسه »> ويصرخ صرخات التعجب » ويذهب 
ویحیء فى الغرفة ء خارجاً عن طوره » واخيراً اخذ یضحك على حين 
فحاة + وكان يمسك الرسالة بده » خفت ان ادخل > فتلشت قليلا” > 
نع جازفت ودخلت » و سر" ابى كثيراً » وخاطبنى بلهجة غريبة » وفجأة 
قطع كلامه » وامرنی ان استعد للخروج على الفور » رغم ان الوفت لم 
حن بعد + فى هذا البوم لم يكن عندهم احد » كنا وحدنا » يا ناناشا > 
وقد اخطأت اذ اعتقدت أن هناك سهرة اليوم یاناناشا ٠‏ لقد اخطأ من 
ابلغكت ذلك ٠‏ 

- لاتخرج عن الوضوع پا البوشا م ارجوك* قل لى کف فصصت 
على کانیا كل شیء ۰ 

ب من حسن LL‏ اننا بقينا وحدنا > آنا وهی » ساعتين كاملتين ۰ 
ابلغتها » بسساطة » ان زواجنا مستحيل » رغم رغيتهم فيه » واننی ارناح 
الها » وانها وحدها نستطیع ان تتفذنی ۰ وكشفت لها عندئذ عن كل 
شی« ۰ تصوری أنها كانت لا تصرف شا عن قصتنا » يا ناناشا + Ch‏ 
ریت مدی تأثرها حين قصصت عليها ذلك ٠‏ فى اول الامر ظهر عليها 
ما يشبه الذعر » فامتقع لونها امتقاعا شديداً ٠‏ رویت لها قصئنا كلها : 
انلك تر کت dh,‏ من del‏ آنا شكن وعد WH‏ عذب وتضطهد » اننا 
خائفان من كل شىء > Wy‏ نلجأ الآن اليها ( كنت انكلم باسمك ایض 
يا ناناشا ) بغية ان نقف هی نفسها الى جانبنا » فتعلن لزوجة ايها صراحة 
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انها لا تريد ان تتزوچنی > وان هذا هو السسل الوحد الى جاتنا » Wily‏ 
اصبحنا لا ننتظر اية معونة من غيرها ٠‏ وقد استمعت الى كلامى فى كثير 
من الاستطلاع » ومن العطف ! ما كان أجمل عبنیها فى تلك اللحظة ! 
لكأن روحها كلها قد انتقلت الى نظرتنها ! ان عنها زرقاوان بلون السماء 
تماما 6 وقد شكرت لی sl‏ لم أشك فيها » ووعدتنى لتساعدينا بكل 
ما أونيت من قوة + ثم ألقت “Yo‏ بعض الأسئلة عنك > وقالت انها نود لو 
تتعرف اليك » وسألتنى ان اقول لك انها حبك منذ الآن .حب الاخت 
آختها ء وترجوك أن eos‏ آت أبضاً كأنها أخت لك ٠‏ وحن علمت النى 
لم أرك منذ خمسة ايام آرسلتتی اليك على الفور * 

وظهرت على ناناشا علائم التأثر ٠‏ 

صرخت وهی نلقى عليه نظرة تفیض بمعانى العتب : 

- أليوشا » أليوشا » آتحسل كل هذه الاخبار > ثم 'نضيع الوقت 
ob‏ تقص علينا « شطارانك » لدى اميرة طرشاء ! أليوشا ! وكائيا ؟ هل 
كانت مرحة > فرحة » وهی ترسلك الى“ ٩‏ 

- نسم كانت سعيدة Ob‏ انبحت لها فرصة القبام عمل لبيل > وکانت 
تیکی ٠‏ ذلك أنها تحینی ايضاً » هل تعلمین پاناتاشا ؟ ad‏ اعترفت لى بأنها 
كانت قد بدأت تحنی > وانها لا تلفی الا فللا من اللاس > وامی أحظى 
باعجابها du‏ مدة طويلة ٠‏ وقد ميزئنى عن غيرى dele‏ > لانها لا تری 
حولها الا خداعا وكذبا » ولانتی ظهرت لها Bole‏ شریفا + نهضت عن 
مکانها وقالت لى : « سامت الله يا آلبوشا » كنت اعتقد +++ » ولم نتم 
کلامها » بل اشحرت ATU‏ » وخرجت من الفرفة + وقد انفقنا أن تذهب 
فى الغد الى زوجة Gal‏ تعلن لها انها لا ترید أن نتزوجنی > وان امضی 
انا الى ابی افول له كلشىء بقوة وجرأة+* وقد لامتتی على اننی لم آکاشفها 
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بالأمر من قبل » قائلة : « ان الرجل الشريف يحب ان لا یخی شيئا ٠»‏ 
ما أنملها با ناناشا ! انها لا تحب أبى ایضاً » وهی تصفه بأنه مخاتل وبانه 
يسعى وراء المال + وقد دافمت عنه » لكنها لم تصدقنى ۰ وف رأيها اننى 
اذا لم أنسجح مع ابی ( وهی على يقين من اننی لن انجج ) فیجب ان اللا 
الى الاميرة لك ++ اطلب حمايتها » فما من احد منهم جميعا Supe,‏ على 
معارضتها » وقد تواعدنا عل أن تكون ٠ Gris BL‏ لتك تعلمین أيضا 
قصتها » CL‏ تعلمين مدى ما. نعانى من شقاء » ومدی ما تشعر به من تقزز 
واشمئزاز من حبانها مع زوجةأبيها » ومن كل هذا التمثيل ! ٠١‏ لمأتذكر 
لی ذلك صراحة » كأنما هی تخشانی انا ايضاً » ولكنى ادر كته من بعض 
كلامها ٠‏ ناناشا » صدیقتی » لتها تراك » اذن be Cae‏ ما بعده حبه 
ad‏ خلقتما كأحتين » ويحب ان تحب كل منكما الاخرى ٠‏ لقد فكرت 
فى هذا یا اناشا ء وهو صحیح : سأجمعكما » وسابقى ای جایکسا 
أتأملكما ٠‏ لا أحب أن ينصرف ذهنك الى غير ماشغى با ناناشا » ودعینی 
أتكلم عنها ٠‏ اننی فى حاجة الى ان أحدثك عنها » ولكنك تعلمين اننی 
Chol‏ اكثر مما احب ای شخص آخر » اکن مما احبھا ٠‏ انت لی كل 
ثىء ! 

کانت Lat‏ تنظر الله صامتة » فى حب پمازجه حزن ۰ لكان 
کلمات الوشا کات تلاطفها وتعذبها فى Ol‏ واحد + 

وتابع الوشا کلامه بقول : 

ب ad‏ کونت aly‏ فی de LIT‏ مدة طویلة » منذ خمستة عشر 
by,‏ + كنت أذهب pall‏ فى کل مساء ٠٠‏ وکنت حين آعود الى الست 
لا أزيد على أن أفكر فکما > وآوازن بنکما ٠‏ 


فسألته ناناشا مشسمة : 





Aly -‏ غلت الأخرى ! 

L‏ تارة انث > وتارة هى + ولكن الرجحان كان لك دائما ٠‏ حين 
أنبل » ان صح التعبير » ولكن غداً » غداً يتقرر كل شىء ! 

ولكنك تقول انها تحبك » تقول انك لاحظت ذلك بنفسك + 
ألا تشفق اذن de‏ 

- بلى ٠٠‏ اشفق علها +٠‏ ولکننا أحبة نحن الثلائة » واذن +٠‏ 

اذن فالوداع + 

قالت ذلك ناتاشا برفق » وهی تنظر الله نظرة مضطربة ٠‏ 

الا ان هذه المحادثة انقطعت فحأة » على نحو لم يكن فى الحسبان 
أبداً ٠‏ فمن المطبخ » الذى كان مدخل الست > سمعنا ضوضاء خفيفة > 
كأن شخصاً قد دخل + وماهى الا دقيقة حتى فتحت مافرا GUL‏ » وأشارت 
يدها خلسة" ‏ ستدعی اللوشا » فالتفتنا جميعاً البهبا > فقالت بلهيجة 
0 

۰ هلا نفضلت فكت ؟ ان فى اللاب من يسأل عنك‎ W 

ب يسألون عنى فى مثل هذه الساعة ؟ 

قال البوشا ذلك وهو بلقى We‏ نظرة دهشة » وأضاف : 


٣ 


”ب سارى ! 


فى الطخ كان یقف خادم الامير > أببه ٠‏ ان الامير » وهو فى 
طريق عودته الى بيته > أوقف عربته أمام منزل ناناشا > وأرسل خادمه 
يسأل هل البوشا هنالك ٠‏ أبلغ الخادم رسالته هذه » وانسحب على الفوره 
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قال اليوشا مضطرباً وهو یلفنا بنظرة سريعة : 

- هذا غريب ! لم بقع قبل ذلك قط + مامعنى هذا ؟ 

ونظرت اليه ناناشا نظرة قلقة خائفة ٠‏ وفحأة فتحت مافرا OW‏ مرة 
أخرى » وقالت فى سرعة بصوت خافت : 

- الامير أت بنئفسه + 

واختفت حال » 

شحب لون اتاشا » ونهضت عن مکانها » وأخذت عیناها تلتمعان 
على حين فحأة » واستتدت الى اللضد: فى رفق » وجعلت تنظر > 
مضطربة" » الى الاب الذى سبدخل منه هذا الزائر الذى ما كان يتوقم 
أحد حضوره ۰ 

ودمدم الوشا قول وهو مضطرب ولکنه مستطر على نفسه : 

- لا تخافی شيا يا ناناشا ٠‏ أنا هنا oly ٠‏ آسمح له بالاساءة اللكه 

وانفتح اللاب » وظهر فى العتية شخص الامير فالکوفسکی ۰ 
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الأمير بنظرة سريعة بقظة » وما كان فى وسعنا » 
بعد » أن ندرك > أجاء Wl‏ صدیقا أم عدوا + 
وأريد أن أصف مظهره تفصیلاه لقد لفت انناهی 
فى ذلك المساء خاصة ۰ 

كنت فيما رأيئه قبل ذلك ٠‏ هو رجل فى حو الخاستة والاربعين 
من عمره ما نعداها » متناسب قسمات الوجه » جمسسل غاية الجمال » 
۳ وجهه بنغير الظروف » ولکنه يتغير bY Tat‏ » على حين 
فحاة » بسرعة Whe‏ » فنتقل من الودة الى السخط » كأنما بضفط على 
زر + آن وجهة الیشاوی الضازب ای اسمرء ۶ وآسنانه الرالنة ۶ وشقیه 
الرقيقئين اطمبلتین » وانفه الستقیم » الستطبل فلبلا » وجبینه العالى الذى 
لاثری فه أثراً من نفضن » ancy‏ العسلیتین الواسعتين » ان كل ذلك 
پسله رجلا جملا » ولكنك رغم هذا كله لا ترناح الى رؤيته ۰ 
A Ze,‏ خاصة" فى هذا الوجه أن سيره all‏ ليس منه » وانما هو 
متکلف مدروس مستعار م فما ان تره حتى نفتتع اقتناعاً قوباً At‏ لن 
تقرأ فيه معنی صادقاً قط ٠‏ واذا أنعمت النظر فبه أخذت تتصور وراء 
هذا القناع الدائم شيئاً خيثاً » شريراً » مراوغا bible‏ الى gail‏ حد ٠‏ 
ان عشه العسليتين الواسعتينالحسلتين تخطفان بصرك خاصةء كأنهما الشیه 
الوحيد الذى لايضع لارادته» اذ ge‏ حين بريد أن ينظر اليك نظرةرقيقة 
dada‏ » فان اشعة نظرنه تزدوج أن صح pall‏ » فاذا انت نرى مع 
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الاشعة الرققة اللطفة اشعة أخرى قاسبة شرسة فاحصة غادرة +۰ وهو 
فارع القامة » قوى البنية » على شىء من النحول > ويبدو أصغر من سنه 
كثيراً م فان شعره الاشقر الناعم لم يكد يخالطه الشيب * وان اذنیه ويديه 
واطراف قدمه och‏ بحمالها الدهشة : انها ذات جمال ارستقراطى ٠‏ وكان 
البذا فى ملیسه ء مرهف الذوق » كان للعض حر كانه مظهر الشات + 
و کان هذا پناسه + كان gy‏ كأنه الاخ الاكبر لألبوشا » ولا يمكن على 
کل حال أن بظن انه أب لشاب فى ثل هذه السن ۰ 

نقدم من ناناشا وفال لها وهو یلقی علها نظرة والقة : 

- أعلم أن وصولى الى منزلك فى هذه الساعة » دون سابق انذار > 
غريب ومخالف لمع قواعد اللاقة » ولکنتی آمل أن تعتقدى على BY‏ 
بأنی شاعر بغرابة مسعاى ٠‏ وانی لاعرف كذلك اننی ازاء شخص واسع 
الصدر سمح كريم ٠‏ مى على بعشرة دقائق من وقنك » وأنا آمل أنك 
ستفهميئنى وستحذین ما آنا بصدده + 

قال ذلك كله بلطف وتهذيب » على 399 وصلابة + 

قالت ناناشا » قبل أن تسترد رباطة جأشها : 

تفضل فاجلس + 

فامحنى قليلا > وجلس ٠‏ ثم بدأ يقول وهو يشير الى ابنه : 

قبل كل شىء » اسمحى لی أن أقول له كلمتين ++ يا ألبوثا » 
حين ذهبت دون أن تنتطرنی » بل دون أن تودعنا » جاء من يقول 
للكوشسة ان کاترینا فدوروفنا فى حال سيئة » وكانت الكواشسة على 
وشك أن تهرع اليها حين دخلت كائرين فیدروفنا فجأة فى حالة من 
سوء الهندام وفرط الاضطراب » فاعلنت لنا yh‏ لف ولا دوران انها 
لا تستطيع أن تكون زوجة لك » وأضافت الى ذلك انها ستدخل الدیر 
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راهة » وانك سألتها المعونة » وافضت اليها بأنك تحب Ub‏ مقولايفنا * 
واضح ان هذا الاعتراف العحيب قد بعث عليه ماقصصته عليها من أمور 
٠ Line‏ كانت فى حالة برئی لها من الاضطراب > ولعلك Saw‏ أن قد 
كان لهذا فى شى وفع فوی واه آخافنی فلما مرررت الآن في الشارع 
لمحت النور فى نوافذ بيتك ( قال ذلك وهو يلتفت الى ناناشا ) ٠‏ فاستولت 
على فكرة لاحقتنى منذ زمان بعيد » فلم أستطع مقاومة فتنتها واغرائها 
فدخلت ٠‏ لاذا ؟ سأقول لك ذلك حلا » ولكننى أرجوك قبل كل شىء 
ألا تمجى لغرابة ما سأقول ٠‏ ان هذا كله قد جاءنى على حين فحأة ۰۰ 

فالت lull‏ فى نردد : 

- آمل أن أفهم ماستقوله Oly‏ أقدره حق قدره ٠‏ 

فنظر البها الامير نظرة ملحاحة » WIT‏ هو ,يحاول أن da‏ الى 
جمع دخائلها فى لحظة واحدة + واستأيف بقول : 

ب اننى آعتمد Leah‏ على فطننك ونفاذ بصيرلنك + فلشن سمحت 
لنضى أن آتی لرژینك هذا الساء » فلأننى آعرف من أخاطب ٠‏ اننی 
أعرفك منذ مدة طويلة » رفم اننی قد ظلمتك فى السابق » ونجنیت 
عليك » وأجرمت فى حقك ٠‏ اسمعی : انت تعلمین ان بینی وبين أبيك 
خلافات قديمة » ولست أبرىء نی » فلعلى قد تحت عليه أكثر مما آظن 
حتى الآن » ولكن اذا صمح هذا فائما يصح لأننى أكون قد أخطأت الفلن 
وضللت » فاننى Goal‏ رياب شكاك » لابد من الاعتراف بهذه القيقة ٠‏ 
ای أفترض الشر قبل الي » وتلك صفة سيئة ينصف بها ذوو القلوب 
القاسية ٠‏ غير اننى ما اعندت أن أخفى نقائصى ٠‏ لقد صداقت' جميع 
الوشایات » وحين هجرت أهلك خفت على الوشا ٠‏ بيد ای ما كنت قد 
عرفتك بعد + شم جاءتتی LY‏ التى أرسلت فى طلبها » تطمثننی at‏ 
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Cats‏ » ورافيت وأنعمت النظر » واتتهيت الى الدع ob‏ شک وكى قائمة 

على غير أساس ٠‏ عرفت انك قد قطعت صلانك بأهلك » وعلمت ان أباك 
يعارض فى أمر زواجك بابنی معارضة " dice‏ لا هوادة فها تا 
رغم ما لك من تب وسلطان على اليوشا ء لم تحاولی حتى OW‏ أن تستغلى 
هذا السلطان فتكرهيه على الزواج بك » وهذا وحده خليق بان برقع 
قدرك فى نظرى » وآن يسن ظی فك ۰ ٠‏ على اننی أعترف لك بأننی > 
رغم ذلك » قد فررت يومئذ أن أقاوم زواجك بابنى بكل ما أونيت من 
قوة ٠‏ أعرف اننى أفصح عن ضميرى فى شطط من الصراحة » ولكن فى 
هذه اللحظة يجب أن أكون صریحاً قبل كل شىء ۰ وستوافقین انت 
تشك على هذا بعد أن تصنى الى حدینی حتى نهايته ۰ بعد أن هجرت 
منزلك بقلل » سافرت ' الى بطرسبرج ء ولكن مخاوفى بصدد الیوشا 
كانت قد ذهيت ٠‏ كنت أعتمد على كبريائك النبيلة ۰ ۾ كنت قد فهمت 
ايك » ات نفسك » لانرغبين فى الزواج بأليوشا قبل أن تنتهى خصوماتنا 
العائلية ٠‏ وانك لاتريدين أن تزرعی الخلاف بینی وبين الیوشا » Aig‏ 
تعلمين انه لو تزوج بك لما غفرت له هذا ماحيبت > وانك لاتریدین أن 
يقال che‏ انك نركضين وراء عريس من سلالة أمراء م وانك متهالكة 
على الانتماء الى أسرتنا العريقة ؟ حتى انك » بالعكس » قد أظهرت نا 
احتقارة ء ولعلك كنت تنتظرین أن آتی بنضی اليك لأرجوك أن تشرفیتا 
بقبول ابنى زوجا لكه ومع ذلك ظللت عدوا لك لابتزحزح عن عداونه - 
لا أريد أن أبرىء نفسى » ولکننی لا أكتم عنك الاسباب التی دفمتتى الى 
لاح و ا 
لست أنكر اننی غنى » ولکننی أريد المريد من الغنى ٠‏ لقد هبطت آسرتناه 

ونخن فى حاجة الى صلات والی مال ٠‏ وان ابنة الكوشيسة زياد 
فدوروفنا على جانب عظيم من الثراء » وان لم تكن ذات صلات دفيعة + 
واذا تأخرنا أقل تأخر » تقدم td‏ فخطف الخطية : وما كان ینبنی أت 
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ندع الفرصة نفلت منا ؟ لذلك » ورغم ان الوشا ما يزال صباً » قررت أن 
آزوجه ۰ ترین انی لا آخنی fs che‏ » تستطعن أن تنظری نظرة 
احتقار الى هذا الاب الذى نسیره المصلحة والتقاليد AYU‏ » فحض اينه 
على ارتکاپ فمل سبی»» أليس فعلا" سيا أن يترك شاب فتاة بيلةالقلب 
ضحت فى سبيله SG‏ شىء > وأساء البها اساءات كبيرة ؟ والسب الثانى 
الذى دفعنى الى التفكير فى تزویج ابنى من ابنة زوج الكونتيسة زياد 
فدوروفنا هو ان هذه الفتاة جديرة باطب والاحترام الى أقصى حد ٠‏ ' 
انها جملة » مهذبة > قوية الشخصية » ذكية جداً » رغم انها ما تزال 
طفلة غرة من لواح كثيرة + والوشا ضعيف الشخصية طائش » فلل 
الشصر الى أبعد الحدود » ومايزال طفلا رغم انه فى الثانية والعشرين من 
عمره + انه لابملك من المزايا الا الكرامة وطيب القلب » وهما مسرتان 
خطرتان اذا ضمتا الى نقائصه ٠‏ وقد لاحظت منذ مدة طويلة أن تأثيرى 
شه أخذ يقل : فحماسة الشیاب واندفاعائه تغلب فيه على بعض الواجبات* 
قد أكون مسرفاً فى toe‏ » ولكننى مقتتع بانتی أصبحت لا أمستطيع 
السيطرة عليه وحدى » ولابد مع ذلك من شخص يؤئر فيه تأثيراً مفيداً 
مستمراً ٠‏ ان طببعته خضوع » ضعيفة » يسيطر عليها الب + انه يفضل 
أن ,بحب و بخضع على ان يقود وبخضع « وسظل على هذه الال 
طوال حانه» 'نستطعين اذن أن تتصورى مدى فرحى حين التقت‌بکاترین 
فبدوروفنا > الثل الاعلى للفتاة التى آنمناها امرأة” لابنى + غير ان الاوان 
كان قد فات > فقد كان ابنى خاضعاً التائ فتاة أخرى بلا منازع : هی 
ات + ولقد رافته مراقة يقظة حين عدت من بطرسبرج منذ آسبوع > 
فلاحظت فه تغيراً حستاً آدهشنی ء لاحظت فبه صبوات سلة تترسخ 
وشتد » رغم انه مایزال طائشاً » ومایزال طفلا" 6 لاحظت اله أخذ يهتم 


لا بالترهات فحسب » بل بأمور رفعبة شريفة ٠‏ ان له أفكاراً غريسة » 
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متقلية > وأحاناً مستحيلة ۰ غير ان رغانه » واندفاعانه » وقلبه » خير من 
ذلك » وهذا آساس کل شىء + لا مشاحة ان جمیع هذا التحسن الذى 
abel‏ .يرجع الفضل فيه اليك » لقد جددت تریته + واعترف لك باننی 
فى تلك اللحظة انما تراعی لى انك نستطعين أن نحققى سعادته أكثر من 
أى اسان آخر ۰ ولکننی طردت هذه الفكرة من ذهلى ء وأخذت أعمل » 
وخیل الى" اننی بلغت غایتی ٠‏ ومنذ ساعة فحسب > كنت لا أزال أعتقد 
ان الظفر حليفى + الا ان الحادث الذى وفع فى بيت الكونتسة قلب 
ظنونی LI)‏ على عقب > دفعة” واحدة + والامر الذى فحأنى خاصة" هو 
هذا اد الشد فى البوشا » هذه الصلابة في تعلقه بك » هذا الاستمرار 
وهذا العنف فى تلك الصلة التی ببنك وبينه ٠‏ أعود فأقول لك : الك قد 
جددت نربته » وسرعان ما لاحظت أيضاً ان التغير الذى تم فيه أبعد 
مدی" مما ٠ Cob‏ فقد برهن الیوم أمامى على ذكاء ماکنت أظله فه > 
وبرهن فى الوقت نفسه على Bley‏ فى التفكير نادرة » ونفاذ فى البصيرة 
عجيب + ad‏ اختار أضمن الطرق للخروج من الوقف الذی يظنه Gabe‏ 
حرجا » فمس فى قلب الانسان أرهف أوتاره » أعنى روح الغفران والرد 
على الشر بالير + مضی الى الانسانة التى أساء اليها » فطلب منها العطف 
والمعونة » اعتمد على كبرياء المرأة التى أصحت تحبه ء فاعترف لها بانه 
يحب غيرها » وفى الوقت نفسه أبقظ فى نفسها العطف نحو غريمتها > 
وحصل منها على الصفح والغفرة » حتى وعدنه بصدافة أخوية مخلصة 
مسر اة من الفرض» ان diel‏ الرجال وأحكمهم وأحذقهم Tel gy pe,‏ 
عن بسط مثل هذا الامر دون أن یجرحوا أو يسوا ؟ والذین بستطعون 
ذلك انما هم ذوو القلوب الغضة النضرة الصائية کقلبه ٠‏ أا مفتتع بانك 
لم تساهمی فى مسعاه اليوم لا بالكلام ولا بالنصح + ولملك لم تعلمی 
بهذا الامر الا فى هذه اللحظة ۰۰ Vil‏ مخطیء ٩‏ 
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- لست مخطتا ! 

قالت ناتاشا ذلك وقد احمر وجهها حتى أصبح بلون اطمر > وكانت 
bls‏ تلتمعان Gye‏ عجب كأنه بريق الالهام » لقد بدأ حديث الامیر 
یحدث فها تأثيره + 

وأضافت 7 تقول : 

- لم آر اليوشا منذ خمسة أيام » هو الذى تخل هذا كله » ووضعه 
موضع التنفد + 

قال الامير مویدا : 

- الامر هكذا بلا شك ٠‏ ولكن رغم ذلك » فان هذا الفهم النافذ 
الذى لا عهد له به من قبل > وهذه العزيمة » وهذا الشعور بالواجب > 
وهذه الصلابة النسلة » كل هذا انما هو نشيجة من تالج تأثيرك فيه ٠‏ لقد 
استقر رآیی بهذا الصدد » وقد فكرت فى هذا الموضوع أثناء عودتی الى 
ببتى > وشعرت » بعد tle SG‏ فادر على اتتخاذ قرار حاسم ٠‏ ان 
مشروع الزواج الذى آردته له قد تعطل » ولس فى الامكان استتناف 
الكلام فه والسعى اليه : وهبی ذلك ممکناً » فلس ثمة ماييرره ويحض 
عليه » ذلك اننى مقتنع » فى الواقع » بانك الاسائة الوحيدة التى نستطیع 
أن تحقق سعادة ابنى 6 وانك حقاً خير مرشد له > وانك فد أرسيت منذ 
OVI‏ أسس سعادته القبلة ! ما أخفيت عنك شيئاً » وما أخفى عنك OV‏ 
Ls‏ + اننی امرژ مولع بالتقدم والال والشهرة واطاه » واعترف بان فى 
ذلك كثيراً من سيطرة الآراء الخاطثة » ومع ذلك لا أريد أبداً أن أركل 
هله الامور بقدمى + ولكن هناك ظروفاً يشغى للمرء فيها أن بأخذ 
باعتبارات أخرى » ظروفاً لا يستطيع المرء فيها أن يزن الامور بميزان 
واحد ۰+ شم اننی أحب ولدى Le‏ عظيماً + وصفوة القول اننی اتتهست 
الى هذه النتيجة > وهی ان البوشا بحب ألا يتركك > لانه اذا ركك 
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ضاع لا dle‏ » وهل تحبین أن أعترف لك بشىء آخر ؟ لعلنى قد اتخنت 
هذا القرار منذ شهر + ولکننی OW‏ انما أعترف للفسی Ob‏ ذلك القراد 
کان صائياً ٠‏ وكان فى امكانى » Lb‏ » کی أخبرك بهذا كله م ان gl‏ 
الك Tae‏ » وألا أزعجك فى مثل هذا الوقت وقد انتصف الليل أو كاد » 
ولعل تعحلى هذا أن سرهن لك على شدة اهتمامى بهذا الموضوع » وعلى 
مدى صدقى فيه بوجه خاص ٠‏ لست طفلا" صغيراً » ولا أستطبع » فى 
هذه السن » أن أعزم على أمر قبل أن أنعم فيه النظر والتفكير ۰ حين 
دخلت الى هنا كان كل ثىء قد تقرر فى ذهنی ورسخ + واننی لأعلم 
انه لابد من الانتظار مدة طويلة حتي chsh‏ بصدقى افناعا ناما ٠٠‏ هل 
ان Lal‏ الان س ی ۹ ميت ON Gaal‏ عن 
لأسألك بما dei‏ لك من احترام عظيم أن تحققی سعادة ابنی بقبوله 
زوجاً لك ! ولكن أرجوك ألا تحسينى آبا رهبا قرر » على dew‏ حل 
المشاكل > أن يغفر لولديه » وأن يمن علهما بالوافقة على سعادتهما ! 
لا ! لا ! انك لتهينيننى اذا حسيتنى كذلك ! لا ولا تحسبی انی موقن 
منذ الآن cl‏ موافقة على هذا الزواج » استناداً الى ما سلفت من تضحات 
فى سبيل ولدى ٠‏ لا ! أا أول من يقول ان ابنى لبس NS‏ و ٠٠١‏ 
ail)‏ مخلص وطب ) ٠٠‏ وسقر هو نفسه بهذا + ليس هذا كل ثىء ٠‏ 
لس هذا الامر وحده هو الذى فادنی الى هنا فى مثل هذه الساعة ٠٠‏ 
لقد نت الى هنا ٠٠‏ ( قال ذلك ونهض من مكانه فى احترام يشسيه 
الاجلال ) لأصبح صديقك ! أنا أعلم ان لیس لى فى هذا حق ٠٠‏ ولكن 
اسمحی لی أن أحاول أن أكون Tse‏ بهذا الحق ! اسمحی لى أن أؤمل 
ذلك oo‏ 


قال هذا وانحنی امام ناناشا فى احترام > وانتظر جوابها ٠‏ كنت 
طوال حدیثه أراقه فى اشاه یقط » ولاحظ هو ذلك + 
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لقد ألقى خطابه فى برود » وفى شىء من التحذلق » وفى نوع من 
الاهمال فى بعض الفقرات + وكانت لهحته لاتناسب » فى جميع مواضع 
الخطاب » هذه الاندفاعة التى القته الينا فى مثل هذه الساعة المتأخرة من 
الليل » وفى مثل هذه الظروف على وجه الخصوص ٠‏ كانت بعض عاراته 
تنبىء Wh‏ مهيأة » وكان فى مواضم اخرى من هذا الخطاب الطويل » 
الغريب فى طوله > ان بخفی تحت الوان النكتة والرح والزاح شعوراً 
بحاول ان يعبر عن ذاه + على اننی سأحلل هذا كله فيما بعد » فانما بحن 
الآن فى شأن آخر ٠‏ لقد بلغ فى کلماته الاخيرة من التدفق والعاطفة وصدق 
التعبير عن احترامه لناناشا ما جعله یأسرنا ويسيطر We‏ جميعاً » حتى 
لمع بين أهدابه فى لظة من اللحظات » شىء آشبه بدمعةه لقد أسر قلب 
ناناشا اليل » فنهضت كما نهض + ومدت اليه يدها دون ان تقول LIS‏ 
واحدة » وهی فى حالة من الانفعال الشديد والتأثر العميق ٠‏ فتناول يدها 
وقلها فى حب ورفق وعاطفة + وكان أليوشا من فرط حماسته قد خرج 
عن طوره » فهتف .: 

- ألم أقل لك ياناناشا ؟ كنت لاتصدقيننى » كنت لاتصدقين انه انبل 
دجل على وجه الأرض ! هل ترين الآن ؟ ٠‏ 

وارتمى على ابه فقبله فى حماسة عنيفة » ورد أبوه القبلة بمثلها » 
ولكنه اسرع فوضع حداً لهذا المشهد العاطفى > كأنما هو يستحى ان 
gle,‏ عواطفه @ 

قال وهو يتناول فيعته : 

كفى هذا + انا ذاهب > ad‏ استأذتکم فى pte‏ دقائنی > وهاءنا ذا 
قد مكثت ساعة برمتها( قال ذلك وضحك ضحكة صغيرة ) + غير اننى 
اترككم منتظراً لقاءكم مرة اخرى بصبر فارغ » وشوق محرق » وارجو 
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إن يكون هذا اللقاء فى ارب فرضة ممكنة + هل تسمحین لل أن .الى 
لرؤيتكم كلما انسع وفتى لذلك ؟ 

قالت تاناشا : 

ب نعم > نعم » على قدر ما فستطیع ! 

واضافت تقول خحلة مغطربة : 

- اننی آود أن gail, Chol ٠٠‏ سرعة ممكنة ! 

قال الأمير وهو یتسم لكلامها : 

ما اصدقك ء وما اشرف نفيك ! انك لاتحاولین radi‏ عواطفك 
حتی فى قول کلمة لطفة » ولکن سدقك ان من کل هذا اللطف الذی 
oly‏ به اللاس + نعم ! اشعر انه لابد من مغى وفت طوبل » طوبل » 
قل ان استحق صدافنك ! 

فقالت ناتاشا مضطربة : 

ب كفى مجاملة ! 

ما كان اجملها فى هذه اللحظة ! 

قال الأمير ينهى اطدیث : 

- لك ماشائینه ولكن اسمحى لی oe ye) IS‏ هل تستطيعين 
ان تتصوری مدى تعاستى ؟ أن استطيع ان انی لرؤبتك غدا ولا بعد ند + 
لقد وصلتتی فى هذا المساء رسالة هامة جداً » لطب الى فيها أن أساهم بلا 
ابطاء فى قضية من القضابا + لا استطع ان اتخلص من هذا بوجه من 
الوجوه + سأئرك بطرسيرج فى صباح all‏ + أرجوك أن لا نظنى انى 
أت لرؤينك فى هذه الساعة المتأخرة من الیل AV‏ ما كنت أستطيع أن 
آتى Lad‏ أو بعد غد ٠‏ انك لانظنين هذا تما » ولكن فکری الشسکاله 
الریاب ,يصور لى ما يشاء ! tall‏ تراعی لى انك ستظنين هذا لا مبحالة ؟ 
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یالسوء ظنى ما أشده ! ما أكثر ما عاقنى فى هذه الحاة ! ولعل اختلافی 
مع أهلك أن يكون مرده الى سوء هذا الظن هذا ء الى هذا الطبع السيىء 
الذى يسبب لى كيراً من المتاعب ! ٠١‏ هذا الوم هو يوم الثلاثاء * 
سأتغيب الاربعاء والخميس والجمعة ٠‏ وآمل ان أعود حتماً فى يوم 
السبت » وسآنى لرؤيتك فى ذلك اليوم نفسه ۰ هل أستطيع أن آتى 
لقضاء السهرة كلها ! 

- طبعاً bb‏ + سأنتظرك فى مساء السبت بفارغ صير ! 

ب ما آسمدنی بهذا ! سأزداد معرفة بك by‏ بعد يوم ۰۰ آنا ذاهب 
الآن + ولکنتی لا أستطيع أن أذهب بدون أن أصافحك ( قال هذا وهو 
یللفت فحأة نحوى ) + سامحنی ٠‏ انا جميعاً فى هذه اللحظة تتحدث 
حدیثاً متفطعا ٠١‏ لقد سعدت قبل الوم > عدة مرات » بلقائك » حتى لقد 
قدم كل منا للآخر + لا أستطيع أن أذهب دون أن أعبر لك عن مدى 
سرورى بتحديد التعارف key‏ + 

: وأا أتناول پده التى مدها الى‎ cl 

— لقد التقينا قبل اليوم » هذا صححح » ولكننى لا أذكر أن آحدنا 
قدم للآخر ۰ 

- فى منزل الامیر س ٠+‏ السئة الماضة + 

- عفوا » لقد فست هذا ٠‏ وأعاهدك على ألا أسى بعد هذه المرة + 
سشيقى هذه الامسة Wh‏ فی ذاكرثى لا تبارحها ۰ 

- اصبت ٠‏ وأنا كذلك لن آسی هذا اللقاء . اننی أعرف منذ مدة 
ak gb‏ انك صديق اناليا سقولايفنا وابنی ++ ولعم الصديق الخلص 
ات ! آمل أن أكون رابعكم Gall ٠‏ كذلك ؟ ( قال هذا وهو یلتفت الى 
Lt‏ )ذه 
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- نعم آنه صديق مخلص > ويجب أن نجتمع نحن الاربعة * 

قالت ناتاشا ذلك تلهمها عاطفة عسقة + مسكينة ! ad‏ أضاء وجهها 
بفسرح عظيم حين رأت أن الامير لم ينس أن ينودد الى" ! ما أعظم 
ما تحيلى ool‏ 

وأضاف الامير يقول : 

_ لقت كيرا من العحان بموهيتك » وأعرف Oe‏ من قارثانك 
المتحسات > يسرهما جداً أن تعرفاك شخصياً » وهما Kad SN‏ » خير 
صد Auly » cg ta‏ زوحها ont‏ شدوروقنا فلسمو نوفا ۰ اسمح لى أن 
آمل ألا تضن “be‏ بمتعة تقديمك الى هانين السسدنين + 

سیکون ذلك شرفاً عظيماً لی » وان نكن علافانی فى هذه الايام 

_ هلا سمحت باعطائى عنوانك ؟ pl‏ تسكن ؟ ولسوف یسرنی 
جداً أن ٠٠١‏ 

- اننى لا أستقبل أحداً فى بيتى ء آبها الامبي » فى هذه الايام على 
الافل ٠+‏ 

ولكنئى > وان كلت لا أستحق أن أستثنى » أريد أن ++ 

لك ما تشاء آیها الامين ما دمت 'نصر »> وسسرلی هذا جداً ۰+ 
انی أسكن فى شارع ن ۰+ عمارة كلوجن + 

فهتف ء WIT‏ شدهه هذا : 

ب منزل كلوجن ٩‏ كيف ؟ هل ٠٠‏ تسكن فى هذا النزل منذ مدة 
طويلة ؟ 

قلت وأنا أنظر البه على غير ارادة منى : 
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كلا ء لا أسكن ad‏ منذ مدة طويلة ٠١‏ ورقم مسکنی هو 44 * 

ب 44 ٩‏ ولعيش +$ وحدك ؟ 

اعم وحدى * 

ها +۰ ذلك ان ٠٠‏ يدو لى اننی أعرف هذا المسكن ٠‏ وا 

هذا هل على ۰+ سأذهب اليك حتما » حتما ٠‏ لمة أشياء كثيرة ۾ أحب 
أن أقولها لك » واننی لأنتظر منك أشياء كثيرة ۰ تستطيع أو عي عل" 
فى أمور كثيرة » أرأيت ؟ هاءنا ذا أبدأ على الفور بتقدیم مطالب ! والآن 
الى اللقاء + هات يدك » مرة أخرى ! 

وصافحنی » وصافح آلیوشا » وثبل oy‏ ناناشا الصنيرة مر: آخری © 
وخرح دون أن برش اوها اللحاق به + 

ظللنا نسحن الثلائة مضطربين أشد الاضطراب + لقد ثم هذا كله 
فجاة على ab‏ توقع » وشمرنا جميعا أن كل نیء قد نت فى طارفا عن 
bee oly‏ جدیدا مجهولا” دا » جلس آلوشا الى جاب ناناشا دون أن 
پس بكلمة » وبل يدها فى رفق + وكان يلقى عليها من حين الى حين 
نظرة اتغلار لا ستقول + 

فالت ناناشا أخيراً 

۰ آلیوشا » عزيزى » اذهب منذ الغد الى کالرین فدوروفنا‎ o 

فکرت فى هذا Lal‏ » سأذهب حتماً ٠‏ 

- ولکن قد شق علها أن تراك +٠‏ فما العمل ٩‏ 

لا أدرى يا عزيزنى + لقد فكرت فى هذا + سأرى + ان 
hy‏ © اسح با اتاشا > لقد غير الآن كل شىء ( لم يسع أليونا ألا 
بول هذا ) ٠‏ 
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فابتسمت اتاشا » cally‏ عليه نظرة طويلة تفیض عطفاً ٠ Lay‏ 

ما آلقه ! gly ad‏ مسکنكت الفقير » ولم يقل شيئاً ۰۰ 

© Vale بصدد‎ 

: وقد احمر وجهه‎ bb 

ب Det‏ الانتقال من هذا المسكن oe‏ أو شیء آخر eee‏ 

هل ترید أن فسکت يا آلبوشا ؟ ماهذا الكلام ٩‏ 

- آرید أن أقول انه لبق جداً ۰ لقد أثنى عليك كثيراً ٠‏ ألم أقل 
لك ؟ نعم » انه يستطيع أن يفهم كل شیء » وأن يشعر بكل ثىء + ولکنه 
تتحدث على حديثه عن طفل : انهم جميعا ينظرون الى نظرتهم الى طفل ! 
ولم لا ؟ اننى فى الواقع طفل + 

A‏ انك طفل يا ألبوشا » ولكنك أنفذ بصيرة منا جميعاً ٠‏ انك طیب 
يا آلوشا ! 

لقد قال ان طيب قلبى یسیء الى ؟ ما معنى هذا ؟ اننى لا أفهم ! 
ما رأيك یا اناشا ؟ ألست أحسن Cee‏ اذا لحقت :به فوراً 9 سأكون عندك 
Te‏ منذ الفجر ٠‏ 

- اذهب اذهب يا عزپزی ٠‏ فكرة حسنة ٠‏ اذهب البه حتماً ٠‏ 
bes‏ لأتى متى استطعت ٠‏ فى هله المرة لن تخنفی خمسة أيام ( قالت 
هذا بلهحة متخابلة »> وهی تنظر اليه نظرة مداعبة ) © 

كنا جميعاً فى فرح عظيم کامل + وهتف آلبوشا وهو يترك الفرقة : 

- تعال معى با فاا ٠‏ 

- بل he‏ هنا ٠‏ ثمة أمور يجب أن نتحدث فيها يا فاا * انشه 


با آلوشا » Tad‏ منذ الفجر ! 
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ب هو كذلك » الى اللقاء يا مافرا ! 

كانت مافرا مضطربة ٠ Te‏ لقد أصفت وراء الاب الى كل ما قاله 
الامبي » ولكنها لم تفهم كل شىء ۰ كان بودها لو تنفذ الى السر > ولو 
تطرح بعض الاسثلة + على انها فى هذه اللحظة كان يبدو عليها الحد بل 
والخبلاء ! كانت تشعر كذلك أن ثمة تغيراً كبيراً قد تم ۰ 

وبقنا وحدنا + وتناولت ناناشا يدى > وظلت صامتة” بعض الوقت > 
کانها dou‏ عما تقوله ۰۰ 

و فالت أخيراً بصوت ضعبف : 

- اننی عبة + اسمع با فانيا ٠‏ ستذهب غدا الى بيت اهلى » مارآيك؟ 

o ae بد ساأذهت‎ 

ب تحدث الى أمى » ولكن لا تقل له هو bs‏ + 


« 


+ Jal the Wael تلقن ات لا‎ 

ب صحیح ٠+‏ میعلم بالأمر دون أن تحداه به ۰ ولكن لاحظ 
ما سیقوله » لاحظ كيف بستقبل البأ ٠‏ دباه ! قل لی یا فنیا هل يمعقل 
آلا پلنتی بسب هذا الزواج 3 لاء لیس یقل | 

اجت بسرعة : 

- على الامير أن يدبر الامر كله ٠‏ ,يجب أن يصالح أباك حتماً ‏ 
ومتی تم هذا » 'نذللت العقنات كلها + 

فالت بصوت متوسل : 

ايا ليت هذا يتم ! 

لا تقلقی يا ناناشا » سيتم كل شىء على ما تحبین» لقد افتح 
الطريق + 





فنظرت الى“ نظرة طويلة ملحة ٠‏ 

ب فانبا » ما رأيك فى الامير ٩‏ 

- اذا كان Bole‏ فيما قال » فهو فى رأیی اسان على جانب عظیم 
من النبل + 

- هذا als‏ ايضاً ۰ 

قلت فى نی : اذن فقد خامرها شىء من الريب + عحب ! 

_ كنت تفرس قبه طوال الوقت + 

- نعم > لاح لى Ge‏ بعض الثىء ٠‏ 

ب وكذلك بدا لى انا + انه پتحدت على نحو hints coll ٠٠١‏ 
يا صديقى ۰ اسمع يا UG‏ : "عد انت Lah‏ الى بيتك + وتعال الى“ Tad‏ 
متى استطمت » بعد ان تذهب اليهم ٠‏ اسمع ايضا : ألم اسىء اليه حين 
قلت له اننى اود ان احبه بأقصى سرعة ممکنة ؟ 

— لس فى هذا الكلام ما سىء ! 

نا الس فه شیء من FLL‏ الس بى التق لا حبه بعد ٩‏ 

- لس على كلامك من مأخذ + كان حديئك ساذجا عذبا » وکنت 
فى نلك اللحظة فى غاية اطمال !۰۰ وانه لیکون غبيا اذا لم بقدر کلامك 
حق قدره ! 

كأنك مستاء مئه یا قانيا ؟ ol‏ ما اکن شکوکی وغروری ! 
لا تضحك : انت تعلم اننى لا اخفى عنك شيا ol ٠‏ با فاا » با صدیقی 
العزیز ٠‏ اذا عدت “Ras‏ بائسة كما كنت » اذا عاد الى الشقاء والبؤس > 
فستكون حتماً هنا الى جانبی » أعلم ذلك ٠‏ وقد تکون الوحيد ! كيف 
ارد لك هذا الحميل كله ! لا تفضب منی يوماً يا فاا ! 
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حين عدت الى بیتی » خلعت ثیابی فوراً > واضطجعت على سريرى 
انشد الوم ٠‏ كانت الغرفة مظلمة رطبة كأنها کیف ٠‏ وحاصرتتی افكار 
كثيرة » واحساسات غربة » وظللت مدة ab yb‏ لا استطيع النوم + 

هناك رجل لا بد انه كان يضحك منا ملء شدقه فى تلك اللحظة > 
وهو يرقد على سريره الوثير » هذا اذا رضى ان يتفضل بالضحك منا ! 
فلعله يرى فى ذلك شا لا يليق بمقامه الرفیع + 





الغداة » فى نحو الساعة العاشرة » بينما كلت 
خارجاً من مسسكنى لأذهب مسرعاً الى ار 
اخمنف فى فاسيلى اوستروف م ای ناناشسا > 
اصطدمت عند ol Ace‏ بزائرة الليلة البارحة 3 





حند: سمت + کانت DUT‏ بیتی + وأذکر انی سردت Ldn‏ 
سرورا عظيما » لا أدرى لاذا ! لم يسع وفتی » أمس > للتفرس فيها > 
حتى اذا رأيتها الوم فى وضح النهار » زاد عجبى لها ۰ من الصعب أن 
يلقى الرء مخلوقاً أعجب وأندر من هذه الطفلة » من حبث مظهرها على 
أقل تقدير + كانت تستطيع أن تستوقف انتباه أى اسان فى الشارع : 
duly‏ قصيرة » Ole‏ سوداوان برافتان ليس فهما شیء دومی » شعر ناعم 
معثر على الرأس خصلا” كثيفة » نظرة خرساء كأنها لفز ٠‏ ان نظرتها 
هى التى نفجأ الانتباه خاصة : هی نظرة یلتمع فها ذكاء حاد > ويشيع 
ke‏ الريب والتحدى فى الوقت نفسه » آما ثوبها امنهر ىء فقد ظهر لى 
فى وضح النهار أسوأ مما ظهر البارحة + انه أسمال خلقة باللة ٠‏ ولاح 
لى انها مصابة بمرض من الأمراض مزمن > بطیء » عليد » يهدم الجسم 
bs‏ فشا لا محالة » كان وجهها اللحل أصفر أسمر فى آن واحد »> 
تنظر اليه فتعرف أن صاحبه مريض + على انها لم تكن دميمة > رغم جميع 
التشوه الذی حمله اليها المرض والمؤس : ان حاجبها جمملان > مقوسان 
فى كثير من الدقة واللعومة » وان Leer‏ عریض وسم > وان شششيها 
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دقیقنان تلوح فبهما امارات الحرأة والكبرياء » ولكنهما شاحتان لا تكاد 
تری لهما لونا * 

هتفت أقول : 

- ها « هذا أنت ؟ كنت أعرف انك ستأنين + ادخلى ادخلى + 

اجتازت العتبة ببطء » وهی تلقی على ما حولها نظرة ارتیاب > كما 
فعلت بالامس + واخذت تدقق فى هذه الغرفة الى عاش فبها جدها »> 
كأنها تحاول ان نری ما آحدثه الساكن الحدید من بدیل فها + قلت 
فى نشى : ما الضدة الا جدها ء آتراها محنونة ؟ وظلت صامتة وطللت" 
التطر ¢ 

ودمدمت تثول اخيراً » وهی نخض علرفها : 

ب چثت آخذ الكتب ٠‏ 

ها + نعم » كاك + هذه هی ٠‏ خذيها ٠‏ لقد احتفظت لك بها 
خصصا ٠‏ 

فرمقئنى بنفرة مستطلعة » وادتسم على شفتبها ما يشبه ان یکون 
ابتسامة ؟ غير ان مشروع الابتسامة هذا ما لبث أن زال » وحل محله » 
فجأة » العنی القديم القاسی الغریب + 

lens‏ وس تفلن ell)‏ هن که gl ll‏ الى انش امن له 
ساخرة : 

هل حدئك جدی عنی ٩‏ 

۰۰ لم بحدئنی عنك > ولکنه‎ «۰ Vie 

فقاطعتنى سبال : 


ب فكيف عرفت اذن اننی سأتی 8 
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_ لانه لاح لی ان جدك كان لا يمكن ان یمیش وحده لا يأنى اليه 
أحد + لقد كان هرما ضعفا » فلا بد أن fel‏ كان oh‏ اليه ٠‏ خذى ٠‏ 
هذه ELT‏ » هل تدرسین فها ٩‏ 

¥ 

فم تضدك اذن ٩‏ 

- كان جدى بعطنی دروسا حين آتى اليه + 

- ثم لم تأت بعدئذ ؟ 

- ثم لم Veal‏ مرضت ٠‏ 

قالت ذلك WIT‏ تبرر انقطاعها عن المحىء + 

هك الت Ril ea‏ امن 

ما ان القبت علها هذا السؤال حتى قطبت مابين حاجبيها » ورشقتنى 
بنظرة مذعورة ؟ ثم خفضت عينيها » واستدارت من غير أن تنطق بكلمة » 
وخرجت من الغرفة ببطء » دون ان تتنازل فتحیتی > كما فعلت امس 
Gy‏ + وتابعتها بعنى مشدوها » فاذا هى تتوقف عند عتبة الباب فجاة » 
وتلثفت نحوی Gel‏ خففاً » وسأللی بحركة نشه حر كنها أمس حين 
نظرت الى آلیاب وهى خارجة لتسألنى عن آخباد ازور : 

- هم مات ؟ 

فاقتربت منها ‏ وأخذت آروی لها اطكاية بسرعة ۰ فکانت تصفی 
ای" صامتة منتبهة » وقد خنضت رأسها وأدادت لى ظهرها ٠‏ رویت لها 
Lal‏ ان العجوز ذکی الشارع السادس وهو يموت ۰ واصفت اقول : 
« فاقترضت ان شخصاً Ty ge‏ على العحوز بسكن فى ذلك الشارع » ولهذا 
كنت انتظر محیء احد يسأل عنه Ye‏ شك انه كان يحبك AWS‏ لذلك 
the cuss‏ ق wl‏ الاخرد.» + ead‏ تقول فى اسفت : 
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لا > لم يكن ,يحبنى + 

كانت متأئرة أشد التأثر ٠‏ وقد انحنيت عليها » وانا اتكلم ء ونظرت 
فى وجهها > فلاحظت انها تذل جهوداً هائلة gb‏ انفعالها امامى ء 
كبرياء » وآخذ لونها يزداد شحوباً Cit‏ بعد شىء » ثم عضت pa‏ 
السفلی Lee‏ قوباً + غير ان ضربات قلبها العجية هی التى لفتت انتباهى 
خاصة > لقد اخذت ضربات فلبها تشتد وتشتد » حتى اصبح من الممكن 
ان اتسمع على بعد خطوتين او ثلاث خطوات ٠‏ وخل الى انها ستنفحر 
AS‏ » كما فعلت بالامس »© ولکنها سبطرت على نفسها » وسألتنى : 

— اين مكان السیاج ٩‏ 

٩ ساج‎ ul - 

- الساج الذى مات بالقرب منه ‏ 

- سأريك اياه »۰ حين تخرج + ولكن اسمعى ٠١‏ ما اسملت ؟ 

- لبس ضرورياً ٠ه‏ 

ul -‏ شیء هو غير ضرورى ؟ 

- لا شىء + ليس لى اسم ۰ 

قالت ذلك فجأة » وتحرکت تهم" أن تذهب » فأمسكت بها ء وقلت: 

- انظرى tal‏ النة الغريبة ! انى اريد لك ابر > وأنث 'نعرفين 
ذلك ٠‏ لقد اشفقت عليك منذ رأبتك تبكين أمس فى ركن من السلم ٠‏ 
لا أستطيع ان انصور ذلك ++ ثم ان جدك قد مات بين یدی > ولا شك 
انه كان پفکر فك ge‏ ذکر الشارع السادس > فكأنه اذن قد age‏ بك 
ای" ٠‏ انه يظهر لى فى الم ٠٠‏ وقد احتفظت لك بکتبك > ولكنك 
متوحشة > كأنك تخافين منى + لا شلك انك فقيرة » وربما كنت يثيمة › 
تعيشين فى كلف آخرين + الس هذا صسحا ؟ 
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كنت أحاول ان اهدىء روعها فى حرارة » ولا ادرى انا نی 
ما الذى كان ,بحذینی الها + كان پمازج عاطفتى شىء آخر غير الشفقة ۰ 
آبرجم ذلك الى هذا الو العجيب الذى احاط لقائى بها ‏ ام الى SW‏ 
الذی احدثه ف سيت ام dl‏ مزاجی الفسریب الاص ؟ لا ادری ۰ 
ولكنلى كنت (iow‏ الها انجذاباً لا يقاوم + وبدا لى ان کلساتی قد 
اثرت فها ۰ لقد نظرت الى نظرة غريبة لم تكن قاسية هذه الرة » بل 
كانت لطيفة وطويلة » ثم ما لبنت ان خفضت عينيها مرة اخری > كأنها لم 
نعزم امرها + وفحاة دمدمت تقول بصوت منخفض : 

- هلان + 

اسمك هلين ٩‏ 

00 ماع 7 

Lge dl ae من‎ “dl esl قولی » هلا"‎ - 

فدمدمت تقول > وكأنها مع نفسها فى صراع : 

لا استطيع ٠٠‏ لا اعرف ۰ 

وق هذه اللحظة » سمعنا دفات ساعة ۰ فانتفضت هلين © وسألتنی 
وهی تنظر الى فى قلق اليم لا یوصف : 

٩ OM کم الساعة‎ 

لعلها العاشرة واللصف ٠‏ 

فصرخت من الذعر تقول : 

- یا الهی ! 

وهرولت على الفور » ولكننى اسکت بها مرة اخرى فى غرفة 
الدخل ء Wh‏ : 





- لن انر كك تذهبین هكذا ؟ ما الذی بخيفك ؟ هل تأخسرت عن 
الوقت ؟ 

+ نعم انعم + لقد خرجت < خلسة" + دعلى‎ A 

ثم صرخت وهی تحاول الافلات من بين یدی" : 

ت شت ت :! 

ب اسمعى قلبلا" > لا تهتاجی : انت ذاهبة الى فاسيل اوستروف > 
taal Why‏ ذاهب الى الشارع ow‏ لقد تأخرت عن موعدى »> وانوى 
استئجار عربة > فهل ult‏ معى ٩‏ سأقودك الى بتك » فتصلين بسسرعة + 

فهتفت تقول وقد اسشد بها ذعر هائل : 

ب مستحیل ۰ يجب ان لا gt‏ الى بتی ++ 

وشوه وجهها تشوهاً من الذعر ۰۰ لجرد أنها تصورت ان من 
المكن ان اذهب الى حصث تسكن + 

- ولكننى قلت لك انتی ذاهب الى الشارع ۱۳ لقضاء عمل من 
الاعمال » ولست ذاهباً الى بيتك ٠‏ لن انبعك » وستوصلنا العربة بسرعة» 
ها !+ 
هلين مستعجلة جداً ء ما دامت قد قيلت ان تركب العربة الى جانی ٠‏ 
واعجب شیء اننی لم اجسر على سؤالها عن شیء ۰ حتى اذا سألتها : من 
الذى تخافه فى بتها » حر کت ذراعها وهمّت ان تقفز من العربة ٠‏ 
فقلت فى نی : ما هذا السر ؟ 

كانت جلستها فى العربة فلقة جداً ء فکانت كلما اهتزت العربة » 
تتمسك بسترتی ببدها السبری > الصغيرة الوسخة المتشققة +٠‏ وکانت 
تقیض كتبها بدها الاخری + ان کل شىء يشير الى ان هذه الکتب عزيزة 
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عليها + وقيما هی تصلح ثوبها » انکشفت سافها » فاذا ١1‏ ارى » على 
دهشة > ان قدميها عاريتان فى حذاء ممزق ٠‏ ورغم اتی فررت ان 
لا WLI‏ عن شىء » لم استطع فى هذه الرة ان امنع نفسى عن السؤال : 

ما هذا ؟ ألس لك جوارب ؟ كيف تستطعين ان تخرجی عارية 
القدمين فى هذه الرطوبة وهذا البرد ؟ 

فأجابت بلهيجة متقطعة : 

ب لیس لى جوارب * 

رباه ! ولكنك : نسكنين عند احد الناس مع ذلك » وكان ينبغى ان 
تطلبی جوارب » ما دمت قد احتحت الى اطروج ۰ 

ب coe‏ الامر هکذا ۰ 

- ولکن هذا يذيك » ومن المکن ان تمونی ! 

ب سان + 

كان واضحاً انها تکره الاجابة » وكانت اسئلتی تضظها ٠‏ 

انظرى + هناك مات + 

فلت لها ذلك وانا اشير الى الست الذى مات العحوز بالقرب منه ۰ 
فنظرت الى الکان بانیاه » ثم تحولت الى فجأة بوجه متوسل تقول : 

ب ارجوك » لا تتبعنی » سآتى ile » CUI‏ ساتی منی استطمته 
تخافنه ؟ لا شك انك شقية ٠‏ انه ليؤلنى ان أراك ٠٠‏ 

فقالت بنوع من النق : 

لا اخاف احدا + 
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— ولكنك قلت منذ Ab‏ « انها ستضربك ! » 

فأجابت وقد اخذت عناها تلتمعان : 

— فلتضریبنی ! 

ثم كررت بلهجة مرة » وهی ترفع شفتها العلا احتقارا » 
ور تحف : 

! opel 

ووصلنا اخيراً الى فاسيلى اوستروف » فاستوقفت" الحوذى عند 
مداخل الشارع السادس » وقفزت" من العربة وهی تلقی حولها نظرة 
فلقة ٠‏ وكررت تقول وقد اخذ منها GB‏ كل مأخذ » وجعلت تضرع 
الى ان لا اتبعها : 

- اذهب » سأئی اليك ٠‏ اذهب حالا ٠٠‏ بسرعة ٠٠‏ بسسرعة ٠‏ 

وتابعت طریقی » ولكننى ما ان حاذيت رصيف اللهر لظة > حتى 
صرفت اطوذی » وعدت ادراجى الى الشارع السادس » فانتقلت الى 
كثيراً » رغم انها کات سیر بخطی سر بعة جدا ء وكانت تنظر حولها 
فى كل ظة » حتی لقد توقفت برهة » لتعرف tl‏ أنبعها أم لا ٠‏ ولكننى 
اختفت ced‏ احد الابواب فلم تلمحنی ؟ وظلت سیر » وظللت انسعها > 
من الحهة الثاية دائماً ٠‏ 

كان حب الاستطلاع قد بلغ منى ذروته ٠‏ لقد و عدنها ان لا اشعهاء 
ولکننی كنت اريد ان اعرف الست الذى ستدخله » مهما يكلف الامر + 
“Atel a‏ بن شعور “فيل غریپ ننه الشعور الذی احدثه ف جدها 
حين مات آزور فى المقهى + 
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القس لالع 


طویلا حتی بلغنا LL‏ الصغری"» * کانت 
تسيرسيراً آشبه بالر کض ٠‏ ودخلت أخيراً احدی 
الدکاکین فوقفت آتظرها ٠‏ قلت لنفسى : انها 
لا سکن دكاناً على كل حال ٠‏ وما هى الا دققة 
حتى خرجت فعلا" » ولكنها لا تحمل کنبها الآن » وانما تحمل اناء من 
آجر ٠‏ وبعد أن اجتازت طريقاً قصيراً » دخلت باب بست حقير الطهر > 
صغير » هرم » مبنى بآجر > ذى طابقين » مصبوغ بلون آصفر وسيم ۰ 
وفى احدى النوافذ الثلاث من الطابق الادنى يرى الرء تابوتا صغيرا أحمر» 
اشارة” الى أن ههنا مصنع نوابيت ٠‏ كانت نوافذ الطابق الاعلی صغيرة 
جدآ » مربعة تماماً ؟ وزجاجها كاب أخضر متسقق يرى المرء من خلاله 
تاثر من نسبج فطنی وردى اللون + 

اجتزت الشارع » واقتربت من الست » فقرأت على لوحة من الديد 
موضوعة فوق الباب : « منزل الست «بوینوفا » ۰ 





وما ان فرغت من فراءة هذا الاسم حتى سمعت » من صحن منزل 
السيدة بوبنوفا »> “AS po‏ حادة » gins‏ شتائم مقذعة ٠‏ فالقبت من خلال 
فتحة الباب نظرة الى الداخل > فرأيت امرأة سمينة واقفة على درج صغير 
خشبى » وقد وضعت على رأسها طاقية وعلى Ga‏ شالا » واصطبغ وجهها 
بلون آحمر منفر+ كان واضحاً انها سكرانة» رغم أن وقت الغداء مايزال 
بدا + وكانت تصب على المسكينة هيلين سبلا من الشتائم » وكانت هبلین 
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واقفة امامها کالشدوهة » وقد امسكت آنتها بیدیها + وف اسفل الدرج »> 
وراء ظهر المرأة ذات الوجه الفرمزى > وقفت امرأة شعئاء » اختلط فى 
وجهها الاحمر بالاببض > وقفت تنظر الى الشهد + وبعد طظة > فتح 
باب السلم من الطابق الأعلى > وظهرت على الدرجات امرأة متوسطة 
العمر » فقيرة المللس > حلوة المنظر » متواضعة الهيئه » لا شلك ان اصوات 
الصراخ هی التى دفعتها الى اروج ؟ ومن خلال الباب الفتوح ظهرت 
رءوس آناس آخرين من ساکنی الطابق الأعلى : شيخ مترنح وفتاة صبة 
٠٠١‏ وفى وسط الباحة وفف فلاح فارع MW‏ قوى الشتة لا شك انه 
Ol gill‏ » قد .حمل بيده مكنسة » واخذ ينظر الى الشهد كله فى كسل + 


ابيا ملعونة » پا علقة »> با +e dd‏ 


كذلك كانت المرأة تعوی » وتصب على رأس هلين كل ما تعرف 
من شتائم » دون نقاط او فواصل > كأنها نحزق ٠‏ وانضيف قائلة : 

أهكذا تكافشننى على ما احتمله من عناء » يا وسخه ؟ أرسلها 
نی بقلل من ULL‏ » فتختفی ! لقد حداتى فلبی Wl‏ ستهرب : مزقتها 
امس شر ممزق » وها هی ذى تهرب الوم مرة اخرى ! ولكن اين 
نذهين با فاجرة ء اين نذهين ؟ الى من لذهيين يا فاسقة » يا قملة > 
يا سم" » الى من نذهيين ؟ de‏ والا خنقتك ! 


ثم ارئمت على الشة وفد جنت من GE)‏ ۰۰ ولكنها » وقد wily‏ 
سکان الطابق الاعلى بنظرون الها > توتفت فجأة > والتفتت الهم » 
واخذت تصرخ صراخاً اشد وهى تحرل ذراعيها » WIT‏ لتشهدعم على 
ky Lt‏ التكراء' الى ارتکتها ضحتها السکنة : 

- تعرفون ان آمها قد فطست > ايها الطبون + وشت هی وحدة" 
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لا تملك ما تسد به الرمق ٠‏ قلت لنفسى : سأتحمل عناء NLS‏ هذه 
التمة اكراماً للقديس نقولا »> وحضتتها فى بتى ٠‏ وها قد gar‏ شهران 
وانا اعلها » شربت دمى » اكلت لمحمى + يا علقة » يأ de‏ > يا جلية ۰ 
ا ل ل ل د 

phos! +‏ قلبى ولا تقول شا ! ماذا تظنين نفسك يا حشرة > يافردة ! 
اا ee‏ 
لولای لكنت فطست من زمان + 

فسألتها المرأة النى كانت تتجه اليها بالكلام > سألتها باحترام : 

- ولكن لاذا تحهدين نفسك هكذا يا آنا ترپفونوفنا ٩‏ ماذا فعلت 
الوم ايضا حتى ازعحتك هذا الازعاج كله ٩‏ 

ب ماذا فعلت ؟ اننی لا ارید ان بخرج على ارادتی احد » شعارى : 
OY‏ تعمل ما أريد ولو كان خطأ ء خير من ان تعمل ما ترید ولو كان 
صوابا » هکذا انا » ولکنها اوشکت ان تقتلنی البوم ! ارسلتها لشمراء قلبل 
من WET‏ » فلم تعد الا بعد ثلاث ساعات ! كان قلیی یحدئنی بذلك حبن 
ارسلتها + الى ابن ذهبت ؟ ای" حماة قد وجدت ؟ ألم اغرفها بجميل 
واحسانی ؟ هل cow‏ ان اذکر اننى سددت ge‏ أمها اطقيرة دين اربعة 
pt‏ روبلا من الفضة » واننی انفقت على دفنها » والنى اولی تريسة 
شيطانتها ! تعرفين انت نفسك هذا » یاسدئی ! الس من حقی ان اهز "ها 
فلبلا بعد هذا كله ؟ كان ,يجب ان یکون فى Ue‏ شیم من عاطفة » ولکنها 
بدلا من ذلك تعاكسنى ! اردت Wolk‏ » اردت ان ترندی ائوابا من 
الموسلين » واشتريت لها حذاء من السوق » وألستها كما تليس الاميرات» 
فهل تعرفون BL‏ فملت ايها السادة ؟ مزقت ثوبها مزقاً » واصبحت كما 
ترون + قعلت” ذلك عامدة » لست اكذب © رأيتها بسنی ۰ وقالت : 
« ارید Lg‏ کی الا ای تن aie‏ رع فجن تم 
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فظللت اضربها وأدقها Bs‏ حتى اضطررت الى استدعاء الطيب © ودقم 
مال له +٠‏ كان يجب ان اذبحك يا قملة » ولکننی بدلا من ذلك اکتفت 
بحرمانك من اطلب اسوعاً واحداً ! ولكى اعافها » الزمتها ايضاً بخسل 
الارض ؟ وصدئونی انها تفسل > هذه الحسفة » انها تفسل ۰۰۱ تنآکدنی 
ثم نفسل ! فلت لنفسى : انها ستهرب ! وما كدت اتصور هذا حتی اختفت 
فعلا" » فى غمضة عين ! لقد سمعتم بأنفسكم » ايها الناس الطببون » کم 
ضربتها بالأمس ٠‏ لقد تحطمت یدای من الضرب ٠‏ لقد coy‏ جواربها 
وحذاء‌ها » Ub‏ منى أنها لن تخرج عارية القدمين » ومع ذلك خرجت ! 
این كنت ؟ قولى ! ذهبت لرؤية من با زو انة ؟ لمن وشت بى ؟ قولى » 
فولى با غحرية ! 

وارتمت » وهی فى سورة الغضب هذه » على الطفلة الحنونة من 
الذعر » فحملتها من شعرها » ورمتها على الارض ٠‏ فأفلت الوعاء من يد 
othe‏ وتحطم + وزاد هذا غضب الغولة السکرانة » فضربت ضحتها على 
الوجه وعلى الرأس ٠‏ ولكن هلين ظلت صامتة فى عناد » لم يفلت من 
فمها صوت ولا صرخة ولا آهة » رغم الضرب المبرح + فأسرعت” الى 
صيحن الدار » وقد طار صوابى من الاستاء » وتقدمت من المرأة 
السكرانة » وامسكت بذراعها > صائحا : 

— ماذا تعملين ؟ کف تحرژین ان تعاملى يشمة فقبرة مثل هذه 
العاملة 6 

س نعم ؟ ومن انت ؟ وماذا تصنع ف بیتی ؟ 

هکذا أخذت تصوى » وقد ترکت هلين ووضمت قيضتها على 
خصرها ٠‏ 


5 


فصرخت ؛ 
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- انت امرأة بلا شفقة + کف تحرؤين أن تعذبى طفلة مسكنة 
هذا التعذيب ! لست هی ابتك : سمعتك تقولين انك تنتها تبناً > وانها 
يشمة فقيرة oe‏ 

فأخذت تصرخ مهتاحة : 

- يا يسوع السیح ! من أين جثت أنت ايها الرجل ؟ لعلك جثت 
معها ! اذن فانتظر ۰۰ cil‏ ذاهية فورآً الى ضابط الشرطة ۰۰ ان آندره 
تیموفتش نفسه یمدانی Us‏ من النببلات ! اذن فهى تذهب اليك ! من 
ات ؟ وما dks‏ الى هنا تزرع الاضطراب فى بوت اللاس ٩‏ النحدة +۰ 
اللمحدة ! 

ومجمت على“ قابضة يديها ٠‏ ولكن فى تلك اللحظة دوت على حين 
غرة صرخة حادة ععجبة ٠‏ ونظرت > فاذا هيلين > التى كانت واقفة كأنها 
لا عاطفة لها » ترتمی فحأة على الارض > صارخة نلك الصرخة الضفة » 
غير العادية > وتضطر ب ف 'تشنيحات رهب + ونحعد وجهها + انها نوبة 
صرعة ٠‏ فأسرعت stall‏ الشعثاء والمرأة التى فى الطابق الادنی تنهضانها 
وتسملانها + 

وصرخت المرأة الهناجة تقول : 

وهجمت تحوی + 

قال لى البواب بصوت منخنض متثاقل » LIS‏ لقوم بواجبه : 

- اخرج ٠‏ لا تتدخل فى شتون الآخرين ٠‏ ها اذهب ٠‏ 

ولم يكن بد من اروج » فاجتزت الباب » وانا مقتتع Ob‏ تدخلی 
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كان عقيما كل العقم ٠‏ ولكننى كنت اغلى من الاستياء ۰ وظللت على 
الرصيف قریاً من الباب » انظر من الفتحة ٠‏ وما ان خرجت > حتى 
صعدت المرأة بسرعة الى فوق » واختفى البواب هو الآخر بعد ان قام 
بواجبه + وبعد Wb‏ » نزلت المرأة التى ساعدت فى حمل هيلين » مسرعة” 
نحو مسكنها » فلما لحتتی توقفت ونظرت الى نظرة استطلاع ۰ 
وفد سکن وجهها الهادىء روعى » فعدت الى فناء النزل وتقدمت 
نحوها » Whe‏ : 

- هل تسمحين لى أن أسألك من هى هذه البنية وما تصنم بها هذه 
المرأة الفنظعة ؟ ارجوك ان لا نظنى انی اطرح عليك هذا السؤال من 
فسل الفضول » فقد صادفت هذه الطفلة » وانا بسب بعض الظروف 

— اذا كان أمرها يعنيك » فالافضل ان تأخذها اليك > او ان تنجد 
لها مكاناً » Vig‏ ضاعت هنا ٠+٠‏ 

ولكن ما الدى استطع ان افعله اذا لم تعطینی بعض المعلومات ٩‏ 
انى لا اعرف من الامر شيا ٠‏ لعل هذه المرأة هى مدام بوبئوفا نفسها » 
dete‏ الست ٩‏ 

- نعم هی هی * 

- ولكن كيف وفعت هذه الطفلة بين يدبا ؟ هل مانت امها هنا ٩‏ 

- على كل حال م هى هنا ٠+‏ والمسألة لا تهمنا ۰ 


وارادت مرة اخرى ان تذهب + فقلت : 


- من فضلك : ان هذا الامر يعنينى کنیا » وربما استطعت ان 
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افعل شا + من هى هذه الطفلة ؟ ومن كانت امها ؟ هل تعلمين شا 
عن هذا ٩‏ 

ele -‏ انها cil‏ من بلد آخر ۰۰ يظين انها غريسة * وکانت 
تعيش تحت > و کانت مريضة جدا » ومانت مصدورة ۰ 

كانت سکن gall‏ ؟ اذن ad‏ كانت فقيرة جدا ۰ 

- نعم > يا لها من بائسة ! كان منظرها یمزق القلب الا ٠‏ ومع اننا 
اناس فقراء » فقد اصبحت مدينة لنا بستة روبلات بعد الاشهر احمسة 
التی فضتها هنا ٠‏ ونحن دفناها > وزوجی هو الذی صنع التابوت ٠‏ 

فلماذا تزعم بوبنوفا Od)‏ انها هی التى دفنتها ٩‏ 

— غین صحیح ! 

- ماذا كان اسمها ٩‏ 

- لا استطیع ان أنطق به ٠‏ انه صعب ٠‏ لا بد انها كانت AW‏ + 


٩ 


لا ۰+ لس هذا تماما ٠‏ وقد لخذت آنا تریفونوفنا البنت الصغيرة» 
لتربيها فيما تزعم » ولكن المسألة ليست نظيفة ۰ 

لا شك انها الخذتها لغاية فى نفسها ٠٠+‏ 

انها تقوم باعمال فاسدة ٠+‏ 

قالت ذلك فى تردد كأنها لا ترید ان تتكلم ٠‏ واضافت تقول : 

- على كل حال » هذا لا يننا حن ٠٠‏ 

وعندئذ دوی وراءنا صوت رجل يقول : 

- والأفضل أن تصونی لسانك ٠‏ 


۱۹۹ 





انه رجل متقدم فى السن بعض الثىء » يرتدى ثوب المتزل وفوقه 
عفطان ٠‏ كان ظاهرا عليه انه من اصحاب ارف ! انه زوج محدثتى + 
قال لی وهو بنظر الى شزرا ۰ 

- اسمع يا سيد » ليس لدينا ما تقوله لك > الأمر لا يننا * 


والتفت الى امرائه قول : 


— وانت اذهبى ٠‏ 

ثم اضاف بقول لى : 

ب وداعا ايها ٠ ad‏ نحن صانعو توابست ۰ فاذا كنت فى حاجة 
الى شىء يمت الى مهنتنا بصلة » فعلى الرحب والسعة ٠١‏ اما فما عدا ذلك 
فلا شأن لك معنا البتة ۰ 


Oe‏ جو امد ory ha‏ إلى اميق أن 
أفمل شتا » ولکننی كنت أشعر أنه به بشق عل" آن IT‏ کل شیء غل هده 
الال ٠‏ ولقد هزتنى كلمات قالتها زوجة صانم التواببت : ان فى الأمر 
شا قذرآ : کنت آوجس ذلك ۰ وفیما کنت سار » خافض الرآس ء 
غارفا فى تأملانی > اذا بصوت خشن پنادینی باسم عائلتی فحاة ٠‏ ونظرت» 
فاذا آمامی رجل سکران يترسح ale‏ برئدی ملاس kt‏ بمض eA‏ 
ولکنه ملفع بمعطف ردىء > وعلى رأسه قعة قذرة ٠‏ اننی آعرف وحه 
هذا الرجل ٠‏ ووقفت آنفرس فيه » ففمزنی بعینه » وابتسم لى ابتسامة 
ساخرة وهو بقول > 


- آلم تعرفنی 8 
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هذا أنت يا ماسلوبويف ! انه للقاء ! oo‏ 
بهذا صحت حبن عرفت فيه فجاة رفيقا من BBs‏ 
الدرسة الثانوية فى بلدتی > فأجاب : 





س نعم ! هذه ست سنین أو سبع لم لتق خلالها 
٠٠‏ بل الأصح UT‏ التقنا » ولكن « معاليك » لم تتنازل فتمن علینا بنظرة > 
ذلك انك قائد من قادة الأدب + 

قال ذلك وهو یشم ابتسامة ساخرة ٠‏ فقاطعته اقول : 

- دعك من هذا الهراء ! فالقادة » حتى قادة الأدب > لم يخلقوا 
مثلى ۰۰۰ واسمح لى ان اقول لك ثانا انى اتذكر انني Ad‏ فى الشارع 
مرتين او ثلاث مرات > ولكنك انت الذى هربت مني » كان ذلك واضحاً 
كل الوضوح lye‏ امرژ ۷ أقرب انسانا ge‏ أرى انه يتحاشانى ٠‏ هل 
تعلم ما الذى أعتقده GW‏ ؟ أعتقد انك ما كنت لتنادينى لولا انلك سکران» 
آلیس هذا صحبحا ؟ على كل حال » دعنا من هذا » وعم صیاحاً ! اننی 
سعد جداً » سعد جداً بلقالك + 

- صحبتح ؟ ألست أسىء الى سمعتك اذا سرت معلك وانا على ماترى 
من مظهر ۰۰ غير لاق ؟ ولكن دعنا من هذا » فليس له من قيمة * انی 
ما ژلت انذكر الطفل الوديع الذى کنته » ايها ٠ Loe EW‏ هل تذكر 
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انهم جلدوك پوماً بدلا" منى ؟ انك لم تقل شيا > ولا وشيت بی » وقد 
سخرت انا منك طوال اسبوع کامل » من قسل الاعتراف بالجميل + 
ما أطهر نفسك ! ( وتعانقنا ) + انقضت سنون كثيرة » وأنا اضطرب 
وحدى » فى الليل والنهار » والأيام تنقضى » ولكننى لا أسى الاضی ۰ 
لا اسی ٠‏ وانت » وانت ؟ 

++ ابضا اضطرب وسدی‎ Wa 

ونظر الى" نظرة طويلة فها By‏ اسان اضعفته الخمرة + ad‏ كان 
على كل حال فتى ٠ Lb‏ وقال Tel‏ بلهحة أسانة : 

- لا پا فانيا » ات شىء آخر + لقد قرأت يا فانيا » لقد فرأت ۰۰ 
ولکن اسمع : قل لى بصراحة > أأنت مستعجل 6 

- الصراحة أن هناك iy Vole‏ هزاً قويا ٠‏ قل لى ابن نسکن» 
هذا افضل + 

ب سأقول لك ٠‏ ولکن هذا لس افضل ٠‏ هل ترید ان اقول لك 
ما هو الافضل ۰٩‏ 

ما هو 6 

فأشار الى OY‏ محل يبعد pte‏ خطوات عن المكان الذی كنا ad‏ 
وفال * 

- انظر + مقهى ومطعم GIy ٠‏ انه مطعم فحسب ‏ ولکنه مكان 
لطيف + وافول لك انه مكان شريف ٠‏ اما الفودكا فحدث عنها ولاحرج» 
لقد شربتها هناك كثيرا » فألا اعرفها حق السرفة ٠‏ وفی هذا المحل 
لا بجرءون على تقديم شىء ردىء ٠ “dl‏ انهم یعرفون قیلیب فیلیتش + 
ان اسمى صلب شلستش ٠‏ ماذا ؟ لاذا تکشر ؟ لا +هه دعنی انم كلامى ٠‏ 
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الساعة الآن الحادية عشرة والربع + ففى الساعة الثانية والدقيقة الخامسة 
والثلاثين تماما سأدعك تذهب + والى ان you‏ ذلك الوقت سنثرثر قللاه 
هل تستكثر عشرین دقبقة على صديق قديم » هه ؟ 

- أوافق على عشرین دققة » اما اكثر من ذلك » فلا ! لأن هناك 
اعمالا يجب ان اقوم بها > اقسم لك ۰+ 

- اذا كنت توافق VE‏ اوافق ۰ ولكن لی کلمتین اقولهما قبل كل 
شىء : لا يبدو عليك انك مرتاح » كأن Teel‏ قد ازعحك منذ لظة » 
آهذا صحیح ٩‏ 

عم صحیح + 

- لقد حزرت ۰ ذلك اننی ايها الأخ منصرف OW‏ الى دراسة علم 
الفراسة ٠٠‏ هذا عمل كغيره من الاعمال ! ولکن Ce‏ الآن + سنتحدت 
بعد قليل + فى خلال عشرین دقيقة سأجهز قبل كل شىء على سماور 
شاى » ثم ابتلع قدحا من شراب السندر » فقدحاً من شراب الهال > فقدحا 
من شراب البرتقال » ثم أقداحا من اشربة اخرى» اننى اشرب ايها الاخ. 
وليس لى من ثيمة الا فى ايام الاعیاد قبل الصلاة + اما انت > فتستطيع ان 
لا تشرب اذا لم نشأ ان تشرب + ولکننی فى حاجة اليك + واذا شربت 
معى كان ذلك دللا على نبل نفسك ٠‏ هيا + سنثرثر قلیلا" > م .يذهب كل 
منا الى سبيله » خلال عشرة اعوام » انا لا استحقك ايها الاخ فانا ! 

- هيا » كفى هرفا » لسرع الخطى » لا یتسع وقتی لأكثر من 
عشر رین دفقة » ثم آدعك وشانك ٠‏ 

وكان علینا » فى الطعم 6 ان نصعد الى الطابق الثانی » متسلقان سلما 
خشیاً ٠‏ وفجاة » اصطدمنا على السلم برجلين قد اخذ منهما السکر کل 
مأخذ ٠‏ فلما رأيانا اصطفًا مترئحين ٠‏ 





كان احدهما فتى Tye‏ لم تنيت cb‏ بعد > ولم يکد ينبت شارباهه 
وكان منظره .بعبر عن غباوة كبيرة ٠‏ وكانت ملاسسه آنقة » ولكنها 
مضحكة فللا » فكأنه مرتد ملابس شخص آخر > وكان بزین أصابعه 
بخواتم جميلة » وبرصع ربطة عنقه بدبوس ثمين » وكانت Se pt‏ شعره. 
غر نة ذات ذژابة ٠‏ وکان یتسم ویضحك طوال الوفت + اما صاحه فهو 
فى نحو الخمسين من عمره : سمين بطين » ذو هندام مهمل » وكأن هو 
الاخر يزين ربطة عنقه بدبوس AS‏ » وكان اصلع > وكان وجهه ضشلا 
خرعا ثملا" » وكان بضع نظارتين على انفه الذى پشبه شكله زرا * ان 
وجهه بسر عن السوء والشپوانة ٠‏ كأن عشه الشريرتين OD‏ 
الر بانتن الغارفتين فى الشحم تنظران من خلال شق ٠‏ كان واضحا انهما 
Ole le,‏ كليهما ماسلوبویف » ولکن الرجل السمين كشر حين رانا 
تكشيرة الاستاء » ولکن هذه التكشيرة ما لشت أن اختفت ٠‏ آما الصبی فقد 
انطلق وجهه باتسامة متطفلة خاضعة »> حتی انه رفع قعته + كان يضع 
على رأسه قبعة + ودمدم يقول » وهو ينظر الى صاحبى نظرة تلطف : 

ب اغفر لى پا ote‏ فبلییتش ٠‏ 

ب اغفر لك ماذا ؟ 

فضرب الصبى عنقه بسسابته وقال : 

مد لا شىء ٠‏ ان متروشكا هناك + هذا كلب ٠‏ واضح ذلك + 

س مامعنی هذا الكلام ؟ 
وجهه فى الأسبوع الاضی بالقشدة ٠‏ بفضل متروشكا ذاك نفسه oe‏ 

وهنا دفعه صاحبه من ذراعه غاضاً + 


۳۱ 





- ینیفی ان الأنى معنا » يا فبليب فبلستش » سنفرغ OW‏ زجاجة او 
زجاجتين » هل يمكن ان تتفضل بالمجىء معنا ؟ 


لا یا عزیزی » لا يتسع وقتى الآن »> تنتظرنی اعمال + 

ها ها ء انا ايضاً تنتظرئى اعمال > وانت oe‏ 

ودفعه رفيقه مرة اخرى من كوعه + 

كان ماسلوبويف بحاول أن لا ينظر البهما + ولكننا ما ان دخلا 
الحجرة الاولى التى تمتد على طولها منضدة مكتظة بانواع من المقبلات 
واللحوم الباردة وزجاجات الشراب المختلفة الالوان » حتى قادنى بسرعة 
الى ركن من اركانها وقال : 

- اما الفتى فهو ابن سیزوبربوخوف*» تاجر اطبوب العروف ۰ 
لقد ورث عند موت آببه نصف مليون » وهو الآن ,يتلف ما ورث « ذهب 
الى باریز » وبدد LYST‏ من المال » بل عله Gail‏ كل ما يملك ٠‏ ثم ورث 
مرة أخرى عمه » وعاد من باريز » وهو يصفى الآن ما بقى له ٠‏ وربما 
اصبح شحاذاً بعد سنة واحدة + انه ألحمق كاوزة > يختلف الى أرقى 
المطاعم > واحانان » والملاهى » والممثلات ٠‏ وقد تقدم بطلب للالتحاق 
بالفرسان الجر ٠‏ وأما الآخر » السن » فهو آرشیوف ؟ انه تاجر أو 
ناظر > أو شىء من ذلك » 'يعنى بتحارة الخمور » هذا اقب المحتال > 
وهو OV‏ رفيق سزویربوخوف لا يتركه لظة + انه ,بهوذا وفالستاف 
فى آن واحد » وقد أفلس مرن » وهو مخلوق شهوانی الى درجة مقززة 
ee‏ وساب نزوات + انی أعرف له بهذا الصدد Tol‏ اجرامياً » ولكنه 
قد خرج منه + ویسعدنی Te‏ بمعنى من الصابی > أننى لقيته هنا ۰ 
كنت أتوقع ذلك + طبیعی أن أرشيبوف يختلس مال سينروبريوخوف > 


۳۰۲ 





انه بعرف كل أنواع RGM‏ » وهو لذلك شىء مين بالنسبة الى صبة من 
هذا النوع ٠‏ اننى أنقم عليه منذ مدة طويلة ٠‏ هل تری ذلك الرجل 
القوى الخالس عند النافذة ء الذى يرتدى معطف فلاح > ویشسبه رأسه 
واس ge‏ ان teal‏ متروشکا » وهو يسدق عليه Lal‏ ۰ انه من 
سماسرة الخل » ویمرف جمع فرسان الدينة ٠‏ سأقول لك Cat‏ : انه 
محتال فظيع »> حتی لقد یزیف ورقة نقدية على مرأى منك » ثم اذا بك 
تبدلها له رغم انك ay‏ یزیفها بأم عنك + وهو يدو بمعطفه المخملى 
من التعصیین للسلافية da) ٠‏ رأبى ان ذلك يليق به ٠‏ شم انك لو آلسته 
Gal LU‏ وذهت به الى النادى الانجلیزی » وقلت هنالك انه امير ببحکم 
بارابانوف > لاستطاع ان gabe,‏ الناس فى امره طوال ساعتين » بلعب 
الوایست وبتحدث كما پتحدث الامراء » دون ان بلاحظوا شيا iN‏ .3 
سینتهی نهاية سيئة ٠‏ الهم ان متروشکا هذا بحقد على الرجل السمين » 
لأنه الآن مفنس » وقد اختلس مله Youll‏ صدیقه سیزوبریوخوف 
قبل ان یشم وقته لنفضه انماما * واذا کانا قد التقيا منذ سلظة فى المطعم > 
فلا بد ان تكون قد وفعت مشكلة » بل اننى اعرف الموضوع > فمن 
متروشكا » لا من غيره » عرفت أن أرشيبوف وسيزوبيرويوخوف Mire‏ 
الى هنا » وآنهما Ob ge,‏ فى هذه النواحى سعياً الى أمر حقير ٠‏ آرید أن 
استفيد مما بضمره متروشكا من بغض لأرشيبوف > وهناك ما بحملنی على 
ذلك » ومن اجل هذا جثت الى هنا » ولكننى لا ارید ان پفکر متروشكا 
فى ثىء ٠‏ لا تنظر AN‏ وحين سنخرج » he‏ من تلقاء نفسه یذکر 
لى ما انا فى حاجة الى معرفته ۰۰ والآن فلندخل هذه الغرفة يا فاا ٠٠‏ 
ثم تابع بقول Your‏ بكلامه الى الخادم : 
ا هه ! ستفان » هل تعرف ماذا اريد ٩‏ 


ت اعم سيدق + 


۷۰۳ 





وستاتىنا به ٩‏ 

= عم سندی ۰ 

- هكذا ٠‏ اجلس يا فانا ء لاذا تنظر الى هذه النظرة ٩‏ آری انك 
تنظر الى ! هل پدهشاك هذا ؟ لا داعی للدهشة ٠‏ كل شىء يمكن أن يقع 
للانسان » حتی الأمور التى كان لا يتصورها فى الم ٠١‏ ولا سیما ۰۰ 
هل تذکر أيام كنا La‏ معا کورنیلیوس یوس + اسمع يا فانيا > هناك 
شیء يجب أن تصدفه : مهما يكن ماسلوبویف قد ضل » فان قلبه مایزال 
كما كان > ولکن الظروف هی التی تغيرت ٠‏ رغم اننى قد وسخت یدی » 
فاننى لست أسوأ من غيرى ٠‏ لقد أردت أن أصبح طبیا ثم حضرت 
شهادة تعليم الادب الروسی » حتى لقد كتبت مقالة عن غوغول > ثم أردت 
أن أجعل نی باحثا عن الذهب » وأوشكت أن اتروج » ذلك لان الرجل 
الذى يحب الحاة » يرغب فى أن يأكل خيزاً ایض » وقبلت > هی » 
رغم ان الست كان UE‏ مما يطعم هرة » وكنت على وشات أن أذهب الى 
حفلة الزواج» وكنت آرید أن أستعير حذاء متنا لأن حذائى كان قد تلقب 
متنك سه Ne re‏ ع ولكننى لم آتزوج ٠‏ وتزوجت هی أستاذاً من 
aL‏ + واکتفت deel ob Vi‏ فى sol‏ الکانب» ثم كانت أغلية أخرى ٠‏ 
وانقضت سنون ٠‏ ورغم انى لا أعمل الآن » فاننی اکسب YO‏ كرا دون 
تعب ۰ Leal tll‏ على التوسط للناس > وأدافع عن اللقيقة : أسد" أمام 
النعاج » ونعجة آمام الاسود ء ان لى مادیء ٠‏ فأنا أعرف مثلا" ان العدد 
الكثير هو الذی یژلف قوة كيرة » و ٠ه‏ أنصرف الى أعمالى ٠‏ وأنا آعمل 
خاصة فى أمور شبه رسمية ٠٠‏ هل فهمت ٩‏ 


- لست جاسوسا على كل حال ؟ 


CN‏ لست جاسوسا » ولکننی أقوم بأعمال بعضها رسمی ‏ وبعضها 





شخصى » هل ترى يا فانيا ؟ اننى أشرب ٠‏ ولکنتی لم أغرق عقلى أبدا فى 
الحمرة » ly‏ لذلك أعرف مستقبلى + ad‏ فات الاوان » ولكننى سأقول لك 
شثا : لو قد مات فی" الانسان لا اعترضتك الوم + ان ماذکرته منذ لظة 
صحيح پا فاا لقد سبق ان رأينك قل الوم » وأردت غير مرة أن 
آعترضك » ولكننى لم أجرژ » و كنت أرجىء ذلك دائما ٠‏ اننى لاأستحقك» 
وقد أصبت” حين قلت اننی لو لم أكن سكران » لا اعترضتك اليوم ٠‏ على 
كل حال » هذا حديث مشوش مضطرب »> ودعنا الآن من الكلام على + 
وانتحدث he‏ + اسمع با صدیقی » لقد قرأت لك » قرأت كتابك الاول 
من بدايته الى نهایته ٠‏ وحين فرغت من فراءنه أوشكت أن أصبح انسانا 
سوبا ! ولکننی فکرت » وآثرت أن أحتفظ بحانى الضطربة » وهکذا ٠‏ 

ظل پحدثنی مدة طويلة ء فکلما ازداد سکره ازدادت عاطفته > 
ففاضت عيناه بالدموع ۰ لقد كان ماسلوبویف دائما من خيرة الفتبان » الا انه 
كان بحب التفرد دائما » وکان نموه فوق نمو من هم فى سنه > وکان 
ذا مکر وكيد وخبث ومیل الى الماحكة والماقرة » وان لم يكن خالا من 
العاطفة + كان انسانا ضائعا ٠‏ شمة أناس كثيرون من هذا النوع بين الروس+ 
وكثيراً مايكونون موهوبين ٠‏ ان كل شىء مضطرب فى نفوسهم حتى لقد 
يخالفون ضميرهم واعين عامدين » لضف فى بعض الامور > فلا ,يضيعون 
أنفسهم فحسب » بل يعرفون حق المعرفة انهم يسعون الى حتفهم بطلفهم ٠‏ 
ولقد كان ماسلوبويف 6 کنبره » يغرق نفسه فى الخمرة * 

وتابم بقول : 

كلمة أخيرة + لقد وصلت” al‏ فى Jal‏ الأمر اصداء" محدك ثم 
قرأت بعد ذلك مقالات فى نقدك ( نعم ٠+‏ لقد فرأت هذه المقالات > لعلك 
تعتقد اننى لا أقرأ ) » وصادفنك بعد ذلك منتعلا" حذاء خلقا » تمشی فى 





الوحل بلا كاوتشوك » وعلى رأساك قعة متحمدة +۰ ففكرت فى هذا 
طویلا" ٠‏ أنت تعمل OW‏ فى الصحافة » أليس كذلك ٩‏ 


س العم * 
شتا من ذلك ۰ 


لذلك آیها EW‏ قلت لك ان الاقبال على الشراب أفضل ٠‏ فان 
كلا Sul‏ ء وآأنمدد عن دیوانی ( عندی دیوان Jee‏ ذو نوابض ) ء 
Gly‏ » فأرانی هومیروس أو دانتی أو فريدريك بادبروس > ذلك OV‏ 
الاسان بستطیع آن پتخل مایشاء ۰ آما انت فلا تستطيع أن تتضل آنك 
دانتی أو فريدريك باربروس ۰ BY Val‏ ترغب فى أن تکون انت 
نك » ولایا OV‏ کل Mey‏ ممنوعة عنك م مادمت حصان عربة + لی UT‏ 
الخال » ولك ات الوافع + اسمع » قل لى بصراحة » بلا لف ولا دوران» 
كما يقول El‏ لأخه ( والا كنت تهيننى مدة عشر سنين ) > ألست فى حاجة 
الى مال ؟ ان لدى مالا ٠‏ لا تکشسر ٠‏ خذ هذا الال » فترتاح من الذین 
يستخدمونك > وتنز ع اللحام عن عنقك » وتعيش هادىء البال سنة بكاملها » 
ونستطع عندئذ أن تصرف الى فكرة عزيزة عليك » أن ges‏ کتابا كيرا ٠‏ 
ما رأيك ٩‏ 


- اسمع يا ماسلوبویف ! اننی أقدر هذا العرض الأخوى > ولکننی 
لا أستطع أن OW chal‏ بشىء » لاذا ؟ هذا آمر ,يطول شرحه + ذلك 
رهن بالظروف ٠‏ ثم اننى أعدك ob‏ أقول لك كل شىء > lal‏ الأخ ۰ 
أشكر لك ماعرضته على ۰ Wig‏ أعدك Ok‏ أزورك » Ob‏ أزورك كثيرا ٠‏ 
ولكن الك الامر الذى يهمنى الآن : ما دمت bow po‏ معى » فقد قررت 





أن أستشيرك » لاسيما وانك أستاذ فى هذا اللوع من الامور ؟ 


وقصصت عليه حكاية سمث وحفدنه » منأولها الى آخرها » ace‏ 
بالقهی + ولفت نظری شىء عحب : كان يضل الى" » وأنا أقص الحكاية » 
انی أقرأ فى عينبه انه على علم بها » فسألته عن ذلك » فأجاپ : 

لا > لست أعرفها ٠‏ غير اننی سمعت فلبلا عن سميث » وعرفت ان 
شخاً عحوزا قد مات فى ذلك المقهى ٠‏ أما السيدة بویتوفنا فاننى أعرف عنها 
بعض الامور حقا + وكان لى معها شأن منذ شهرين call ٠‏ أعرف من أين 
تؤكل الكتف » ومن هذه الناحية وحدها أشبه مولير ٠‏ ورغم انى ابتزذت 
منها مائة روبل » فقد آلست على نضی ألا أكتفى فى الرة القادمة بأقل من 
خمسمائة روبل ٠‏ تلك امرأة فظيعة ! ۰۰ انها تقوم بتجارة حقيرة ! وكان 
يهون الامر »> لو انها لا تسرف فى الاتحطاط le‏ فى بعض OLA‏ 
أرجو ألا نظن Al‏ دون کشوت ٠‏ واقع الامر هو انى أستطيع الانتفاع» 
وقد سرنی جداً اننى لقبت سيزوبريوخوف منذ نصف ساعةه لاشك انهم 
جاءوا به الى هنا ٠٠‏ الرجل الضخم هو الذی جاء به »+ ولا كنت آعرف 
ماهو العمل الذى يتعاطاه هذا الرجل » فقد استنتعت من ذلك ان ٠٠١‏ 
ولکننی سأقبض عليه ! ۰۰ لقد سرنی انك حدثتنى عن تلك البنت الصفيرة > 
فقد اطلمت الآن على شىء جدید ۰ اعلم با عزیزی اننی أتولى تحقيق آنواع 
كثيرة من المهمات یعهد بها الى" » وليتك تری الناس الذین أنردد البهم ! 
لقد تولیت Tel‏ القام بتحریات کلفنی بها أمير من الامراء » انها قضية 
لا ینتظر مثلها من مثله ٠‏ أم هل ترید أن أروى لك قصة امرأة متزوجة 3 
زدنى فى ,بوم من الايام © فلدى من الاحاديث ما لابصدقه عقلك ! + 

فقاطعته أقول » وقد أوجست الأمر : 


ما اسم ذلك الأمير ؟ 





- مالك ولاسمه ؟ اسمه فالکوفسکی ء اذا كنت 'نصر على معرفة 
سمه ٠‏ 

- بطرس فالکوفسکی ۰ 

ب العم وه هل تعرقه ٩‏ 


{ 


"لبلا" +ه HLL,‏ عن أناء هذا السيد غير مرة » لقد شاقنى 
رأء 


3 


“ذلك رو ات 

- اسمع lel‏ الصدیق القدیم ! انك نستطیع أن تسألنى عن كل. 
ماترید » وآنا امرژ يجيد رواية اطکابات » ولکننی لا طلق للسانی العنان ؛ 
بل أظل فى نطاق بعض المدود » هل فهمت ؟ Wy‏ فقدت ثقة اللاس فى” > 
وفقدت شرفی » فى الاعمال طعا » وهکذا دوالك ٠٠١‏ 

- اذن فى الدود التی ,سمح لك بها الشرف ۰۰۰ 

و کنت مضطربا » فلاحظ هو ذلك ٠‏ فلت : 

- ما فولك فى القصة التى رویتها لك منذ AL‏ ؟ هل انتهست فها 
الى ری آم لا ؟ 

— قصتك ؟ انتظر Ub‏ » سأدفع المساب + 

وافترب من السطة فاذا هو tow,‏ نفسه » فيما پشبه الصدفة > الى 
جانب الفتى ذى المعطف الفلاحیء الذی‌آسماه فى كثير من‌الساطة والألفة 
باسم متروشكا + وبدا لی ان ماسلوبويف یعرفه أكثر فلبلا مما زعم + كان 
واضحاً على BY‏ انهما لابلتقان لأول مرة + وكان منظر tg ce‏ منظرا 
فر يدا بعض الثىء : فمعطفه الروسی وقميصه المحريرى الاحمر والقسمات 
الحادة البارزة على انسیحام » فى وجهه الاسمر الفتى > ونظرته اللامعة 
الحريئة » كل ذلك يضفى عله طابعا يلفت النظر ولا خلو من أن یکون 


۳۰۸ 





جذابا » وكانت اندو الثقة الظاهرة فى حر کانه مصطنعة ٠‏ ولكن كان 
واضحا فى الوقت نفسه انه فى ملك اللحظة يتحلد وبحس مافى نفسه 
ويريد أن بظهر بمظهر الشخص الهام الماد ذى الاعمال الكثيرة ٠‏ 

- تعال الى يا فانبا فى الساعة السابعة ٠‏ فلربما كان هنالك ما أقوله 
لك ٠‏ اننى حين أكون وحدى لا أملك عقلا" ٠‏ وقد كان لى قبل ذلك 
عقل » أما الآن فما أنا الا سكير ٠‏ وقد انسحيت من الاعمال » ولكن بقيت 
لى علاقات ٠‏ آستطع أن ألتقط بعض العلومات من هنا ومن هناك » آستطیع 
أن أتشمم الريح الى جانب أناس مرهفين + تلك هی طريقتى فى العمل ٠‏ 
صحیح اننی فى SL‏ الضائعة » أعنى حين لا أسرف فى الشراب > آفوم 
Lal‏ ببعض الاعمال » بعض التحريات ,۰+۰ ولكن ماذا ؟ يكفى هذا ۰ 
اليك عنوانی : فى شارع «الدكاكين الست» + أيها الأخ الخدت ee si‏ 
الآن + بحب أن أأفرغ فى جوفى قدحا آخر > ثم أعود الى بیتی ٠‏ على 
أن أنام فلبلا ٠‏ ستأنی الى + وسأقدمك الى الكسندرا مسمنوفنا » واذا 
انسع الوقت » Weed‏ فى الشعر + 

- وسنتحدث أيضا فى القضية الاخری + 

+ lay - 


اذن سأجىء خا oe‏ 





ail‏ لاسا وس 


آنا آندریفنا تتتظرنی منذ مدة طويلة + ان ما قلته 
لها أمس بصدد بطاقة ناناشا قد أثار حب الاطلاع 
لديها اثارة قوية » وكانت تنتظر أن أوافيها قبل 
ذلك كثيرا » فى حو الساعة العاشرة من الصیاح» 
فلما وصلت البها فى الثانية بعد الظهر كان قلق الانتظار قد اسستنند قوى 
العجوز المسكينة » وكانت » عدا ذلك » تريد » بفارغ صبر > أن تفضی الى 
بالآمال الحديدة التى أشرقت فى نفسها منذ أمس > وأن تصدئنی عن 
نيقولا سرجتش الذى كان » على أوجاعه واكتئاب مزاجة منه الارحة » 
رقيق العاطفة فى معاملتها + فلما رأتتى استقباتنى بوجه بارد مستاء » وما 
كادت شفتاها تتحر كان بالتحية » وام تظهر شيا من حب الاطلاع + كانت 
WT‏ تقول لی : « لماذا جثت ؟ ان وقتك ما يرال یتسع للتسكع هنا وهناك > 
با عزیزتی + » كانت تحقد على BV‏ تأخرت فى الجیء ۰ ولکنی كنت 
مستعيجلا » فقصصت علها مشهد الأمس كله بلا ابطاء + فلما علمت ان 
الآمير زار ناناشا » وانه قدم افترراحه الرائم » تبدد اسشاؤها الظاهر بمثل 
صوابه » فاذا هى ترسم اشارة الصلیب © ثم تیکی » ثم نسجد على الأدض 
آمام الأيقونة » ثم تقبلنی > ثم انهم أن تهرع الى انقولا سرجتض patch‏ که 
فى فرحها ٠‏ قالت : 

— أرجوك » با صديقى + ان تلك الاذلالات وتلك الاهانات كلها هى 
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التى حطمت أعصابه » ولكنه متى علم Ob‏ كرامة ناناشا ردت اليها كاملة > 
فسنسى كل شىء فوراً ٠‏ 

ولم أستطع أن etl‏ عن عزمها الا فى کثير من العناء ۰ ان المجوز 
السكينة ماتزال نجهل زوجها > رغم انها عاشت معه خمسة وعشرين عاماء 
وكانت تتحرق كذلك شوفاً الى أن نمضى معه الى ناناشا فوراً + فاعترضت 
على ذلك بقولى ان نبقولا سرجتش لن dow‏ عملها هذا » حتى ان من 
الممكن ان نفسد به الامر كله ٠‏ فعدلت عن فکرتها فى كثير من العناء » 
ولكنها حستنى عندها نصف ساعة بلا جدوى » وهی لا تنفك تقول : 
ه كيف أبقى الآن سجينة جدران أربعة > وأنا فيما أنا فيه من فرح ؟ » 
وأتنعتها أخيراً بان نسمح لی بالانصراف > قاثلا" لها ان ناناشا تنتظر نی بفارغ 
صبر * فرسمت العجوز على“ اشارة الصليب عدة مرات » وحمّلتنى hod‏ 
خاصة لناناشا » وأوشكت أن تبکی حين رفضت أن أعدها بالحیء الها فى 
الساء رفضاً OY‏ » اذا لم بقع لناناشا أمر يستوجب محثى + لم ار Vygis‏ 
سرجتش فى هذه الرة : ad‏ أرق الليل كله ».وأصب بصداع شديد 
ورعشات متصلة » وهو الآن نائم فى غرفته ٠‏ 

وقد اننظرتنى abl‏ » هی Lal‏ » طوال النهار ۰ فحين دخلت > 
كانت نذرع الغرفة ep‏ وذهاباً على عادتها » وقد شبکت بدیها » واستغرقت 
فى التفکیر ٠‏ مازلت الى .يومى هذا » حبن استحضر ذكراها ء لا أتصورها 
الا وحدة دائماً » فى غرفة صغيرة بائسة » مطرقة" تفكر » مهجورة” » 
مننظرة » مكتوفة البدين > خافضة العينين > ذاهة ايبة بلا هدف + 

قالت لی وهی ما تزال سر Be‏ وذهاباً : لاذا ob‏ هذا ادن 

كله ؟ 

فقصصت علها مغامراتی كلها فى ايجاز » ولكنها كانت لانکاد تصفی 
tae dl‏ ۰ کان واضحاً انها مشفولة البال » سألتها : 
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- هل من جديد ٩‏ 

فاجابت بقولها : 

الا شىء ٠‏ 

ولكننى حزرت من هئثتها ان Tal At‏ جديداً > وانها اننظرتنى 
لتقص على هذا الامر » ولكنها » على Wale‏ » إن تقصه على" فوراً » بل حين 
أهم آن آمضی + هكذا کات تحری الامور بننا دائماً + فتوقعت ذلك 
واننطظرت ٠‏ 

بدأنا طبعا بالحديث عما جری أمس ٠‏ ومما أدهشنى خاصة انا اتفقنا 
كل الانفاق فى رأينا فى الامير +٠‏ كانت تکرهه صراحة » آکثر مما کرهته 
بالامس ٠‏ وانا لنستعرض جميع تفاصیل زيارته » اذا بناناشا تقول لى 
فحاة : 

- اسمع يا فانيا »> هذه قاعدة عامة : اذا کرهت Leaded‏ فى آول 
الأمر » فتلك اشارة تکاد تكون يقينية الى انك ستحبه بعد ذلك ٠‏ هذا 
مايقع لى أنا » على الاقل ٠‏ 

- ان شاء الله » يا ناناشا + واليك رأيى القاطع بعد أن وزات جميع 
الامور حق وزنها : ریما كان الامير پست » ولكنه يوافق Ge‏ على زواجكما 
موافقة حادة ۰ 

فتوقفت ناناشا فى وسط الفرفة » والقت “Yo‏ نظرة ٠ Lu‏ لقد تبدل 
تعبر وجهها كله » حتی لقد ارتعشت شفتاها فلبلا ++ فالت : 

- ولکن كيف یمکنه أن بحتال و ۰۰۰ أن یکذب فى ظرف کهذا ؟ 

فالت ذلك بلهحة مترددة » تفض کنرا + 

1 WE Wag) فأسرعت‎ 

ب صحيح ! صحیح ! 

لا شك انه لم يكذب ٠‏ ويخيل الى" ان هذا ,يحب ألا kde,‏ لا 
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ببال » ينيفى آلا نرى فى ذلك حيلة من اليل ! ثم ماعبى أن أكون فى 
نظره حتی بضحك “Ye‏ هكذا ؟ لیس فى امكان رجل أن يرتكب وقاحة 
کهذه ! 

فقلت مؤيداً : 

ب طعا » fb‏ 

ولکنتی قلت بينى وبين نفسی : « ومع ذلك لعلك لانفکرین الا فى 
هذا » وانت نذهیین وانجئين فى غرفتك » يا صغيرتى الممسكينة > ولعلك 
تشكّين فى الامر أكثر مما أشك فه أنا» ٠‏ 

قالت > 

ب آه » کم آود لو یمود بسرعة ٠‏ كان يريد أن یفضی معى السهرة 
كلها ٠‏ لا شك أن أعمالا هامة تنتظره » ما دام قد ترك كل شىء ومضی ۰ 
هل تعرف Les‏ عن ذلك يا فاا ؟ هل سمعت Cee‏ عن ذلك ٩‏ 

- لا والله ٠‏ انه يحاول الحصول على مال + وقد قبل لى انه سيساهم 
فى مشروع dh‏ » هنا ببطرسبرج + نحن يا ناتاشا لا نفهم Cas‏ فى شئون 
الاعمال ٠‏ 

ب صحيح + لقد حدثنى البوشا عن رسالة تلقاها أمس + 

ب لا شك انها تحمل اليه LT‏ + هل جاء آلوشا ؟ 

0 

- سر ؟ 

— فى الظهر + انت تعلم انه پنام متأخراً + ولكنه لم يمكث الا UL‏ + 
لقد بشت به الى" کاترین فیدوروفنا ٠‏ كان يستحيل غير ذلك ٠٠‏ 

- ألم يكن ینوی هو أن يذهب اليها ؟ 

- بلى » بل * 

وأرادت أن 'نضيف الى فولها هذا شا » ولكنها صمتت > فنظرت” 
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اليها وانتظرت ٠‏ كان وجهها حزينا جدا + وددت لو أطرح عليها بعض 
الاسئلة » ولكنها كانت فى بعض اللحظات نكره الاسئلة + 

قالت Lol‏ » وهی eet‏ شفنها فللا » وكأنها تحاول ألا تنظر الى: 

ب عجب أمره > هذا الفتى ! 

ب ماذا ؟ هل حدث شیء + 

لاء لائیء ٠٠‏ هکذا ٠‏ ثم انه كان لطيفاً جداً » ولکن .. 
قلت : 

الآن انتهن كل أحزانه وکل همومه ٠‏ 

فألقت “Ye‏ ناناشا نظرة ملحاحة متفحتّصة ۰ لعلها أرادت أن تقول لى 
هی نفسها ان ألبوشا لم .يكن له هموم كبيرة فى بوم من الابام + ولكنها 
اعتقدت انها قرأ هذه الفكرة نفسها فى على » وصمتت مغتاظة + 

لكنها سرعان ما عادت لطفة محسة ٠‏ كانت فى هذه المرة ناعمة كل 
النعومة + ومكثت عندها أكثر من ساعة ٠‏ كانت قلقة ٠‏ لقد آخافها الامبر» 
ولاحظت من بعض أسثلتها انها نود كثيراً لو انعرف ماهو الأثر الذى تر كته 
فى نعسه أمس ٠‏ هل احسنت التصرف ؟ ألم بالغ فى اظهار فرحها أمامه ٩‏ 
ألم 'نظهر مسرفة" فى سرعة التأذى » أو مسرفة فى شدة FBV‏ ماعبى 
أن پکون رأبه فها ؟ أهو ,بهزأ بها ؟ wl‏ ,يحتقرها ؟ وحين راودتها هذه 
الفكرة التهب وجهها بحمرة شديدة ۰ قلت لها : 

- لاذا تصدعين رأسك بما عسى أن يفكر فيه هذا الرجل السىء؟ 
هسه يفكر فى ذلك » فما شمة هذا كله ٩‏ 

فسألتنى تقول : 

— ولاذا تعده سا ٩‏ 

كانت ناتاشا متحدية » ولکن لها قلباً Lb‏ ونفساً مستقیمةه ان تحدیها 
پتدفق من نیع رائق + ان فى نفسها لكبرياء » كبرياء نسلة ٠‏ كانت لاتطیق 
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أن "یعر"ض للسخرية أمام Ye‏ مانعده فوق كل شىء ٠‏ اذا احتقرها 
اسان شرير » فلا شلك انها ترد الاحتقار باحتقار مثله » ولكنها مع ذلك 
تتألم فى أعماق قلبها أشد الألم اذا سخر أحد بما تعده مقدساً > کانا من 
كان الساخر + ولیس يرجع ذلك الى نقص فى الصلابة ٠‏ وائما برجع 
بعضه الى جهلها بالشر »> والى قله معاشرتها اللاس © والی انزواء حانهاه 
لقد عاشت دائما فى زاويتها » لم تخرج منها قط + ثم ان لها "نلك الملكة 
التی انعم بها النفوس السمحة الكريمة » والتى لعلها ورتتها عن آببها : 
أعنى الاندفاع فى الثناء على شخص > والاصرار على لقديره فوق قدره » 
وامبالغة فى تصوير محاسئه على نحيز ٠‏ انه لیشق على هؤلاء النأس أن 
يفقدوا بعد ذلك أوهامهم » پشق عليهم ذلك خاصة اشعورهم بأنهم هم 
أنفسهم مذیون ٠‏ لاذا تنتظر أن تعطی أكثر مما يمكن أن "تعطی ؟ ان 
الخبة تتربص بهؤلاء الئاس من لحظة الى Wah‏ ۰ والافضل أن يظلوا فى 
زاويتهم هادئین » لا بخرجون منها + حتى لقد لاحظت انهم بحبون ذوايتهم 
حقا ء الى أن پمتصموا بها اعتصاماً ناما ٠‏ ثم ان Wah‏ قد تحملت كثيراً من 
أنواع الشسفاء » وكثيراً من الاساءات ٠‏ انها اسان مريض ٠‏ فبحب آلا 
تتهم » هذا اذا كان فى أقوالى شىء من الانهام * 

كنث مستعسلا » فنهضت لاذهب » فشندهت من ذلك » وكادت تلفجر 
ASU‏ رغم انها لم تظهر نحوى شيثاً من الماطفة الرقيقة طوال المدة ای 
فضتها معها » حتى لقد كانت أشد برودة فى معاملتی من عهدى بهاه ولكنها 
عانفتتی عندئذ فى كثير من العاطفة » ونظرت فى he‏ مدة طويلة » ثم 
قالت : 


- اسمع » لقد كان آلیوشا غريا كل الغرابة اليوم » لقد آدهشسنی 
كثيراً + كان لبقا جداً » وكانت لوح ade‏ آماش السعادة > ولکنه كان 
بتراقص کفراشة » ويختال ویمشی مرحا » ولا پنی ينظر الى نشسه فى 
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المرآة ٠١‏ كان لايتحرج أى تحرح ٠٠‏ ثم اله لم پمکث مدة طويلة ٠‏ 
وتصور انه اتانی سکاکر ٠‏ 

ب سکاکر ؟ هذا شیء لطف جداً » بریء جداً ٠‏ يا لها من فصول 
هذه التی تقومان بها کلاکما ! ان WT‏ منکما الآن يلاحظ صاحبه » 
ویتصس عليه » ویحاول أن يقرأ فى وجهه آفکاره المستسرة ( وانتما 
لاتعرفان منها (bs‏ + ان الموشا لا پسرف فى هذا على کل حال + انه 
مرح » انه تلميذ » كما كان فى السابق » اما انث > انث ! 

آتذکر ان اتاشا كانت كلما بدلت لهیحتها واقتربت متى لتشکو الى“ 
البوشا » أو لتطرح على سوالا" شائکا » أو لنفضى الى بسر تحب أن أفهمه 
بنصف كلمة » كانت تنظر الى مبتسمة » كأنها تتوسل أن أتخذ القرار 
الذى بهدیء من روعها » ولکننی آتذکر أيضا اننى كنت فى تلك اللحظات 
أصطنع لهجة قاسية حاسمة » كأننى el‏ أحداً » واننى كنت أفعل ذلك 
دون أية ية مبتة » وان ذلك كان ينجح دائما ٠‏ كانت قسوتی تأنى فى 
محلها » فتؤثئر تأثيراً أشد » لان الانسان gad,‏ فى بعض الاحبان بحاجة الى 
أن بوعّظ » ولقد كانت ناتاشا تشیجعنی على ذلك فى بعض الاحبان على 
الاقل + 

واستأنفت ناناشا تقول وفد وضعت احدى lg‏ على كنفى » وشدت 
بالاخری على بدی » وهی نبحث عن على بنظرة متملقة : 

- لا يا فانيا » اسمع > لقد بدا لى خفیفا مسرفاً فى الخفة ٠‏ كان 
بصطنع هيثة زوج » dhe‏ رجل متزوج منذ عشر سنین » وما بزال لطفا 
مع زوجته ۰ ألم يبكر فى هذا ؟ ۰۰ كان يضحك » ويدور على رجل 
واحدة » كأن هذا كله لابخصنی أنا الا فللا » وكان بتعحل الذهاب الى 
كائرين فیدوروفنا + كنت أكلمه » فلا يصغى الى » أو یأخذ بالكلام ۰۰ 
ol‏ من تلك العادة السيئة الألوفة فى المجتمع الراقى > التى حاولنا كلانا أن 
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یخلصه منها ٠‏ الخلاصة > لقد كان +٠‏ قليل المالاة + اذا صح التعبیر + 
ولكن ماذا أقول ! هاءنا ذا آندفع ! آه ما أقسى مطالينا جميعا » يا فائیا *٠‏ 
اننا slab)‏ ذوو نروات ! اننی أدرك ذلك الآن ! اننا لانغفر مجرد تغير 
بطراً على الوجه ۰۰ ويعلم الله لاذا یکون الوجه قد تغير ! كنت على حق 
حين لتنى مند قلل ! الذئب فى ذلك كله ذنبی أنا ٠‏ اننا Glos‏ لأنفسنا 
أحزانا وأشجانا » ونظل نشکو ونتوجم ٠+‏ شكرا یا فاا > ad‏ أحسنت 
الى حقا ٠‏ یا a)‏ بجیء البوم ! ولكن +٠‏ لعله استاء مما وقع ! 

E ee 

٠ legate قلت ذلك‎ 

بر لاء أبداً » ولكننى كنت حزيئة WS‏ » وكان هو مرحا > فاذا 
هو پسترسل فى الوجوم على حين فجاة » وخيل الى“ انه وداعنی وداعا 
جافا + ولکننی سأرسل فى طلبه »۰ تعال انت أيضا یا فانا * 


ب سأجىء طعا » الا ان بمننی عن ذلك شىء ۰ 


gl -‏ شىء ؟ 
- لقد أفحمت نی فى بعض الامور ! ولکنتی آمل أن آمستطیع 
ool‏ + ۰ 
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الى منزل ماسلوبويف فى الساعةالسابعة قاما + انه 
بقطن جناحا من عمارة صغيرة فى شارع «الدكاكين 
الست » ٠‏ بشه ثلاث ححدرات لست على شىء 
من النظافة » ولكنها حسنة الائاث » حتی ان المرء 
پلاحظط فها بعض ثراء » ويلاحظ فى الوقت نفسه اهمالا شديدا + فتحت 
لى الباب فتاة جميلة جدا تناهز العثيرين من عمرها » كانت ترتدى ثيابا 
بسيطة ولكنها أنبقة » ونظيفة كل النظافة » وفی عشها مرح * 

حزرت على الفور انها هى نفسها الکسندرا سيميئوفنا » نلك التى 
اسمعنی ماسلوبويف اسمها ودعانى الى زيارنه للتعرف بها + سألتنى من 
أكون » فلما عرفت اسمى قالت ان ماسلوبويف كان ينتظرنى > الا انه الآن 
ام فى غرفته ٠‏ وقادثنى الى الغرفة + كان ماسلوبويف راقداً على أريكة 
جميلة وثيرة » ملتحفا معطفه الوسخ » وتحت رأسه مخدة جلدية خلقة ۰ 
كان نائما نوما خفيفا جدا » فما ان دخلا الغرفة » حتى نادائى باسمى : 





_ هذا ات ! كنت أحلم OM‏ انلك وصلت وانك توقظنى ٠‏ اذن لقد 
أزف الوقت + هيا بنا ٠‏ 

٩ eal الى‎ — 

الى “نلك السيدة ٩‏ 

أى سيدة ٩‏ ناذا ؟ 
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+۰ السيدة بوبنوفا ++ لكى‎ K 

ثم تابع يقول وهو یلتفت انحو الكسندرا سيمينوفنا » ویقبّل آطراف 
أصابعه على ذكر السدة بوبئوفا : 

- پا لها من امرأة جميلة رائعة ! 

فقالت الكسندرا سيمئوفنا » وهی تحسب ان من واجبها أن تغضب 
بعض الغضب : 

- هو ذا يذهب ++ وما أكثر ما ستخل أيضا ! 

- آتما لايعرف أحدكما الآخر ؟ يا الکسندرا سیمینوفا » أقدم لك 
جنرالا" من جنرالات الادب الذين لایراهم الرء مجانا الا مرة واحدة في 
السنة » اما فيما عدا ذلك فلابد له أن يدفع أجراً ٠‏ 

- أنظننى غبية الى هذا اعد ؟ لانستمع الى ما يقول > أرجوك ٠‏ انه 
يسيخر منى Wl‏ + عن Gl‏ جنرالات يتحدث ! 

- قلت لك انهم جنرالات من نوع خاص ٠‏ اما أنت > یا صاحية 
السعادة » فلا نظنی انلك غسةه انت أذكى كثيراً مما تظهرین آول وهلةه 

- لا تصغ الى مايقول ٠‏ انه بخجلنی دائما آمام الئاس الحترمین > 
هذا الوقح » ليته على الاقل » ,بأخذنى الى السرح من حين الى حين ! 

الكسندرا سمنوفنا ء احبى ال ۰۰ هل نسيت ما الذى يجب أن 
Anon!‏ ؟ هل نسيت الكلمة الصغيرة التى علمتك اياها ٩‏ 

طعا لم أنسها ٠+‏ كلمة سخفة + 

ماهى اذن ؟ 

- آموت خجلا اذا نطقت بها أمام ضیف ٠٠‏ فقد تعنی شيا أفضتّل 
أن بقطع لسانی على أن أقولها + 





- اذن لقد ستها ! 

- لاء لم أنسها : انها كلمة صوامع ! أحبى الصوامع ۰ ما أكثر 
مایخترع من DW‏ ! الصوامع ! لعلها لم نوجد وما +٠‏ ولاذا يجب على 
المرء أن بحها ؟ انه لا يقول الا سخافان *٠‏ 

ولا کذلك عند السيدة بويئوفا ۰۰ 

اذهب انت وصاحتك بوبئوفا ! 

قالت الكسندرا سيميئوفنا ذلك > ثم خرجت راكضة » وقد استيد 
بها مزيد من GEN‏ : 

- آن الاوان ۰۰ ها بنا ٠٠‏ الى اللقاء يا الکسندرا سيمئوقنا * 

وخرجنا . 

م الا زا Wed Tolle ee‏ یب إن الول افون 
بعد أن تر کنات منذ قليل » عرفت أيضا أمراً أو أمرين » ليسا من نوع 
الافتراضات بل هما من الوقائع الصححة + لقد بقيت فى فاسیلی أو سنروف 
ساعة" أخرى ٠‏ ان ذلك الرجل النفسوخ شخص حقسير فظم > بر 
الاشمئزاز » صاحب نزوات Bio‏ ومیول منحطة + وبوبنوفنا "عرفت منذ 
مدة طويلة بأعمال ومکائد من هذا النوع ٠‏ وقد آوشکت > ذات يوم ء 
أن بقع غلها فى gal‏ فتاه شمی ان wl spel‏ شان # ان wish‏ 
الموسلين التى آلستها لليشيمة ( كما وصفت لى ذلك منذ قليل ) لم تطلعنی 
على شىء جديد ٠‏ سمعت Bt‏ من هذا القيل من قبل + ولقد حصلت منذ 
لحظة على بعض العلومات ++ حصلت على هذه العلومات مصادفة” » واسلق 
يقال » ولکنها نيدو لى صحرحة ء ما عمر ٩ hall‏ ۰ 

س ثلاث عشرة سنة » شما ,بدو من وجهها + 

ily —‏ من ذلك led‏ يناو من جسمها ؟ هذا مایراء المرء فها ۰ 
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وتستطبع بوینوفنا أن تزعم ان منها احدى عشرة سنة أو خمس pte‏ سنةه 
تبعاً للحاجات ٠‏ والصية بلا حام یحمها » بلا أسرة تعولها » فمكن ٠٠‏ 

— أهذا ممکن ٩‏ 

- ماذا نظن اذن ؟ لعلك تحسب أن السيدة بوبنوفا قد حضنت 
الصبة شفقة عليها ورحمة بها ؟ اذا كان النفوخ قد سار الى الست » فمعني 
ذلك ان القضية قد دبرت ۰ ad‏ رآها هذا الصاح ٠‏ و وعد ذلك اطلف 
سیزوبریوخوف بامرأة متزوجة » هی امرأة by‏ برتية كولوئيل 
أركان حرب ٠‏ ان ابناء التجار الذين یلهون يهمهم هذا الامر : انهم 
يسألون دائما عن LN‏ + كما فى قواعد اللغة LW‏ » هل تتذکر ٩‏ 
الدلالة تغلب الاعراب » على كل حال > آظن اننى مازلت سكران ٠‏ تلك 
هى اذن بوبنوفا ٠‏ اياك أن تحشر نفسك فى مثل هذه الامور ٠٠‏ انها نريد 
أن تهزاً بالبوليس + ولكنها تخاف منى أنا » WY‏ نعرف ان لى ذاكرة قوية 
۰ هل تفهمنی ٩‏ 

آثر فى هذا الکلام Lay Tub‏ » واسلمتتی هذه الأنماء لاضطراب 
شسدید © وطست أن اصسل متاخرین ‏ فامتنيك: اللسوذئ: ۰ ال 
ماسلوبويف : 

لا تقلق : لقد انخذنا اجراءاتنا ‏ ان متروشكا هناك م سيدفع له 
سيزوبريوخوف من ماله » وسیدفع له المنفوخ » ذلك القير © من جسمه + 
لقد استقر رأينا على هذا منذ قلل ٠‏ أما بوبنوفا » فهى من شأنى أنا ٠‏ 

وصلنا » ووقفنا عند الطعم + لكن الرجل الذى بطلق عليه اسم 
متروشكا لم يكن هنالك + وبعد أن أمرنا اطوذی بأن بنتظرنا عند الرصيف>» 
مضنا الى ست بوبنوفا + كان متروشكا ينتظرنا عند الاب + وكانت أنوار 
ساطعة تخرج من اللوافذ » وكانت ضحكات سيزوبريوخوف المخمورة 
تسمع من خارج ٠‏ 


۳۳۱ 





قال لنا متروشكا : 
انهم جميعاً هنا منذ ربع ساعة OV ٠‏ اللحظة الفاصلة * 
فلت : 

- ولكن US‏ ندخل ؟ 

فأجاب ماسلوبويف : 

ب ندخل yew Gye‏ ين ۰ انها تعرفنی ٠‏ وهی تعرف أيضاً 
متروشكا ۰۰ صحيح ان كل ثىء مغلق » ولکنه لبس مفلقاً دوننا نحن ۰ 

وطرق GL‏ خففاً فاذا GUI‏ يفتح حالا”* وتبادل البواپ ومتروشکا 
نظرة خاطفة ٠‏ ودخلنا بلا ضوضاء + لم پسمعنا أحد + وقادنا البواب الى 
سلم صغير وطرق باباً » فنودى من الداخل > فأجاب ash‏ وحده ءفنتح 
OU‏ » ودخلنا جميعاً » وغاب البواب ٠‏ 

كانت بوبنوفا تقف فى حجرة الدخل الصغيرة > “Aled‏ خليعة 
مكشوفة oe]‏ » وفى يدها شمعة ٠‏ ققالت : 

ب من هناك 6 

فأجاب ماسلوبویف : 

من ؟ کف هذا ؟ آتتکرین ضوفك الاعزاء با آنا تریفونوفنا ؟ من 
gue‏ یکون هناك غيرنا ؟ ++ فلب فتش ٠‏ 

- ها » فبليب ttle‏ ! هذا انتم أيها الضیوف الاعزاء ٠١‏ ولكن 
کف ٠٠ Wee‏ لاشیء .. تعال من هنا » أرجوك + 

لقد اضطربت أشد الاضطراب > وطاش صوابها bles‏ + 

- من این ؟ هنا حاجز ٠+‏ لا > سوف تستقسليئنا استقبالا" أحسن من 
ذلك + سنشرب شامبانا ++ هل ثمه بات .جصلات ؟ 

فما سمعت هذا الكلام حتى استردت شحاعتها م وقالت : 
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ب لصوف أعزاء مثلکم أبحث عن. بنات تحت الارض > أجيء بهن 
من الصين + 

- سؤال يا آنا تریفونوفنا »> هل سيزوبريوخوف هنا ؟ 

موه عم + 

- آرید أن أراه + كيف ,بحرو هذا الضسث أن بلهو دون أن أكون 
ues‏ 


لا شك انه ما ٠ chat‏ لقد كان jh‏ شخصاً هو انث حتما ! 


ودقع ماسلوبويف الباب > فاذا حن فى حمحرة صغيرة ذات CBA‏ 
مزینتین بالغرائيون » وفيها کراس مضفورة وبانو ردىء ۰۰ كل ما كان 
٠ ay‏ ولكن متروشكا كان قد اختنی من قبل أن ادحل ء أى آثناء 
التفاوض فى حجرة الدخل + وعرفت بعد ذلك انه لم يدخل > وانما 
انتظر على اللاب + كان عليه أن يفنح الباب لقادم + انضح ان المرأة الشعثاء 
المخضية التى شرت فى هذا الصاح من فوق كلف بویئوفا هی اشيينة 
متروشكا + 

كان سيزوبريوخوف جالساً على أريكة ضيقة من خشب الكابلى > 
أمام مائدة مستديرة مفروشة بفطاء + وكان على الائدة زجاجنان من 
الشمبانیا » وزجاجة من ردىء الروم » وصحون فها سكاكر وقطائر RW g‏ 
أبواع من الموز ۰ وكانت 'نجلس الى الائدة أمام سيزوبريوخوف امرأة 
دميمة الي الاشمئزال » محدورة الوجه > فى سحو الاربعين من العمر > 
ترندی وبا من Wall‏ الأسود » وتحمل فى معصميها أساور من حاس + 
انها امسرأة الكولو دل أركان حرب » من قسل التزوير Lat‏ » وكان 
سیزوبریوخوف ملا" » Lala‏ كل الرضى > ولم يكن رفقه السسمين 
هناك + 
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: ماسلوبويف بقول‎ Gas 

— هکذا يتصرفون ! ويدعونك أيضاً الى دوسو ! 

قدمدم سيزوبريوخوف بقول وهو ,بنهض للقائنا bes‏ رفيق Lat)‏ : 

- ما آسعدنا بك يا فيليب فلستش + 

aril‏ ر 

ی اندر 

- لا تعتذر + الاولى أن تدعونا ٠‏ فائما جتنا لنلهو معك بعض oc gl)‏ 

و اس :و 

- سعيد بمعر فتلت ۰+ هأ ! 

ب أهذه شمیانیا ! انها أشيه slice‏ الكرئب اطامز | 

Ve este 

- لقد بلغت من الامر انك أصبحت لا تجرژ على الظهور عند دوسو 
۰ وتدعو الناس Caml‏ ! 

قالت امرأة الکولویل : 

- لقد ذکر لى منذ لظة انه كان pols‏ + لا شك انه پمزس ! 

- فدوسیا تیتشنا » لا تجرحننا بكلامك + لقد ذهينا حفاً الى باریز > 
bes‏ برحلة الى باریز + 

— فلاح کهذا » يذهب الى باریز ٠‏ 

- لقد ذهينا الى باریز + كنا نملك الوسسلة لذلك ٠‏ وتمیزنا هنالك 
مع كارب فاسيليتش + هل تعرفين كارب فاسيلتش ٩‏ 

- لاذا ay‏ أن أعرف dole‏ كارب فاسلتش + 

. - هكذاءه ان لهذا علافته بالساسةه لقد ذهينا معه الى مدام جوبير. 

وكسرنا هنالك مراة كبيرة ٠‏ 
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ب ماذا کسرتم ؟ 

ب مرآة كبيرة + كانت تغطى LAL‏ كله » وترتفع حنى السقف ؟ 
كان كارب فاسيليتش قد بلغ من السكر انه أخذ یتحدث الى مدام جوبير 
بالروسية » وكان ly‏ الى جانب المرآة » فاتكأ عليها » فصرخت مدام جوبير 
تقول له بلغتها : « ان تمن المرآة سبعمائة فرك ۰۰ وأنت توشك أن 
تكسرها » فأخذ یضحك » ونظر الى“ » وكنت جالساً أمامه على أريكة » 
وكان معى امرأة جميلة رائعة الجمال » لا امرأة سكيرة دميمة كهذه ٠‏ 
وأخذ يصرخ : « ستيفان تيرنتش > هه +٠‏ ستيفان تيرنتش ! أأنت 
مبسوط ٩‏ فقلت : «نعم أنا مسوط»ء فضرب المرآة بقیضته الکیبرتن۰۰۰ 
eee duos‏ ببق منها الا حطام؛ فأخذت مدام جوبير نصرخ» وهحمت 
عله » وأمسكت بخناقه : « gl‏ اللص > ماذا دهاك > ماجئت تفعل هنا ؟ » 
( قالت ذلك بلنتهم أبضاً ) + فما كان منه الا أن أجابها بقوله : « مدام 
جوبير خذى الال الذى ثریدین » ودعینی أتصرف كما يشاء لى هواى » > 
ونقدها على النور ستمائة وخمسين روبلا » أى حصلا على تخضض مقداره 
خمسون فرنکاً ۰ 

فى هذه اللحظطة دو ی وراء عدة آبواب » فى شرفة لا شك ان 
ححرتين او ثلاث حجرات تفصلها عن غرفتنا » G99‏ صوت حاد رهيب » 
فما ان سمعته حتى ارنعشت ارتعاشاً قوبا » وصرخت انا al‏ » انه صوت 
هيلين any ٠‏ هذه الصرخة الرينة » سمعنا صرخات اخرى » وشتائم > 
وجلية » ثم سمعنا فرقعة صفعات واضحة رنانة + لعله متروشکا یقتص من 
غريمه ٠‏ وفتح الباب » فجاة > بقوة وعنف > وظهرت هلين ممتقعة 
اللون » مضطربة العينين» مرندية ثوباً من الموسلين اببض متحعداً متمزقاً » 
منفوشة الشعر بعد تصفيف © واسرعت تدخل الفرفة ٠‏ كنت جالسا امام 
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الباب فارتمت “Us‏ > وأحاطتنى بذراعبهاء فنهض جع من بالغرفة واففين 
وقد أحسوا بالخطر ٠‏ وقد سمعنا مع دضول هيلين قرقعات وصرخات > 
وظهر فى اثرها متروشكا عند اللاب بشد عدوه السمين من شعره »> وبظل 
يجره الى ان وصل به العتبة » ثم رماه فى الغرفة ۰ قال متروشكا بلهجة 
يشيع فيها كثير من السرور والرضى : 

_ هذا هو » خذوه ٠‏ 

فقال لی ماسلوبويف »> وهو بقترب منى بهدوء » وبربت على كنفى : 

ب اسمع » خذ العربة » وامض بالصغيرة » وعد الى بيتك + لم Ge‏ 
لك ما تعمله هنا + وستصفی باقى اطساب غداً ٠‏ 

لم انتظر ان بكرر كلامه مرة آخری » فأمسكت ببد هيلين »وخر جت 
بها من هذه المغارة » ولم اعرف ما الذى وقع بعد ذلك ¢ ولم Unio,‏ احد 
من الخروج » فلقد كانت صاحبة الست مصعوقة من الخوف > وتمت 
الامور كلها بسرعة كبيرة » فلم ببق محال لان يعترض سبيلنا معترض * 
و کان اطوذی VE‏ » فما مضت عشرون دققة حتى كنا فى بستی + 

كانت هيلين أقرب الى الموت منها الى الحاة » ففككت عسری ثوبها 
ورششتها بالاء » ومددنها على اربکتی ٠‏ وانتابتها الحمى » واخذت تهذی + 
ونظرت الى وجهها الصغير المتقع لونه » والی Gare‏ الذاويتين » والى 
شعر‌ها الأسود » والی Wd‏ كلها الى العقد الصفيرة من الشربط الوردی 
التی بقیت هنا وهناك على وبها > نظرت الى كل ذلك ففهمت الكاية 
ا كلها © مسكينة ! وکانت سالتها نسوء Cath Cae‏ » فلم اتر کها > 
وقررت ان لا اذهب الى ناتاشا فى ذلك الساء ٠‏ كانت هيلين ترفع هدبيها 
الطوبلين المفوسين » من حين الى حين » تحدق الى" > WIT‏ ترید أن تعرف 
من أا ء ثم نامت فى ساعة متأخرة من اللبل > فى الساعة الواحدة بعد 
منتصف اللل ٠‏ وغفوت أنا فریاً منها على الأرض ۰ 





من نومى فى ساعة مبكرة من الصباح ٠‏ 
المريضة المسكئة > وأتفرس فا + كانت 
محمومة » وكانت تهذی فللا ٠‏ ولكنها نامن 
عند الصبح نوما عميقا + قلت فى نفسى : أن نومها هذا يبشر بخير > 
ولكننى ما ان استیفظت حتى قررت ان آمضی باحثاً عن طبيب »پینما المسكينة 
ماتزال نائمة ۰ كنت اعرف احد الاطاء »> وهو عجوز عازب » لکنه رجل 
شهم » يعيش فى شارع فلاديمير » منذ زمان سحيق > مع خادم ألانية ٠‏ 
ذهت اليه » فوعد أن بجىء فى الساعة العاشرة » وكنت قد وصلت اليه فى 





الثامنة ه كانت بى رغبة جارفة فىأن أصعد أئناء عودنی الى بست ماسلوبویف» 
ولکننی عدلت عن هذه الرغبة : فلاید ان ماسلوبویف مایزال LEG‏ بعد 
سهرة الارحة » كما أن هلين يمكن ان ستقظ اثناء ذلك » وقد تشعر 
بالخوف اذ تجد نفسها وحيدة فى بیتی ٭ وقد سی > وهی فیما هی فيه 
من مرض »> مثى امت عندی وكيف ؟ 

واستقظت هلان فى اللحظة التى دخلت فها الى الفرفة > فاقتربت 
منها » وسألتها عن We‏ بكثير من الرفق > فلم تجب » بل نظسرت الى 
طويلا » وهی تتفرس فى بعینیها السوداوين العبرتین + واعتقدت من 
نظرتها هذه آنها تفهم كل شىء » وانها تملك وعيها كاملا > وأنها اذا لم 
لحل > ode‏ هذه عادنها + انها » أمس وأول أمس > حين جاعت الى » 


۳۳۷ 





لم تجب Lal‏ بحرف واحد على بعض آسئلتی > وانما رشقتنى بنظرتها هذه 
الثابتة العنيدة التى تدل على الاضطراب والتساؤل والكبرياء فى آن واحد > 
وقد رأيت OM‏ فى نظرنها Bas‏ من القسوة ونوعاً من سوء الظن ٠‏ فوضعت” 
يدى على جسنها لأرى أما تزال محمومة » ولكنها دفعت يدى عنها برفق > 
دون ان تقول كلمة واحدة > والتفتت نحو الحائط ء فابتعدت حتى لا 
أزعحها ٠‏ 

كان عندی غلاية للشای نحاسة > انخذها سماور منذ مدة طويلة > 
وأغلى فها الماء + وكان عندی حطب > فان البواب قد آتانی بحطب يكفى 
خمسة ايام أو ستة ٠‏ فأشعلت الدفاة » وجثت بماء » ووضعت الفلاية على 
الثار » ورانست ادوات الشاى على المائدة © و کانت هلين قد التفتت نحوى 
واخذت تننظر الى هذا كله متطلعة » فسألتها هل ترغب فى شىء > فاشاحت 
على مرة اخری ولم تجب ٠ AIS‏ 

قلت فى نی : « تری لماذا هى حانقة على" ؟ يا لها من بنية غريبة 
الاطوار ! » + 

وجاء طبسی العحوز فى الساعة العاشرة » كما وعد بذلك ٠‏ ففحص 
Lay‏ بكل ما أوتى من دقة Lill‏ » ثم طمأنی بقوله انه ما من خطر 
بخشی » رغم الحمى » وأضاف الى ذلك ان البنت ربا كانت مصابة برض 
آخر مزمن» لعله خنقان فی‌القلب» و«لكن هذه النقطة فىحاجة الىملاحظات 
خاصة » ولا خطر الأن » ٠‏ وأمر لها بشراب وسفوف © من قسل العادة 
لا الضرورة » ثم لم يلبث أن سألنى من اين لى بهذه البنت > واخذ فى 
الوقت نفسه ينظر فى بیتی دهشا ٠‏ لقد كان الطسب العحوز يحب الثرثرة 
كل الب ۰ 


YYA 





ورفضت ان تربه لسانها » ولم تحب على اسئلته بكلمة واحدة » واكتفت 
بأن تتأمل » طوال الوقت » صلب القدبس ستانسلاس الذی كان يتدلى 
من ARS‏ ۰ 

قال العحول : 

- لا بد انها عانت صداعاً شدیداً ٠‏ ولكن انظر کف تحدق فی“ » 
أنظر کف تحدق فی“ ! 

ورأيت من غير الفید أن أقص عليه شيئاً عن هيلين > وتملصت من 
الموضوع بقولى : هذه قصة طويلة ٠‏ 

قال وهو بخرج : 

- استدعنى اذا اقتضى الأمر ‏ أما الآن فلا خطر + 

وقررت ان أبقى النهار كله مع هيلين » وان لا أدعها وحدها الا فى 
الضرورة القصوى » الى ان تيل“ من مرضها ٠‏ تکننی » وانا اعرف أن 
ناناشا وآنا آندريفنا .بمكن أن Waa‏ أشد القلق اذا اتظرتانی ولم أجىء 
الهما » قررت أن أبلغ ناتاشا نی لن أوافيها هذا اليوم » ولم يكن من 
الضرورى أن OST‏ الى آنا آندریفنا » فقد طليت الى“ مرة آلا أبعث الها 
برسائل آبداً » منذ كشيت الها أنمثها بمرض ناتاشا + لقد قالت لى يومثذ : 
« ان العحوز سيزداد Tate‏ اذا رأى رسالة منك ٠‏ سبحترق المسكين شوفا 
الى معرفة ماتتضمنه الرسالة » ولكنه لن پستطیع أن بسألنی فى ذلك » لن 
pe‏ § على هذا + وسظل مضطرباً نهاره كله + أضف الى ذلك یا عزبزی 
انك بالرسالة لاتزيد على أن ثيرنى ٠‏ هل تکفینی عشرة أسطر ؟ اننی 
asi‏ أن أطرح عليك أسثلة تتعلق بالتفاصيل فما أجدك أمامى ! » لذلك 
لم أكتب الا الى ناناشا » وأودعت الرسالة صندوق البريد فى طريقى 
الى الصيدلية + 

نامت هلين أثناء ذلك » وكانت فى نومها oho‏ تأوهاً رفيقاً » وثرئعشس 


۳۳۹ 





من حین الى حين ad ٠‏ أصاب الطبيب” فى تقديره » فانها تعانى آلاماً شديدة 
فى الرأس ٠‏ وكانت فى بعض الاحان تطلق صرخات صغيرة » ونستشيقظل 
من نومها وتنظر الى" رخ عداوة » كأن عنايتى بها تولها LS‏ + وینفی 
آن اعترف ان ذلك کان joe,‏ فی نی + 

وصل ماسلوبویف فى الساعة dob)‏ عشرة ٠‏ كانت لبدو عليه 
آمارات الهم والذمول ء ولقد دخل يقول انه لن يمكث الا دفقة واحدة ۰ 
كان ,يستعجل الخروج ٠‏ قال وهو بنظر حوله : 

- آیها الاخ » ماكنت أننظر أن يكون منزلك واسع الثراء Lb‏ » 
ولكننى ماكنت Lal Syl‏ أن أراك تسكن فى ٠ Ue‏ ان مسكنك هذا علية 
ولس بيت ۰ ولسلم على كل حال بان هذا الامر ليس له من قيمة +* 
ان الشىء الخطير هو ان هذه المشاغل الكثيرة الاضافية تصرفك عن عملك ٠‏ 
لقد فکرت فى ذلك أمس »> ونحن ذاهبان الى بوبنوفا » ها esl‏ ذا تري > 
آیها الاخ » اننی بطبیعتی وبوضعی الاجتماعی من IS)‏ الناس الذین 
لابعملون Bt‏ مفیداً > ولكنهم پعظون غيرهم ٠‏ اسمع : دیما آثبت اليك 
غدآ أو بعد غد ٠‏ وعليك انت » على كل حال > ان توافيننى صباح يوم 
الاحد ٠‏ والى أن يحين ذلك الوقت تكون قصة الصنيرة قد سويت ثماماً > 
فما أرجو » وسنتحدث ححا كد SNe‏ أن 

على بامرك عناية جدية ٠‏ لا يستطيع امرژ أن بيش كما نعيش + لقد 
ane‏ ارات سقتها على سبيل التلميح > ولکتی aie‏ بم 
OW‏ مناقشة منطقية ٠ ٠‏ قل لى أخيراً : هل تعتقد ان من العار عليك أن 
تقترض منى بعض امال الى حين ٩‏ 

فقلت أقاطعه : 

- لا تشاجرنى OW‏ > بل قل لی كيف انتهی الامر أمس ! 

- على مانحب »© لقد بلغنا هدفنا » هل تفهمنی ؟ ولست أملك OV‏ 


۳۳۰ 





برهة من الوقت > وانما جئت اليك Ae‏ لاقول لك ان وفتی لا بتسع 
الآن للاهتمام بأمرك > ولأسألك آنرید أن نعهد بالصبية الى أحد > أم ترید 
الاحتفاظ بها فى بيتك ٠‏ ذلك ان من الضرورى أن نفكر فى هذا الامر » 
وأن نتتخذ بصدده قرارا ۰ 

- لا أعرف ذلك بعد » ably‏ اننى كنت ast‏ لاسألك رأيك ٠‏ 
أى عذر يمكن eel‏ به لاحتفظ بها فى منزلى ٩‏ 

- الامر سهل + تستطیم أن 'تحتفظ بها » كيخادمة مثلا" ٠+‏ 

- اخفض صونك » أرجوك » فهى على مرضها نملك yoy‏ كاملا" » 
وقد لاحظت انها ارتعشت حين رانك + فهى تتذکر اذن ماوقع البارحة ٠‏ 

وهنا حدلته عن طبع هيلين » وذکرت له کل ما لاحظته شها » فکان 
بهتم بکلامی + وأضفت الى ذلك اننی قد أعهد بها الى بيت أعرفه > وقلت 
له بضع كلمات عن صاحبی" العجوزين » فما كان أشد دهشتی حان علمت 
اله یعرف شا من قصة 'اناشا » حتى اذا سألته : «ومن أبن عرفت هذا 
أجاب بقوله : 

ب عرضاً ٠٠١‏ عرفته منذ مدة طويلة بمئاسبة عمل من الاعمال ٠‏ لقد 
ذكرت لك اننی أعرف الامیر فالكوفسكى + انها لفكرة حسنة ان ترسل 
الصببة الى هذين العجوزين » Wy‏ فان وجودها معك لابد أن بزعحات + 
ثم هناك شىء آخر : لابد للطفلة من أوراق + ولكن لاتحفل بهذا الامر > 
فساتولاه أنا » الى اللقاء ٠‏ تعال الى“ Te‏ ۰ هل هی نائمة الآن ٩‏ 

ب أظن + 

ولكن ما ان خرج حتى نادنتی هيلين » وسألتنى : 

ب من هذا ؟ 

كان صونها برئعش »> ولكنها لا تزال نرشقنى بتلك النظرة العنيدة 
المتكيرة نفسها ٠‏ لا أستطيع أن أستعمل ألفاظاً أخرى + 


۳۳۱ 





ذكرت لها اسم ماسلوبويف > وأضفت الى ذلك اننى بفضله انما 
استطمت أن ye gol‏ من پوبنوفا » لان بوبنوفا تخثی باه كيرا + فاحمر 
خداها فجأة » ولاشك ان ذلك پرجع الى انها تذکرت الاضی + فسألتنی 
هيلين وهی تنظر ال" نظرة فاحصة : 

ب ولن نحیء بعد الآن أبداً الى هنا ٩‏ 

فأسرعت أطمئنها » فصمتت » وتناولت بدی بأصابعها المحترقة » ولكنها 
سرعان ما تركتها WT‏ غيرت ly‏ قلت فى نفسی : يستحيل أن تشعر 
بحوی بمثل هذا النفور ٠‏ ولكن هذه هى طريقتها فى السلوك ٠٠‏ أو ۰۰ 
ان المسكينة قد عانت فى حاتها منألوان الشقاء ما أفقدها ثقتها: بأى انسان» 

وفى الموعد gull‏ ذهيت الى الصدلة GY‏ بالدواء » ودخلت فى 
الوقت نفسه الى مطعم كنت فى بعض الاحيان آنشی فيه أحياناً د بنا * 
وكنت قد حملت معى من البيت اناء » فطلبت من الطعم شيئاً من مرق 
الدجاج لهیلین ٠‏ ولكنها رفضت أن تأكل شتا » وظل lid)‏ على الدفاةه 

وبعد أن جرعتها دواءها » wae‏ أعمل ٠‏ كنت أظن انها Ash‏ > 
ولكننى حين نظرت الها cbs‏ رأيت انها كانت قد انهضت رأسها وراحت 
تتابع حر کانی بانتباه » فتظاهرت باننی لم آلاحظها ۰ وحين نامت آخر الامر 
by‏ هادثاً » دون هذيان ودون تأوه » على دهشتى من ذلك » شعرت My‏ 
کسیر : ان اناشا call‏ تحهل سیب غابی عنها > پمکن أن تغضب منى أشد 
الغضب لتخلفی عن المجىء الها فى هذا البوم » بل سوف تشعر حتماً بطعنة 
تصيب كرامتها من اهمالى اياها فى هذه اللحظة التى لعلها أحرج لظطة 
تحتاج فيها الى ٠‏ وقد تعرض لها هموم جديدة » وربما كانت ترید أن 
مهد الى بعمل من الأعمال > فاذا هی تتلفت حولها فلا seed‏ > كأننى 
غبت عنها على عمد ! 

ما آنا آندريفنا فلم أكن أعرف Tul‏ كنف أعتذر لها فى الغد ۰ 


۳۳۲ 





وفكرت فى الامر طویلا" » ثم قررت فجأة أن أركض اليهما كليهما » فائلا 
فى gaat‏ قد لا آغب أكثر من ساعتین » وهيلين نائمة > وان تشسعر 
بخروجی ٠‏ ونهضت فجاة » فدسست معطفى » وتاولت قبعنی > حتی اذا 
هممت بالخروج » سمعت صونها بنادبنی على حين بغتة * استغربت ذلك : 
أكانت تتظاهر اذن بانها Paarl‏ 

يحب أن أقول بهذه المناسبة ان ماكانت توجهه الى من نداء فى AS‏ 
من الاحبان » وما كانت تشعر به من حاجة الى اطلاعى على حيرنها » كان 
يدل على انها ترید أن تکلمنی » رغم ان هیتها شیر الى غير ذلك » وكان 
هذا پسرنی کنیا + 

سألتتى وأا أقترب منها : 

س onl‏ نرید أن تضق ؟ 

لقد كانت فى أكثر. الاحبان نطرح Yd‏ على حين غرة > بطريقة 
لست فى الحسان » حتی اننی فى هذه الرة لم أفهمها على الفور ٠‏ 

وأضافت تقول : 

- قلت لصديقك منذ قليل انك ترید أن تضعنی فى بيت من الببوت»٠‏ 
لا أريد أن أذهب الى أى مكان ٠‏ 

انشت عليها » فلاحئلت ان حرارة محرقة قد عادت فانتابتها ‏ فأخذت 
أطمثلها » ووعدتها باننی لن أرسلها الى أحد اذا كانت رید آن تبقی معى ٠‏ 
فلك لها ذلك > وخلمت معطفی وقبعتى » لاننى لم آستطع أن آفرر ترکها 
وهى فى مثل هذه MUL‏ + فقالت وقد eS yal‏ اللى آرید القاء : 

ب بل اذهب cle‏ ارت أن أنام ¢ وسأنام Toy‏ + 

فقلت مترددا : 

- ولكنك لانستطيعين أن قى وحدك ! على ای ان ذهبت فسآعود 
حتما بعد ساعتین ٠+‏ 


۳۳۳ 





س اذن فاذهب + أئذا مررضت أا سنة" كاملة » بقست انت فى الست 


وحاولت أن تبتسم » ورشقتتی بنظرة غريبة » WIS‏ تکافح عاطفة . 
Ab‏ تتکلم فى قلبها + مسكينة هذه الطفلة ! ان قلبها الرفيق الكريم یتکشف 
على حقيقته رغم ماتشعر به نحو الناس من كره » ورغم مادو عليها من 
مظاهر القسوة + 


آسرعت أولا الى آنا آندريفنا + كانت تنتظرنی على أحر من اطمر > 
واستقبلتنى باللوم والتفريع ٠‏ كانت قلقة أشد القلق : لقد خرج نقولا 
سرجتش ay‏ العشاء فوراً » ولا بمرف آحد dh‏ أبن ذهب ۰ آدرکت ان 
العحوز لم تستطع أن تکتم الامر » فقصت عليه کل شىء > تلميحاً » عل 
عادنها + بل اها لشفت لے بذك ریا قات اھا م تسمل ألا درك 
فى فرحة كبيرة كهذه الفرحة » ولكن نقولا سرجتش أصبح بعد سماع 
كلامها Cite‏ کشوم العواصف > على حد تعيرها » ولم ينبس بحرف واحد 
( « لم بفتح شفتيه ولا أجاب على أسثلتى » ) > وخرج من البيت فجأة > 
بعد العشاء ۰ كانت آنا آندريفنا لقص على" ذلك وهی ترتعش خوفا » 
ونوسلت “Ul‏ أن أننظر معها نبقولا سرجتش ٠‏ فاعتذرت عن US‏ وقلت 
لهاه دون مراعاد» اننی قد لا آجی الها ف‌الشد أيضاء واننى ماجتت اللوم 
الا لأبلغها ذلك» فکدنا نتشاجر» وانفحرت ASE‏ » ووجهت الى لوماً حاداً 
مرآ » فلما تجاوزت الباب للخروج ارتمت على عنقى » وشدتنى اليها 
بذراعها ورجتنى ألا أغضب منها هى « الشمة » » وألا پسوهنی كلامها ٠‏ 


6 إلى ناناشا فوجدانها وحدها » على خلاف ما كنت أتوقع ؟ 
Wee‏ بار اد عي لكان مساق Aloe Gaal‏ 


۳۳ 





هل جاه‌ها ألبوشا اليوم > فأجابت بانه جاء ولم ,يمكث الا قليلا » وأضافت الى 
ذلك » مترددة > اله قد يمر بها فى المساء ۰ 

- والارحة ؟ 

لا + لم بحىء + منعته بعض الظروف من المجىء ٠‏ 

قالت ذلك بسرعة > ثم آضافت تسالئی : 

ب وانت با Lil‏ كيف Sort‏ شئويك ٩‏ 

لاحظت انها نريد أن نقف حديثنا عند هذا abl‏ ء Jay oly‏ الى 
موضوع آخر » وأنعمت النظر فيها » فرأيت انها فى حالة من البأس + 
وحن لاحظت اننی آتفرس فيها »> رشقتنى بنظرة سريعة مفاجئة أحسست 
كأنها جرة تحرقنى + قلت فى نضی : لا شك ان هناك Bs‏ جدیداً لا ترید 
ان تتحدث Ad‏ ۰ 

وأجتها على سؤالها » فقصصت عليها حكاية هيلين تفصيلا“ » فاهتمت 
بالأمر اهتماماً شديداً » وأخذت بالقصة أخذا by‏ » وهتفت تقول : 

_ وکف استطعت أن نتر کها ؟ 

فذكرت اننی لم أكن آنوی المجىء اليها » ولکننی خشيت أن تغضب 
منى > وقدرت انها قد تكون فى حاجة الى" ٠‏ 

فقالت كأنها تخاطب نفسها وهی تفکر : 

فى حاجة اليك ! حقاً Lb‏ قد أكون فى حاجة اليك ء ولكن 
الافضل أن نرجىء هذا الامر الى مرة أخرى + هل زرتهم ٩‏ 

فقصصت عليها ماجرى + فقالت : 

- عم + لا أدرى كيف يمكن أن يستقبل أبى هذه الائياء ٠٠‏ ولكن 
على كل حال » ماقمة هذا كله ! ۰+ 

كيف تقولن ماقيمة هذا كله ؟ كيف تستخفين هذا الاستخفاف 
بشدل كبير كهذا Jad‏ ! 
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- نعم ٠١‏ ولكن أين ذهب هذه المرة ؟ لقد cab‏ في المرة الماضية 
انه جاء ای" + اسمع UBL‏ تعال الى fad‏ ان استطعت» قد تكون هنالك 
امون ناف أن أفضى بها اليك + ولكن سو ۶نی أن أقلق راحتك ٠‏ والآن 
ینغی لك أن نعود الى مريضتك + لقد تر كتها منذ ساعتين ٠‏ 

- طيب * الى اللقاء با نائاشا + كيف كان سلوك آلیوشا معلت اليوم ٩‏ 

ت آلیوشا ++ لا جدید oe‏ انی لاستفرب سؤالك ۰ 

الى اللقاء پا صدیقی . 

— وداعاً + 

قالت ذلك ومدات الی" يدها فى اهمال > وأدارت وجهها بعد نظرة 
الوداع فتركتها دهشاً بعض الدهشة + ولكننى قلت فى نسی : لابد ان 
هناك أمراً آخر تفکر ead‏ ان المسألة خطيرة » وستقص على” غداً كل شىء 
من لقاء نها + 

وعدت الى بیتی حزيناً » فما كان آشد تأثری yo‏ اجتزت العتسة 
فرایت هيلين جالسة على الاريكة » وقد انحنت برأسها على صدرها » كأنها 
فى حلم عميق + لم تنظر “dl‏ على الما هی وعهاه در Hn‏ 
aes‏ سدم كلام »ملك في ابي : أهى تهذی ؟ وسألتها Wig‏ جلس 
الى 1 5 

le —‏ » صغيرتى » مابك پا هيلين ٩‏ 

- آرید أن أذهب » أفضل أن أذهب الها + 

قالت ذلك دون أن ترفع رأسها + 

فسألتها دهشا : 

- أين ؟ الى من ؟ 

- البها » الى بوبنوفا » تقول اننی مديئة لها بمال كثير > تقول انها 
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تولت الانفاق على دفن أمى ۰۰ وأنا لا أريد أن تهين أمى ۰۰ سأعمل عندها 
سدادا لدين أمى ٠‏ وبعدئذ آترکها ٠‏ أما الآن فأريد أن أعود الها ٠‏ 

- هدئی نفسك يا هيلين ٠‏ لاتستطيعين أن تذهبی البها ٠‏ ستعذيك > 

فقالت هلين فى حرارة :, 

— فلتضعنی » فلتعذینی ۰ لست آول بنت تتصذب ۰ هنالك oly‏ 
أخريات » بنات أفضل منی > یتعذین أيضاً » قالت لى ذلك شحاذة” فى 
الشارع ۰ أا فقيرة » وأريد أن أكون فقبرة » سأظل فقيرة طوال حاتی ٠‏ 
هذا ما آمرتتی به أمن..وهق تموت + ساعمل ۰ لا آرید أن egal‏ هذا 
الثوب ٠‏ 

- غداً اشترى لك وبا آخر ٠‏ وسآئيك بکثب + ستعشین معى ٠‏ لن 
اضعك عند احد » اذا كنت لا ترريدين ذلك + هدئی نفست ۰ 

سأشتغل عاملة ٠‏ 

ب طيب + طيب ٠‏ هدثى نفسك OV‏ + تمددی ٠‏ نامى ٠‏ 

ولكن الطفلة اللسكينة أخذت تبكى » وشا Hit‏ صارت دموعها 
الى بحيب ٠‏ واحترت ماذا أفعل ٠‏ وجثت باء فللت به صدغها وجسنها ٠‏ 
تهالکت أخيراً على الأريكة » خائرة القوى » وعاودثها رعشات الحمّى » 
فغطتها ہما وجده امامى » ونامت » لکن نومها کان مضطرباً مرتعشاً »فكانت 
تسشقظ فى كل للظة + وكنت انا اشعر بتعب شديد » رغم اننی لم آمش 
فى ذلك اليوم كثيرا » وقررت ان آسرع الى النوم ۰ كانت ندوى فى رأسى 
افكار فلقة أليمة ٠‏ كنت آحس ان هذه البئية سسب لى متاعب كثيرة ۰ 
ولكن Leth‏ هى التى كان بقلقنى أمرها خاصة ٠‏ انى لأدرك اليوم اننی قلما 
عانيت حالة نفسية مظلمة كتلك التى عانتها قبل ان انام فى تلك ANT‏ 
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افصللتاس 


من نومی متأخراً > فى نحو العاشرة من الضیحی» 
فوجدتنى مريضاً ٠‏ كان بی دوار وصداع + 
ونظرت الى سرير هيلين فوجدته خاليا + وفى 
الوقث نفسه سمعت من الغرفة اليمنى صوناً كأنه 
صوت تنظيف البلاط > فخرجت » فاذا هلين تکنس الأرض > وقد رفعت 
باحدی یدیها 'ثوبها الأنيق الذى لم تخلعه منذ الليلة البارحة » ووجدت 
الحطب مكدساً فی أحد أركان الغرفة » ورأيت الائدة منظفة > والغلاية 
ممسوحة ٠‏ كانت هيلين تقوم اذن بأعمال النزل ٠‏ 

هتفت” بها قائلا : 

- اسمعى يا هلين > من قال لك ان تكنسى الارض ؟ لا أريد منك 


هذا ٠‏ أنت مريضة ٠‏ هل جثت الى“ خادمة ! 





فأجابت بقولها » وهی 'نهض وننظر الى : 

ب من ,يكنس اذن ؟ لست OV‏ مريضة + 

- ولکننی ما آخذنك لتعملى ٠‏ لكأنك تخافين ان ألومك > كما لامتك 
بویئوفا » علی انك سين فى بتی عالة" عل ٩"‏ 

قلت لها ذلك م أضفت وأنا أنظر اليها دهشاً : 

- ومن اين cull‏ بهذه المكنسة النطفة ؟ لم يكن عندی مكنسة ! 
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هى لی ٠۰‏ آنا انيت بها الى هنا + كنت اكنس الأرض لدی» وقد 
بقيت المكنسة منذ ذلك الوقت هناك » بحت المدفأة ٠‏ 

وعدت الى غرفتى مطرفاً افكر : بدا لی » وقد اكون على he‏ » ان 
ضيافتى لها كانت تلقل عليها » وانها تربد ان نبرهن لی » بكل الوسائل » 
على انها لا تقیم عندی مجان + قلت لنفسی : اذا صح هذا فما أغرب هذا 
الطبع فى شدة تأذبه ! وما انقضى على ذلك دقيقتان او ثلاث دقائق حتی 
دخلت الغرفة » وجلست صامتة فى المكان الذى جلست فيه بالامس > على 
الأزيكة ی إلى" لوه eee‏ كلع اناه ذلك قد سكيع الا 
وأضفت اليه الشسای > فصبت قدحاً » ومددته اليها مع قطمة من البز 
الابيض » فتناولت الشاى والخبن صامتة دون ان نحتج ٠‏ لقد انقضی بوم 
كامل لم تأکل خلاله شيا ok‏ 

قلت لها وقد لاحظت آخدوداً أسود فى أسفل تنورتها : 

٠ dbl وسخت وبك‎ 

فبحئت عن الموضع الوسخ » ثم اذا بها » فجأة » على دهشة منى » 
تدع قدحها جانياً » ونمسك بكلتا پدبها حافة تنور: الموسلين ALL‏ » فى 
بطم وهدوء » ونشقها بحر AT‏ واحدة من اسفلها الى اعلاها ٠‏ آم ترفع 
الى » دون أن تقول كلمة واحدة » نظرنها العليدة اللامعة ٠‏ انها ممتقعة 
اللون + 

هتفت مقتئعاً sh‏ امام مجلولة : 

— ماتصئعين باهیلین ٩‏ 

فقالت وهی نکاد pba!‏ من شدة الانفعال : 

ب هذا ثوب pie‏ + لاذا قلت انه لوب جميل ٩‏ 

وصرخت تقول سجأة وهی تتهض : 
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- لا احب ان ارتدیه » اريد ان امزفه ۰ انا لم اطلب اليها ان تحملنی 
بهذا الثوب + لقد آلستنه عنوة + مزقت قله وبا اخر » وسأمزق هذا 
Lal‏ » سأمزقه » سأمزقه oe‏ 

وانقضت على الثوب الشقى فى حنق ما بعده حنق » فما هى الا طرفة 
عين حتى كان الثوب مزفاه فلما فرغت من ذلك » كانت قد بلغت من شدة 
الشحوب انها لاتكاد تستطيع ان تستوى على قدميها ٠‏ وتأملت هذه الضرواة 
كلها مشدوهاً + آما هى فكانت تنظر الى نظرة الاستفزاز كأننى أنا ایضا 
مذنب فى حقها ٠‏ ولكننى كنت اعرف فى هذه المرة ما الذى بقى ان 
افعله ۰ 

فررت دون ابطاء » ان اشترى لها وبا جدیدا فى هذا انصیاح نفسهء 
ان على المرء ان يعامل هذا المخلوق المتوحش النزق برفق ٠‏ لكأنها لم تلق 
فى حانها Ctl‏ ذوى شهامة ٠‏ اذا كانت قد مزقت ثوبها الاول bol‏ رغم 
العقوبة القاسية > فلاشك انها تنظر فى كثير من BE‏ الى هذا الثوب الثانى 
الذى يذكرها بلحظة قريبة مهد فظيعة ! 

كان فى وسع المرء ان يجد لدى بائع الرئات by‏ بسيطاً جميلا > 
بسعر 5 هيد + وانما المصصية انى كنت فى تلك اللحظة لا أكاد املك شروی 
نقير + ولكننى كنت قد قررت فى الليلة البارحة > قبل ان انام » ان امضى 
البوم الى مكان آمل ان احصل منه على مال » فعزمت ان انجه الآن الى ذلك 
المكان » فتناولت قبعتى > وكانت othe‏ تلاحظنی فى كثير من الاشاه » كأنها 
Bs les‏ » فلما أخذت الفتاح لأغلق باب المنزل ورائی » كما فعلت امس 
واول امس 6 سای : 

ب هل تحسنی أيضاً ٩‏ 

فقلت لها وانا اعود البها : 

لا تغضبى يا شتى ٠‏ فانما اغلق الباب خشية أن يدخل We‏ احد + 
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وانت OW‏ مريضة » فقد نخافين ٠‏ ولا بدری الا الله من عسی بحیء ۰۰+ 
قد ترثی بوینوفا أن ۰۰۰ 

قلت لها ذلك عامداً » وانما كنت احیسها لاننى اشك فيها » ولاننى 
اقدار ان فكرة الهروب قد تراودها على حين غرة ٠‏ فقررت ان أحتاط ٠‏ 
لزمت هلين الصمت © وحستها هذه المرة ایضاه 

كنت اعرف ناشراً شرع منذ اكثر من ستتين فى نشر مؤلف يضم 
عدداً كيراً من المجلدات » وقد سق ان وجدت لديه عملا مرات 
کنيرة » وذلك yo‏ اكون فى حاجة الى كسب سريع » وكان دقيقاً فى 
معاملته لا يتأخر عن الدفع » فذهبت اليه » فأسلفنى خمسة وعشرین 
روبلا عن مقال وعدته بتقديمه فى بحر الاسبوع» وکنت آمل ان اختلس 
بشن el‏ رواخ( خلت اد Ml oS‏ كر ابعل E EE‏ 

فما ان حصلت على الال حتى ذهيت الى سوق الرثاث » فوجدت 
هنالك بائعة عجوزاً اعرفها » تسم جميع انواع الشاب والاثاث > فوصفت 
لها قامة he‏ » فما هى الا لحظة حتى اخرجت لى by‏ هندب صغيراً ذا 
ألوان زاهرة » متيناً » لم '“يغسل الا مرة واحدة » زهيد الثمن ٠‏ فاشتريته 
واشتريت مندیلا" للعنق أبضا + وقد تذكرت وانا ادقع الثمن ان A‏ 
فى حاجة الى فروة او معطف او ما يشبه ذلك » فالحو بارد وليس لها 
ما يقيها البرد ٠‏ ولكننى أرجأت شراء مثل هذا الى مرة اخرى > فان 
هلين سريعة التأذى شديدة الكبرياء + وليس يعلم الا الله كيف تستقبل 
هذا التوب » رغم انى تعمدت ان يكون Lee‏ فاية الساطة محتشماً كل 
الاحتشام فهو ثوب عادى من اكثر الائواب شبوعاً » واشتريت لها عدا 
ذلك زوجين من جوارب القطن وزوجين آخرين من جوارب الصوف »> 
وقلت اننى استطبع ان اقدمها لها متذرعاً Wh‏ مريضة وبأن جو Ball‏ 
بارد شديد البرودة ٠‏ وكانت فى حاجة أيضاً إلى ملاس داخلة ۰ ولکننی 
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آرجات شراء ذلك الى وقت يزداد فه تعارفنا » واشتريت فى مقابل هذا 
أغطية قديمة للسرير > وهی اشاء لا بد منها » وقد تسر هيلين كثيراً ٠‏ 

وعدت الى الست حاملا" اشائى » فى الساعة الواحدة بعد الظهر ٠‏ 
وكان قفل البيت ينفتح بلا جلبة > فلم تشعر هيلين بدخولى فوراً ۰ Wald‏ 
واقفة على مقربة من منضدنى تقلب کنبی وأوراقى + فلما سمعتنى أسرعت 
فطوت الكتاب الذى كانت تقرژه » وابتعدت عن المنضدة وقد احمر 
وجهها ٠‏ فألقت نظرة سريعة على الكتاب + انه احدى النسخ الخاصة من 
دوابتی الاولى » علها اسمی بخط عربض تحت عنوان الكتاب ۰ 

قالت لى هلين بلهحة مناکدة : 

ب طرق احدهم اثناء غيابك » وسألتى لاذا أففلت “Yo‏ الباب ٠‏ 

ب لعله الطبيب + ألم يكلمك يا هيلين ٩‏ 

لاه 

لم أجب » بل فضضت الرزمة » وسللت منها النوب الذى اشتريته » 
ففلت لها Vy‏ اقترب منها : 

- اسمعى يا صغيرتى هيلين ٠‏ لا يمكن ان تستمرى على ارتداء 
اسمال ممزقة » لذلك اشتربت لك ثوباً مما .يلس كليوم > ثوبا زهيد 
اللمن » فلا تقلقى ٠‏ انه لم يكلفنى الا روبلا واحداً وعشرین ٠ WS‏ 
السبه ء ارجوك + 

ووضعت الثوب الى جانها ٠‏ فاحمر وجهها احمراراً شديداً > 
وجعلت تحدق فى تحدیفاً قوباً ٠‏ 

كانت فى دهشة كيرة » وبدا لى فى الوقت نفسه آنها خجلى ٠‏ الا 
ان Le‏ رفقا ناعما فد اشرق فى نظرتهاه فلما ریت انها صامتة لا تجیب > 
عدت الى قرب الائدة ٠‏ كان واضحاً ان عملى قد فجأها + ولکنها جهدت 
ان سسطر على نشسها » وخفضت ete‏ 
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كان بی دواز وصداع ما ینفکان فى ازدياد » فان الهواء الطلق لم 
بخفف منهما شلا + وكان “Ue‏ زغم ذلك ان اذهب الى ناتاشا + فان 
قلقى عليها لم يقل عن البارحة بل ازداد ٠‏ وأحسست sled‏ ان هيلين 
تنادینی > فالتفت نحوها » فقالت لى وهی تنظر الى جاب » وتلفف طرف 
الاريكة كأنها مستغرقة فى هذا العمل : 

- اذا ذهت فلا تغلق على" الباب ٠‏ لن اهرب ٠‏ 

سطب يا هلين ٠‏ انا آقيل ٠‏ ولكن ما عساك فاعلة اذا جاء احد ؟ 
لا بعلم الا الله ما قد يقع ! 

اذن فائرك لى المفتاح أغلق الباب من الداخل > فاذا طرق طارق 
قلت له انك لست قى الست + 

قالت ذلك ورشقتنى بنطرة متخایثه كأنها J yt)‏ 0 هذا ما يفعل 0 
بساطة ! » + ثم سألتتی فجأة قبل أن استطيع اجابتها : 

من يغسل لك ملابسك ٩‏ 

- امرأة هنا فى الست ۰ 

- أا اعرف أن اغسل ٠‏ وأين أكلت امس ٩‏ 

- فى المطعم ۰ 

أنا اعرف ايضاً ان اطبخ + سأهبىء لك طعامك + 

ماذا نعر فين اعداده من طعام ؟ ما اظنك جادة فما 'نقولين + 

فسكتت وغضت طرفها + كان واضحاً أن ملاحظتى قد آذتها ۰ 
وانقضی على ذلك عشرة دفائق فى اقل تقدیر » لم ینیس احد منا خلالها 
بكلمة ٠‏ وفجأة » قالت دون ان ترفع رأسها : 

- استطيع ان أهىء لك حساء * 
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فسألتها دهشا : 

ب حساء ؟ col‏ اء ؟ 

- اعرف كيف Lg‏ الحساء ٠‏ كنت اصنم منها لأمى حين كانت 
مرريضة ٠‏ و کنت اذهب الى السوق ايضا + 

فقلت لها bly‏ اقترب منها واجلس الى جانها على الاريكة : 

- اسمعى يا هلين + ما هذه الكبرياء ! اثلى أعمل ما يمليه عليه 
فلبى ٠‏ فأنت ابلة وحيدة » لیس لك اهل > انت صبة شقية > وانا آرید 
ان أساعدك » وستساعديننى انت ايضاً ge‏ احتاج الى دلك ۰ ولكنك 
لاتريدين ان تفکری فى الامر على هذا الحو > jab‏ عليك ان تقبل منى 
4 هدية » وتريدين أن تردى الى" الجميل فوراً » تریدین أن تدفعی ثمن 
معونتى عملا تقومين به » HIT‏ تحسیین اننى بوبنوفا > وكأننى لمتك على 
شیء ۰ عيب یا هيلين ان تفكرى هذا التفکږ ٠‏ 

فلم تجب هيلين > وكانت شفتاها ترتعشان ۰ كان ,سبدو انها رید ان 
تقول شا »> ولكنها حست لسائها وصمتت + ونهضت لاذهب الى ناناشاه 
وترکت لها المفتاح هذه المرة » ورجونها أن ترد على من قد یطرق OWN‏ » 
وان تسأله عن اسمه ٠‏ كنت على يقين من ان امراً خطيرا قد وقع لنانشا ء 
وانها 'نخفى عنی هذا الامر » كما انمق ان فعلت ذلك غير مرخ «٠‏ وقد 
فررت على كل حال ان لا ادخل عليها الا دقيقة واحدة حتى لا ازعجها 
بزيارة فى غير اوانها + 

وهذا ما تم + فاستقبلتنى ناناشا بنظرة قاسية ساخطة ٠‏ وكان شغی 
ان ارحل Toys‏ » لكن ساقى” ضعفتا عن ذلك ٠‏ بدأت قائلا" : 

ب انما جثت اليك “Uae‏ يا ناناشا ء أريد أن أسألك النصح : ماعساى 
“Hels‏ بهذه TAN‏ 


Tit 





حتى النهاية دون ان تقول Cat‏ » فلما انتهست" قالت : 

- لا ادرى بم انصحك ٠‏ ان كل ثىء يدل على ان هذه الصسبية 
خلوقة oe‏ لعلها تحملت كثيراً من الاذى » فاصحت شديدة الوجل» 
دعها سترد عافيتها + هل تنوی ان ترسلها الى بتنا ٩‏ 

- تقول انها لا تربد ان 'تترك منزلى ٠‏ ثم اننی لا اعرف كيف یمکن 
ان پستشلوها هناك +٠‏ لذلك تریننی حائراً لا ادرى ماذا افعل + 

قلت هذا ثم سألتها خجلا" : 

- ولكن انت » ات كيف حالك ؟ كان بدو عليك الالم بالامس ! 

فأحابت ذاهلة” : 

- نعم » والی اليوم ما يزال بى صداع ٠‏ هل ریت حدا من اهلى ٠‏ 

لا » ولكننى سأذهب الهم غداً oo‏ وغداً هو يوم السبت ۰۰ 

ب على ٩‏ 

الامين ile‏ مساء غد ٠١‏ 

ما ست ذلك ٠‏ 

— صصح » ولكنئى قلت هذا هكذا ٠‏ 

و Cad‏ أمامى لماماً » وحد فت ف طويلا ٠‏ كان يلوح 3 عشها 

— سأقول له شتا Lt‏ : ارجوك ان تدعنى » فاك تزعجنی ALS‏ 

نهضت من مكانى » ونظرت الها بدهشة يعجر اللسان عن وصفنهاه 


ثم صرخت مذعوراً : 
اتاشا e‏ ما بك يا عزبزتی ٠‏ ما الذى حدث ٩‏ 


Yio 





ب لم .يحدث شىء » ستعرف ضداً كل ثىء » كل شیء ۰ اما الآن 
فأريد ان أكون وحدى ۰ اسمع يا فانيا ٠‏ اذهب ٠ “Ve‏ نؤلنى رؤيتك 
الآن ء تژلنی جداً ! 

ولكن dy‏ لى > على الافل ee‏ 


EE SIM eal كل وه‎ oye ينقد‎ 


وخرجت ٠‏ کنت مصعوفاً حتى ans‏ فقدت الوعی + ووئست على 
مافر! عند الدخل » سألنی : 

- أهى غاضة ٩‏ انتی لا جرژ على الاقتراب منها ٠‏ 

ماذا بها 6 

ب الذى بها أن صاحبنا لم ob‏ منذ يومين ٠‏ 

فسألتها دهشا : 

+ کف ؟ ad‏ ذكرت انه جاء الها امس صیاحا وانه پنوی ان 
يعود فى المساء ۰ 

ب غير ٠ Gore‏ لم پات che‏ اس + 

انه غاب منذ اول امس + هل قالت لك انه جاء صباح امس ! 

نت * 

معنی ذلك ان الامر يقلقها م ما دامت نرفض حتى ان تعترف لك 
بأنه لم بحىء ٠‏ يا له من رجل ذى مروءة حقا ! 

هتفت اقول : 

ولکن ما مى هذا © 

فأجابت ماقرا و هی acl‏ ذراعيها > 


۳:۹ 





معناه انتی لا اعرف ماذا اصنع بها ٠‏ لقد امرتتی امس ان اذهب 
اليه » ثم استوففتنى » ثم آمرننی » ثم استوففتنى ۰ وها هی ذى اليوم تابی 
حتى ان تکلمنی + شغى لك ان قمضی البه ٠‏ اما أنا فلا أجرؤ ان ادعها 
وحدها ٠‏ 

فأسرعت اهبط السلم + وصرخت مارفا سائلة : 

- هل تى فى هذا المساء ٩‏ 

فاجنها دون ان انوقف : 

- سنعرف ذلك هناك ٠‏ وقد آتى لاسألك عما تم فى الامر > اذا 
بقیت على قبد الياة ٠‏ 


احسبت ان طملة قد نفذت فى قلبى حقا ٠‏ 





راسا الى آلوشاء وكان يسكن عند أبسه » فى 
مورسكايا الصغيرة ۰ كان للاب شقة كبيرة » رغم 
انه .بعش وحده » وكان الوشا يحتل فى هذه 
الشقة حجرتین كبيرتين جميلتين ٠‏ لم يسبق لى 
ان ذهيت اليه الا مرة واحدة » ضما أظن » قبل ذلك اليوم ٠‏ أما هو فكان 





بأتى الى من حين الى حين » وكان يكثر من زیارتی > فى أول الأمر 
خاصة > أى فى الأوقات الأولى من صلته بناتاشا * 

لم أجد الیوشا فى الببت » فمضيت الى غرفته رأسا » و کنبت له هذه 
الكلمة : 

« يظهر يا آلبوشا أنك قد فقدت صوابك + فى مساء يوم الثلاثاء » 
حين 'نقدم ابوك نفسه الى ناناشا يسألها ان تشرفك بقبولك زوجا لها » 
كنت أنت سصداً Tae‏ بهذا الطلب ؟ ad‏ شهدت ذلك بنضی » فلا بد أن 
تعترف اذن بأن سلو كات الآن غريب بعض الغرابة ٠‏ هل تدرك ما تصنعه 
بناناشا ؟ مهما يكن من أمر » فان كلمتى هذه ستذکرك بأن تصرفك مع 
زوجتك القبلة تصرف شائن لا يليق بك ء تصرف طائش الى أبعد حدود 
الطش ٠‏ أنا أعلم أن ليس لى عليك حق النصح » ولكن هذا لا يهمنى 
البتة » ٠‏ 

« حاشية : انها لا تعرف شيمًا عن هذه الرسالة » بل انها لم تحدئنی 
che‏ بكلمة واحدة » + 


YEA 





وغلفت الرسالة وتركتها على المنضدة + وحين سألت pel‏ عن 
الوشا اجابنى ob‏ الكسى بتروفتش لا يكاد بجیء الى coll‏ > وانه لن 
بعو د الا فى نحو الصاح ۰ 

قلق زاجنا أل ى اجر ند هوا مق شدة الاعاء + كان 
رأسى يدور > و کات سافای 'تصدلكان Lib ٠‏ وصلت > وجدن الاب 
مفتوحا » ووحدت سقولا سرجتش فى انتظاری ٠‏ كان جالسا على مقربة 
من اللضدة » بنظر الى هلين دهشا دون ان پنس AIG‏ واحدة > وكانت 
تنظر الله هى أيضا بدهشة لا تقل عن دهشته » صامتة" مصرة على الصمت» 
فقلت فى نضی : دلا بد انها دو له غريبة شاذة » ۰ 

idly ge قال‎ 

انا هنا منذ ساعة ٠‏ 

ثم اضاف يقول > وهو يلف الغرفة بنظرة سریعبه © ویغمز بعينه 
غمزة خضفة لا تدر ك » متحها نحو هلين : 

- واعترف انى لم اکن انوع ان اجدك هکذا ۰۰ 

كانت عناه تصران عن الدهشة » ولکننی حين انعمت النظر فيه 
لاحظت انه حزين قلق ۰ لقد كان وجهه اشد شحوبا مما عهدته فيه من 
و 

واستأنف بقول بلهحة ممزقة : 

- اجلس ء اجلس ٠‏ لقد اسرعت اليك » لان ثمة امراً خطيراً يحب 
ان ابوح به لك ٠‏ ولكن ما بك ؟ لبس وجهك وجه اسان ٠۰‏ 

ب صحتى سلئة wh ٠‏ يدور منذ الصاح ۰ 


۳:۹ 





- يجب أن تحترس ٠‏ يحب أن لا نهمل هذا الامر ٠‏ لعل برد 


اصابك ؟ 
- لا ٠١‏ هى نوبهة عصبية ٠‏ يقع لى ذلك من حين الى حين ٠‏ وانت 
كيف حالك ٩‏ 


- سخير ٠‏ حالة قلق ٠‏ هذا كل ما فى الامر+ لقد وفع شیء» اجلس* 

فقربت كرسياً وجلست الى النضد: امامه ٠‏ فمال العحوز نحوی > 
وأخذ بقول ope,‏ خفض : 

act -‏ ء لا تنظر الها ء وللتظاهر بأننا تحدت فى آمر اخر ٠‏ من 
هذه الصبة ؟ 

سأبسط لك امرها فيما بعد يا Va‏ سرجتش ٠‏ انها بنية فقيرة > 
يتيمة الأبوين + هى حفيدة سمت الذى كان پسکن هنا » ومات فالمقهى٠‏ 

ها ٠٠‏ كان له اذن حفيدة ! پا لها من فتاة ٠ dy je‏ انها BS‏ 
نظرة عجبة ! أصارحك بأنك لو تأخرت خمس دقائق أخرى لا بشت ٠‏ 
لم نسمح لى بالدخول الا فى كثير من العناء » ثم لم نفتح فاها أبداً ٠‏ انها 
خائفة ٠‏ لكأنها ليست بانسان ۰۰ وما الذی جاء بها اليك ٩‏ ها ۰۰ نسم ٠٠‏ 
فهمت » لا شك انها جاءت لترى جدها جاهلة انه مان ۰ 

- نعم + لقد كانت شقية جداً ٠‏ وقد تحدث عنها العجوز وهو 

— هم oe‏ ما آشبه اطفدة ٠ abl‏ ستتحدثنى عن هذا كله فيما بعد ء 
ولعلنا نستطع ان ساعدها اذا كانت شقة ذلك الشقاء كله ۰۰ والآن آلا 
يمكننا ان نطلب البها الانصراف ؟ اننی اريد ان أكلمك فى آمر هام ٠‏ 

- ولکنها لا تستطع أن تذهب الى أى مكان ٠‏ انها تسكن هنا ۰ 


۳۵۰ 





وشرحت للعحوز مااستطعت ان اشرحه بكلمتين » واضفت الى ذلك 
أننا ستطيع ان نتحدث امامها ء WY‏ طفلة + 

نعم » طبعا » طفلة » ولكننى لم افهم الى OM‏ با عزیزنی ۰ هى 
سکن معك ؟ با الهى > پا رب !۰۰ 

ونظر الها السجوز مرة اخری دهشا ٠‏ 

لقد احست هلين ان الحديث يدور علها » فظلت جالسة” لا “نطق 
بكلمة » وقد خفضت رأسها وراحت سل حاشة الأريكة ٠‏ كانت قد 
ارندت ثوبها الحديد الذى ناسیها كثيرآً » وعليت بتصفيف شعرها بعض 
العنابة » ولعلها فعلت هذا احتفالا" بثوبها الحديد » ولكريماً له ٠‏ فلولا 

واستافت: الو ون 

- سأوجز الامر با عزیزی > وسأحاول Bal‏ والوضوح ٠‏ اليك 
المسألة : انها قصة طويلة » وقضة خطرة ٠١‏ 

كان العجوز Lou‏ طرفه > وكان برين على وجهه الحد” والقلق > 
ورغم اس ستعحاله » ورشم « اپجازه » و « دقته » و « وضوحه »ء کان 
لا يعرف من اين بدأ + قلت لنفبى : «ما عسای سامعاً الللة ۰۰٩‏ » » 

انظر يا فانيا » لقد جثت أطلب اليك أمراً خطيراً ٠‏ ولکن قبل 
ذلك ۰۰ ان ان “Ye‏ ان اشرح لك بعض الملابسات ٠٠‏ الدقيقة جداً ٠‏ 

ثم سعل والقى على نظرة مختلسة » ثم احمر وجهه > ثم غضب 
من نفسه وحنق على ما بعوزه من حضور البدبهه ء 


- ولكن ماذا اشرح لك ! متفهم الامر من ثلقاء نفسك ٠‏ المسألة 


۲۵١ 





كلها هی اننى سأطلب الامير للمبارزة > واريد منك ان تهيىء الامر وان 

فما سمعت هذا الكلام حتى انقليت على ظهر الکرسی > ونظرت اليه 
وقد i" Ad‏ الا شداه کل شاخ + 

- لاذا تنظر الى“ هكذا ؟ انا لست محنوناً * 

- ولکن اسمح لى يا بقولا سرجتش ۰ بأية حجة تطنبه للمپارزة ٩‏ 
ولای غرض ؟ ثم هل يمكن ۰۰۰ 

فصرخ العحوز يقول : 

۰۰۰! شىء عظيم‎ ٩ ای ححة ؟ ای غرض‎ L 

- نعم » نعم > آنا أعرف ما ستقول » ولکن فيم یفیدنا هذا الانفچار؟ 
وما الذى سترج به من هذه البارزة ؟ انا لا افهم » اعترف لك بذلك ٠‏ 

- لقد قدرت انك لن تفهم ۰ اسمع ٠‏ ان قضيتنا قد انتهت ( أى 
انها ستنتهى فى غضون ايام Ws‏ » فلم ببق الا الاجراءات الشكلية ) > 
ولقد خسرت القضية +e‏ بيجب ان ادفع عشرة آلاف روبل ٠‏ هذا مافررته 
المحكية ٠‏ وامشنکا هى الضمان ٠‏ ومعنی ذلك ان هذا اخرو Sly‏ من 
انه سقیض البلغ ٠‏ واا اذ اننازل له عن اخشفکا > اسدد دینی واصیح 
غرياً عنه » فاستطیع ان ادفع الآن رأسى » وان اقول له : « ايها الامير 
الحترم > لقد ظللت تهیننی سنتين كاملتين » لوئت اسمی > و لطخت شرف 
اسرتی » وکان لا بد من احتمال ذلك كله ! كنت لا استطیع ان ادعوك 
الى اللزال ٠‏ لأننى لو فعلت لأجتنى بقولك دون أن تتزعج : « با لك من 
رجل محتال » ترید أن تفتلنی حتی تتخلص من دفع المال الذی pone‏ 
به عليك ۶ جلا" أو عاجلا" ٠‏ لا ء لا ۰ فلننظر آولا ما ستؤول اليه 
القضة » gh‏ تدعونى الى السارزة » ؟ اما الآن > ايها الامير النبيل > فقد 


YoY 





فصلت المحكمة فى القضية » ورست انت الدعوى > ولم يبق ثمة مایحول 
دون نزالنا » Gl Cg‏ بى الى السهل » ٠‏ 

هذه .هی المسألة ٠‏ ألس من حقى فى رأيك ان اثأر لنفبى من كل 
ٹیء » من كل شیء ؟ 

كانت aks‏ نلتمعان » ونظرت الله طویلا فى صمت ٠‏ تمنت أن 
أصل الى آخفی ما فى ضميره » وفررت أخراً أن أنطق بالكلمة الأساسة 
التى ما كان لا ان تثفاهم بدونها » فقلت له : ۱ 
— اسمع پا يقولا مرجتش » هل نسستطیع ان تصداقتی کل 
الصدق ٩‏ 

فاجاب جازما : 

۰ pal س‎ 

- قل لى صراحة” : هل عاطفة الثأر هی الثى تتحدو وحدها الى 
طلب المارزة > ام ان لك اهدافاً اخرى ؟ 

ب اسمع با فانیا » انت تعلم ان هناك امورا لا اسمح لأحد بأن Weng‏ 
فى الحديث ٠‏ ولکننی سأشذ" هذه الرة عن الفاعدة > لانك بما لك من 
بصيرة نافذة قد اردکت فوراً ان من الستحصل نحائی هذا الوضوع + 
نعم » لى هدف آخر » هو ان انقذ ابنتی التى تسیر الى الضياع » وان 
Wl yo‏ عن هذا الطبریق الشثوم الذی القتها اليه الأحداث الأخيرة + 

- ولکن كف تنقذها هذه المارزة ؟ ذلك هو السؤال + 

ب بافساد ما در“ هنالك ٠‏ اسمع ٠‏ لا تظنن ان العاطفة الابوية 
لو ضروبا من هذا الضعف هی التى تتتحدث فی“ الآن + هذه كلها حافات! 
ui‏ لا أظهر hel‏ على قرارة قلبى ٠‏ وأنت dua‏ لا تعرف هذا + ان 


Yor 





ابنتى فد همجرتى > وتر کت بیتی الى عشسقها » فانتزعتها من قلبى الى 
Wie we eel Ge all‏ کی را بتنى اجهش فى الیکاء 
ملكا عن صورتها »> فلس معنی ذلك اننى اريد ان اغفر لها ٠‏ حتى فى 
نلك اللحظة » لم اکن أعفو عنها ٠‏ وانما كنت ابكى سعادتی الذاهية »> 
وغرور احلامى » لم اکن ابکھا هی » كما هی OW‏ + وكيراً ما ابكى 
فى هذه الايام + لست استحی من الاعتراف بأننى احست ابنتى اتر من 
ای شىء فى هذا العالم ٠‏ وقد تقول لی : اذا كان الامر كذلك » اذا كان 
لا پنك مصير هذه الفتاة التى أصبحت لا تعدثها ابنتت > فلماذا تحسر 
نفسك فيما پدبر هنالك ٠‏ وجوابى ان ذلك برجم اولا" الى اننى لا احب 
ان يغلينى هذا الرجل القين المحتال > وبرجع Lv‏ الى عاطفة اسساة 
عادية calle ٠‏ لا اعندها بنتى » ولكن ذلك لا ينفى انها فناة ممخدوعة » 
ضعيفة » عزلاء » فتاة ما زالوا ,يغررون بها » ویمعنون فى التغربر بها» الى 
آن يضيعوها تماما » وانا لا استطيع ان اندخل فى هذا الامر تدخلاة 
مباشراً » ولکننی استطیع ان اندخل فيه “Your‏ غير مباشر > وذلك Ob‏ 
اطلب الامير الى النزال ٠‏ فاذا قتلنى » او سفح دمی > فلن تسیر على جل 
وتتروج ابن قائل Leal‏ » كابنة ذلك القيصر ( تتذکر ذلك الکتاب الذی 
كان علدلا » والذی تعلمت فه القراءة ) النی سارت بعربتها على جئة 
اسها ؟ واذا فتلته فان امیرنا نفسه سيعدل عن هذا الزواج + وزبدة الامر 
ee‏ ی ون اس 
لأحول دونه ٠‏ هل تفهمنی الأن ٩‏ 

- ۱۷ لا افيمكك ۰ اذا oS‏ ترید سعادة LRU‏ فکیف تقرر ان 
تحول دون هذا الزواج > وهو الثىء الوحید GA)‏ يمكن ان يرد الها 
اعشارها ؟ ان امامها cle‏ طوبلة » وهی فى حاجة الى سمعتها بين الناس* 


= رای الناس ! هذا ما شغی ان نفكر As‏ امه ,بحب ان تشعر 


You 





ان اكير فضبحة eal‏ هى هذا الزواج > هی هذا الارتباط بأناس ادناء 
أراذل + ان dsl‏ جواب ترد به على الناس هی أن تحافظ على WLS‏ 
اللسلة ٠‏ وقد اقبل يومئذ ان امد" البها يدى » وسنری من يجرق حبنذاك 
على ان پلوث شرفى + 

ادهشتنی هذه الثالية اليائسة ٠‏ ولكننى ادركت ان الرجل قد خرج 
عن طوره » وان اندفاعة الغضب هى التى تمیی عليه هذا الكلام ء 
فقلت له : 

- هذا افراط فى الثالية » فافراط فى القسوة ٠‏ انك تطلب Lge‏ 
قوة لعلك لم تهبها لها حين وهبت لها الحياة ٠‏ هل نظن انها تقبل هذا 
الزواج WY‏ نريد ان نصیح اميرة ؟ انها تحب » وانت تعلم ذلك : انه 
الهوى » انه القدر ٠‏ ثم انلك ترید منها ان تحتقر رأى الناس » مع انك 
اول من بخضع له + لقد chile)‏ الامير » وانهمك على رعوس الاشهاد 
بانك ترید ULL‏ ولاسباب دايئة ان ترتبط بأسرته » وها أنت ذا ثرى 
OM‏ انها اذا رفضت الزواج من تلقاء نفسها بعد ان تقدموا بطلب يدها » 
كانت لنفى التهمة القديمة Lar‏ واضحاً كاملا + هذا ما تحصل انت عله : 
تخضم ارأی الامير » وتتأدى به الى الاعتراف بخطئه + انك تحترق 
رغبة” فى الهزء به » والانتقام منه » وس اجل ذلك تضحى بسعادة ابننك 
الس هذا من الانانة ٩‏ 

كان العحوز جالسا » قانم الوجه » مقطب ااجبان » وظل مدة 
طويلة لا بيجيب + وقال اخيراً » والدمع بلتمع فى عليه : 

س انث تفللمنی با فاا » اقسم الك لتظلمنی ٠‏ ولکن دعنا من هذاه 

قال ذلك وهض وافناً وتاول and‏ > وأردف يقول : 

- لا استطيع ان اقلب قلبی امامك ٠‏ وحسبی ان اقول لك ما يلى : 


Yoo 





لقد تحدات منذ لظة ge‏ سعادة ابنتى ۰ فاعلم اذن اننى لا أؤمن بأن 
ابنتى سعيدة > بل انها لن تکون سعدة ابداً » حتى ولو لم اتدخل + 

فهتفت اقول Lass‏ : 

كيف ؟ لاذا تظن هذا ٩‏ هل تعرف شتا ما ؟ 

- لا » لا آعرف bs‏ خاصاً ٠‏ ولکن ذلك الثعلب الحبيث لا ینکن 
ان يقدم على هذا الامر ٠‏ ذلك كله مکر ٠‏ انه فخ + انا مقتنع بذلك » 
وسأذكرك بهذا الكلام » وستری صدق ما اقول ۰ ثم ان هذا Gab‏ اذا 
ارتضی لابنه حقاً ان ,يتزوجها + فانما يكون ذلك على اساس خطة يستها 
وحساب ,بخفيه » فما ,بعرفه احد > فيكون هذا الزواج حلقة من حلقات 
الخطة » ورقماً من أرقام الحساب > وهما خطة وحساب أجهلهما أنا كل 
الجهل ٠‏ فاسأل نفسك واحتكم الى قليك : هل بمكن ان تكون ابنتى 
سعيدة بمثل هذا الزواج ؟ ستكون حيانها مع هذا الصبى الذى لا نعرف 
منذ الآن قمة ما بشعر به من حب » سلسلة من المتاعب والمذلة ٠‏ لسوف 
بحتقرها متى 'نزوجها » ولسوف يصب عليها الوان الاذی والهوان ٠‏ 
ولسوف يشتد حها له وتعلقها به كلما ازدادت عاطفته فتوراً » وعندئذ 
تأنی الغيرة ويأتى العذاب والححم » ثم تانی القطعة » وربما الجريمة ۰+ 
لا > لا با فانيا » اذا كان هذا ما agi‏ وتدفع اليه وتشجع عليه > فان الله 
سيسألك عما جنت يداك » وستندم بعد فوات الاوان ! وداعاً + 

فأمسكت به » ومنعته من الخروج : 

ب اسمع پا نقولا سرجتش ٠‏ يحب ان ننتظر + ولق اننى لا اتابع 
هذه القضية وحدى ٠‏ وقد تتحل من تلقاء ذاتها على خير وجه 6 دون 
عنف ولا تصنع » كهذا النزال الذى تحدئت عنه ۰ دع الوقت يحل الامر 
كما لا يحله ای اسان ٠‏ واسمح لى بعد دلك ان افول لك ان ما تفکر 
فه لا يمكن تحققه + هل نظن ان الامير بقل منازلتك ٩‏ 


Yo 





- ولم لا ؟ ماذا sles‏ ؟ هل فقدت صوايكك ؟ 
أؤكد لك a, ١‏ ا 
والسخر ٠٠‏ 
ب ارجوك با عزبری ارجوك ٠‏ ان هذا الكلام ليقطع الایدی 

والأرجل ٠‏ ولكن كيف ,يمكن ان لا يقل النزال ٠‏ لاءلايافايا» 
ات شاعر »> هذا كل ما فى الامر » انت شاعر olin‏ * اذن ففى رايك اه 
سبجد فى منازلتی غضاضة ؟ ولکننی كفء له ۰ اننی عحور ۰ اننی آب 
| هین +٠‏ وانت كانب روسى » ای شخصة محترمة » ويمكن أن تكون 
شاهدى ٠٠‏ و ٠٠‏ و ٠٠‏ لست افهم .. ماذا يجب اكثر من هذا . 

- ستری » سيعرض من اجج ما يجعلك اسرع منه الى رفض 
اللزال + 

هم ٠٠۰‏ طیب پا عزیزی + ليكن الامر كما شاء ٠‏ سأنتظر » 
ولکن الى حين » طعا + * لنظر ما پفعل الوفت ٠‏ ولکن اسمع باصدیفی » 
soe‏ وعد اطر آنك لن تذکر شتا عما جری Uy‏ من حدیث الوم » 
لا هناك » ولا bY‏ آندریفنا ٠‏ 

لك ما نريد ٠‏ 

- ثم پا فاا » ارجوك ان لا تحدثنى فى هذا الامر بعد الآن ٠‏ 

- أعدك بذلك + 

ولمة رجاء أخير : ألا أعرف با صديقى ان محئكت النا يضايقك » 
ولكننى ارجوك مع ذلك ان تكثر زبارانك اذا استطعت ٠‏ ان السکنة 
Vi‏ اندر فا حك کدرا وضو اشد gull‏ حين لا el‏ الا oe‏ هل 
تفهمنی با فانبا ٩‏ 





قال ENS‏ وشدة على بدی شدا Gales ASAE 98 chy‏ وعدى +٠‏ 


ب والآن » یا فایا » لى سؤال ٠ el‏ هل معك مال ؟ 


ب مال © 
كررت هذه الكلمة دهشا ٠‏ فاحمر وجه العجوز وغض طرفه > 
وفال : 


س اعم +« لقد cals‏ بيتك » ورابت ظروف معشتك » فقدرث ان 
نفقانك كثيرة ( وخاصة الآن ) » فخذ هذه BW‏ والخمسين روبلا“ 
با صديقى » عسى ان gles‏ الها + 

- اتعطيئى Mle‏ ولخمسين روبلا » عببى ان احتاج الها ٠+‏ بعد ان 
خسرت انث فضيتئك ٩‏ 

ب Wb‏ »> بخيل الى“ انك لا نفهمنى أبداً ! قد تبحتاج الى نفقات للست 
فى اسلسیان > خذ هذا alll‏ + الال فى بعض الاحوال شح للانسان أن 
ينعم باستقلال شخصيته وحرية رأيه ٠‏ قد لا تکون OW‏ فى حاجة الى 
هذا المال » ولكن ألا ينبغى للمرء ان Se,‏ فى المستقيل ٩‏ على كل حال » 
سأنرك لك هذا البلغ » وهو كل ما استطعت ان أجمسه » فاذا لم تنفقه 
رددانه الى" ۰ والآن » وداعاً با ٠ Lab‏ ولكن ما بك با فانيا؟ ما هذا 
الشيحوب الشديد ؟ لا شك ابك هر ,بض + +۰ 

لم اجب على كلامه » واخذت ٠ AL‏ لقد اعطانی هذا المال لسبب 
واضح كل الوضوح + 

و أجته Wh‏ : 

- لا تهمل نفسك پا فانیا » لا نهمل نفسك ٠‏ اياك ان تخرج الوم 


YOA 





من الست ٠‏ سأقول UY‏ آندریفنا انك مريض ٠‏ الا يجب استدعاء طیب ٩‏ 
سأنی اليك Te‏ » سأحاول ذلك » فان حملتتی سافای جثت + ویحسن 
بك الآن ان تنام الى اللقاء + الى اللقاء ايتها الصغيرة ٠‏ انظر کف 
تشیح بوجهها عنی ٠‏ اسمع » يا صدیقی > هذه ايضاً خمسة روبلات 
للصغيرة ٠‏ لا تقل لها انها منى ٠‏ ولکن أنفقها عليها وحدها > اشتر لها 
حذاء وملابس داخلية ۰۰۰ لا شك ان أشاء كثيرة 'تسوزها + وداعاً 
با صدیفی + 

شيعته بحتی باب العمارة + وکان لا بد ان ارسل البواب فى شراء 
ثىء من الطعام » فان هلين لم تتناول عشاءها * 


۲۵۹ 





عدت الى ل کی اماي دوار فوفعت فى 
وسط الغرفة ٠‏ لا آنذکر الآن الا صرخة هيلين» 
وأنها ضربت كفا یکف » وهرعت الى لتمسك 
بی + كانت هذه هی اللحظة الأخيرة النى بقيت 





فى ذاكرتى * 

فلما صحوت من غسویتی » وجدائنى راقدا على السرير + وقد روت 
لى هلان فما بعد انها تقلتنى الى الاريكة بمساعدة البواب الذى جاء 
يحمل الینا الطعام فى نلك اللحظة + وقد استیفظت عدة مرات » فكنت فى 
كل مر: أنظر الى وجه هلين الصغير Whe‏ الى“ » وقد فاض بمعانی القلق 
ال ع وكين اردان هذا كله كأنه تم فى حلم > کانه ملفع 
بالضباب ؟ وكان طيف البنية الصفبرة یترامی لى اثثاء غفوتى لطيفاً رشيقاً > 
کانی فى ربا » او کانی انظر فى لوحة + وكانت تجشی بجرعة ماء > 
وتهضنی »> او نظل جالسة فربى > حزربنة » خائفة » تلاعب شعرى * 
وانذكر انها لاست خدی مرة بقبلة + وفى مرة UU‏ » استقتلت فجأة 
اثناء الئل > فرأبت فى ضوء شمعة ذابلة علىمنضدة صغيرة بجانب السربر» 
رأبت هيلين فد وضعت رأسها على خدنى واستغرقت فى نوم خائف وجل 
وقد انفرجت شفئاها الشاحیتان » واستراحت يدها على خدها الفائر ۰ 
فلما استيقظت بعد ذلك تماما » كان الصباح قد طلع > وكانت الشمعة قد 
انطفأت » و کات اشعة الفحر تتراقص على اللدار ساطعة بلون الارجوان. 


۳۹۰ 





كانت هلين قاعدة على کرسی آمام المنضدة » وكان رأسها المتعب مستنداً 
الى ذراعها السرى المتدة على النضدة » وهی 'نغط فى نوم عميق + اذكر 
اننى تأملت وجهها > فرأيت فيه الطفولة وقد رانت عليها حتى فى النوم 
معانى الزن الذى يعانيه الكبار » ورأيت جمالا غریبا مريضاً ٠‏ 
كان هذا الوجه ذو الأهداب الطويلة العقوفة » واشدین اطاسفن > 
محفوفاً پشعر اسود كخشب الابئوس » غزیر معقود على اهمال » متهدل 
من جائب ٠‏ وکانت يدها الاخری ستریح على مضدنی ٠‏ فشلت الد 
الصغيرة النحيلة فى رفق > فلم تستقفل الطفلة المسكينة » ولکن بسمة 
لطيفة طافت على شفتيها الشاحبتين ٠‏ فتأملتها Ud‏ طويلة » ثم نمت نوم 
هادثاً مربيحاً + وظللت LSU‏ » فى هذه المرة » حتى الظهيرة + فلما استقظت 
كنت احس کانی ابللت من مرضى فلم ببق منه الا ثىء من الوهن وشىء 
من اللقل فى البدین والذراعين ٠‏ كلت اصاب قبل ذلك by‏ عصسية 
قصيرة » فالا اعرف هذه النوبات حق المعرفة » وكان المرض لا يدوم فى 
العادة اكثر من بوم » ولكن هذا لا ينفى انه قاس عنيف * 

كان النهار قد انتصف او كاد ۰ وأول ثیء وقع عله بصرى هو 
الاغطة التى اشترينها امس » وقد Wd‏ هیلان على حبل فى ركن » 
فهأت Quad‏ فى الفرفة زاوية خاصة بها ٠‏ ورأيت هيلين جالسة آمام 
المدفأة تعد الشاى » فلما لاحظلت اللى اسستقظت أشرق وجهها وأفلت 
على بابتسامة فرحة فوراً + 

قلت لها وألا امسات بدها : 

- پاصدیقتی الصغيرة » لقد سهرت على" LN‏ كله ٠‏ ما کنت اعرف 
الك سلة كل هذا النبل + 

فقالت وهی اتر الى“ وتشم لى اپشسامة لطليفة متحابئة خجلى » 
وبحمر وجهها وهی نطق بكلماتها : 


۳۹۱ 





ب وكيف تعرف اننی سهرت علك ٩‏ ما يدريك اننى لم انم طوال 
الوفت ! 

- لقد استتيقظت فرأيت كل شىء ۰ انك لم تنامى الا فى مطلع 
الصبح ٠‏ 
الذين بتصفون LL‏ ويتميزون بالشرف والاستقامة حين ,يوجنّه الهم 
الثناء » فاطعتنی بقولها : 

هل تربد فللا من الشاى 5 

- نعم + ولكن هل نعشيت امس ؟ 

- لم أتعش > ولکنتی تناولت Le‏ من الطعام فى الليل ٠‏ لقد جاءنی 
البواب بسا كنت فى حاجة اليه » ولكن عليك ان لا تتكلم الآن > وان 
ظل راقداً بهدوء ٠‏ 

قالت ذلك ثم اضافت وهی تحمل ای" الشای وتحلس على سريرى: 

- انك لم شف بعد انماما : 

- نعم » سأظل راقداً حتى الساء ٠‏ ولكن لا بد لى من الحروج 
بعد ذلك ٠‏ حقاً لابد لى من الخروج يا هلين + 

- هل هذا ثیء لا بد منه حقاً ؟ الى من تذهب ؟ الى زائر الأمس ء 
آلس كذلك ٩‏ 

ae 

- من حسن LED‏ + انه هو الذى اثارك ٠‏ اذن ستذهب الى ابنته ؟ 

- کف عرفت أن له ابنة ؟ 


۳۹ 





ب سمعت كل شبىء + 
قالت ذلك وغضت طرفها » ثم عادت الى وجهها مسحة الالم > 
وقطبت ما بين حاجسها » واردفت تقول : 
هذا رجل شریر + 
- أنت لا تعرفینه + بالعكس » انه شهم جداً + 
لاء لاء اله شریر > لقد سمعت كلامه + 
ole‏ ذلك فى حرارة ٠‏ 
ماذا سمعت 64 
EE‏ ان بغفر oe AY‏ 
ب ولكنه ٠ Gow‏ لقد أساءت البه » وهو يعانى كثيراً من العذاب 
— ولاذا لا يصفح عنها ؟ فى gle‏ ان على ابنته الآن ان لا تمود الهء 
حتی ولو غفر لها ٠‏ ۱ 
- کف ؟ لاذا ٩‏ 
لأنه لا پستحق ان تبه ابنته » فلتهجره الى الابد » ولتطلب 
الصدفات من الناس > حتى پراها تسول وتتعذب ٠‏ 
قالت ذلك بحرارة » وقد الئمعست عناها » واحمر خداها » فقلت 
فى نشى : لا بد ان هنالك سبباً بدفمها الى هذا الرأى obs‏ 
وأردفت بعد فترة من صمت سألنى : 
dl‏ بت هذا الرچل كنت ترید ان تضعنی ٩‏ 
- نعم > پا هلين + 
س اقا أن أعمل مخادمة + 





— ما هذا الكلام ياصغيرتى هبلین ؟ ماهذه الماقة ؟ عند من تریدین 
ان على خادمة ؟ 

- عند أول فلاح ألقاء + 

قالت ذلك > وقد نشد صيرها ء وظلت خافضة عنها + كان واضحاً 
انها حائقة ه 

فقلت وانا اضحك ضحكة صغيرة : 

- ولکن الفلاح لا يستضد من خادمة مثلك * 

— اذن اعمل عند سادة من علية القوم ! 

- أيمكن لفتاة لها ما لك من طبع ان تقيم مع سادة من علية القوم ؟ 

aia 

كان غضها يشتد » وكانت أجوبتها تزداد عنفاً + 

ولکنك لن : تحنما ذلك + 

ب بل أحتمله + gigs jee‏ » فأصمت ء وسضربوننیء فأظل صامتة» 
ومهما یضربونی » فلن ابکی ٠‏ وسزداد غضبهم حين لا ابكى ٠‏ 

— ماذا دهاك يا هلين ؟ انك حادة شديدة الحدة » متکبرة شدیدة 

ونهضت واقتربت من النضدة الكيرة » وظلت هلين جالسة على 
الأريكة » مطرقة الى الارض > تشدشد الاشة بأصابعها ٠‏ 

تساءلت بنی وبين نفسى : تری هل أغضبتها کلمانی ؟ 

وفتحت الكتب التى اخذتها امس لكتابة المقال » فتحتها على غير 
شعور » فاذا أنا أستغرق فى القراءة شيئاً ٠ Ga‏ ان هذا الأمر Ged‏ لى 


۳۹ 





كثيراً : افتح كتاباً من الكتب وفى لبتى ان اراجع فه شا من الاشسياء 
خلال دققة واحدة » فاذا انا استرسل ناسا كل شىء ٠‏ 

سألتنى هیلین بابتسامة خجلی وهی تقترب من المنضدة : 

س ماذا تکنب ٩‏ 

- اشاء كثيرة با صفیرنی ٠‏ اللى اتقاضی على الكنابة أجراً ٠‏ 

ت هل US‏ عرائضش ٩‏ 

وشرحت لها » ما استطعت الشرح » آثی اکنب قصصاً مختلفة عن 
آباس محتلفين © وأننى أخرج من ذلك بكتب نسمى أقاصيص او روابات» 
فاصفت الى كلامى بكثير من الاهتمام + 

ب وهل 'نقول الحقيقة دائما 4 

لا بل اخترع + 

نب لاذا تكتب أكاذيب + 

سر خدی هذا الكتاب الذی سبق ان رأيئه مرة AS SY‏ » وستفهمان» 
هل تحسئين القراءة ٩‏ 

س + 

اذن ستفهمين ٠٠+‏ هذا الکتاب انا كتبته ۰ 

— الت ؟ اذن سافرژه ٠+‏ 

لقد كانت فى حاجة شديدة الى ان تقول لى شا ما » ولكن ذلك 
كان Grey‏ ازعاجا واضحاً » فكانث مضطربة شديدة الاضطراب ٠‏ كان 
a‏ شیء سختفی تحت i‏ سثلتها + ites‏ اخيرا : 
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- هل الاجر الذى يدفع لك أجر كبير * 

ب يتوقف ذلك على جودة ما اكتب Oe‏ جاء ما اكثيه جداً نلت 
عليه TAS Tel‏ » والا لم انل ٠ ea‏ ان هذا العمل صعب جدا یا the‏ » 

- لست اذن غناً ؟ 

لاه 


- اذن سأعمل وأساعدك see‏ 


> ورشقتنى بنظرة سريعة > واحمرت احمراراً سديداً‎ YS ole 
٠ وما هى الا لظة حتى اقتربت منی خطوتين‎ ٠ Late ثم خنضت‎ 
نظرت”‎ ٠ lace Tas و أحاطتتی بذراعها فحأة » وشدت وجهها الى صدرى‎ 
: الها مشدوها  فتالت‎ 

انا أحبك »۰+ لست متکبرة ٠‏ قلت لى امس التى متكبرة ۰*۰ 
لا »> لا » هذا غير صحیح » انا احيك + لم ,يحبينى احد غيرك * 

ولكن الدموع كانت قد خنقت صوتها » فما هى الا دقيقة » حتى 
انفجرت فى بكاء عليف » كما وفع لها امس اثناء نلك النوبة الشديدة ٠‏ 
ثم ركعت ceive Gs; Je‏ ق Bue gs ese"‏ 
ساللى : 

+ هل 'تحلى ؟ هل تحنی ؟ الت الاسان الوحد الذى احنى ۰*۰ 
الوحد ++ 

كانت تشد ركبتى بذراعيها فی تشنج + ان عواطفها التی حبستها 
مدة طويلة تنفجر الآن انفجاراً fice‏ لا سبيل الى كبحه > وفهمت" عندئذ 
ذلك العناد الک فى قلها الذی ظل مغلقاً من الخحل الى OV‏ » والذی 
كانت صلابته فى الانغلاق على قدر فوة حاجته الى الانفتاح > والى التعير 
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عمنًا فه من عواطف > الى ان وفع الانفجار الذى لا بد مله حين يستسام 
الرء ء لهذه الحاجة الى الب ء والامتنان » والملاطفة » والدموع** استسلاماً 
puts‏ معه نفسه +++ 

وظلت So‏ الى ان انتهت الى نوبة هسترية ٠‏ ولم استطع ان اتحلل 
من ذراعها ee alae CENT‏ سوت 
الاريكة ٠‏ وظلت یکی مدة ak gb‏ » وقد دفلت رأسها , بين الومسائد 
كأنها ستحی ان اراها على هذه لاحر Pe ct‏ ببدها شداً 
قوب » واتحتفتك بها فوق على صدرها ٠‏ 

وهدأت Cats hs‏ » ولكنها لم ترفع رأسها » واختلست النظر الى 
مرة او مرتين » فكان فى نظرتها كثير من BN‏ وكان فيها able‏ وجلة 
تخنها من جديد + وأخيراً احمر وجهها وابنسمت ٠‏ فلت : 

- هل يحسنت حالتك » پا صغيرتى اساسة » با ابنتى المريضة > 
پا لین ؟ 

فدمدمت تقول وهی تشیح بوجهها على مرة اخری : 

- يجب أن لا عخاطنی بهذا الاسم ؟ 

_ بأى اسم اخاطبك اذن ؟ 

- باسم لى + 
ی ؟ لماذا نللى بالذات ؟ لا مالع عندى من ذلك © فالاسم جميل 
جدا » وسأناديك به » ان شئت ٠‏ 

ب بهذا الاسم كانت تتادینی امی ۰۰ ولم بشادنی به احد غيرها 
ابد ۰۰ كنت لا اريد ان بخاطئى احد غيرها بهذا الاسم +٠‏ اما انت 
فاريد ان نسمنی به ۰۰ سأحبك «bts‏ دائماً ٠‏ 

do‏ تقبی « يا له من قلب متكير محب | لکم الحثيجت” الى وفت 
حتی اکنست حبك ۰۰۰ يا نللى » ۰ 
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ولكننى اعرف الآن انها قد حضتتنى حيها الى الابد ۰ 

قلت لها حين هدأت : 
تحبك > وان أحداً غيرها لم يحبك + فهل كان جدك لا پحيك ٩‏ 

س عم + 

- ولكنك بكيت هنا فى السلم حين ابلفتك نبأ موته » هل 'تتذكرين ٩‏ 

وظلت واجمة تحلم خلال دفقة من الزمن ۰ 

- لا » لم يكن بحنی ۰۰ كان رجلا شريراً ۰ 

قالت ذلك وارسمت على سمانها عاطفة dod‏ ۰ 

- ولكن ما يشغى ان يطلب منه ذلك ٠‏ لقد كان کمن عاد الى 
الطفولة + ومات كما يموت محنون ۰ لقد رويت لك كيف مات ؟ 

ب عم > ولكنه لم ,يبدأ بنسيان نفسه تماماً الا فى الشهر الاخير > 
فكان fle,‏ جالسا هنا النهار كله » فاذا لم آت اليه ظل MS‏ ,يومين او 
Sow‏ ايام لا یاکل ولا يشرب ٠‏ اما قبل ذلك فكانت حالته احسن كثيراً * 

ب قبل ذلك ؟ کف ٩‏ 

- اذن » کنت انث اتحملين all‏ طعامه يا نللی + 

ت العم + 

- ومن اين كنت تأنینه بالطعام ؟ من بيت بوبنوفا ؟ 


قالت ذلك بلهحة جازمة » ولكن بصوت مرتش ۰ 


YA 





س من اين كنت art‏ اذن بالطعام ؟ انك لا تملكين شتا o‏ 

فصمتت Bh‏ » وشحب وجهها شحوباً رهيباً » ثم القت على” نظرة 
طويلة + 

ب كنت انسول فى الشارع » حتى اذا جمعت خمسة كوبكات > 
اشتريت له بها خبزاً وشيئاً من نشوق التبغ ve‏ 

- وكان بقل ذلك با Wh‏ ؟ يا نللى ۰۰۱ 

- فى اول الامر لم اکن اقول له ٠‏ فلما علم Way‏ » ارسلنى انسول 
من تلقاء نفسه » فكنت اقف على اسر اطلب الصدقة من الارة » وكان 
هو يقف الى جانبی ينتظر » فاذا رأى انهم اعطونى شيئاً » هجم على“ 
. واخذه منى > كأنه بظن اننی مأحتفظ به لنفبى » وكأنه يجهل اننى له 


اسول + 
فالت ذلك وارنسمت على شفتها ابتسامة مرة ساخرة ٠‏ 3 اردفت 
تقول : 


تاكن ذلك كان بعد موت أمى ۰ و کان حدی | Akal:‏ کالحنون + 
- اذن كان يحب امك كثيراً » فلماذا كان لا يعيش معها ٩‏ 
لها oe‏ مثل” ذلك العحوز الذى حاءك امس +۰ 
بر داد شیحوباً + 
ارتشت ٠‏ ان عقدة رواية برمتها قد التمعت فى خالی : المرأة 
المسكئة تحنضر فى قبو عند صانع تواست > ابنتها اليشمة تزور جد ها 


موت کله ! 
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وقالت نللى فجأة > وهی تبتسم لذكرى من الذكريات : 

كان ازور فى اول الامر لأمى ٠‏ كان جدى بحب امى کنیا فی 
الماضى » فلما تركنه بقى آزور عنده ٠‏ لذلك كان يحب ازور حباً 
شدیدا + 

ثم اضافت بصوت قاس > وقد اختفت الابتسامة من وجهها : 

انه لم يغفر لأمى » ولکن حين مات آزور > مات هو أيضاً * 

وسألتها بعد Ub‏ من صمت : 

_ فمن كان جدك هذا » يا طلى © 

اعرف انه كان رجلا غناً » يملك مصنعاً » فهذا ما قالته لى امی* 
كانت امى فى اول الامر تعدنی طفلة صغيرة > فما تفانحنی فى شىء البتة 
os‏ كانت تقل وتقول لى : « ستعرفين كل شىء » یا طفلتى السکنة > 
يا طفلتى الشقة ! كانت تنادینی دائماً بالطفلة الائسة الشقية ٠‏ وفى 
اللل » حين كانت "نظن اننی نمت » ( وما كلت انام بل انظاهر بالنوم ) 
كانت تسکی »> وتقلنى > قائلة : « ايتها الطفلة البائسة » ابتها الطفلة 
الشقة ۱ ۰ ۰ 

- مم" مانت آمك ٩‏ 

ب من السل > منذ ستة أسابيع * 

هل تتذكرين الأيام التی كان جدك فها ٠ be‏ 

- لم اکن ولدت فى ذلك الین ٠‏ لقد نركت امى جدى فل ان 
آولد انا + 

۷ أعرف > ad‏ ذهت الى بلاد أجنسة وهناك آولدت انا ۰ 
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تالت ذلك بصوت منخنض ء وكأنها تحلم + 

o‏ ذهيت الى بلاد جنية ؟ الى اين ؟ 

الى سويسرا + لقد طفت كثيراً من البلاد » وذهبت ایض الى 
ايطالا وباریز ۰ 

_ هل تتذکرین هذا كله با تللى ٩‏ 

قلت ذلك دهشاً » فأجابت بقولها : 

انذکر آشاء كثيرة ۰ 

وكىف تحدین الروسية هذه الاحادة ؟ 

- علبتتی امى اللغة الروسبة هناك ٠‏ كانت أمى روسية > وكانت 
أمها روسية > اما حدی فكان اتجليزياً » ولکنه أشيه بروسی ٠‏ قلما عدنا 
الى هنا » أا وأمى » منذ سنة ونصف سنة » أنقنت الكلام بالروسية + 
وكانت أمى فى ذلك الوقت قد اصبت بالرض منذ مدة + وأصابنا الفقر > 
والح علينا » فكان یزداد by‏ بعد يوم ۰ وكانت أمى لا تتى تبكى ليل 
نهار » ظلت فى اول الامر مدة طوبلة تبحث عن جدى هنا ببطرسبرج > 
وكانت تقول دائما انها اساعت اليه » وکانت تبکی oe‏ ما اكثر ما كانت 
نكى ؟ فلما علمت ان جدى أصبح فقيراً » اشتد بكاؤها » وكانت تكتب 
اله فى كثير من الاحبان » ولكنه كان لا يرد على رسائلها أبداً ٠‏ 

لاذا رجمت امك الى هنا © هل كانت رغبتها فى البحث عن اببها 
هى الداقع الوحيد الذى حملها على العودة ؟ 

ب لا ادرى + كنا هناك على احسن حال ٠‏ 


فالت ذلك واخذت عناها تلتمعان ٠‏ واردفت تقول : 
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- كانت امی تصش وحدها معى ۰ وكان لها صدیق طب مثلك > 
تعرفه من هنا + ولکنه مات ٠‏ ومن اجل هذا عادت ۰۰ 

- اذن لقد سافرت أمك معه حين ترکت «dam‏ 

- بل سافرت مع شخص آخر » ولكن هدا الشخص الآخر قد 
هحرها ۰۰+ 

- من هو ذلك الشخص يا بللى ٩‏ 

نظرت الى Ub‏ » ولم تتجب بشیء ٠‏ كان واضحاً انها تسرف 
الرحل all‏ سافرت معه آمها » والذى abd‏ ابوها ٠‏ ولکن كان شق 
عليها ان تذکر اسمه » ولو لی أنا ٠‏ 

لم اشا ان ارهقها باسثلتى + لقد كان طبعها طبعاً eye‏ كان 
bb‏ عصباً Vale‏ » ولكنه بلجم اندفاعاته » وكان ree bab‏ الى القلب > 
ولكنه مغلق على كبرياء لاتلین » فرغم انها أحبتنى le‏ بخرج من اعماق 
القلب » حباً Lae‏ صافياً لا يضارعه فى ضيائه وفى صفائه حب » حيا یکاد 
يعدل حبها لامها التی كانت لا تستطيع ان 'تتحدث عنها دون أن بحز فى 
نفسها الالم > رغم ذلك ظلت طوال المدة التى ارتبطت خلالها بها » لا 
تفضى الى بذات نفسها الا قللا » ولا تشعر بالاجة الى ان تحدثنى عن 
ماضيها الا نادراً » فيما عدا ذلك اليوم » حتى لقد كانت تخفى عنى ذلك 
الاضی بنوع من القسوة ٠‏ الا انها » فى ذلك اليوم ء قد أطلعتنى » فى 
ساعات » من خلال YW‏ والنحيب > على كل ما كان من ذکریاتها بقض 
مضجعها ويعدبها أكثر من غيره » وان انسی قصتها ما حريت ٠‏ ولكن 
NN ON‏ یه ا ديه ا ا 

انها قصة رهبة : قصة امرأة هحرها صاحبها وما ,يزال ,يعيش على 
انقاض سعادنها » قصة امرأة مريضة هد"ها الالم » وانصرف عنها جميع 
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الناس » وانكرها الانسان الذى كانت تعقد عليه آخر رجاء > أبوها الذى 
أساءت الله فى الماضى > وفقد عقله هو الآخر تحت وطأة انواع العذاب 
والذل التى لا يمكن ان يحتملها بشر ؟ قصة امرأة استبد" بها اليأس > 
فأخذت تطوف فى شوارع بطرسبرج » الباردة القذرة » تطلب الصدقات 
من الناس » مع ابنتها التى ترى انها ما تزال طفلة صغيرة > قصة امرأة 
فنيت بعد ذلك خلال شهور فى قبو رطب » ورفض ابوها ان یمن" عليها 
بغفرانه الى آخر لظة من حاتها ؟ حتى اذا ثاب الله صوابه > فهرع البها 
ليغفر لها > لم جد فى مكان ابنته التى احبها أكثر مما أحب ای شیء فى 
حانه » الا جثة باردة + انها قصة غريبة » قصة علاقات de‏ لا يكاد 
يفهمها الرء » بين رجل عجوز ارتد الى الطفولة وبين 'حفيدة له كانت 
تفهمه » على صغر سنها »> وكان لها من نفاذ الفكر ما لا يصل اليه كثير 
من الناس خلال حبانهم الهادلة الرخية ٠‏ انها قصة مظلمة > قصة من تلك 
القصص السوداء الاليمة التى كثيراً ما تجری دون ان یلمحها احد > كأنها 
اسرار La‏ » نحت سماء بطرسبرج الثقيلة » فى الزوايا المظلمة المستتسرة 
من الدينة الكبيرة وسط اصطخاب الحاة » والأنانية الضارية © والمصالح 
المتصارعة » والفجور الكالح » واطرائم الخبيئة » فى كل هذا الجحيم من 
الحاة المجنونة الشاذة oo‏ 


ولكن هذه القصة سيأتى حينها فیما بعد ٠٠١‏ 


رفن 
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القصر الأول 


Gell‏ وتلاه المساء منذ زمن > ولم آتذکر الخاضر 
الا حين صحوت من هذا الحلم الثقيل القاتم ٠‏ 

- لل OVI eile‏ مريضة مهدودة القوى» 
ومع ذلك لا بد لى من أن أتركك وحيدة » مضطربة > دامعة + عضو 
يا پشتی » واعلمى ان هناك انساناً آخر تحبه » أبوا أن يغفروا له » فهو 
شقى مهان مهحور ٠‏ انها تتتظرنی + وقد بلغت .من الاضطراب بعد القصة 
التى رويتها لى اننى لا أحتمل أن لا أذهب الها لأراها » فورا » فى هذه 
wee Gaara)‏ 

لا ادرى هل ceed‏ لها ٠‏ لقد كنت مضطرباً أشد 
الاضطراب »> سسب القصة التى روثها لى » وسسب اللوبة التى اصابتنى* 
ولکنی هرعت الى Lath‏ » فوصلت الها متأخراً > فى نحو الساعة 
التاسعة + 

وق الشارع » بالقرب من باب العمارة التى تسكن فيها ناتاشا » 
لحت عربة خسّل الی" انها عربة الامبي * فما ان صعدت الدرجات الأولى 
من السلم حتى سمعت وفع خطوات فوفی > هی خطوات رجل يصعد 
السلم تلمساً » فى حذر » لانه لم يألف هذا المكان + فتخیلت ان هذا 
الرجل لا بد ان يكون هو الامير » ولکننی ما لت ان اعتقدت اننی على 
خطأ » فان هذا الرجل المجهول كان » وهو يتسلق السلم » بهمهم متذمراً 
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ويسب وبلعن فى اقذاع ما ينفك پشتد كلما صعد درجة اخری + صحیح 
ان السلم كان ضفاً 1548 وعراً » وام Le,’‏ بنور يوماً ٠‏ ولكننى لم استطع 
أبدا أن آتصور هذه الشستائم صادرة عن الامير ٠‏ كان الرجل بجدف 
بكلام بذىء ككلام حوذى + وكان فى الدور الثالث شىء من النور > هو 
نور مصباح يضىء آمام باب ناناشا + وامام باب ناتاشا انما ادركت الرجل 
الحهول > فما اشد ما شندهت Qe‏ رایت اله الامير عينه ؟ كان واضحا 
انه قد ساءه كثيراً إن بلقانی هذا اللقاء الذى لم يكن فى السبان ٠‏ انه لم 
بعرفنى فى اللحظة الاولى » ولكن وجهه ما لمث ان تبدل فجأة ء فاذا 
نظرنه التى كانت تفشض بالکره واطضث » تصبح نظرة محببة مرحة > 
دفعة واحدة » واذا هو يمد الى بده فى كثير من الفرح + 

W‏ ها ٠٠٠‏ هذا انت ! ad‏ كدت Sol‏ على ركبتى » وابتهل الى الله 
ان ينقذى + هل سمعتنی اسب والعن ٩‏ 

قال ذلك وانفحر ضاحكاً فى Mla‏ ورقة ٠‏ ولكن وجهه ما لبت ان 
اکسی طابع الحد والغضب > وقال وهو يهن رأسه : 

ب كيف joe‏ اللوشا لنفسه ان پسکن انالا تقولابفنا فى بست کهذا 
الست ؟ ان الامور الصغيرة هی التی 'نميز الرء » كما Sy‏ الثل ٠‏ اننی 
آخثی عليه ۰ انه طیب كريم القلب ٠‏ ولکن انظر : انه يحب حباً جاح > 
ثم يسكن نلك التی یحبها فى کوخ کهذا الکوخ ٠‏ بل لقد بلغنى انهما 
فى بعض الاحبان پعوزهما از ( قال ذلك بصوت هامس > وهو یتلمس 
اللاب بحثاً عن Lad‏ ارس ) + ان رأسى ليدور حين افکر فى مستقبله > 
Ale‏ فق Note WV dew‏ جرخ سم زرده عه 

اخطأ الامير فى اسم ناناشا دون ان يفطن الى ذلك > وكان لا یزال 
يتلمس الباب باحثاً عن ارس معكر المزاج Sar‏ لم يكن AS‏ جرس* 
فحركت قبضة الاب > ففتحت لا مافرا فوراً » واستقبلتنا وقد لاح عليها 
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الانشغال + ورأيت من خلال باب المطبخ الذى بفصله عن المدخل الق 
حاجز من خشب » رأيت ان ثمة اعداداً وتحضيراً » فكل شىء قد تلف 
وأمسح اكثر مما بنظف ویمسح “Sale‏ » والمدفأة مشتعلة » وعلى المائدة 
اطاق جديدة + كان واضحاً انهم فى انتظارنا ٠‏ واسرعت مافرا فخلعت 
معطفیتا ۰ سالت مافرا : 

هل البوشا هنا ؟ 

فأجابتنی مدمدمة > وقد بدا على وجهها معنى غریب : 

ب لم بجیء بعد ۰ 

ودخلنا على ناناشأ » فلم نر فى غرفتها استعدادات خاصة ء بل كان 
كل شىء هناك على عهدى به + ثم ان غرفتها نظفة دائماً Aart‏ دائما » 
فما تحتاج الى مزید من ترتیب + وفوجئت بما يلوح على ناناشا من هزال 
هو هزال المرض » ومن شحوب في وجهها شديد » رغم ان الحمرة كانت 
تصعد فى بعض اللحظات الى خديها الذاویین + كانت عناها حمومتين ٠‏ 
ومدت يدها بسرعة الى الامير » دون ان تنس بكلمة ٠‏ كان واضحاً انها 
مضطربة شاردة اللب ٠‏ حتى انها لم تلق “Ye‏ نظرة + فظللت Wily‏ > 
وانتظرت فى صمت + قال الامير بلهجة فرحة تشیم فيها روح الصداقة : 

— هاأناذا اخيراً ٠‏ اننى لم اعد الا منذ ساعات + وما غبت عن بای 
ab‏ خلال هذا الوقت كله ء 

قال ذلك وقسّل يدها فى B‏ ولطف » وأردف : 

- ما اكثر ما فكرت فك > ثم اعدت التفكير ٠۰‏ فى ذهنی امور كثيرة 
بحب أن افولها لك oo‏ ولکننا ستتحدث على مهل + وقیل كل شىء > اين 
ذلك الطائش الذى لم يصل بعد »> فيما ارى ؟ 


فقاطعته نائاشا قائلة » وهی por‏ وتضطرب : 
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_ هل تسمح ايها الامير ۰۰ يجب أن أقول كلمتين لایفان بتروفتش 
۰ تعال soe UBL‏ 

وامسكت بدى > وقادتنى الى ما وراء الحاجز » فقالت لى هامسة > 
بعد ان جرتنی الى ابعد ركن مظلم : 

- فانا » هل غفرت لی ؟ 

- هلا" سكت يا تاناشا ؟ ماذا دهاك © 

لاء لاء يا فاننا » لقند غفرت لى قبل OW‏ كثيراً من الامور > 
وان للصبر حدوداً ٠‏ اعرف انك ستظل تحبنى » ولكنك ستعد”نى عاقة > 
فلقد كنت امس ء واول امس > فاستة UI‏ عافة ee‏ 

وتفحرت دموعها Gals Sally sled‏ ال كتفي Seale‏ 
آقول لها : 

كفى با ناناشا ad ٠‏ كنت مريضاً جداً طوال الليل » وما زلت 
الى الآن مهدود القوى لا أكاد استطع الوقوف على قدمى + لذلك لم 
اجىء السك لا امس مساء ولا الوم > فلا تظنی اننی تخلفت عن المجىء 
Lag‏ | هل تحسين » يا صديقتى » آننی أجهل ما تعانينه فى هذه الايام ؟ 

فقالت وهی تسم من خلال الدموع » وتشد یدی شداً موجعاً : 

ب طب > طبب » اذن فقد غفرت لى ٠‏ هذا يكضنى OV)‏ » وما عداه 
بحىء حنه ء مة اشباء كثيرة بيجب ان افضی بها اليك » يا LB‏ + آما OW‏ 
فلعد اله ۰+ 

- هلمى يا ناناشا » فلقد ترکناه فجأة فى غير رفق ۰۰ 

قدمدمت تقول سرعه : 


ب سوف ری ما سبحدث tl ٠‏ اعرف OW‏ كل شىء » لقد 
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أدركت كل شیء + ان الذنب كله ذنبه هو + ستقرر هذه السهرة كثيراً 
من الأو + هيا نا 

لم افهم معنی ما قالته ناتاشا » ولکن المحال لا ينسع لطرح الاسئلة» 
وتقدمت ناناشا نحو الامير ثابتة الخطى رصنة الوجه > وکان ما بزال 
واقفاً ء ممسكا قبعته بيده » فاعتذرت له اعتذاراً مرحاً » وتتاولت منه 
قعته » وقدمت له بنفسها کرساً » وجلسنا نحن الثلائة حول المائدة 
الصفرة * 
قال الأمير : 

- بدأت بالكلام عن ابنى الطائش ٠١‏ اننى لم اره الا دقيقة واحدة » 
حتى لقد كان لقاؤنا فى الشارع > وهو فى طريقه الى الكواشسة زياد 
فدوروفنا ٠‏ كان يستعجل الخطى » وتصورى انه أبى أن يركب معى > 
رغم اننی لم اره منذ اربعة ايام ٠١‏ والذنب ذنبی فى انه ليس الآن بيتنا > 
وفى اننا وصلنا قله ۰ ذلك اننى انتهزت الفرصة فحملته رسالة الى 
الاميرة » لاننى لا استطیم ان اذهب الها اليوم بنضی « ولكته سیصل 

فسألته ناناشا » وهی تنظر اليه نظرة ساذجة : 

_ لا شك انه وعدك بالحیء هذا المساء 8 

فهتف الامير » وهو يتفرس أيها دهشا : 

- کف سألین هذا السوال ٩‏ هل يكن آن لا یأتی ؟ علی il‏ 
افهم الامر : فانت غاضبة منه حانقة عليه Vs‏ شك ان وصوله آخر 
الواصلين شىء مسب ٠‏ ولکننی اکرر ما قلته منذ Mb‏ م وهو ان AN‏ 
فى ذلك ذنبی + فلا تلوسه + صحیح انه ضعبف » طائش ؟ لست اداقع 
عله ء الا ان مة ظروفا خاصة توجب ان لا بهمل فى هذه اللحظة منزل 
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الکو نتسة ولا منازل بعض الاصدفاء الآخرين » وتحتم عليه ان يزورها 
وان يكثر من زیارنها ۰ 

واغلب الظن انه اصح لا يخرج من عندك فى هذه الایام » حتی 
سی کل شىء فى العالم » فلا نؤاخذينى اذا انا سلبتك اباه من حين الى 
حين » بضع ساعات فى اکثر تقدیر » gall‏ لى بعض اعمالى ٠‏ اعتقد انه 
لم يذهب الى الاميرة | ٠٠‏ منذ ذلك الساء » ويؤسفنى اننی لم اسأله عن 
هذا الامر حين لقبته منذ قليل + 

القت نظرة على ناتاشا » فرأيتها نصغى الى كلام الامير » وقد علت 
شفشها ابتسامة خفة تشه ان تكون ابتسامة السخر + ولكن الامير كان 
فى صدق ما يقول ٠‏ 

سالته ناتاشا بصوت ناعم هادىء كأنها تتحدث عن امر عادى : 

- هل تجهل le‏ انه لم بزرنی مرة واحدة خلال هذه الايام كلها ؟ 

- ماذا ؟ لم يزرك مرة واحدة ؟ ماذا تقولین ؟ 

قال الامير ذلك » وقد بدت عليه اشد ob!‏ الدهشة ٠‏ 

- لقد جثت الى يوم الثلاثاء » فى ساعة متأخرة من السهرة ٠‏ 
وفى الصباح آنانی فمكث نصف ساعة > ثم لم آره بعد ذلك أبدا ٠‏ 

- هذا كلام لا يكاد بصدق ! 

قال ذلك وقد ازدادت دهشته شدة » ثم اردف : 

_ كنت اظن اله لا ,يتركك Tal‏ + عفوك ومغفرتك + ان هذا لأمر 

هو مع ذلك صح ٠٠‏ شىء مؤسف ٠٠١‏ كنت انتظر محئك 
حتى اعرف منت ابن هو ! 
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آه > يا رب ! + ولکنه سنصل بعد AL‏ ۰۰+ ان ما ذکرته ی 

_ هل ادهشك کلامی كل هذه الدهشة ؟ كنت اظن انه لن 

- اعرف ؟ أؤكد لك با ناتاليا نمقولایفنا انی لم اره الا ALL‏ واحدة 
انلك تشكين فى صدق ما اقول + 

قال ذلك وهو بلفنا کلنا بنظره ۰ 

> aby قالت‎ 

8 معاذ الله ! اننى مقتنعة كل الاقتناع بأنك تقول اللقيقة ٠‏ 

فالت ذلك واشحرت ضاحكة امام انفه » فقطب ما بين حاجبه 
تقطبا خففا ۰ ثم قال Gy‏ : 

- اشرحى ما فى نفسك ٠‏ 

- لس هناك ما اشرحه ٠‏ اننی انكلم وكفى ٠‏ وانت تصرف انه 
طائش نساء + والآن وقد ملك حريته كاملة » آرخی لنفسه العنان + 

- كيف پرخی لنفسه العنان ! لا شك ان وراء هذا الامر ما وراءه » 
وسأجره على ان بعلل سلوكه » متى جاء بعد قلبل ٠‏ والثىء الذى 
يدهشنى الى ابعد حدود الدهشة انك تكادين تحملئنى تبعة هذا السلوك » 
مع اننى كلت ٠ UE‏ ثم اننى أرى با ناناليا نیقولایفنا انلك حانقة عليه جدا» 
وهذا امر افهمه » فان لك ان تحنقی عليه » و lab oe‏ +* انا الذب 
الاول لاننى وصلت قله » الس كذلك ؟ 
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قال الامير عبارته الاخيرة > وهو يلتفت الى وييتسم ابتسامة تثر 
الحنق فاحمرت اناشا احمرارآً شدیداً ٠‏ واردف الأمير يقول فى وقار : 

— اسمحی لی يا ناتالا تبقولایفنا ٠٠+‏ انا اسلم باننی اذنبت » ولكن 
ذنبى الوحد هو اننى سافرت بعد ان تعارفنا ببوم واحد > فاذا الت > 
لا یتصف به طبعك من شك ألاحظه ء تغيرين رأيك فی" » خاصة وان 
الظروف ساعدت على ذلك ٠‏ فلولا انی سافرت لاستطعت أن تعرفنی 
معرفة اكمل > ولولا ان الوشا افلت من رقابتى اثناء غابى لما فعل مافعل» 
ستسمعین ادات ما سأقوله له ۰ 

مد ای اب ستعمل ما بح عمله من اجل أن ,شعر Ae gil,‏ 
عله ٠‏ من الستحل ‏ وانت تملك ما نملك من ذکاء » ان تفکر حقاً فى 
مساعدتی بهذه الطريقة ۰ 

ب هل تعنین الى ارید ان آشعره بانك عبء عليه ؟ انك لتهینیننی 
با ناناشا نقولایفنا ۰ 

- اننى احاول ان اتحاثى التلمیح » GW‏ من كان fae‏ ؟ وأوثر 
عليه التصریح » وستقتنم من نلقاء نفسك بذلك > ریما هذا اليوم ٠‏ 
لا أريد أن أهينك » وما من سبب يدعونى الى أن أرغب فى ذلك ٠‏ ثم انك 
تشعر من كلامى باهانة » مهما يكن هذا الكلام ٠‏ انا مقتنعة بذلك کل 
الاقتناع » iY‏ افهم علافاتنا التبادلة كل الفهم : انك لا نستطع ان تحمل 
كلامى على محمل اد » الس كذلك ؟ ولكن اذا كنت قد آذيتك حقاً » 
Ul‏ على انم الاستعداد للاعتذار اليك » حتى أقوم نحوك بكل واجبات ۰۰ 
الضيافة ٠‏ 

لم ار ناتاشا فى حياتى كلها تبلغ هذا الملغ من الغضب 6 رغم لهجتها 
اللينة التى تشه ان تکون لهجة الزاح » ورغم الابتسامة التى كانت 
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نرتسم على شفتيها + عندئذ تصورت الالام التى تجمعت فى قلبها خلال 
هذه الايام الثلانة + واخافتتی تلك الكلمات الاححات التى قالتها لى منذ 
لظلة > وهی انها عرفت كل شیء وادركت كل ثىء ٠‏ كانت هذه الكلمات 
اذن تتناول الامير od ad ٠‏ رأيها فيه » واصبحت تفده عدوها ٠‏ هذا 
واضح ٠‏ انها تعزو الى تأثير الامير فى ابنه كل ضروب الاخفاق التى عانتها 
مع اليوشا » ولعلها تمرف اموراً تحملها على ذلك + وخشيت ان يقوم 
بنهما شجار على حين فجأة ٠‏ ان لهجة السخر التی تلتزمها فى حديثها 
واضحة لا تخنی + وكلامها الأخير عن أن الأمير لا يمكن أن ينظر الى 
علاقانهما نظرة abl‏ م وجملتها عن الاعتذار اليه Se‏ واجبات الضيافة > 
والوعد الذى قطعته على نفسها فى صورة وعيد » بأنها ستبرهن له فى هذه 
الللة نفسها على انها تتحدث بلا مواريةه» كل هذا كان hes‏ صر low‏ 
لا يمكن الا ان يفهمه الامير + وقد تفر وجه الامير » ولكنه كان يعرف 
كيف ,يسطر على نفسه + فسرعان ما تظاهر بأنه لم یلاحنل هذه الكلمات 
لاخيرة > وبأنه لم يفهم معناها > وتخلص من الموقف بمزاح » فقال وهو 
بضحك : 

- معاذ اله أن أسألك الاعتذار ! اننى “UBT‏ الناس رغية فى أن بعتذر 
الى » ولس من مادئى ان اطلب الاعتذار الى امرأة ٠‏ وقد نبهتك الى 
طعى منذ لقائنا الاول » لذلك اظن انك لن تغضبى اذا انا ابديت هذه 
الملاحظة » خاصة Wily‏ 'تتصل بجميع النساء ٠‏ ولعلك ستسلم لى بصدق 
هذه الملاحظة ( قال ذلك متجهاً الى ) : لقد لاحظت فى طبع النساء صفة 
عامة تمزهن > هی ان المرأة حين تخطىء > نؤثر ان تمحو خطأها بالمداراة 
والتدلیل فما بعد » على ان تعترف حلا وان تشذر عنه » رغم انها 
تكون مقتنعة كل الافتناع Gil‏ اخطأت ٠‏ لذلك » اذا سلمنا بأنك اهنتنى 
الآن » فأنا أرفض أن عتذرى الى ء وأوثر أن آتنع بهذا فما بعد » حين 
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ندرکن خطأك من تلقاء نفسك » فتحاولين ان نزييلى هذا الخطأ وان 
تكفرى عله ٠٠‏ بالمداراة والتدليل ٠‏ ثم انك من نبل النفس وطهارة القلب 
ونضارة الروح وانطلاق السحة بحيث ان الدققة التى ستندمين فها على 
خطئك ستكون رائعة حقاً ٠٠٠‏ فلا حاجة الى الاعتذار OV‏ » بل قولى لى 
كيف استطيع ان ابرهن لك البوم على اننی اصدق كثيراً مما نظنين > 
وعلى اننی اصرح فى اعمالى مما sola,‏ الى ذهنك ٠‏ 

احمرت اشا » وبدا لی ان فى جواب الامير شا من الاستخفاف » 
نوعا من الدعابة الوقحة ٠‏ سألته ناتاشا وهی تنظر اليه نظرة 'نحد : 

- أتريد ان تبرهن لى اللبلة على الك مستقیم صادق ٩‏ 

الحم و 

- اذن عدنی بتحقيق ما سأطلبه منك + 

اعد بذلك ۰ 

- الا قلق أليوشا » لا الوم ولا غداً » لا AIG‏ عنی ولا باشارة 
UI‏ لا تظهر له شيا من اللوم على انه نسینی» أريد أن أستقبله استقبلا" 
لا یشعره بان Le‏ قد وقع بننا » حتی لا بلاحظ شيثاً ٠‏ اننی فى حاجة 
الى هذا + هل تعدنى ٩‏ 

بكل سرور ٠‏ واسمحی لى ان اضف الى ذلك اعترافی الصادق 
باننی لم ألق Lat We‏ > آراء عاقلة واضحة فى شثون من هذا النوع > 
كآرائك ٠‏ هذا آلوشا قد وصل » یخل الى ٠‏ 

وسمعنا » حقاً » اصواناً فى ححرة الدخل ٠‏ فارتعشاه ناناشا > وبدا 
كأنها Le‏ لامر من الامور ٠‏ كان الامير بظهر بمظهر AL‏ » وينتظر 
ما سبقع : كانت ole‏ لا تفارقان تاناشا ۰ وفتح اللاب ¢ ودخل Ls yl‏ 
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hal‏ مرف ارج مركا رجا د كان واضیعا 
أنه رائق الزاج » وأنه قضى هذه الأيام الاربعة 
فى متعة جميلة » وكان کمن كنب على وجهه أن 
نمة نبأ بريد أن يطلعنا عليه ٠‏ 





صرخ بصوت فوی : 

- هأنذا وصلت » أنا الذى كان te‏ أن أصل أول من یصل + 
ولكنكم ستعرفون كل شیء > كل شىء ٠‏ لم بتسع الوقت منذ ML‏ > يا آبی» 
لان Joly‏ كلمتين » وكان هناك آشاء كثيرة أريد أن آفولها لك ( قال 
ذلك ثم قاطع نفسه متجهاً الى ) : هو الذى یسمح لى فى لظانه الرائعة 
بان أخاطبه بصيغة الفرد ۰ وأؤكد لك انه فى ML‏ أخرى یمنعنی من 
ذلك » وهذه خطته : يأخذ بخاطبنى بصيغة الجمع ٠‏ ولكنتى أريد بعد 
الوم ألا يكون ثمة الا للظات رائعة » وسأعمل مابحب عمله لاوفر له 
ذلك + ad‏ تبدات كثيراً خلال هذه الايام الاربعة » تبدلت تدلا" تام » 
وسأفص Ke‏ كل شىء ۰ هاهى ذى من جديد ! ناناشا ! ثروتى 1 سلاا 
يا ملاكى ! 

قال ذلك وهو بحلس الى جانبها » وتابع كلامه بقول : 

- لشد ما اشتقت اليك خلال هذه الأيام ! ولكن ما حيلتى ! لم 
أستطع » لم أستطع أن أفعل خيرا مما فعلت ۰ عزيزتى ناتاشا » كأنك قد 
حلت »> الك شاحه ممتقعة اللون ۰+ 
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وأخذ » وهو فى غمرة الحماسة » يغرق يديها بالقبلات > ويلتهمها 
بنطراته Ligh‏ » كأنه ۷ يشيع من النظر الها ۰ والقیت نظرة على اناشا» 
فأدركت من وجهها آنا نفک تفكيراً واحداً » هو انه برىء كل البراءة * 
آی ذنب یمکن أن يقترفه هذا البرى+ ومتی یمکن آن يقترف با ! 
ونظرت مرة آخری الى اتاشا ه فرایت حمرة UU‏ تزدحم فى خدیها 
الشاحین » كأن کل الدم الذى تجمع فى قلبها صعد دفعة واحدة الى 
رأسها ٠‏ وأخدت عناها تلتمعان > ورأيتها تنظر الى الأمير فى كبرياء * 
سالت أليوشا بصوت حبس متقطع : 

_ فأين ٠٠‏ كنت ۰۰ اذن ٠٠‏ خلال هذه الايام ؟ 

كان تنفسها Eh,‏ متقطعاً + لشدما تحه ! يا رب ! 

- قد be‏ الى المرء اننى آذنت » ولكن هذا ظاهر الامر لا باطنه ٠‏ 
صحح اننى مذئب > أعرف ذلك » لقد قالت لى كاتا امس والیوم ان 
المرأة لا يمكن أن تغتفر منل هذا الاهمال ( انها تعرف كل ماحدث هنا 
يوم الثلاثاء © قصصته عليها غداة ذلك اليوم ) ٠‏ لقد تحدئت معها » وذكرت 
لها ان هذه المرأة اسمها ناناشا ء وان ليس فى العالم كله الا امرأة واحدة 
تشهها هى : كانا ٠‏ لقد وصلت الى هنا وأا أعرف coll‏ غير منهزم فى 
المشاجرة ۰ هل يمكن للاك مثلك ألا يعفو ويصفح ؟ « اذا لم بجىء 
فلابد أن Le‏ من الاشاء قد حال دون مجثه » ولس معنی غسابه أنه 
أصبح لابحینی » هذا ما AY‏ أن تقوله Leth‏ لنفسها + و کف يمكن أن 
أنسى حبك ؟ هل هذا ممكن ؟ لقد كان فلبى يحترق ٠ UN ys‏ ولکننی 
مع ذلك مذنب ! وحين تطلعین على كل شیء » ستكونين أول من یبرثنی 
وش سأقص علیکم كل شیء » حالا"ه اننى فىحاجة الى أن أفضى با 
فقلبى الیکم ele‏ ولهذا ad vote‏ أردت الوم ( cell ge‏ لى نصف 
دقبقة من حرية ) أن أطير اليك » لأقبلك » ولکننی لم أستطع : فقد 
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بعنت الى UT‏ ترجونی أن أذهب اليها لامر هام ٠‏ كان ذلك قبل آن أراك 
أ ون را بات كنت داعا الا دعر a‏ + ها مناه يلون 
الرسائل بيننا طوال اليوم + ايفان بتروفتش > لم Val‏ كلمتك الا أمس 
مساء » وانت على حق Gls‏ + ولكن ماحلتی ؟ كان هنالك استحالة مادية ! 
لذلك قلت : غداً مساء > أبرىء نفسى أمامهم ole‏ ذلك انه كان يستحيل 
آلا أجىء الك هذا الساء يا ناناشا * 

أية كلمة عنيت ؟ 

- لقد جاء الى » فلم .بجدئى طبعاً > فترك لى رسالة يقرعنى فيها 
تقريعاً شديداً على انلى لا آتى اليك ٠‏ وهو على حق تماما ٠‏ كان ذلك 
ان 3 

فنظرت الى" ناناشا ٠‏ وقال الأميي : 

- ولکن اذا انسع وقتك للقاء من الصباح الى المساء عند کاترین 
فدوروفنا ۰۰ 

فقاطعه آلوشا بقول : 

- أعرف ما ستقوله « اذا استطعت أن تذهب الى کانبا » فقد كان 
أولى بك أن تحىء الى هنا » ٠‏ اننی أوافق کل الوافقة على مانقول » بل 
أضيف اليه ان مجیٹی الى هنا أولى كثيرا » كثيراً جدا ٠‏ ولكن > آولا" > 
فى الحاة أحداث لايتوقعها المرء » أحداث غريبة تشوش الامور » وتقلب 
كل شىء رأساً على عقب + وقد طرأت Yo‏ أحداث من هذا النوع٠‏ وأقول 
لكم : اننى تفیرت كل التغير خلال هذه الايام التى انقضت > تغيرت حتى 
الاظافر : ذلك ان Wool‏ خطيرة قد وقعت * 

فهتفت 'اناشا وهی البتسم لماسة أليوشا قائلة : 


فما الذى وفع اذن ؟ لا تشو فا كيرا ء أرجوك ! 
CIs‏ نشو فنا دم حو 
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الحق ان البوشا كان يثير الضحك : كان يسرع فى كلامه » كانت 
الكلمات تتطلق من فمه سريعة > متعجلة » بلا ترتيب > كأنها صراخ 
لا معنی له + كان حترق شوقاً الى الكلام » الى أن يقول شیثا ما ٠‏ وكان > 
وهو بتحدث » Chun,‏ بيد ناناشا » ويرفعها الى شفته فى كل للضة ء AWS‏ 
لا يتعب من تنقسلها » واستأف الوشا يقول : 

ب الکم ماحدث + آه يا أصدقائى ! يا لروعة ما رأيت وما عملت 
ومن لقنت من ناس ! ۰۰ اولا" یا ناتاشا » وحن آن انوك انها الکمال 
نفسه ٠‏ كنت حتی ذلك الين لا أعرفها » لا اعرفها أبداً + فى يوم 
الثلاثاء » حين Cle‏ عنها » كان فى حديثى كير من الخماسة > كما 
تنذكرين » ومع ذلك كنت پومثذ لا أكاد أعرفها ٠‏ لقد اخنبات عنی حتى 
هذه الايام الاخيرة ٠‏ آما الآن فنحن متعارفان آنم التعارف > حتى اننا 
نتخاطب بصيغة المفرد + ولكن يجب أن Lal‏ من الداية : ليتك سمعت 
ما قالته ye » che‏ حكبت لها » يوم الاربعاء »> ماجرى بنا ! ٠١‏ 
وبالمئاسية » اننى أتذكر OW‏ كيف كنت be‏ أحمق ye‏ وصلت اليك 
فى صباح بوم الاربعاء ! ad‏ استقبلانى الت فى كثير من احطرارة باعتبار 
الوضع الجديد الذى صرنا الله ٠٠‏ أردت أن تحدئی معى عن هذه 
الامور كلها ٠+‏ وحزنت » ولكنك ظللت تمازحننی ۰۰ اما آنا فقد منلت 
دور الرجل الررصین ! ما كان آشد غباوتى » ما كان آشد غباوتی ! آفسم 
لك اننى آردت أن أصطنع دور الرجل الذی سیتزوج عما قريب » دور 
اید والرزانة + وأمام من أصطنع هذا الدور ؟ أمامك انت ! ٠٠ eb‏ لابد 
انلك سخرت منى كثيراً » وانی لاستحق ذلك ٠‏ 

كان الامير ملتزماً الصمت » وكان ينظر الى البوشا > ویتسم 
ابتسامة الظفر والسخر ٠+‏ كأنما سره أن بظهر ابنه بمظهر فتى سخف 
طاثش يبعث على الهزء والضحك + لقد راقته طوال ذلك المساء © وأنعمت 
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النظر اله » فاقتتعت بأنه لا يحب ابنه > رغم مايدعيه من انه يحبه حباً حاراً 

وتابع الوشا کلامه یقول : 

8 حين تر كنك > ذهيت الى كاتا » ذكرت منذ هنيهة اننا فى ذلك 
الصاح انما عرف كل منا صاحبه معرفة ثامة » وقد حددت ذلك على نحو 
غریب ۰+ لا أتذكر الآن كيف حدث ۰۰ ولكن ماهى الا بضع كلمات 
حارة » وماهو الا التعير الصادق عن بعض الآراء وبعض العواطف > فاذا 
نحن نتحد الى الابد ٠‏ يجب أن “عرفيها يا ناناشا » يجب أن تعرفیها ٠‏ 
ما أكثر ما تحدفت" علك » ما أكثر ماشرحت وضعك : لقد أفهمتتى أى 
كنز انت لی ! beg bey‏ » آوضحت لى جميع آفکارها » على طريقتها 
فى فهم الحاة ٠‏ ان نفسها تفیض جداً وحماسة ! حدئتتی عن واجبنا » 
عن رسالتنا » عما يحب أن نقدمه للانسائية من خدمات ٠‏ وماهى الا جس 
ساعات أو ست ساعات من الحديث » اذا نحن نيحد أنفسنا على اثفاق نام 
فى جميع الآراء » فتعاهدنا على أن نظل صديقين الى الابد Oly‏ نتعاون فى 
عمل واحد طوال اة ۰ 

: الأمير دهشا‎ alls 

وما هو هذا العمل ؟ 

_ لقد نغيرت كثيراً » ايا آبناه » ولابد أن پدهشك منى کل شىء بعد 
الآن > بل اننی LV‏ باعتراضاتك + 

قال الوشا ذلك بلهجة رصينة » ثم آردف : 

ب انكم Lae‏ اس عمليون » لکم قواعدكم الصارمة » القاسية > 
المحربة » وتظرون نظرة الشك والعداوة والسخر الى ماهو فتی جديد ٠‏ 
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ولکننی لست الآن ذلك الشاب الذى كنت تعرفه ملذ بضعة أيام ۰ أا 
الآن شخص آخر + نا OM‏ أنظر الى جمع الاشياء والى جميع الناس فى 
هذا العالم نظرة جربئة ٠‏ اذا عرفت" ان قناعتی صادقة > تابعتها الى آخر 
نتائجها ؟ واذا لم أضل" أثناء الطريق كنت رجلا شريفاً ٠٠‏ ولكن حسبى 
كلاماً عن نضى ۰+ لك ان تقول ماتشاء بعد ذلك > غير اننى وائق من 
gual‏ ۰ 

قال الامیر بلهحة ساخرة : 

عظيم > عظيم ! 

كانت اتاشا ky‏ الينا قلقة » كانت خائفة على اليوشا » كانت تعرف 
نختی أن يظهر أمامنا » وخاصة أمام أببه » بمظهر شخص مضحك. يثيد 
الاستهزاء به + فقالت : 

ب ماذا تقول يا البوشا ؟ هذه فلسفة | هل أدخلوك نحت لواء عقيدة 
جديدة ؟ الأولى بك OW‏ أن تروى لنا ماحدث لك + 

هذا ما أفعله ! اسمعى يا اتاشا ٠‏ ان لكانا قرسبين هما ليون 
وبوريس » احدهما طالب » والثانى شاب فحسب » وكاتيا على صلة بهما » 
وهما شابان من طراز فذ ! انهما لا يكادان يذهبان الى الكواشسة 6 وذلك 
عن عفسدة ومداً + وحين تحداثنا Wis ul‏ عن رسالة الاسان وعن 
واجباته » عن هذه الامور كلها » كلمتنى عنهما » وحملتنی رسالة الهما » 
فمضيت فوراً الى لقائهما » فاذا نحن نتفاهم تفاهماً كاملا منذ ذلك المساء 
نفسه ٠‏ كان هاك اثنا pte‏ شخصاً من أنواع شتى : طلاب > ضباط > 
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فنانون > وكان هناك كانب أيضاً ٠‏ وهم يعرفونك » جميعاً » يا ايفان 
بتروفتش » اعنى انهم فرأوا LS‏ » وهم پنتظرون منك آشاء كثيرة فى 
المستقبل. ٠‏ الوا لى ذلك هم آنفسهم ٠‏ وذکرت لهم اننی أعرفك > 
ووعدنهم بأن أقدمك الهم » ليثم التعارف ببنك وبينهم + وقد استقبلونی 
جميعاً كما يستقبلون أخاً » استقبلونی بكثير من الرارة ٠‏ ذکرت لهم 
انی على وشل الزواج » فعاملونى كما يعامل رجل متزوج ٠‏ انهم 
پسکنون فى الدور الخامس > تحت السقف » ويعقدون اجتماعات كثيرة »> 
ويؤثرون أن يعقدوا هذه الاجتماعات يوم الأربعاء فىمنزل لبون وبوريس. 
انهم شاب يفيضون نضارة » ویحبون الاسانية Tye Le‏ » وقد دار 
Wyte‏ حول الخاضر » والمستقيل » والعلوم » والادب » وكان Sur thie‏ 
بمثاز بكثير من الصراحة » والساطة + وهناك Ligh‏ طالب من طلاب 
المدارس الانوية يشثرك فى الاجتماعات + ما Geel‏ هذه الصلة التى 
تجمعهم ! ما بل قلوبهم ! لم أر فى حبائى آناساً كهؤلاء ! من هم آولئك 
الذين كنت أتردد البهم حتى TOW‏ ماذا ریت ؟ ما هو الغذاء الذى 
ey‏ به ؟ انث وحدك با اثاشا كنت ندیرین معى أحاديث من هذا 
اللوع ٠‏ آه يا ناناشا ! يحب حتما أن ثرى هؤلاء الشباب + ان LIS‏ 
تعرفهم » وهم یتحدئون عنها باحترام IG‏ ,بلغ حد التقديس > وقد تالت 
LW‏ لقريسها ليون وبوريس انها حين ستملك حق التصرف فى ثروتها 
ستبادر فوراً الى وقف مليون منها على المصلحة العامة ٠‏ 
فسأله الامير >We‏ 


لاشك ان لبون وبوريس وجماعتهما كلها » هم الذين سيتصرفون 
فى هذا اللون + 
- لاء لاء عب » يا ابت » عب أن تقول هذا الكلام + اننی Asal‏ 


۳۹۳ 





ماتفكر فه ٠‏ لقد تحدثنا فعلا" فى أمر هذا اللون > وتناقشنا طوبلا" فى 
وجوه انفاقه » وقررنا أخيراً ان نقفه قبل كل شىء على التعليم ٠١‏ 

قال الامير » کمن يتتحدث وحیداً وهو مايزال یتسم ابشسامته 
الساخرة : 

صحیح » صحیح ٠‏ لم أكن أعرف كائرين فیدوروفنا الى الان ٠‏ 
كنت أنوقع منها آشیاء كثيرة » أما هذا ٠٠‏ 

فقاطعه البوشا DWE‏ 

- ما الذى بدو لك غرياً كل هذه الغرابة © أأنها تبتعد فلبلا عن 
مبادئك ؟ أن أحداً بض" حتى الآن بمليون » وأنها. تفعل ذلك ؟ هذا 
مایدهشت » آلس كذلك ؟ أنها لاتحب أن تصش على حساب الآخرين ٩‏ 
آلیست اليشة من هذه اللایین معيشة على حساب الآخرين ؟ لقد عرفت 
الآن هذه abl‏ + انها تريد أن تنفع وطنها وان تنفع الناس وأن تعطى 
قرشها للمصلحة العامة ۰ ad‏ حدثونا عن عطاء الفرش فى دفاتر الخط »> 
فهل اذا كان القرش Gye‏ انقلب العطاء شراً ؟ وعلى أى أساس تستند 
تلك الححة التى كنت أعتقد بها اعتقاداً جازماً ؟ لاذا تنظر الى" هكذا با أبى 
فكأن أمامك مهرجا أو اسان أبله ؟ ولاذا لا أكون أبله ؟ ليتك با ناناشا 
سمعت LIT‏ قول فى هذا الموضوع : « لس الذكاء هو الشىء الهام بل 
مايوجه الذكاء » أى الطبع > القلب » النبل » التقدم » + على ان ما هو 
أروع من كل ذلك ما fe‏ عنه بزمیجن ٠‏ انه صدیق ليون وبوديس > 
ولا أكتمكم انه دماغ جبار » أنه عقری من العبافرة ٠‏ لقد قال : « يكفى 
أن شعر الأبله انه أبله حتى لايكون abl‏ » ما أصدق هذا الكلام ! انه 
فى كل لظة بقول مبارات من هذا النوع ٠‏ انه پیذر GUL‏ بذراً ٠‏ 

فقال الامر : 

- عقرى حقاً ٠‏ 
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- انت ماتزال نستخر ++ GH‏ النى لم أسمعك يوماً تقول کلام 
کیذا الكلام » لا ات ولا gl‏ شخص من بيئتنا ٠‏ انتم فى مجتمس؟ 
نفعلون عكس ذلك » نخنون دائماً كل شیء ونبخسون دائماً كل شیء > 
وتریدون أن بتطور كل شىء الفاق وعرضاً ٠‏ كأن ذلك ليس أقرب الى 
الاستحالة ألف مرة مما قوله نحن ونفكر فيه ! ثم تعتوننا Wh‏ خالیون! 
ىتاك سمعت ما قالوه لى بالامس + 

فالت تاناشا : 

- ولکن ماذا تقولون وفیم تفکرون ؟ حدئا عن هذا آلیوشا + فاننی 
لم آفهم عنك تماما بعد + 

ب نحن اتکلم » عامة » عن كل مایفود الى التفدم ويؤدى الى المحبة»* 
شافش فى هذا كله بصدد بعض مشكلات الساعة + شحدث عن الدعاية ء 
عن الاصلاحات » عن حب الاسانية » عن الرجال العاملين فى عصرنا 
هذا » تحللهم ونقرأ مايكثيونه ولکننا قد نعاهدنا » خاصة » على أن بصدق 
بعضنا بعضاً » وعلی أن تتصارح فى کل مایتصل بنا » دون تردد أو وجل ٠‏ 
فالصدق والصراحة هما مایکن أن يوصلنا الى هدفناء وبحرص بزسسان 
على هذا حرصاً Leb‏ + وقد تحدئت الى UIT‏ عله » Wl eal‏ تضمر 
له مودة كيرة ٠‏ لذلك ماهدلا جمعاً » باشراف بزميجين » على أن تعمل 
باستقامة وشرف طوال Wile‏ كلها » وعلى ألا يصرفنا عن هدفنا شىء مهما 
يبقل عنا الناس » ومهما يروا فنا من رأى » وعلى ألا سشحی مما نطمح 
الى 'نحقيقه » ومما یتاجج فى قلوبنا من حماسة ومما قد لقع فبه من 
أخطاء » وانما نتابع طريقنا قنداما ٠‏ اذا أردت أن نحترم » فاحترم Chat‏ 
أولا” » هذا هو الثىء الأساسى ٠‏ انك لافستطيع أن تحمل الئاس على 
احترامك الا اذا احترمث نفسك + ذلك ماقاله بزميجين + وکانبا 'نوافقه 
على هذا الرأى كل الموافقة + وعلى كل حال » فقد رسخت Wade‏ الآن » 
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وقد عزمنا على أن ge,‏ كل منا بتثقيف نفسه » وعلى أن ينتفع كل منا 
بثقافة الآخر ۰ 

صرخ الأمير فى قلق : 

— ماهذا الهذر السخف ! ومن هو بزسحين هذا ؟ لاء لا > 
ستحل ان ندع الأمور تحری على هذا poll‏ ++ 

فأجاب اللوشا : 

ع أي أمور يستحيل أن تدعوها تجری على هذا اكز اين 
با cal‏ » هل تعرف اذل تدك عن هذا کله آماماك ot ٩‏ آدید وامل 
ا ا ا ل للد 
ea hS‏ 
لم ترهم يوماً » ولا سمعت حديثهم + لنسلم بأنلك سمعت عن هذا كله > 
ais‏ درست هذا كله ٠‏ ذلك ق 
ل ترهم هم أشي » لم تجتمع بهم « فکیف تع أن تری فیهم زايا 
عادلا ؟ أنت تتبخل تخيلا أنك تعره فهم ٠‏ ولکن لا ؟ تعال اليهم © واسمع 
كلامهم » وأا کفیل بأنك عندئذ » ستضم CAN‏ » ستکون واحداً Us‏ ! 
وساستعمل » خاصة » جمیع الوسائل لانترعك من ذلك الجتمع الذی 
تحرص عليه کل الحرص > betty‏ به کل الارتاط » ولأحررك من 
اعتقادانك + 


أصغى الأمير الى هذا الکلام الاخير حتی النهاية » دون أن ینس 
بحرف + وكانت تعلو شفتيه ابتسامة مسمومة ٠‏ كان الشر يقرأ فى 
وجهه » و کات ناتاشا تنظر اليه باشمئزاز لاتحاول أن تخفيه » وكان ینظر 
هو الها ء ولكنه يتظاهر بأنه لا يلمح هذا الاشمثزاز ۰ حتى اذا انهى 


۳۹۹ 





ألبوشا كلامه » انفجر الأمير ضاحكاً يقهقه » بل انقلب الى slog‏ وأسند 
ظهره الى ظهر الفصد ء كانه أصبح من فرط الضحك لا بقوی على 
الحلوس + ولكن كان واضحاً أنه يكره نفسه على الضحك اكراها » 
وكان Ue‏ انه لابضحك الا ليهين ابنه وليذله ٠‏ وقد جرح أليوشا من 
ذلك حقاً ء فكان وجهه یس عن حزن شديد » ولكنه لم يفعل شيئاً > بل 
اتنظر أباه الى آن اننهى من قهقهته » فاستألف عندئذ بقول فى شجن : 

ب لاذا سخر ملى يا أبث ! لقد جثت اليك be pe‏ » لا آلف 
ولا أدور ٠‏ فاذا کنت نرى أن كلامى سخيف » فبرهن لی على ذلك > 
بدلا من أن نضحك منى ٠‏ ومم أنت تسخر ؟ مما أراه الآن شيا یلا 
Low‏ ؟ قد أكون على ضلال » قد يكون كل مافلته hs‏ قد أكون Ls‏ 
کما وصفتتی بذلك "ge‏ مرة » ولکننی ان ضللت سواء السبيل > فانما 
أضل عن صدق واخلاص ۰ Gal‏ مافقدت بلى » واننی آتحمس لافکار 
سامية » فاذا كانت هذه الافکار ELE‏ » فالأساس الذی تقوم عليه أساس 
شدس + قلت لك انك لم تشب‌نی فى يوم من الم كلاما بوچینی 
ویفودنی » لا انث ولا ذووك + فابطل ححیحی اذا د شت واشنی سخير منها 
عك » ولکن لانسخر منی » لان هذا ohh‏ أشد الابلام + 


فال آلوشا ذلك بكثير من الل والکرامة والوقار + و کات ناناشا 
تظر اليه نظرة حب » وکان الامير پصفی الى aa)‏ دهشا ٤‏ ثم لم يلبث أن 
غير لهحته » فقال : 

- لم أشأ يا صدیقی أن أجرحك » وانما أا أشفق عليك + انك 
على أبواب خطوة خطيرة فى حاة الانسان > فما ينبغى أن نظل طفلا 
طائشا ٠‏ هذا مافکرت فيه ٠‏ ولثن ضحكت فقد ضحكت على غين ارادة 


3 


منى » وام ہکن فى نیتی أن أهينك أبداً + 
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فأجاب آلوشا بلهجة مرة : 

فلماذا تصورت أا ذلك اذن ؟ لاذا أشعر منذ مده طويلة بأنك 
ترافتی کمن پرافب عدواً ء وصیضی مني > ولا تنظر الی" نظرة أت الى 
ابنه ٩‏ لاذا اتضل أننى لو كنت فى مکانك لا ضحکت من ابنی هذا الضحك 
الهین ؟ اسمع با أبى : يجب أن تصارح حالا » مرة" واحدة » حتی 
لا یقی هنالك شىء من سوء التفاهم و ٠٠١‏ سأقول debt‏ كلها : حين 
دخلت علیکم لاحظت ان ثمة غمغمة هنا أيضا + لم أكن أتوقع أن أجدكم 
عل هذه JULI‏ معا + اذا صدق ظني » آلا يكون من ان آن یعبر کل 
منا عن عواطفه ؟ ما أكثر الشرور التى يمكن أن نتفاداها بالصراحة ! 

قال الامر : 

تكلم يا أليوشا » تكلم ٠‏ ان مانقترحه علينا بتصف AS‏ من 
الحكمة والذكاء ۰ 

م التفت الى اناشا وتابع بقول : 

- ربما كان یشفی لنا أن lay‏ من هنا + 

فال البوشا : 

_ فلا تلمنی اذن اذا كنت by pe‏ كل الصراحة ٠‏ انت ترغب فى 
هذه الصراحة وانت تحضنی عليها ٠‏ اسمع + لقد وافقت على زواجى 
بناناشا + لقد منحتنا هذه السعادة » ولا شك انك سوت على Chats‏ من 
أجل ذلك + كنت شهما » وقد قدرنا لك جمعا هذا العمل النسل * ولكن 
لاذا ON Solos‏ أن اجر فى كل فة AV‏ مازلت طفلا سخفا 
مضحكا » وبأننى لا أقدر أن أكون زوجا ؟ لاذا تحاول ذلك وتشعر منه 
بنوع من الفرح ؟ لاذا تريد أن تحملنی أضحوكة Oly‏ تذلنی وأن تبهدلنی 
حتى فى نظر ناناشا ؟ انك تحس بكثير من السرور حين تظهرنی بمظهر 
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الانسان السخيف المضحك + لاحظت ذلك قل اليوم» HIS‏ تحاول أن 
تبرهن لنا على ان زواجنا خطأ ومستحيل » وعلى ان أحدنا لايناسب الآخر؛ 
لکايك » حقا » لا 'نؤمن بما نهيثنا له ٠‏ لكأنك تعد الامر كله مهزلة » 'نمشلية 
مضحكة » مسرحية مسلية ٠٠‏ لا أستنتج ذلك من الكلام الذى لته الآن 
فحسب » ففى بوم الثلاثاء » حين عدت معك » سمعت مناك تعابير خاصة > 
فاجأننى وجرحننی + وفى یوم الاربعاء » حين سافرت » أشرت أيضا الى 
وضعنا الراهن Wy‏ ناناشا بكلام لا أقول اله پشتمل على اهانة بل أقول 
انی كنت أننظر أن أسمع منك غيره ٠١‏ كان كلامك خفیفا مسرفا فى 
الخفة » كان لابحتوی على شىء من العاطفة » ولا يعر عن شىء من الاحترام ٠‏ 
بصعب be‏ آن أشرح لك ذلك » ولكن اللهسة كانت واضحة : ان المرء 
پحس هذه الامور بقلبه + قل لى il‏ على lee‏ » طمئنى > و ++ طمئنها 
هى أيضاء لانك جرحتها + ad‏ أدركت ذلك منذ دخلت علیکم ٠٠‏ 

كان أليوشا ينتحدث بحرارة وحزم » و کات LA‏ تصفی الى كلامه 
فى اجلال ۰ كانت منفعلة أشد الانفعال » وكان وجهها ,يحترق احترافاً » 
ودمدمت بنها وبين نفسها مرنين أو ثلاث مرات أثناء حديث أليوشا قائلة : 
« نسم » نعم صحيح » + وكان الامير مضطرباً فأجاب : 

يا صديقى » لا أستطيع طبعاً أن آنذکر كل مافلته لك + ولكن من 
الثريب أن تحمل كلامى على هذا العنی + اننی مستعد OV‏ أفمل كل مافى 
وسعى لاصحح خطأك Gt ٠‏ ضحكت منذ لظة » لقد كان سیب هذا 
الضحك واضحاً » انما أردت بهذا الضحك أن أخفى مافی قلبى من 
مرارة + اصیحت آشعر الآن » ye‏ آتضل أنك على وشك الزواج » أن 
هذا الزواج مستحيل » سخیف » بل أحمق ء اغفر لى هذا الکلام ٠‏ لقد 
لتنى على ضحكى » فاعلم اذن أن هذا كله كان بسك » وانی لاعترف بأننی 
مسئول أيضاً » فلعلنى لم أحسن مراقيتك فى الآونة الاخيرة * اننی لم 
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أدرك ما أنت قادر عليه الا فى هذا المساء + اننی لأرتعش OW‏ خوفاً حين 
أفكر فى مستقبلك مع ثاثالا نقولایفنا ٠‏ لقد تعجلت + انى أدرك فى هذه 
اللحظة أنكما لا يناسب أحدكما الآخر ٠‏ ان الحب ینقضی © ويقى 
الاختلاف ۰ لست أتحدث عن مصيرك أنت » ولکنی أسألك أن تتصنور 
( اذا كانت نواياك شريفة ) أنك لا تضينّم نفسك فحسب » بل تضيتّم معك 
La Vyas UU‏ » ولا يكون يومئذ سسل الى اصلاح ما سد + لقد تحدئت 
النا الآن » خلال ساعة برمتها » عن حب الاسانية » ig‏ العقائد » وعن 
أوائك الناس الرائعين الذى اتعقدت بينك وبينهم أسباب التعارف ٠‏ فاسأل 
ايفان بتروفتش عما قلته له منذ قليل » حين بلغنا الدور الزابع » على هذا 
السلم القذر > فتوقفنا عند الباب تحمد الله على اننا لم “ندق آعناقنا ولا انقطعت 
أرجلنا ٠‏ هل تعرف ما الذى خطر سالى عندئذ على غير ارادة منى ؟ لقد 
تساعلت دهشا : كيف ”نطق » انت الذى تحب “تالا ba Vyas‏ كل هذا 
الب » أن تسكنها فى بيت كهذا الببت ؟ كيف لم تشعر » مادمت لا تملك 
الوسائل اللازمة للقيام بواجباتك » بأنك لا مستحق أن تتزوج » وبأنك 
لا تستحق أن تتحمل أى عة ؟ اب یابنی لا يكفى : يحب أن تبرهن 
على الب بأعمال + وحين تقول لها بينك وبين نفسك : « عیشی معى » ولو 
کان هنك آن تتعذبی » لا کون اام © ولا de Ot‏ شیء من dell‏ + 
لست آفهم كيف تتحدث عن حب البشر » وكيف تتحمس لقضایا انسانية » 
ثم 'تقترف جرائم فى حق الب ! لا تقاطعينى > با ناتالیا نیقولایفنا » دعینی 
أكمل کلامی ٠‏ ان هذا الامر ليؤلنى كيرا » ویجب أن أفرغ کل ما فى 
صدرى ٠‏ فلت لا پا ألبوشا انك فى هذه الايام الاخيرة قد أدركت كل 
ماهو نبيل وجميل وشريف »> وانت تنعى على Ey‏ انها لا نعرف مثل هذه 
الحماسة » ولا تعرف الا صقيع العقل البارد + فانظر قلبلا" : كيف تحب 
ماهو عظيم وجميل » ثم تهمل » خلال أربعة أيام » بعد الذى جرى هنا 
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يوم الثلائاء » نلك التى ينبغى أن تكون Che “Gel‏ من كل شىء فى هذا 
العالم ؟ لقد اعترفت أنت نفسك بأنك تشاجرت مع کانرین فدوروفنا حين 
ذكرت لها ان نانالا نقولایفنا chest‏ كل هذا اب > وانها کرعة كل هذا 
الكرم > وانها ستغفر لك خطأك + ولكن بأى حق تعتمد على عفوها وتتخذه 
موضوع رهان ؟ هل فكرت مرة واحدة فى أنواع العذاب» وألوان المرارة » 
وضروب الشك التى عرضت لها اناليا La Vyas‏ فى هذه الايام الاخيرة ٩‏ 
هل ظننت ان من حقت أن نهمل أول واجب من واجانك » لانك تحمست 
لافکار جديدة ؟ عفوك يا نانالیا نمقولايفنا » لقد أخلفت وعدى ‏ ولکن هذا 
الأمر أخطر شأناً عندى من الوعد > ولا شك انك تفهمين ذلكت» هلتعرف 
پا آلوشا اننی وجدت "نالا مقولایغنا فريسة” لألوان من العذاب > ففهمت 
كيف انك أحلت هذه الایام الاربعة التى يجب أن تکون من آسعد آیام 
حانها » الى جحيم لا "یطاق ٠‏ هذا انت : أعمال من هذا النوع من جهة > 
ومن جهة أخرى كلام » فكلام » فكلام * ألست على حق ؟ ونحرژ بعد 
ذلك على انهامی » وانت الت sill‏ ۰ 


وتوقف الامير عن الكلام + لقد استرسل فى فصاحته وبلاغته » ولم 
cae,‏ أن سخفى عنا اتصاره + وحن سمع أليوشا أبام بتیحدث عن الآلام 
التى عانتها Lath‏ ألقى عليها نظرة تفيض بالحزن الوجم » ولكن ناتاشا 
نصرته على أببه قائلة : 


لا تحزن يا آلوشا * ذنب غيرك أكبر » اجلس واستمع الى 
ما سأقوله لأبك ad ٠‏ آن الأوان ٠‏ 


قولى ماتریدین یا "تالا Lin Vyas‏ ۰ قولى ماتريدين حالا” » 
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آرچوك » ها قد مضت ساعتان وانت تتحدنين بالفاز ۰ ان هذا لایْحتمل ٠‏ 
واعترف لت بانی لم آکن آتوقع Tot‏ ستقبل هذا الاستقبال * 

- ریما + وذلك لانك نظن ان سحر كلامك يمكن أن يخفى be‏ 
حقيقة ناتك ٠‏ ماذا يجب أن أقول ؟ انك تعرف كل شىء » وتفهم کل 
شىء ٠‏ اليوشا على حق ٠‏ ان آعز رغبة فى نفسك هى أن تفصل أحدنا عن 
الاخر ۰ كلت تعرف ماسوف يحدث هنا بعد سهرة يوم الثلاثاء » كنت 
تصرف ذلك Go‏ العرفة » لقد حسبت کل ثىء على أصابعك ان صح 
التعيير + سبق أن قلت لك انك لا تتظر نظرة abt‏ » لا الى“ ولا الى طلب 
الزواج الذی دبرته فى ليل ٠‏ ابت تتسلى » انث تعبث بنا » ولك هدف 
لابعرفه أحد غيرك + لا أشك أبداً فى انك تلعب + ولقد كان أليوشا على 
حق حين أخذ عليك انك تمد الامر كله مسرحية هزلة ٠‏ وكان wpe,‏ 
اذن أن peed‏ ابوه وان تلومه ونقرعه > فانه » دون أن بدری > 
لم يزد على أن نفذ مششيئتك » ریما مع زيادة قللة ٠‏ 

صمقت من الدهشة + كنت أتوقع كارثة فى ذلك المساء ٠‏ ولكن هذه 
الصراحة القامسة التى عمدت اليها ناناشا » وهذا الازدراء الذى خاطبت به 
الامیر دون أن تحاول اخفاءه » كل ذلك قد شدهنى الى أبعد ٠ a gab)‏ قلت 
فى ot‏ : لابد انها تعلم اذن Ct‏ من الاشیاء » حتى قررت القطعة بلا 
یاه ۰ بل لیا کات Bet‏ الم بصبر فارخ» ۶ کال اقول کش ise‏ 
واحدة آمام وجهه ۰۰ caly‏ متقع لون الامير فلبلا ٠‏ و کان وجه أليوشا بعبر 
عن ذعر ساذج وعذاب فلق ٠‏ 

هنف الامیر “We‏ 

- راجمی مافلته » و زنى كلامك قليلا ٠٠‏ أنا لا أفهم ۰+ 

فقالت ثاناشا : 
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فهمتلك » مع اننا لم نتفق على شىء > ولا رأى أحدنا الآخر + هو نفسه 
أدرك انك تلعب بنا لعبة دنيئة مهينة » مع انه Chow‏ ويؤمن بك ایمانه بالله ۰ 
لم تر ان من المفيد أن تكون حذراً » فمكرت بنا » قدرت انه لن يدرك 
آلاعيك ٠‏ ولكن له قلا مرهفاً رققاً بتأثر ويفهم » فانطعت كلماتك > 
انطعت لهحتك » على als‏ » على حد opel‏ ۰+ 

فعاد الامير يقول » وهو eth,‏ الى” مشدوهاً e‏ كأئما لستشهدنی : 

- لا أفهم > لا آفهم شيا البتة ٠‏ 

كان الأمير حانقاً أشد” اطنق > وتابع كلامه متيجها الى ناتاشا : 

- انت سئّة الظن فلقة ۰ کل مافی الامر انك تغارین من کانرین 
فبدوروفنا ٠‏ الك فادرة على أن نتهمی الدنيا بأسرها ء وان نتهمنی فى طلبعة 
فى طبعك ریا غربباً ٠‏ اننی لم أتعود على فصول من هذا النوع ۰ وما كان 
لی آن أشن هنا دفقة واحدة + لولا ان مصلحة ابنی هى بذلكت ۰ lag‏ 
ذا أنتظر » فهل لك أن تتفضلى بشرح ما تریدین قوله ٩‏ 

— آتصر اذن على ألا نفهم بكلمتين» رغم انك تعرف الامر كله معرفة 
نامه + pail‏ على أن | ELLE‏ دون لف أو دوران ؟ 

لا أريد غير هذا ۰ 

ب حسناً ٠‏ اسمع اذن + سأقول لك كل شیء + 

هتفت ناناشا بذلك » وقد اشتعلت عناها غظاً + 





ناناشا » وأخذت تتکلم واقفة > دون أن تلاحنط 
ذلك من شدة اضطرابها ٠‏ وراح الأمير ,يصغى » 
ونهض هو أيضا ٠‏ واتقلب الشهد خطيرا. مسرفاً 
فى الخطورة * 

بدت 'اناشا بقولها : 

- هل تتذکر ما قلته يوم الثلائاء؟ لقد قلت" « انك ترید مالا > وطرفاً 
ممهدة » Glog‏ نابها فى الجتمع ٠‏ » هل تتذکر ٩‏ 

ت انعم * 

ب حسناً + انك من أجل الحصول على هذا الال » ومن أجل الظفر 
بهذه الانواع من النجاح التى كانت تتسلل من بين يديك » انما جثت الى 
هنا يوم الثلائاء » ولققت تلات الخطبة » معتمدا على ان هذا اللعب سيساعدك 
على تدارك ماکان يفوتك + 





فصر خت فائلا : 

- ناناشا » ماهذا الذی تقولين ٩‏ 

فکرر الامر بقول کمن جرحت کرامته : 

ilu Gta د‎ 

وكان أليوشا » وقد هده الحزن » ينظر ولا يكاد يفهم ۰ وتابعت 
ناناشا كلامها تقول » وقد بلغت غاية الغضب : 


و۳۹ 





- نعم > نعم » لا تقاطعنى > لقد حلفت لاقولن" كل شىء ٠‏ تتذکر أن 
ألبوشا كان قد خرح على طاعتك » واصیح لاینقاد لك » فقد جهدت خلال 
ستة أشهر أن تفصله عنى » فلم نظفر بذلك ٠‏ وفجأة لاحظت ان الزمن 
يسبقك » فان تر كت الفرصة تفلت ضيعت الخطية والال » وخاصة الال > 
ثلاثة ملايين ۰ فلم ga‏ آمامك الا وسلة واحدة هى أن ,يحب ألبوشا الفتاة 
التى ترید أن تخطبها له ۰ لقد قدرت انه سیهجرنی اذا هو حبها ٠‏ 

فصرخ أليوشا حزيناً يقول : 

- ناناشا » ناناشا » ماهذا الذى تقولين ٩‏ 

وتابعت ناناشا كلامها دون أن تسا بصرخة أليوشا : 

— هذا مافعلته » ولكن القصة القديمة تکررت ٠‏ وكان يمكن أ أن ينم 
كل ئیء لولا git‏ أفسدت عليك خطنك مرة أخرى ! كان هناك أمر واحد 
نکن أن ببس فك الأمل : لعلك كنت قد لاحظت » بما لك من خرة 
وتجربة » انه كان يدو على أليوشا فى بعض الاحيان انه سثم علاقنه 
القديمة + لا شك انك ریت انه أخذ يهملنى فللا » وانه أخذ ,يضحر 

منى » وانه صار بتغيب عنى فى بعض الأحيان خمسة أيام متتالية ٠‏ فأملت 
آن WS ely‏ وأن بهحر نی » ولكن سلوكه يوم الثلاثاء الماضى عاد AB‏ 
مشاريمك رأساً على عقب ٠٠‏ فتساءلت : ماعساك تفعل ٩‏ 

تهتف الامير WH‏ : 

- أرجوك » هذه الواقعة » بالعكس + 

فقاطعته ناناشا بحزم تقول : 

ب نساءلت فى ذلك المساء ما عساك تفعل » وقررت أن ثوافق على 
زواجنا لا موافقة صادقة » بل هکذا ٠٠‏ بالكلام » لتهداله ٠‏ قلت فى 
نفسك : انی أستطيع أن أؤخر موعد الزواج ماشئت التأخبر > وفى أثناء 


۳.۵ 





ذلك يكون قد نشأ حب جديد » لقد لاحظت انت نشوء ذلك الب » وعليه 

قال الامير بصوت منخنض > کأنما يخاطب نفسه : 

- کلام روايات > كلام روايات ۰ هذا ما تفعله العزلة والأحلام 
وفراء2 الروايات ! 

وعادت ناناشا تقول > دون أن تسمع کلام Yl‏ ودون أن act‏ 
اليه : 

ب نعم » پیت -خطتك كلها على هذا اطب الحديد ٠‏ 

لقد استیدت بناناشا حماسة محمومة » وكانت تزداد اندفاعا شا بعد 
شیء » وتابعت کلامها تقول : 

— وكان حظ هذا الب من اللماء حظاً كبيرآً + كان قد نشا فى فلب 
أليوشا من قبل أن یکتشف جميع ماتنصف به نلك الفتاة من مزايا وحسنات» 
وفى اللحظة التى صرح لها » ذلك المساء » بأنه لايستطيع أن بحبها » لان 
الواجب Ley‏ آخر بحولان ببنه وبين ذلك » أظهرت له من dell‏ ومن 
العطف عليه وعلى غريمتها ومن سمو اللفس ماجعله رغم اعترافه قبل ذلك 
بجمالها © بحس انه لم ,يدرك قبل OW‏ آنها جميلة كل هذا الجمال » حتى 
اذا جاء الى“ لم ,يتحدث الا عنها » فلقد آثرت فيه لأثيراً قوياً حتی ملكت 
عله عقله + وشعر > منذ الغد > بحاجة فاهرة الى رؤية نلك الانسانه 
الرائعة » من قسل الاعتراف باطمیل فى أقل تقدير ٠‏ ولماذا لا يذهب 
البها ؟ ان الاخرى » أعنى الاولى » لا تألم » فقد تقرر مصيرها » وسيهب 
لها ale‏ كلها » وهو لایقضی هنا الا دقيقة واحدة » ولسوف تكون ناناشا 
تلك Ble‏ كثيراً اذا هى غارت من هذه الدققة ! وبدون أن يشعر > بنترع 
من ناناشا هذه » لا دفقة" واحدة » بل يوماً ثانا » شوما" ثالثا» وأثناء ذلك 
نبدو له الفتاة فى ضوء جدید لا عهد له به من قبل » فهى سلة القلب » 
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شديدة الحماسة > وهی فى الوقت نفسه ساذجة كأنها طفلة » وهی فى هذا 
تشبهه کنیا » فيتواعدان على أن بظلا صديقين مدى BEY‏ » وعلى أن يکونا 
tly Gi‏ لا بترك أحدهما الآخر » وبعد خبس أو ست ساعات من 
الدین تتفتح نفسه لمشاعر جديدة ,يستسلم لها قلبه كله > وتقترب اللحظة 
الحاسمة + هذا مافكرت فيه : سوف بقارن عندئذ بين حبه القدیم من جهة 
وبين حبه اطدید واحساسانه اطدیدة من جهة آخری + آما فى abl‏ الأولى 
JS‏ شىء معروف » معتاد » جاد : مطالب وغيرة وشاجرات ودموع > 
ومنالك لابمازحونه ولا پلاعبونه كما پمازح وبلاعب" ند" من الانداء ء 
بل طفل من الاطفال ٠٠‏ هنالك » خاصة » کل شىء قديم العهد ۰۰ 

وخنفتها الدموع وسورة اس > ولکنها سطرت على ننسسها cols‏ 
تقول : 

ب وبعد ذلك ٩‏ بعد ذلك پثرك الامر للزمن : ان الزواج بناناشا 
لا dow,‏ فوراً 3 وبأتى الزمن فسدل كل شىء + و لستطیع Lal‏ أن لور 
بكلمانك وارشادانك Chal ay‏ وبلافتك ۰۰ 'ستطيع أن CAB‏ فى ناناشا 
ا مز عحة وأن تذمها + استطيع أن 'تصورها فى صورة +٠ dred‏ ولا بدری 
احه ما Oy‏ عه ذلك © ولکن اللصر یکون حلبنك ! لا تواخذئی 
با آلوشا » يا صدبفی + لا تقل اننی لا آفهم حبك » واننی لا أقدره حق 
قدره + أنا أعلم chil‏ مازلت ghost‏ > وأبك قد لانفهم فى هذه اللحظة 
ما آشتکی منه + وأنا اعلم أننى أسىء التصرف حين أقول هذا الکلام كله ٠‏ 
ولكن ماحيلتى » وأنا أرى ما أرى » ماحیلتی وحبك فى قلبى قوی يوماً 
بعد یوم » ویصیر الى مايشيه الئون + 

فالت ذلك 3 غطت وجهها سديها » وارثمت على مقعدها » وآخدن 
نجهش فى الكاء كطفل + فصر أليوشا » وأسرع الها » وكان لايستطيع 
أن براها باکة دون أن Ke‏ + 





استفاد الامير من هذا اللحب فائدة كبيرة ۰ ان هذه اطماسة التى 
أظهرتها ناناشا خلال حديثها الطويل » وهذا الاندفاع فى هجومها الذى 
كان ينبغى أن ele”‏ استاءه منه واستتکاره له وأن پعده اهانة لقت به > 
هذا كله أصبح یمکن أن يعتبر by OW‏ جنوية من نوبات الغيرة » وأن 
يرجع الى شدة الب الذى أهين » بل الى المرض أيضاً ٠‏ وكان من اللياقة 
من جانب الامير أن یظهر Et‏ من العطف > فقال یواسیها : 

هدثى فسات يا ناتالیا مقولایفنا » هدئى نفسك؛ هذا كله من‌فرط 
الحماسة والاحلام والعزلة ad ٠‏ اثار حنظتك بخفته وسلوكه ۰ ولكن 
ذلك كله لم يكن من جانبه الا ٠ LAL‏ ان أهم شىء أوضحت قبمته » وهو 
ماحدث يوم الثلاثاء » كان ينبغى أن بقنعلت بعمق حبه لك وتعلقه بك > 
ولكنك بدلا من ذلك أخذت تتخلين ۰۰۰ 

فقاطعته ناناشا » وهی تیکی بكاء مرآ » بقولها : 

آه » لاتكلمنى » لاتعذبنى » دعنى وشأنى فى هذه اللحظة على 
الاقل + لقد قال قلبى ذلك كله منذ مدة طويلة ٠‏ هل نظن اننى لا افهم ان 
حبه القديم فد انقضى وانتهى الامر ؟ ۰۰ هنا » فى هذه الغرفة م حين كان 
بتر کنی » حين كان ينسانى > كنت أقبع وحيدة »۰۰ آعش هذا كله ۰۰ 
وآفكر فى هذا كله > وأعد التفكير فه ۰۰۰ ماذا كان فى وسعى أن أعمل؟ 
لا أتهمك يا أليوشا » لاذا تحاول أن تخدعنی ؟ هل نظن اننى لم أحاول 
أن أخدع نضى ؟ اه » كم مرة » كم مرة » حاولت ذلك ! ۰۰ وكنت 
أتجسس على كل نبرة من نبرانه » وأرصد كل حركة من حركات وجهه 
وعشه ٠۰‏ لقد تعلمت ان Lal‏ فى وجهه وفى عشه ۰۰ ضاع كل شىء » 
مات کل شیء ۰۰+ ما أشقانى ! ۰۰ 

كان البوشا ییکی > راكعاً آمامها » وأخذ پردد من خلال النحب : 

ب نعم العم > الذنب ذنبى © الذنب ذنی ۰+ 
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لاا لست أتهمك يا البوشا +٠‏ ليس الذنپ ٠١ ELS‏ هناك آخرون 
۰ آعداژنا + انهم هم ٠٠١‏ هم ٠‏ 

فصرخ الامیر » بثیء من نفاد الصبر : 

ولكننى أستميحك العذر أخيرآ : على أى أساس تسندین الى“ کل 
هذه الرائم ؟ كلامك كله افتراضات لا برهان عليها ۰۰۰ 

فصرخت اناشا تقول » وقد نهضت عن مقعدها : 

نريد براهين آیها الرجل الاکر ؟ ماكنت تستطيع أن تفعل غير 
هذا حين. جثت الى“ بعرضك ! كان لابد لك أن تهدىء ابنك » وأن تنيم 
مايشعر به من عذاب الضمير » حتى بستطیع أن يستسلم لكانيا بمزيد من 
اطرية » وبدون ذلك » كان لابد أن یتذکرنی ی کان لابد آن بتمرد ء 
وكان لا بد أن تضق أنت ذرعاً بالانتظار + آلیس هذا صحیحا" ؟ 

فأجاب الامير > وهو یتسم ابتسامة ساخرة : 

- أعترف اننى لو أردت أن أخدعك لقمت Ge‏ بهذا اطساپ + انك 
نملكين كثيراً من نفاذ البصيرة : ولكن قبل أن توجهی الى الناس مثل هذه 
الملامات > ,بحب أن ترهنی eee‏ 

- أبرهن ؟ فكيف تعلل اذن سلوكك السابق » حين كنت تحاول 
أن تنترعه منى ٠‏ ان من یعلم" ابنه أن بحتقر مثل هذه الواجات » وأن 
يعبث بها » حباً بالظهور فى المجتمع » وطمعاً فى المال » انما یفده ! ماذا 
قلت منذ Ab‏ عن all‏ » وعن هذا الببت القير ؟ الست انت الذى منعت 
عنه ماکنت تعطيه من مال » وذلك كى تكرهنا باس Eats‏ على 
الانفصال ؟ انت الت السب فى هذا الست وفى هذا السلم » ثم تلومه بعد 
ذلك علهما أيها الحتال ! ومن أين أتتك فى ذلك المساء » فجأة > تلك 
اطماسة > وتلك الاعتقادات التى لا age‏ لثلك بها ؟ ولاذا شعرت بتلك 
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الحاجة كلها الى ؟ اننى طوال الأيام الأربعة الماضية » لم أزد على أن أذرع 
الغرفة جثة وذهاباً : فكرت فى كل شىء » ووزنت كل شىء » آنعمت النظر 
فى كل كلمة من کلمانك وحللت كل gual‏ من تعابير وجهك » فانتهت الى 
الاعتقاد ob‏ ذلك كله كان تصنعاً » ob‏ ذلك كله لم يكن الا مزاحاً » لم 
يكن الا مهزلة مهينة » خبثة » حقرة ٠٠+‏ ذلك اننی أعرفك > أعرفك منذ 
مدة طويلة ٠‏ كنت" كلما أتى الى“ الوشا من عندك » أقرأ فى وجهه كل 
ماقلتته له »> وكل ما آوحت به اليه » عرفت كل أسالبيك فى التأثير فيه ! 
لاء لاء انت لا تستطيع أن تیخدعنی ! قد تکون لك حسابات آخری» وجائز 
اننى لم أضع يدى على الثىء الاساسی بعد » ولكن لا قيمة لهذا ++ الامر 
المهم هو انلك كذبت على“ ۰۰۰ هذا ما وجب أن أقوله لك صراحة بلا لف 
ولا دوران ! ee‏ 

- أهذا كل شىء ؟ أهذه ھی براهينك كلها ؟ ولكن فكرى فى الامر 
بعد هذه الحماسة الشدیدة : لو كان ماتم فى ,يوم الثلاثاء حبلة" كما تقولين» 
لكانت هذه ALL‏ تورطنی كثيراً » ولكان ذلك منى طشاً ی طيشن ! ۰+ 

- فم كنت تورط نفسك ؟ هل لمخادعتى من قيمة فى نظرك ؟ هل 
لاهانة فتاة حقيرة من شأن عندك ٩‏ لست فى نظرك الا ابنة هاربة » شقةء 
عزلاء » نبذها أبوها » فلس هناك من یدافع عنها ٠‏ لست فى نظرك الا ابنة 
تحردت من الاخلاق » ولوئت شرفها بارادتها »+ فهل 'ستحق منك مثل 
هذه الفتاة أن تمتنع عن المزاح معها » اذا كان هذا الزاح يعود عليك بأى 
نفع مهما يكن ضلا ؟ 

- فى أية منزلة تترلین نفسك با انالا قولايفنا ؟ فكرى فى الامره 
انك 'نصرين على القول بأننى اهنتك + ولكن هذه الاهانة الى تتتخلينها 
فادحة مخز بة مذلة ۶ لا افهم کف تفترضین هذا > و کف تصرین‌علبه. 
لا بد فى الواقع ان بخرح الر على اشاء کثبرة حتی بقبل ذلك مثل هذه 


۳۰ 





اللوم » لأنك نستعدين ابنى علی" * gly‏ لم يناصينى العداء فى هذه اللحظة 
دفاعاً عنلت « فلاشك انه پشعر تحوی بالعداوة ooo‏ 

فصرخ اليوشا يقول : 

- ۷ پا ابى > لثن لم اناصيك العداء > فلانی اعتقد أنك لم تهنها » 
ولاننى لا استطیع ان اصدق ان فى وسع انسان أن يهين احداً بهذه 
الطريقة ! 

فهتف الامير يسأل تاتاشا : 

ب ناناشا » الذنب كله ذنبی » فلا تتهميه ٠‏ انها خطئة فظعة + 

فصرخت Ul‏ توجه الكلام الى“ قائلة : 

هل تری TLL‏ هو ذا ضدى ۰ 

كفى كفى ٠‏ بسحب ان ننهی هذا الفصل المؤلم + ان هذه الغيرة 
العمناء aah}‏ ترسم لى صورة عن طبعك جديدة كل BN‏ + لقد تعحلنا 
كثيراً » نعم لقد تمجلنا كثيراً + انك لا تدرکین مدى اطرح الذی احدثته 
فى نشى » ذلك ان هذا اطرح لا همك ٠‏ لقد تسجلنا كثيرآ > لقد اسرفنا 
فى التسحل ۰ صحیح ان عهدى الذى قطعته عهد مقدس > ولكن ۰۰۰ 
ons‏ اب © وار ید لابنی السعادة ٠‏ 
فصرخت اناشا » وقد خرجت عن طورها : 


ب أتسحب اذن وعدك ؟ اذن فاعلموا اننى منذ بومين > وانا وحيدة 
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هنا ء قد قررت ان ارد اليه وعده » وهاءنا ذا أؤكد الآن ذلك امامكم جميعاً 
انی أرفض الزواج من اليوشا ٠‏ 

ربا كان معنى ذلك انك نريدين ان تحددی فى نفسه کل انواع 
القلق التى كان wl‏ » تربدین ان 'نوقظى فى نفسه الشعور بالواجب > 
ثر بدین OV‏ تصی فى قلبه ما كان يشعر به من «اضطراب بصدد واجانه» 
( كما عبرت عن ذلك بلسانك منذ هنهة ) » وذلك من اجل أن تشدیه 
CUI‏ مرة اخری »> كما شددته CL‏ فى الاضی + ان ما اقوله OM‏ ینحدر 
للزمن ٠‏ سأنتظر Bole Ub‏ تاسط فها ٠‏ آمل ان لا تکون علافاننا قد 
انقطعت انقطاعاً ٠ Uy‏ وآمل آیضا" أن يتغير رأيك لأ » وأن تقدرینی 
اكثر مما قدرتتی الى الآن + كنت اريد الوم ان اطلعك على ماانتویته 
بصدد اهلك ++ ولكن حسننا هذا الآن ۰۰ 

ثم call‏ الى“ وأضاف بقول » وهو يقترب منى : 

- یا ايفان بتروفتش » بسرنی OW‏ اكثر من ای وقت مضی ان 
نتعارف تعارفا اعمق > لست افصح بهذا عن رغية تساورنی منذ مدة Ay gb‏ 
فحسب > ولكننى آمل انك proc Anas‏ + هل سمح لى ok»‏ ذات بوم 

فاامحنيت» كان يبدو لى اننی لا أستطيع OM‏ أن آنحاشاهه فصافحنی 
Coy‏ ناناشا صامتاً » وخرج خروج من جرحت كرامته ٠‏ 
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دقائق y‏ انلق حرف + كانت Lush‏ واحمة 
تفکر > حزينة مهدمة > فارقتها قواها كلها دفسة 
واحدةء كانت تنظر الى آمام دون أن تری hs‏ 
كأنها Le‏ عن نفسهاء وكانت ممسكة بيد أليوشا» 
وكان أليوشا يبكى بلا ضوضاء » ويلقى على UW‏ نظرة وجلة مستطلعة 
من حين الى حين * 





وأخذ Let‏ يعزيها على خجل » ويضرع الیها ألا تغضب > ويتهم 
cus‏ كن واضحا انه بريد أن يبرىء أباه » وأن ذلك كان یثقل علبه 
كثيراً + حاول عدة مرات أن يتحدث فى هذا الوضوع » ولكنه لم بجرژ 
أن يعبر عما فى نفسه تعبا واضحا » مخافة أن یوقظط سخط ناناشا » فكان 
بحلف لها ان حبه حب أبدى WY‏ » ويبرر علاقانه WIE,‏ فى AT‏ من 
اطرارة > ويردد بلا 'نوقف انه لابحب كاتا الا كما بحب أ آخته الطببة 
الرائعة التى لايستطيع أن بهحرها هحراً ناما » وانه لو فعل لكان ذلك منه 
غلظة وفسوة + وكان يؤكد لناتاشا انها لو عرفت كائيا لاصبحتا فوراً 
صدیفتین لا تفترقان Tal‏ فما بیقی بعدئذ أى سوء نفاهم + وكانت هذه 
الفكرة تعحه بين سائر الافكار ad ٠‏ كان المسكين صادقا كل الصدق > 
وكان لايفهم مخاوف اتاشا »> حتى ليمكن أن تقول انه لم ,يدرك ما قالته 
اناشا لاببه > فكل ما أدركه هو ان أباه وناناشا قد تشاجرا 6 وكان ذلك هو 
مایحژ فى نفسه خاصة + 
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سألته تاتاشا : 

- هل تلومنی على ما بدر منی نحو آبيك ؟ 

فأجاب بمرارة : 

- كيف ألومك وأا سپ كل شىء ؟ كيف ألومك وأنا الذنب ٩‏ أا 
الذى دفعتك الى الغضب > حتى اذا استيد بك الغضب »> أخذت تتهمينه حتى 
ثبر نی + انك نبرشننی We‏ » وآنا لا أستحق ذلك + كان لابد من أن 
تلقی التبعة على أحد > فألقيتها عليه ٠‏ 

واضاف آلبوشا هائفاً فى حرارة : 

ب ولكنه ليس هو الذنب + آمن أجل هذا جاء ١‏ لىهنا ؟ أهذا ما كان 
بتوفعه ٩‏ 

ولکن آلوشا رأى ناناشا تنظر الله نظرة عتب حزین > فسرعان 
ما فقد Aw‏ بنفسه > وفال : 

لا > لن اقول شا » انا سب کل شیء ! 

فقالت LAU‏ فى جهد : 

- نعم پا آلیوشا ء لقد مر" بيننا » فهدم آمشا الى الأبد ٠‏ كنت 
تصدفنی دائما اکثر مما تصدق ای انسان اخر » اما OV‏ فقد سکب فى 
قليك الشلت وسوء الظن : انك تخطتنى ٠‏ لقد سلينى تصف قلبك + بننا 
الآن Jb‏ ۰ 

لا تقولی هذا الکلام يا ناناشا + لاذا تقولین ان بيننا ظلا ؟ 

لقد جرحه ee)‏ 

واردفت اناشا تقول : 

لقد اجتذبك اليه بنبل مصطنم وكرم كاذب » وسيستعديك على 
بعد الآن مزيداً من الاستعداء ۰ 





فهتف الوشا بقول بحرارة : 

ب اقسم لك ان لا gly +٠‏ قال « اننا تعيجلنا كثيرآ » > ad‏ دفعه الى 
هذا القول انه كان مسستاء" + سترین ندا »او ذات يوم قريب © أنه 
سيتراجع عن هذا الكلام + واذا بلغ به الغضب ان اصبح لا یوافق على 
زواجنا » فلن اطبعه ۰۰ اقسم لك + ربما اقوى على هذا oo‏ 

ثم هتف فسأة » وقد تحمس للفكرة التی راودته : 

هل تعرفين من الذى سساعدنا فى الأمر ؟ انها ٠١ LIE‏ سترینء 
سترين مل هذه الاسانة الرائعة ٠‏ سترين هل نريد حقاً ان تنافسك وان 
تفرق بیننا ! لقد ظلمتنى كثيراً » منذ قليل » حين زعمت اننى من اولئك 
الذین يمكن ان بزول حبهم بعد الزواج سوم + لشد ما المنى ان اسمع 
منك هذا الکلام ! لا ۶ لست كذلك ٠‏ واذا كنت أذهب كثيراً الى كانا »۰ 

- ارجوك با أليوشا » اذهب اليها ما شئت + لس هذا ما ردت أن 
اقوله ٠‏ انك لم تفهم ما اردت ان أقوله ٠‏ كن سعيداً مع من تشاء ٠‏ 
ولست استطبع على كل حال » ان اطلب من فليك اكثر مما يقدر ان 
یعطنی $6 

ودخلت مافرا * 

هل اقدم لكم الشاى ؟ ان الاء يغلى فى السماور منذ ساعتين + 
شىء عظيم ! الساعة الان الادية عشرة * 

كانت مافرا تتکلم بفظاظة وغضب ٠‏ كان واضحاً انها مستاءة » وانها 
حانقة على ناناشا + والحق انها خلال تلك الابام كلها ء منذ يوم الثلاثاء > 
قد بلغت من شدة فرحها ob‏ سيدتها الشابة ( التى تحمل لها be‏ جما ) 
ستتزوج قريباً » انها شرت ابر فى العمارة كلها » ونقلته إلى اليران » 
ورددته فى الدكاكين > وابلغته للنوان* وقد اعتزت بذلك كثيراً » فرددت 
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للناس فى كثير من الخبلاء » ان الأمير » وهو رجل خطير الشأن » واسع 
الغنى برتبة جنرال » قد جاء بنفسه الى سيدنها » يخطبها لابنه ويسألها ان 
توافق على زواجها به » وانها » ای مافرا » قد سمعت ذلك كله بأذنها ٠‏ 
ثم ها هو هذا كله يذهب ادراج الرياح » کالدخان ٠‏ فلقد خرج الأمير 
Lele‏ » حتى ان الشای لم تقدم اليه » ولا شك ان الانسة هی السبب فى 
هذا كله ٠‏ لقد سمعتها مافرا تخاطب الامير بغير أدب ٠‏ 

أجابت ناناشا : 

ب نعم هاتى الشای + 

والمقيلات ايسا ٩‏ 

وأخذت ناناشا 'تضحك ٠‏ قالت مافرا : 

- أهكذا » بعد كل ما هأناه ؟ لقد انهدت قواى من التعب » حتى 
صرت لا أحس بساقی" منذ أمس ٠‏ لقد رکشت أشترى الخمر من شارع 
نفسکی ۰۰ 

وخرجت » واغلقت الباب بقوة من شدة GEN‏ ۰ 

فاحمرت Lath)‏ » والقت على نظرة غريبة © 

وجاءتننا مافرا بالشای والمقبلات : بط » وسمك ¢ وزجاجتان من 
اجود الخمر اشترتهما مافرا من عند السييف ٠‏ وسألتنى مافرا قائلة : 

ب فيم اذن حضرنا هذا كله ٩‏ 

فالت Leth‏ » وهی نقترب من الائدة » خحلة” حتی امامى : 

- هذا أنا يا فانيا ٠‏ كنت آحس أن کل شىء سینتهی اليوم الى هذه 
النهاية » ومع ذلك كنت امل ان ينتهى الى غير هذه النهاية ٠‏ كنت امل 
ان بجی ۶ الوشاء Je‏ الطمانينة الى قلبى > فنتصالح + كنت آمل ان 
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اجد شكوكى فى غير محلها » وان اقتنع بأننى كنت واهمة ۰۰ ومن اجل 
ذلك حضرات هذه القبلات » لاننى قدرت ان حديثنا سطول الى ساعة 
تاشر و 

مسكينة ناناشا + ad‏ احمرت احمراراً شديداً وهى تقول هذا 
الكلام + وثارت حماسة ألوشا فقال : 

- هل ترین ياناناشا 5 انت نفسك ما كنت واثقة من هذه الشكوك 
التى روادنك ٠٠‏ منذ ساعتين كنت غير واثقة منها ! لا ء لا م ,يحب ان 
نصاح الامر ٠‏ انا الذنب ٠‏ على تقع تبعة كل ماوقع > وعلى” يقع عبء 
اصلاح ما فسد ٠‏ اناشا » اسمحى لی ان امغى الى ابی فوراً + يجب ان 
اراه + لقد جرح ad ٠‏ أهين ٠‏ يحب ان أواسيه ٠‏ سوف اشرح له كل 
شىء » وسأتكلم باسمى وحدى Yc‏ أفحمك فى الوضوع + سأسوتی كل 
شىء ٠‏ لا تؤاخذينى اذا نركتك OM‏ وذهبت اليه ٠‏ ليس الموضوع 
اننى اشفق علبه +سترين اله سبرىء نفسه امامك » سترین ٠‏ سأكون 
هنا غداً » منذ الفجر ٠٠‏ وسأبقى معك النهار كله » لا اذهب الى كاتا« 

لم تمنعه ناثاشا من الخروج » بل نصحته Ob‏ یمفی ٠‏ كانت تخثی 
أشد الشية ان يبقى أليوشا الى جانيها مكرها » فسأمها » ولكنها طليت 
الله ان لا يتكلم باسمها » وحاولت ان تبتسم له ابتسامة مرحة وهی 
تودعه + وكان يهم أن بخرج حين عاد البها فجأة » فتناول یدیها » وجلس 
الى جانبها » واخذ ينظر الها فى كثير من الرقة والعطف + 


- ناناشا > صديقتى » ملاكى » لا تحنقى على" » لن نختصم بعد 
البوم أبدا ٠‏ عدینی Ob‏ تصدفنی دائماً فى كل شىء » وسأصدقك انا ايضاً 
فى كل شىء ۰ اسمعى » سأقص عليك امراً ٠‏ فى ذات .يوم > تشاجرنا »> 
لا أذكر الآن لماذا + كنت انا الذنب ٠‏ وأصبحنا لا 'شادل الكلام ٠‏ لم Lah‏ 
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أن اكون البادىء بطلب العفو » وكنت حزياً نأ اشد الكرن + فحعلت‌آضرب 
فى الشوارع على غير هدى » ثم ذهبت الى بعض الاصدقاء > وأنا اكاد 
GEN‏ من الزن ۰۰ راودتنى فكرة » قلت فى نقسی : تری لو مرضت 
ناناشا » فمانت > ما عبى أن تصين الله حالتى ٩‏ فلما تصورت هذاء 
آصاینی ike‏ شدید كأن الأمر دتم فعلا" » واشتدت عل وطأة هسذه 
الافكار » وازداد حسزنى الرهب » ثم تخيلتتى جائياً على قبرك فاد 
الوعی > احبطه بذراعی وقد هدنی الألم » ورأيتتى اقبل القبر » وأنادييك» 
أسألك أن تخرجی “Ul‏ ولو دفقة واحدة » وأضرع الى الله أن يحقق 
معحز: من معجزانه » فشك أمامى Ub‏ » فأرتمى عليك » Wis‏ 
بذراعى © وأعاقك » واقلك 6+ وخل الى أننى سأموت من فرط 
السعادة اذا استطعت أن أحيطك بذراعى مرة أخرى » خلال GW‏ » كما 
كنت أفعل فى الماضى + ثم قلت فى تسى وأنا أتخل هذا : أأضرع الى الله 
أن يردها الى Ub‏ واحدة » وحن نعيش معا منذ ستة شهور ؟ ما أكثر 
ما اختصمنا خلال هذه الشهور الستة » وما أكثر الايام التى فضناها 
لا شادل الكلام ٠٠!‏ كنا نتشاجر أياماً بكاملها » ونغفل عن سعادتنا ٠٠‏ 
ثم أسألك أن تخرجی الى من القبر ولو دفقة واحدة » وأشعر اننی 
قادر على ان أدفع حيانى كلها CE‏ لهذه الدقيقة ٠‏ حين تضلت هذا كله » 
لم أملك أن آقاوم » فهرعت الىك فوراً » فلما وصلت كنت تننظ ريننى > 
وأذكر آننی ge‏ تعانقنا لتتصالح ضممتك الى صدرى ضما قوباً جداً ء 
lf‏ نی كنت أوشك ان افقدك فعلا" ٠‏ ناناشا ! يجب أن لا نختصم بعد 
الآن Tal‏ + ان هذا پژلنی کر ۰۰ راء ! هل يمكن ان بخطر de,‏ ان 
فی وسعى ان أتركها ool‏ 


كانت ناناشا تبكى + وتعانقا عنافاً شديداً ٠‏ وحلف لها ألبوشا مرة 
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ع 


أخرى أنه لن پنفصل عنها مدى LI‏ + ثم أسرع یمضی الى أبيه * كان 
مقتنعاً اقتناعاً جازما بأنه سيرتب کل شیء + 

قالت لی ناتاشا وهی تشد على بدی شداً يشه أن يكون تشنحاً : 

- انتهى كل شیء » ضاع كل شیء + انه بحبنی » وسيظل یحینی > 
الى الأبد + ولکنه يحب أيضا كانيا » وما هى الا فترة وجيزة حتى بحها 
أكثر مما یحنی + ان هذا الأمير » هذا الثعبان » لن يغفل acy ٠١‏ ۰۰ 

_ ناناشا ء أنا أيضا اعتقد أن الامير يراوغ » ولكن ٠٠‏ 

_ انت لا نعتقد بكل ما قلته له » رأيت ذلك فى وجهك ۰ ولكن 
انتظر » فسترى من تلقاء نفسك أننى على حق ٠‏ ذلك آنی لم آتحدث الا 
فى أمور عامة » ولا يعلم الا الله ماذا يبيت ايضا ٠‏ انه رجل فظيع + خلال 
هذه الأيام الاربعة التى كنت أذرع فيها الغرفة Be‏ وذهابا » أدركت كل 
شىء ۰ لقد أراد أن يحرر قلب آلوشا من Opt‏ الذى ,بملعه من آن 
يخفق » أراد أن Gide,‏ عله وطأة الواجات التى یشعر بها من حبه لى » 
فلفق هذه الخطبة » ليدس” نفسه بيننا » ولستحر أليوشا بشبله وكرمه * 
هذا صحبح » يا فانيا ٠‏ ذلك هو أليوشا ٠‏ كان سيطمئن على » كان سيهداً 
قلقة على » قائلا لنفسه : « انها الآن زوجتى > وهی اذن معى الى الأبد »» 
وكان سيزداد التفاناً الى LIT‏ وعناية بها » على غير ارادة منه > ولا شاك 
أن الأمير قد لقن كانا هذه الدرس > وأدرك أنها تتاسبه » وانها نستطیع 
ان تستذبه اكثر منى ٠‏ وا أسفاه يا فانيا » ان رجائى كله معقود عليك 
الآن ٠‏ انه يريد ان يوق علاقته بك فاستحلفك بالله ان-لا ترفض > 
وافعل كل ما تستطع فعله حتى تدخل الى. بيت الكوتيسة ؟ واعرف 
کانا » وراقها وقل لى من تکون + انا فى حاجة الى ذهابك الى هناك ٠‏ 
ما من أحد بمكن أن يفهم مثلك » وستعرف ما عسى أن يفيدنى ٠‏ وراقب 
اإيضا مدى صداقتهما » وانظر ما بنهما » واعرف عم يتحدثان ٠‏ وانعم 
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النظر ء خاصة ء فى كايا ٠ه‏ برهن لى مرة أخرى على صدافتك > 
يا صديقى العزیز اللطيف > يا فانيا » لم يبق لى آمل فى غيرك ! 


حين عدت الى بتی كان اللل قد اننصف ۰ وجاءت WW‏ تفتتح لى 
لباب » وقد ظهرت فى وجهها آثار النوم » فابتسمت ونظرت الى“ نظرة 
فرحة + كانت المسكيلة تلوم نفسها على أنها غفت + كانت تتمنی أن 
تنتظرنی الى ان اعود ۰ وقالت ان شخصا جاء یسال عنى » وانه انتطرنی 
بعض الوقت > ثم نرك لى رسالة على المنضدة ٠‏ كانت الرسالة من 
ماسلوبويف ٠‏ انه يطلب الى“ أن أذهب البه غدا » فى الساعة الواحدة ٠‏ 
كنت أود لو أسأل ue‏ بعض الأسثلة » ولكننى أرجأت ذلك الى د > 
وأصررت علها أن تنام ٠‏ كانت الطفلة السكينة قد أخذ منها التعب كل 
مأخذ وهى تنتظرنى » ولم تنم الا قبل وصولى بنصف ساعة ٠‏ 
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Clee‏ الغد ذكرت لى الى تفاصیل غريية عن 
زيارة البارحة + وكان من المستغرب أصلا أن 
يفكر ماسلوبویف فى زیارتی > ذلك الساه 
نقد کان غرف gel‏ ان أكون فى الست. © انبانة 
بذلك ad ge‏ آخر مرة » وكان يتذكره Tae‏ + قالت WM‏ انها فى 
ول الأمر لم تتا أن نفتح له الباب ء WV‏ خافت > وكانت الساعة قد 
بلغت الثامئة من المساء » ولکنه توسل الها أن تفنيح » مدعاً أنه ان لم بترك 
لی رسالة » فسصینی غداً سوء ٠‏ فلما سمحت له أن يدخل كنب الرسالة 
٠ Lys‏ ثم اقترب منها وجلس الى جانبها على الأريكة ٠‏ قالت نللى : 
« فنهشت من مکانی ولم أشأ أن أكلمه » لأننى خفت منه خوفاً شدیدا ٠‏ 
فأخذ يحدثنى عن بوبئوفا » وقال انها غضبت کٹا » ولكنها لا نجرؤ على 
الجیء الى هنا لتأخذنى ؟ ثم راح بشى Ade‏ ؟ فقال انك كنت من pel‏ 
أصدقائه واه عرفك صباً صنیرا ٠‏ عندئذ رضيت أن أكلمه + فأخرج لى 
من جبه حلوی > وطلب الى 7 أخذها » ولکنی رفضت > فأكد لی انه رجل 
شهم > وانه يعرف أن gees‏ وان :برقن » وقام رأساً فأخذ برفص ٠‏ 
وسررت بهذا + ثم قال انه سیمکث هنا بعض الوقت » بنتظر عودتك ء وفال 
انك قد نعود » وطلب الى“ أن لا GET‏ منه » وأن آجلس الى جانبه ٠‏ 
فجلست ء ولكنتى لم أشأ أن آکلمه » فقال انه يعرف أمى وجدی ۰۰۰ 
فلخذت أتكلم » وم لى مدة 4b gh‏ » + 
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- تكلمنا عن امى +٠‏ وعن بوبنوفا ۰۰۰ وعن جدى ٠‏ لقد لبث 
ما یقرب من ساعتان ۰ 

لاحظت ان الى لاترید أن “Ye “yaa?‏ كل مادار بینهما من حديث» 
فلم WLI‏ عن شىء » آملا" فى أن أعرف ذلك كله من ماسلوبویف ٩‏ 
205 اصقدت Wool‏ ا ان oh‏ شاه يناي + يلقي 
نللى وحدها ٠‏ فتساءلت "تری لاذا تعمد ذلك ؟ 

وآرتتی نللى ثلاث قطع من الحلوى قدمها البها + انها سكاكر 
رديئة ملفوفة بورق أخضر وأحمر ء لاشك انه اشتراها من عند احد 
القالين + وضحكت UN‏ وهی ترینی قطع الحلوى + فسألتها : 

اذا لا تأكلينها ؟ 

فأجابتنى وقد بدا فى وجهها HL)‏ والعبوس : 

لا اریدها + ثم اننى لم آخذها ٠‏ ولكنه ترکها على الاريكة ۰ 

كان على“ فى ذلك اليوم ان اقوم بعدد من الجولات > فودعت QW‏ > 
وسألتها bly‏ اهم باطروج : 

سب هل تتضایفین حين تبقين وحدك ٠‏ 

- نعم ولا + أتضايق حبن تغیب مدة طويلة ٠‏ 

فالت ذلك وهی ترشقنی بنظرة 'نفيض ٠ Lee‏ وكانت طوال ذلك 
الصباح تنظر الى“ نظرة رقيقة ودوداً » gary‏ فرحة" كل الفرح» وكانت 
فى الوقت نفسه تلترم موقف التحفظ بل واجل » كأنها نخثى ان 
ترعجنی وان نفقد صدافتی»+ وكانت لا تسرف فى النسط معى كأن ذلك 


شب ۰+ 
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- وما الذى لا بضايقك ؟ لقد قلت « نعم ولا » ٠‏ 

طرحت علها هذا السؤال > واا rol‏ رغم ارادئی ٠‏ لقد اصبحت 
عزيزة “Ue‏ كثيراً ٠‏ 

- ما لا يضايقنى » اعرفه کل المعرفة ۰ 

وعاد البها الاضطراب مرة اخری ٠‏ كنا نتحدث عند العتبة » وكان 
اللاب مفتوحاً » كانت الى امامى خافضة العينين م قد وضعت احسدى 
پدیها على كتفى وامسكت بالاخرى كمى + فسألتها : 

ماذا ؟ هل هو سر ؟ 

را لاء. ٠٠ Tat‏ لا شىء +٠‏ ولکننی +٠‏ لكننى » بعد ان ذهت 
انت > أخذت La‏ كتابك . 

قالت ذلك بصوت خضض > وهی تنظر الى نظرة رفقة 'افذة + 
واحمر وجهها احمراراً شديداً + 

ها ٠٠‏ صحیح ؟ هل Clow‏ الكتاب ٩‏ 

طرحت علها السؤال » وانا ارتيك ارتباك الکانب حين BGR‏ فى 
حضوره ۰ تمنت من اعماق قلبى لو CS‏ فى نلك اللحظة + ولكن ذلك 
كان يبدو لی Mot‏ + وصمئت ٠ Wy‏ ثم colle‏ وقد لاح فى وجهها 
حزن عميق : 

لاذا > لاذا يموت © 

والفت على" نظرة سريعة » ثم خفضت عبليها من جديد ٠‏ 


من © 
3 الشاب المصدور الذى 'تتحدث عله 3 الكتاب ۰ 
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كان لا بد ان يموت يانللى ۰۰ ما العمل ٩‏ 

فأجابت بصوت يشبه أن يكون همسا قائلة : 

oe ful — 

واطرقت الى الارض dale‏ + 

انقضت على ذلك دقيقة ٠‏ ثم دمدمت 'الى تسألنى » وهی تشد كمى 
شدا أفوى : 

— والفتاة والشیغ ! هل سبعشان معا ولا یضنهما الفقر ٩‏ 

بل تذهب الفتاة الى بعد + تتروج احد مالکی الاطبان > ویبقی 
العحوژ وحده ٠*٠‏ 

قلت لها ذلك على أسف ء فقد آلنی حقاً ان لا استطیع ان اطمئنها 
بشىء آخر ٠‏ 

اها ٠١‏ نعم هكذا اذن انت ! لن استمر فى قراءة الكتاب ! 

ونبذت پدی غاضية » واشاحت عنى مهرولة » وادارت وجهها الى 
احدى زوايا الغرفة خافضة العنان » وقد احمر وجهها احمراراً شديدا » 
واضطربت أنفاسها » كأن حر اليما يختقها نتا ٠‏ 

قلت وانا اقترب منها : 

ب كفى يا نللى ! ناذا نغضبين ؟ القصة من ابتكار الخال ولست 
واقعاً » فلا حاجة بك الى النضب ! يالك من صمية مسرفة فى الاحساس ! 

فقالت خجلة » وهی ترفع “Ul‏ نظرة وضاءة محبة : 

ب لست غاضية + 

م اسکت بدی فحأة » واسندت وجهها على صدری ¢ واخذت 
لكى + 
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ولكن فى هذه اللحظة نفسسها انفجرت ضاحكة » فکانت تبکی 
وتضحك معا » وشعرت انا نی اننى اضحك واتألم فى آن واحد + Bey‏ 
حاولت ان ايض leds‏ تحوی + وحن اولك أن ابسد وجهها عن کد 
از دادت Lut‏ به وهی 'نضحك ٠‏ 

وانتهى اخيراً هذا الشهد + فودعتها © وحلات الخطى » فما هبطت 
بضع درجات من السلم حتى رأيت نللى تجری وداثى > وقد اصطبغ 
وجهها بالحمرة » وظهر عليها اضطراب الحجل » والتمعت عیناها » فطلبت 
الى" ان لا اغب كيرا » فوعدنها بأننى سأعود قطعاً فى موعد العشاء + 

cues‏ آولا" الى العجوزين » فرأيتهما مريضين ٠‏ كانت آنا آندریفتا 
تمانی الاماً شديدة » وكان بقولا سرجتش تابعاً فى غرفته ۰ وقد أحس 
بوصولى » ولکننی كنت اعرف انه لا يأنى الى“ قبل انقضاء ربع ساعة على 
مجثی » وذلك ليفسح لنا مجال الكلام على انفراد > ولم Lah‏ ان ازعج 
آنا اندريفنا » فلطفت قصة سهرة الأمس ما امكننى تلطيفها ء ولكننى ذكرت 
لها الحقيقة + فما كان اشد عجبی حين لاحظت ان العجوز لم تستقبل نبا 
احتمال القطيعة بكثير من الدهشة » رغم ان هذا النبأ قد آلمها + 

: wl 

ب نعم يا صدیقی » ذلك ما كنت أقدار أن بقع » حين مضیت آخر 
مرة فکرت" فى الأمر طويلا » وقلت فى نضى ان هذا لن يتم ۰ لعل الله 
ie‏ شع ذلك + ky:‏ ال dur‏ سكن أن لمن هن 
خير ٠‏ ليس فلبلا ذلك البلغ الذى يسلبئا اياه » عشرة آلاف روبل 6 وهو 
بعلم حق" العلم ان ليس له فيه أى حق ٠‏ اله پسلینا كسرة GEN‏ + بيجب 
ان نسم اخمنینکا ٠‏ ولقد كانت صفیرنی ناناشا مستقيمة عاقلة حين لم 
'تصدفهة + 


مم اضافت وهی نخنض صوتها : 
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- ثم هل تعلم با صدیقی ان زوجی يعارض فى هذا الزواج + 
ad‏ افصح عن رأيه » فقال انه لا یرید هذا الزواج + ظننت اول الامر 
ان ذلك نزوة منه » ولکننی عرفت بعدئذ انه كان Tole‏ لا بهزل» ما مصير 
حمامتی الصغيرة اذن ٩‏ سبظل ساخطاً علبها الى الابد ٠‏ والبوشا ماذا 
ینعل ٩‏ 

ظلت تسائلنی مدة طويلة » و کانت على Wolk‏ » ترد" على کل جواب 
من آجوبتی بتأوهات وننهدات وزفرات ٠‏ کنت" فد لاحظت ان حالتها 
ساعت كثيراً فى الابام الاخيرة » وان کل نبا من الالباء أصبح بهزها Tye‏ 
عنيفاً + كان الزن الذی تسه لها ناتاشا بحطم قلبها وصحتها تحطیماً + 

ودخل العجوز » مرتدیاً مبذله » منتعلا خف النزل + وشکا مما 
یعانیه من حمی » لکنه نظر الى امرأنه نظرة تفض بالعطف والودة » وظل 
طوال الدة التی فضیتها ببنهما بحیطها بألوان الرعاية » كما ترعی الربة 
أطفالها ٠‏ وکان ینظر الى عينيها ويبدو كأنه خجل منها ۰ كان فى 
نظراته كثير من الرقة والحبة ٠‏ كان بفزعه أن براها مريضة » كان بحس 
انه سفقد كل ثیء اذا فقدها + 

لت معهما قرابة ساعة » وحين ودعتهما » صحبنى حتی حجرة 
الدخل وحدثنى عن Uh‏ + كان يفكر تفكيراً جاداً فى ضمها اليه » فى 
اتخاذها ابنة له ٠‏ وسألنى ماذا يحب أن يعمل حتى واف آنا آندريفنا 
على ذلك + وطرح “Ue‏ أسئلة كثيرة عن نللی > فى AS‏ من حب 
الاستطلاع » ثم dle‏ ألم أعرف Cot‏ جديداً عنها » فقصصت عليه ماعرفته 
فصا سريعاً » فتأثر مما رويته له لارا واضحاً * 

فال بلهحة حازمة : 

- ستتحدث فى هذا الامر مرة GAT‏ ۰۰ ثم اننى سأجیء اليك > 
متى ایللت من مرضی » Veg‏ لعزم امرنا oo‏ 
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وفى الظهر تماما كنت عند ماسلوبويف فما کان اشد دهشتى حين 
دخلت عليه فرأيت ove‏ الامير Jal‏ من رأيت + كان يرتدى معطفه 
فى ححرة الدخل » وكان ماسلوبويف يعينه فى ذلك متعجلا > ويعيد 
الله عصاه + ad‏ سبق أن قال لى انه يعرف الامير » ولكن هذا اللقاء 
آدهشنی كثيراً ٠‏ 

ارنيك الامير حين رای » ولکنه مالسث أن هتف بلهحة تظهر ley‏ 
من المودة : 

ب ها +٠‏ هذا انث ! آنظر کف بتم اللقاه فى بعض الاحبان ! ۰۰ 
ا ا pre‏ 
كثيراً » كنت أفكر فى الذهاب اليك » وأرجو أن أفعل ذلك فى أقرب 
فرصة ؟ هل تسمح لى بذلك ؟ لى رجاء عندك : ساعدنی على توضیح 
الوقف + لا شك انك فهمت ما أردت أن أقوله أمس + انك هنالك 
صديق » وقد call‏ نطور هذه القضية من أولها الى آخرها ٠‏ وانك 
تستطيع أن نوش بعض lt‏ ۰۰ بؤسفنى كثيراً اننى لا أستطيع أن ألفاك 
حالا »+ كثرة الاعمال تمنسی من ذلك ٠‏ ولکنی أرجو أن نجتمع ذات 
بوم قريب » قريب جدا ‏ سسرنی أن أجىء اليك ٠‏ اما الآن ٠ه‏ 

وصافحنی بكثير من القوة > وتبادل نظرة مع ماسلوبویف > ثم 
خرج ۲ 

قلت وأنا أدخل الغرفة : 

ب باشدئك الله الا" قلت لى ٠١‏ 

فقاطعنی ماسلوبويف بقول وهو بتناول قعته بسرعة ويتحه الى 
ححرة الدخل : 

- لن آقول لك شيئا + تنتظرنی آعمال ad ٠‏ تأخرت > أا ذاهب ! 
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- ألم تکتب الى“ انت نفسك أن أوافيك عند الظهر ٩‏ 


ب صحیح ۰ ٠‏ کشت اليك أمس > وکنوا الى" البوم ۰۰ يكاد ينفجر 
رأسى + قصة فظيعة ! انهم ينتظروئنى + عفواك با فانیا ٠‏ کل ما آستطیع 
أن أقدمه لك تعویضا عن تسك هو أن أسمح لك Ob‏ تصفعنی جزاء 
ماحملتك من عناء بدون طائل ٠‏ فاذا أردت أن تقتص لنفسك » فهيا افعل > 
ولكن أرجوك أن تفعل بسرعة » حتى لا تؤخرنى > فانهم پنتظروننی * 

ب ولماذا أضربك ؟ أسرع مادام بنتظرك عمل + ان الانسان 
لا بستطیع أن be,‏ بالطوارىء دائما » ولكن woe‏ 

فقاطعنی وهو يثب الى ححرة المدخل وبرندی معطفه ( وارنديت 
معطفى أنا أأيضا ) : 

لاء لاء دع « لكن » هذه لى أنا ٠‏ يجب أن أحدثك فى قضية 
هامة جداً » ومن أجل ذلك انما رجونك أن تأنی الى ۰ والقطية تتصل 
بك رأساً » ونمس مصالمك ٠‏ ولکننی لا أستطيع أن أحدثك فى هذا 
كله خلال دفقة واحدة » فمدنی > باشدنك الله > أن : نجیء الی" هذا 
المساء > فى الساعة السابعة تماما + سأكون هنا +e‏ 

فقلت متردداً : 

هذا المساء ؟ ولکننی كنت أريد أن أذهب هذا المساء الى ٠١‏ 

ب اذهب الآن الى حبت كنت ترید أن تذهب فى المساء » ثم عد 
الى ۰۰ Lb‏ » لا تمستطيع أن تتخيل الأنباء النى سأقولها لك * 

gy K‏ أرجوك » أرجوك » ماهو هذا الامر ؟ انلك ثثير فى حب 
الاطلاع » أعترف لك بذلك + 

وفى أثناء ذلك كنا اجتزنا باب العمارة » وبلغنا الرصيف ٠‏ فقال 
فى الاح : 
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اذن ستحی: ٩‏ 

ب ساجىء ۰ 

لاء لا » عاهدنی age‏ الشرف * 

ب عحجب ! أعاهدك ٠‏ 

ب طب ٠‏ من آين ol‏ ذاهب ٩‏ 

من هنا ٠‏ 

قلت ذلك وأشرت الى السمين ٠‏ فقال وهو يشير الى الشمال : 

bly o‏ ذاهب من هنا ٠‏ الى اللقاء يا فاا » لا تنس الموعد » فى 
الساعة السابعة ٠‏ 

قلت فى نفسی وأنا أراه ييتعد : « غریب » ۰ : 

كنت أريد أن أذهب الى ناناشا فى ذلك المساء » ولکنتی وعدت 
ماسلوبويف ob‏ أجىء اليه » فقررت أن أمضى الى اتاشا حالا" » وكنت 
على Lat‏ باننی سأجد عندها أليوشا ٠‏ وقد وجدنه عندها فعلا" > فسر 
برؤبتى سروراً كييراً ٠‏ 

كان لطیفا Tae‏ » و کال رقيقاً مع Lab‏ ببخاصة » حتی انه فرح فرحا 
شديداً yo‏ وصلت ٠‏ وكانت ناناشا تحاول أن تظهر بمظهر الفرحة > 
ولكن كان واضصا ان ذلك فوق طافتها + كانت شاحية اللون > وكان 
يدو على وجهها انها تعانی LY‏ * انها لم نتم Vols legs‏ + و کات نطهر 
لالبوشا مزيداً من العاطفة ۰ 

كان أليوشا يتكلم كثيراً » يريد أن یفرح aby‏ » أن بنترع 
ابتسامة ما من شفشها المنقيضتين على غير ارادة منها » ولكنه يتحائى أن 
يذكر اسم كانيا أو اسم أببه ٠‏ لا شك ان ماقام به أمس من مسعی 
للمصالحة قد أحفق ٠‏ 
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وخرج أللوشا لظة" لبقول Eas‏ لافرا » فدمدمت اتاشا سير الى“ 
av‏ : 

- هل تعلم اله يتحرق شوفاً الى الذهاب ؟ نعم » ولكنه لا بجرژ + 
ولا أريد أن أطلب اليه أن ,يذهب » خثسة أن يتعمد عندئذ البقاء ٠‏ الى 
أخاف أن ue,‏ السأم » وأن تيرد عاطفته نحوی تماما ! ما العمل ؟ 

— رباه » ما هذا الوضع الذى 'نضعان نفسيكما فيه ؟ ماهذا الشاك 
والحذر 6 ماهذا التجسس والتريبص ؟ اذا لا تتصارحان شنتهی كل شیء ٩‏ 
أغلب ظنى ان هذا الوضع هو الذى سيدخل الى قلبه الملل ! 

فصرخت اناشا مذعورة تقول : 

فماذا أعمل اذن ٩‏ 

ب أسمعو ۰۰ سأدبر كل ثىء ۰۰ 

قلت ذلك » وذهبت الى المطيخ » ببححة اننى أريد أن أطلب الى 
مافرا أن 'نمسح حذائی الذى امتلاً وحلا" © 

فصر he‏ قول : 

“ob -‏ با فاا ! 

فما ان دخلت المطبخ ge‏ أسرع آللوشا الى » كأنه كان بنتظربی* 

ب ایفان بتروفنش + صدیفی Ble pial‏ پمپ ob‏ أعمل + 
انصحنى ٠‏ لقد وعدت كانا أمس بأن آذهب الها فى هذه الساعة نفسهاه 
ولا أستطيع أن أخلف الوعد ٠‏ اننى ably Gol‏ حبا يسن لسانی عن 
وصفه » انی مستعد لان ألقى بنفسى الى النار فى سبیلها » ولكنك توافقنی 
انث نفسك على اننى لا أستطيع أن آنرك كل شىء هناك ٠‏ فذلك GAY‏ * 

- ماعليك الا أن تذهب + 
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- ونإناشا ؟ انها ستتألم يا ايفان بتروفتش > ساعدنى على Got!‏ من 
هذا الأزق ٠‏ 
طوال الوقت بأنك مللت القام معها » وانك تکره نفسك على البقاء اكراهاء 

غعزريزى ایفان. شون ها آمل فيك ] 

ودخلنا » فما هی الا دفقة واحدة حتى فلت له : 

- رأيت أباك منذ قليل + 

فصر مح مذعوراً : 

- أين ؟ 

فى الشارع » مصادفة + لم Ge‏ معى الا دقيقة + ورجانی مرة 
آخری آن تتعارف تعارفا أكمل + وقد wala‏ هل أعرف onl‏ ات + اله 
فى حاجة ملحة الى رژيتك » بريد أن یقول لك شا ٠‏ 

وفطنت اناشا الى الغرض الذى آهدف الله من هذا الكلام > 
ساعدثنى تقول : 

- اذن قاذهب البه با البوشا » اذهب اليه حالا + 

eH‏ ولكن oe‏ أبن بمكن أن أجده ؟ هل هو فى البيت ؟ 

قال ابه سكون عند الکوشسة ۰ 

فما العمل اذن ؟ 

قالت اشا : 


۳۳۱ 





يتمارك ب Vere‏ ؟ ماینیفی أن تهجر هؤلاء الاصدقاء من أجل أن 
tag‏ » والا كنت تتصرف كاطفال ٠‏ هذا ولا" مستحيل » وهو ثانا 
اخلال بواجب الأدب نحو ٠ UU‏ انتما صديقان » ولا يمكن أن یفطع 
المرء علاقانه بأصدقائه على هذا النحو الفظ + ثم انك تهیننی اذا اعتقدت 
انى ضورة الى هذه الدرجة + اذهب الى هناك حالا > أرجوك ٠‏ وبذلك 
نطمئن آباك ٠‏ 

فهتف البوشا فى حماسة وندامة : 

| او وود نا كا‎ OT 
آه ء آژثر أن تعرفی ! لقد‎ ٠١ أنا‎ ٠١ وأنا‎ ٠٠ ما أنبل فلت يا ناناشا‎ 
فى المطبخ > أن يساعدنى على الذهاب»‎ » UE سألت ايفان بتروفتش > منذ‎ 
Wide فلست‎ ٠ ولكن لا سیثی , بی الظن يا ناناشا‎ ٠ فاخترع هذه الطريقة‎ 
اننى أحبك أكثر مما أحب أى شىء فى العالم » أحيك ألف مرة‎ ٠ تماما‎ 
: أكثر مما أحب أى شىء فى العالم ۰۰ لذلك تراودنی الآن فكرة جديدة‎ 
بكل شىء ء أن أكشف لها عن وضعنا » وأن أقص عليها‎ UWS أن أعترف‎ 
فلعلها تخل مخرجا بنقذنا » انها مخلصة لنا كل‎ ٠ كل ماجرى أمس‎ 
+ الاخلاص‎ 

فأجابته اتاشا وهی تبتسم : 

- اذن فاذهب الها ٠‏ وانی يا صدیقی أحب كثيراً أن آتعرف الى 
LI‏ فکف نهبىء ذلك ٩‏ 

فلما سمع الیوشا هذا الکلام تجاوز فرحه كل حد ٠‏ واندفع بتخیل 
آلف مشروع ومشروع » وقال ان ذلك أمر سهل » وان IT‏ ستیجد 
الحل » وبسط فكرانه بحرارة وحماسة » ووعد أن بمود بجواب WE‏ فى 
البوم نفسه » بعد ساعتين > وعد أن ,نجىء الى ناناشا فى الساء * 

: ناناشا وهی ندفعه الى اطروج‎ alls 
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هل نحیء حقا ٩‏ 


- أتشكين فى ذلك ؟ الى اللقاء يا ناناشا » الى اللقاء یا حستی » انت 
حستی الى الابد ٠‏ الى اللقاء يا فانیا ٠ه‏ ها ٠٠‏ عفواً لقد خاطبتك بقولی 
پا فابا دون أن asl‏ الى ذلك ٠‏ ولکن اسمع یا ايفان بتروفتش > لاذا 
لا نتخاطب بصغة الفرد ونحن صدیقان ٠‏ فلنتخاطب بعد الآن بصيغة 
المفرد ++ 
مه موافق + 
atl —‏ لله » لقد راودتتی هذه الفكرة مائة مرة gly ٠‏ لم اجرژ 
على « مفاتحتكم » فيها ٠‏ هاءنا ذا « أخاطبكم » مرة أخزى بميم الجمع © 
ذلك ان الاقتصار على كاف الخطاب صعب جداً ٠‏ لقد عبر تولستوی عن 
ذلك أجمل تعير » حين حدثنا عن شخصین تواعدا على أن یتخاطبا بصيغة 
الفرد > ولكنهما لم يظفرا بذلك » فأخذا يتحاشيان الجمل التی تشتمل على 
خطاب اصلا ٠‏ آه يانائاشا ! لسوف عبد قراءة کتاب «الطفولة والمراهقة» 
٠ be‏ انه كتاب رائع Tae‏ 


3 


فالت ناناشا نطرده وهی 'نضحك : 

هيا » هيا » اسرع ٠‏ لقد سى نفسه من شدة الفرح وهو SFR‏ 

الى اللقاء » سأعود بعد ساعتين + 

قال ذلك » Sosy‏ يدها » وخرج مسرعا ۰ 

قالت لى ناناشا والدموع 'نهطل من عشها : 

— هل رأيت » يا فانیا » هل رأیت ؟ 

مكثت مع ناناشا حوالى ساعتين » أحاول أن آواسها » الى أن ظفرت 
باقاعها + لاشك ان لمخاوفها مایبررها + ولقد كان صدرى بنقيض حين 
أفكر فى وضعها ٠‏ كلت أشفق عليها ٠‏ ولكن ما العمل ؟ 
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وكان يدهشنى البوشا أيضا : انه يحبها OV‏ مثلما كان بحبها من 
قبل ٠‏ انه يحبها حبا Sul‏ بالعذاب » لما بداخله من ندامة وعرفان بالجميل٠‏ 
الا ان Le‏ جدیدا قد نبت فى قلبه وترسخ » وكان ,يستحيل على المرء أن 
Ly,‏ بالصير الذى سيصير اليه هذا كله + كنت أنا نضسى آتشوق الى معرفة 
٠ LIT‏ ووعدت ناناشا بأن آهبیء لها فرصة التعرف اليها * 

واستحابت Wt‏ » آخر الامر » لشىء من المرح ٠‏ وحدثتها فى 
جملة ما حدثتها عن Qh‏ وماسلوبويف وبوبنوفا » وعن لقائى مع الام 
فى منزل ماسلوبويف » وعن الوعد الذى ضربته لاسلوبويف فى الساعة 
الا 

فاهتمت لهذا الحديث كثيراً » وحدثتها فللا عن أبويها » ولكنى 
سكت عن زيارة أبيها 3 وارجأت الكلام Ge‏ الى أن بقع شیء جدید + 
كان يمكن أن نرعبها فكرة مارزة بين أبيها وبين الامير + وقد استغريت 
آیضاً أن يكون wil‏ على صلة بماسلوبويف » وأن يكون ماسلوبويف فى 
شوق الى معرفتها » رغم ان هذا كله يسهل تعليله بالظرف الراهن ٠‏ 

وعدت الى بيتى فى حو الساعة SIU)‏ » فطالعتتی Qh‏ بوجهها العند 
الوضاء + 
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الساعة السابعة تناماً ay‏ 
استقبلنی بذراعين ممدودتين وصبحات كبيرة + 
كان نصف سكران » طبعا » ولكن الأمر الذى 
أدهشنى خاصة” هو تلك الأشساء الخارقة التى 
آعدها لاستفبای ad ٠‏ كان واضحا اله ينتظر فدومی ٠‏ كان هناك سماور 
من بحاس أصفر يغلى فيه الماء » على مائدة مستديرة فرشت بغطاء مين ٠‏ 
وكانت الأطباق والاقداح من بلور وفضة وخزف > تتلألاً ٠‏ وعلى مائدة 
آخری مفروشة بغطاء آخر لا ,يقل عن الأول جمالا ء كان هناك أصناف 
من جد اطلوی > والمربب > وأشربة من كيف » ومعقود > وفاكهة 
مسكرة » وعصير مجمد » ومرببات فرنسية » وبرتقال » وتفاح ؟ وجوز ؟ 
ولوز > وشستق ۰۰ كانت الائدة معرض فاكهة » وعلى مائدة ثالثة مختيثة 
تحت غطاء نوصع البباض صفت أنواع من القبلات : الكافيار » bly‏ > 
وفطاثر اللحم » واللقانق» والجامبون المدحدّن » والسمك » وصف" جش 
عرمرم من زجاجات الخمر بأنواعه الختلفة وألوانه الجميلة : الأخضر > 





والأصهب 6 والاحمر 3 والاصفر ۰ 

وفی ركن من الاركان » على منضدة صغيرة مفروشة بفطاء أبيض > 
"وضع اناءان فیهما للج وزجاجتان من الشمبانا تبتردان » وعلی الائدة آمام 
الاريكة تتبختر ثلاث زجاجات : زجاجة سوترن > وزجاجة شانولافت > 
وزجاجة AUS‏ » وهی فى الخمر مما غلا ثمنه » بجئون به من قبو 
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السیف ٠‏ كانت الکسندرا سيميئوفنا جالسة الى مائدة الشاى > وقد عنت 
بزینتها على انها بسيطة > فوفقت فى ذلك كثيراً ٠+‏ كانت تعرف أن تصفيف 
شعرها على هذه الصورة پناسیها » وكانت معتزة بذلك اعتزازاً واضحاً ٠‏ 
فلما دخلت" نهضت تستقلنی بشیء من ٠ LEM‏ وكان الرضى والفرح 
يلمعان فى وجهها اللضر + وكان ماسلوبويف جالساً » وقد تدثر بثوب 
داع مه ملاس نطرة ارف > اتل نين صبنين: جن + كان 
قسصه مزخرفاً » له أزرار مما "بری فى أحدث الازياء » وقد صفّف 
شعره > ودهله » وفرقه من جاب > على ما كان رائحاً فى ذلك الین ۰ 
بهت حين دخلت » وبلغت من ذلك اننى جمدت فى وسط الغرفة بلا 
حراك » آنظر تارة الى ماسلوبویف © وتارة ال الكستدرا 'سستوفنا التى 
مضى بها الفرح الى حد النشوة + 

وهتفت أخيرا فى قلق : 

س ماهذا پا مأسلوبويف ؟ هل عندك سهرة 6 

فأجابنى بصوت فخم : 

لاء لاء انا لا jaw‏ أحداً غيرك ٠‏ 

- ولکن » ما هذا ؟ ( قلت ذلك وأا أشير الى المآكل ) ان هذا يكفى 
لاطعام فلق بكامله ۰ 

فاضاف ماسلوبويف يقول : 

+ نست الثىء الاسابی‎ ٠ ولاشرابه خاصة‎ o 

- أكل” هذا من أجلى وحدی ٩‏ 

ومن أجل الکسندرا مسمنوفنا أيضاً ٠‏ هی التى آدادت أن ترتب 
هذا الترئت ۰ 

فهتفت الکسندرا سمنوفنا » وقد احمر وجهها » دون أن تفارقه 
معانی الرضی : 
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8 ها ها ٠١‏ كنت أتوقع هذا الكلام + ألا يمكن أن ,يستقيل المرء 
ضيفاً من لضيوف استقالا" BY‏ ! لابد أن يجد فوراً ما يأخذه على ۰ 

'نصور انها منذ الصباح » منذ الصباح » منذ علمت انك آت الينا 
هذا المساء ء أخذت تتحرك وتضطرب + 

انه يكذب + لم يقل لى ذلك فى هذا الصباح » بل مساء أمس ؟ 
حين عدت امس مساء ذکرت انه سائى الا gia,‏ السهرة معنا * 

لا بل انت سمعت خط * 

تب غير صحیح jal‏ + لقد فلت" ١‏ سلفقة وأنا لا أكذب ٠‏ ثم > لاذا 
لا ستقل ضفاً من الضيوف استقبالا” Coe‏ ؟ اننا نيش هنا وحدنا » 
لا يأنى الينا أحد » مع ان عندنا كل مايجب ٠‏ ينبغى » على الاقل > أن 
يعرف الئاس اننا لعش نحن انشا كنا عقن ٠ Vine‏ 

ب ويحب أن يعرفوا خاصة انك ربة بيت من طراز ممتاز » وانك 
سدة منظمة من الطبقة الاولى ۰ تصور يا عزیزی اننى آفحمت فى هذا 
ااا الى فسصا من فاخر حرير هولانده » وزينت أكمامه 
بحسل الازرار > ودسث فى قدمى خفين » ودثرنلى شوب صلی > 
وصففت شعری ودهننه + ألا شم رائحة اللیمون ؟ لقد آرادت أن ترشنی 
بالعطر > ولکنی لم أعد أحتمل » فتمردت » وآظهرت من السطوة مابظهره 
الزوج لزوجه ۰ 

فردت الکسندرا سیمینوقنا تقول وقد اصطبغوجهها بحمرة شدیدة : 

- ليست الرائحة رائحة لیمون > لقد دهنته باطیب دهن فراسی باع 
فى احقاق صغيرة من مزخرف ازف ۰ أحكم بن بنفسك يا ايفان بتروفنش» 
انه لا يسمح لى أبدا ob‏ أذهب الى السرح أو الى حفلة رقص ٠‏ انه لايزيد 
على أن بهدی الى“ الأثواب » فماذا أصنع بالأثواب ؟ اننی أرتديهاء وأروح 
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آتنزه بها فى الفرفة وحدی + وفی ذات يوم > توسلت اله آن يذهب بى 
الى السرح > وأكثرت من التوسل حتی وافق > فلما هممنا أن نخرج > 
رحعت أضع Ub‏ على صدری » فانتهز هذه ال لفرصة > فمضی الى احززانةه 
شرب قدحا » ثم شرب قدحا آخر ۶ فاذا هو يسكر > فاضطردنا أن تقبع 
فى البيت ٠‏ ما من أحد پزورنا ء ما من أحد » الا ناسا يأنون فى الصباح 
لأعمال > فادعهم پتحدئون > وأنجو بنضی ٠‏ ومع ذلك عندنا سماور » 
ومجموعة من أجمل الاقداح » عندنا أشياء كثيرة > جاءتنا كلها هدايا ٠‏ 
واللاس بهدون الننا كثيرا من الژن أيضا » فقلما شستری زجاجة من 
الحمر » وقلما شتری زجاجة من العطر » وقلما نشتری ES‏ من 
القلات : لکننا اشترینا من أجلك الفطاثر واطلوی وشرائح اسامیون ٠‏ 
بحب أن يعرف واحد من اللاس على الاقل كيف نسش ! ظللت طوال 
السنة أقول لنضى : حين يأنينا ضيف » ضیف حقيقى » فلسوف نريه كل 
هذا » ولسوف نولم له وليمة » ولسوف ge‏ الناس > ولسوف بسرنا 
ذلك أيضا ٠‏ لاذا دهنت هذا الاحمق ؟ انه لا ي سح ستحق ! سظل برندی 
aoe ovine nl reas. pal‏ لسعاي 
بين الهدايا ٠‏ ألا ترى انه أجمل من أن برتدیه ؟ هذا رجل كل مابطله 
هو آن سكن £ لسوف تری اله سقترح متك الفودکا فل الشای + 

— صحیح ٠‏ فللشرب قدحا من شراب الذهب » فقدحا من شراب 
الفضة > حتی اذا انتعشت عزیمتنا » هجمنا على آشربة آخری ۰ 

va 

_ لا تقلقی a‏ بنتى العزيزة » فسنشرب أيضا شيئا من الشاى مع 
الكونناك > “Use‏ صحتك + 

فصررخت وهی نضرب يدا بأخرى 

ب أنظر » أنظر ٠‏ شاى CU‏ » من الرطل مله ستة روبلات > 
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أهداه اليه أحد التجار أول أمس > يريد أن يشريه مع الكونياك ! لاتطاوعه 
يا ايفان بتروفتش ! ساصب لك الشای » وسترى أى شاى هو ۰۰ 

تشه ذلك وم إلى الما eer‏ ییا هه 

كان افا انهما پریدان أن بستشانی السسهرة کلها » كاك 
الکسندرا سيميئوفنا تتنظر أن يزورها أحد منذ سنة بكاملها ء وكانت Led‏ 
للاستمتاع بمثل هذه الزيارة فرحة كل الفرح ٠‏ ولكن ذلك كان لابدخل 
فى حساب خططی ٠‏ فقلت وأنا أجلس : 

ب اسمع يا ماسلوبويف > أنا لم أجىء اليك زائراً ٠‏ هناك أعمال 
تنتظرنى + لقد قلت انت نفسك ان هناك آموراً يحب أن تفضى بها الى“ ٠‏ 

- نعم » نعم » ولكن الاعمال شىء » واطدیث الصداقى شىء آخر ۰ 

- لا يا عزیزی » لا نعتمد على هذا » Cleo gle‏ فى الساعة الامنة 
واللصف + cil‏ مشغول + لقد وعدت eee‏ 

لا أصدق شیا مما تقول »۰ وكيف تصرف معى هذا التصرف ٩‏ 
وكيف تتصرف هذا التصرف مع الكسندرا سیمینوفنا ؟ أنظر الها ء آلا 
ترى انها صعقت مما تقول ؟ فم حملت نفسها عناء دهنى بالطب اذا كنت 
ستث ركنا ؟ وهلا 'نذكرت اننی أتحمل رائحة الليمون من أجل هذه 
الزيارة ٩‏ 

كفاك مزاحا يا ماسلوبويف ٠‏ وانی لأحلف لاسکندرا سمنوقنا 
ای ساجی الیکم أنناول العشاء معکم فى الاسبوع القبل > بل یوم الجمعة 
اذا شنم ۰ اما اليوم » آبها EW‏ فقد فطعت على نفسى عهداً > أو قل 
بسباطة ان “Ue‏ أن أذهب الى مکان ما ٠‏ فما هى الاشاء التى ترید أن 
تفضى بها الى ٩‏ 

فصرخت الکسندرا سيميئوفنا تقول بصوت حزين خجلان » وهی 
تمد الى قدحا من شایها الرائم » وتكاد تبکی : 
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- اذن لن ar‏ الا الى الساعة الثامنة والنصف ! 

فأجاب ماسلوبويف بقوله : 

- اطمئنى با صغيرتى + هذا الكلام كله هراء ٠‏ سيبقى + فل لى 
يا فانا » أين Gade‏ دائما ؟ ماذا وراءك ؟ هل يمكن أن أعرف ؟ انى أراك 
كل يوم تركض من هنا الى هناك » أأنت لا تعمل ؟ ٠١‏ 

ب ما شأنك انت فى هذا ؟ على اننى قد أشرح لك الامر ذات يوم ٠‏ 
ولكن قل لى الآن : لاذا جثت الى بیتی مس مع اننى ذكرت لك بنضی ء 
وانت تتذکر ذلك اشن oh‏ أکون فی الست ٩‏ 

- تذکرت ذلك فيما بعد » وکنت قد نسيته أمس ٠‏ اننى أريد “dad‏ 
أن أتحدث الىك فى أمر من الامور » ولکنتی أحرص خاصة على أن 
أرضى الكسندرا سيميلوقنا ۰ لقد قالت لى : « الآن وقد وجدت صديقا » 
فلماذا لا ندعوه الى زبارتنا ؟ » ٠‏ وظلت تصدع رأمى بك أربعة آیام 
برمتها ٠‏ لا شك ان الله سیغفر لى جمسع ما ارتكبت من أثام جزاء رائحة 
اللیمون هذه التی أتحملها ٠‏ قلت فى نفسى : اننا استطيع أن نقضى معا 
سهرة صداقة ٠‏ فعمدت الى هذه الحلة الحربية : کتبت لك أقول ان هناك 
أمراً -خطيراً يستدعى أن تجیء الى" > فان لم تجىء Dib‏ ضرر كيين ٠‏ 

فرجوئه ألا يعمد بعد OW‏ الى مثل هذه اطبل » وأن يسلك معى 
سسل الصراحة ٠‏ على ان ما قاله لم يقنعنى كل الاقناع + 

- ولاذا هربت منی اليوم ؟ 

- الوم كان ينتظرنى عمل حقا + لم أكذب أبد 
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هل أعجبك مذاق الشاى ٩‏ 


كانت تنتظر منذ pea‏ ولاق أن أننى على شايها » ولكننى لم آفطن 
الى ذلك > فقلت : 

- عظيم پا الکسندرا سیمینوفنا » رائع ٠‏ لم أذق فى حباتی مشل 
هذا الشای طب مذاق ۰ 

فاحمر وحهها سروراً » وأسرعت نصب لی قدحا آخر * 

صرخ ماسلوبویف قول : 

.. الامير ؟ ان هذا الامیں > با عزیزی © فاذورة » انه لص ۰ اسمع> 
سافول للك he‏ : أنا أيضاً لص » ولكننى أستحى أن أكون مثله 6 أخيجل 
أن أكون مثله » ولكن كفى » كفى ٠‏ ذلك كل ما أستطيع أن أقوله عنه * 

- لکانی تعمدت أن أجىء اليك لاسألك عنه » بين ما أحب أن 
أسألك عنه ٠‏ ولكننى أرجىء الآن ذلك الى وفت آخر + لاذا ذهيت اس 
الى بیتی HU‏ غبابى تحمل حلوى الى هيلين ونرقص أمامها ؟ وعم" حدثتها 
أثناء ساعة و لصف ساعة ٩‏ 

فقال ماسلوبويف »> وهو يلتفت الى الکسندرا سيمئوقنا فحأة : 

ب هیلین صسة صغيرة فى اللادية عشرة أو LN‏ عشر: من عمرها > 
سکن oY‏ عند ايفان بتروفتش ٠‏ 

ثم أضاف الى ذلك وهو يلواح باصبعه : 

- انشه يا فانيا asthe‏ > ألم تر كيف اصطبغ وجهها بحمرة شديدة 
حين سمعتك تقول اننى حملت حلوى الى فتاة صغيرة لا تمرفها : لقد صار 
خداها بلون الحمر » وأخذت ترتعش من شدة الاضطراب » كأننا اطلقنا 
رصاصاً من مسدس ٠‏ أنظر الى هاثين العینین الصغيرئين كيف تقدحان 
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شرراً ۰ نا تتحاولين اخفاء هذه الحققة يا الكسندرا سيميئوفنا » وهی انلك 
غیورة شديدة الغيرة » لولا انی شرحت لها ان هيلين صبية فى اطادية 
عشرة من عمرها » لشدانى من شعرى فوراً ولما أنقذتنى منها رائحة 
الللمون + 

ولن نتنقذك ! 

قالت ذلك وواست Ady‏ واحدة فاذا هی أمامنا » وقل أن یتسم 
وفت ماسلوبويف لماية نشسه أمسكت شعره وأخذت شده شداً قوياً ٠‏ 

ب خذ » خذ » اياك أن تقول أمام ضيف النی غيورة > اياك أن 
تقول هذا ! 

كان وجهها بلون الارجوان » ورثم انها كانت تهزل > فقد اهتر 
ماسلوبويف ٠ Ge‏ 

وأضافت تقول بلهحة اد » وهی تلتفت الى" : 

- اله یقول أنواعاً وأنواعاً من الكلام الوسخ ۰ 

ب هل رأيت يا فانا ٩‏ هذه pile‏ +۰ لابد لنا » حتماً » من شىء 
من الفودكا + 

قال ذلك بلهحة حازمة » وهو بعد tf‏ شعره وپسرع الى 
القننة + ولكن الکسندرا سيميئوفنا سبقته » فوثمت الى المائدة » وصبت له 
بنفسها قدحاً صغيراً فمدآنه اله وهی تضرب odd‏ ضرباً لطبفاً متودداً + 
فالقى على" ماسلوبويف نظرة سريعة تفض Ady‏ » وطقطق بلسانه » 
وآفرغ كأسه الصغير فى جوفه مزهواً ٠‏ 

م بدأ يقول » وهو پجلس الى جانبى على الاريكة : 

اما الحلوى فيصسب شرح امرها ٠‏ كنت اول امس سكران » 
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فاشتريتها من عند احد اليقالين » لا ادرى لاذا ! قد يكون سب ذلك انتی 
اردت دعم الصناعة الوطنبة والتجارة الوطنية ء لا أعرف على وجه 
الضبط +٠‏ ولكننى انذكر انی كنت اسير فى الشارع » وانتی سقطت فى 
الوحل > وانی اخذت اشد شعرى » Gly‏ » لشعوری بأننى ۷ أصلح 
لثبىء + وطسعی اننی سست اطلوی » شقيت فى جسى > الى اللحظة التى 
جلست فبها على الاريكة فى oS,‏ واما الرقص فهو برجم دائماً الى حالة 
السكر : لقد كنت امس شملا" » وحين اكون ثملا" » يتفق لى ان ارقص > 
اذا كنت Lely‏ عن حظى + هذا كل شىء > اللهم الا ان تضیف الله ان 
تلك اليتيمة قد ايقظت الشفقة فى قلبى » وانها لم Lar‏ ان تتكلم معی »> 
كأنها غاضية » فأخذت ارقص لاجعلها مرحة » وأعطتها الحلوى لأسليهاء 

- ألم تفعل ذلك hs,‏ فى شرائها » رغية” فى ان تعرف منها شيئاً 4 
اعترف بذلك صراحة : لقد تعمدت ان تأتى الناء ضابی > لتتحدث اليها 
فى خلوة » ولتعلم منها شيا » الس كذلك ؟ انا اعرف انك بقبت معها 
ساعة » وانك قلت لها انك تمرف امها م واعرف انلك طرحت علبها اسئلة 
كثيرة + 

فغمز ماسلوبويف بعنه »> وضحك ضحكة صغيرة io‏ + وقال : 

كان یمکن ان يكون ذلك فکرة حسنة ++ ولكن لا پافانا » لس 
الأمر كذلك ٠‏ وبالناسية » لاذا لا اطلعك على الوضوع حقا ؟ ولكن لبس 
الامر كذلك ٠‏ اسمع lel‏ الصديق القديم : رغم اننى ثمل » على عادتى > 
فحب ان تعرف ان فلب فلستش لن بخدعك Tal‏ بقصد سبىء » اقول 
ذلك واعنبه : ان فلت فلستش لن بخدعكت بقصد سىء ۰ 

— وبدون فصد سىء ٩‏ 

— وبدون قصد سبىء ! ولکن مالنا ولهذا الکلام + فلشرب أولا > 
وبعد ذلك تعود الى الاعمال ! 
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قال ذلك ثم أضاف بعد ان شرب : 

- لم يكن لبوبنوفا نلك ای حق فى الاحتفاظ بهذه الطفلة ۰ لقد 
تحریت الأمر ‏ لم يكن ثمة تین ولا ما يشبه ذلك + كانت الأم مدينة لها 
بمال » فأخذت الطفلة » وبوبنوها » رغم انها لصة ورغم انها حقيرة » فهى 
ie‏ كسائر النساء + ad‏ كان للمتوفاة جواز سفر » وكان كل شىء اذن 
واضحا ٠‏ ويمكن ان تسكن هلين عندك » ولكن اذا جاء اناس طون 
كرماء » يعيشون فى جو اسرة > فضموها اليهم > ليتعهدوا تربیتها » كان 
فى ذلك خي لها » ولشق معك بانتظار ذلك ٠‏ هذا ممكن + سأدبر لك 
الامر كله ٠‏ ولن تحرژ بوبنوفا على ان تحبرك ساکناً ٠‏ لم استطع ان 
اعرف اشياء دققة عن الأم + كل ما عرفته انها كانت ارملة » وان اسمها 
ساتسمان © 

ب صحیح + هذا ما قالته لى Dh‏ * 

س نعم + ذلك كل ثىء * 

قال ذلك » ثم اضاف يفول بشىء من الابهة : 

ب لى رجاء اوجهه اليك » وامل ان 'نلسه + حدئنی بمزيد من 
التفصصل عما تعمله : اين تذهب ؟ ايبن نقضى اباما بكاملها ؟ انا اعرف هذا 
بعض العرفة » ولكننى اريد مزيداً من الدقة + 

ادهشتنى لهحة الابهة هذه » بل افلقتتی ٠‏ فقلت : 

- لاذا ؟ فيم dae‏ ذلك ؟ وما معنى لهجة الاحتفال والابهة هذه ؟ 

SLI!‏ الموضوع بكلمتين : انی اريد ان اخدمك ء انظر 
پا صدیقی » لو اردت ان امكر بك » لو اردت ان احتال عليك » لعرفت 
كيف احملك على الكلام دون حذر + لاذا نظن اننى امكر بك ؟ لقد 
ادركت انك نظن بى ذلك من سؤالك عن الحلوى منذ قليل ٠‏ اسمع > 
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لثن اصطنعت لهجة الجد والأبهة » فاننى لم سل ذلك لأنتى أفكر فى 
phe‏ > بل فى مصالحك انت ٠‏ فلا نشسك فی" » بل أجمنى » وقل لی 
الققة ٠٠‏ 


فى ای امر نر,يد ان تخدمنى ؟ اسمع با ماسلوبويف : لاذا 
لا (vues!‏ عن الامير ؟ اننی فى حاجة الى معرفة بعض اللفاصيل +٠‏ فى 
هذا نستطیع ان تخدمنی + 

- عن الامير » هم »۰ ليكن ذلك .٠‏ سأكلمك بلا لف ولا دوران : 
انی بصدد الامير انما طرحت علت للك الاسئلة ٠‏ 

كف ؟ 

لقد لاحظت انه بهتم فللا“ بشئونك ٠‏ سألنی عنك » بين ما سألنى 
عله من امور + اما كفف عرف اننی اعرفك وانك تعرفنی > فذلك شىء 
لا ينك ٠‏ الهم ان عليك ان تحذر منه ٠‏ انه يهوذا الخائن > بل هو اسواً 
من ذلك + ولهذا » حين لاحظت انه پربد ان یمد اليك شياكه » ارنعشت 
من الخوف ٠‏ على اننی لا اعرف من الأمر he‏ ۰ لذلك اطلب اليك ان 
نطلعنى على الموضوع > کی استطيع ان ارى ٠+ ly‏ ومن اجل هذا انما 
دعو Cb‏ الوم os‏ هذا هو الامر الهام » سطته لكت بصراحة ٠٠‏ 

- قل لى على الافل شنا » قل لى على الافل لاذا ,بحب ان احذر من 
الامير ٩‏ 

— اسمم پا صديقى Sle‏ انولى القيام ببعض الاعمال فى بعض 
الاحبان » وأدع لك ان تحکم فى الامر بنضسك : لو كنت OST Dey‏ 
پثق‌الناس بی ؟ فكيف استطيع اذن ان اقص عليك كلثىء ؟ فلا تو(خذنی 
اذا انا تکلمت بوجه عام » بوجه عام جداً » لا لثىء الا لأبرهن لك على 
انه شيخص دنیء ٠‏ ولكن حدثنى ات اولا + 
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فكرت فى الأمر فرأیت ان ليس هناك شىء أخفيه عن ماسلوبويف» 
. ان قصة 'اناشا ليست سرا » ثم ان من الممكن ان يفيدها ماسلوبويف فى 
شىء » وقد کتمت طعا بعض الامور ما امكننى الكتمان* فكان ماسلوبويف 
يصغى باهتمام خاص الى كل ما يتصل بالامير » حتی انه استوقفنى فى غير 
موضع » لبطرح على بعض الأسئلة ؟ وهكذا رويت له القصة بغير قلبل 
من التفصيل » متحدما خلال نصف ساعة على وجه التقریب © 

فلما اتتهيت قال ماسلوبويف : 

- هم مه هذه فتاة ذكية + وشن لم تكن تقدیرانها صصحيحة تماما 
Ls‏ بتصل بالأمير »> لقد أحسنت حين ادركت منذ البداية من هو هذا 
الرجل © وأحسنت حين قطعت كل علاقة ٠‏ انها لفتاة باسلة > ثاثالا 
نقولايفنا هذه ! وهاءنا ذا اشرب تخب صحتها ! ( قال ذلك وافرغ 
كأساً ) ٠‏ ليس بكفى المرء ان يكون ذکی" العقل حتى لا يخدع > بل 
لا بد له ايضا من قلب حسَاسه وقد صدقها قلبها » فلم تخطیء الخدس٠‏ 
ان قضتها خاسرة طعا + فالأمير سصمد » وأليوشا سهجرها ٠‏ ولكن 
الشخص الوحيد الذى أشفق عليه هو المنيف الذى يدفع لهذا اللص 
امقر عشرة الاف روبل ! من ذا الذى اهتم بقضاياه » من ذا الذى لاحق 
الدعوی ٩‏ آراهن انه تولی ذلك كله بنفسه ! هه ٠٠‏ يا لهؤلاء الناس الذین 
تفيض قلوبهم بالشسهامة والحماسة + انهم جميعاً WIT‏ ! لا يصلحون 
لفىء ! ما هكذا ,يؤخذ الأمي ! لو علمت بالامر » لدللته على واحد من 
أولئك المحامين الصغار ٠١‏ هه ++ 

قال ذلك وضرب الائدة بيده أسفاً ٠‏ فقلت : 

- والآن حدثنى عن الأمر + 

فقال : 

- انك لا نتكلم الا عن الأمير ! ماذا استطیع ان اقول عنه ؟ ,يؤسفنى 
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أننى طرحت هذا الامر على بساط البحث ٠‏ ان كل ما آردته هو ان 
أحذرك من هذا النذل الم »> أن أحررك من سلطانه ان صح التعير * 
ان كل من یتصل به يصبح فى خطر ٠‏ فكن على حذر من أمرك ٠‏ هذا 
كل شی + ات طن Cas al‏ للك عن أسران )25 dle POS‏ 
حقأ ! ماذا اقول عن لص دنىء ؟ كل ما استطيع ان اقوله هو انه لص 
دنىء » لا اكثر من ذلك ولا اقل ٠‏ اليك مثلا" هذه القصة من قصصه 
الصغيرة » سأرويها لك طعاً دون ان اذكر اسماء البلدان > ولا اسماء 
الاشخاص » ودون أن أحدد التواريخ 'تحديداً دققاً + انت تعلم ان هذا 
الامير » فى ايام شيابه > حين كان مضطراً ان يعيش من راتب الوظيفة > 
قد تزوح ابنة تاجر غنى ٠‏ فكان سىء معاملة هذه المرأة ٠٠‏ وأحب ان 
ألفت نظرك يا صديقى » رغم ان ذلك لبس مدار الحديث GW‏ » الى ان 
هذا eV‏ قد ظل طوال Sle‏ یقوم بأعمال من هذا النوع + اليك مثالاة 
آخر : ad‏ سافر الى الخارج » وهناك ١ء٠٠‏ 

— انتظر يا ماسلوبويف ؟ عن اية سفرة من سفراته تكلم ؟ فى اية 
سلة 5 

س ملد سمة وسیعان عاماً عل وجه الضیط !۰+ وهناك » اغری فتاة 
آخری من الفتیات » فاختطنها من آیبها » ومضی بها الى باريس ٠‏ وانظر 
کف جرت حوادث القصة ۰ كان ابو الفتاة يملك مصنعا » او بساهم فى 
مشرو ع من‌هذا القسل» لا آدری على وجه الدقةه+ فما أقصه عليك انما هو 
استلتاجات خاصة » واستدلالات استمدها من معلومات اخری* مکر الامير 
بالر جل » فحشر نفسه فى أعماله ¢ وخدعه خداعاً ناما » فاقترض منه مالاء 
لقاء اوراق cod‏ عله هذا الدين + ولكن الامير كان پرید ان بقترض 
pol evs ge Bk ees ail‏ أن شرق وكين ارو OW‏ لسن الود 
ابنة هی ul‏ من پات الحمال» و کانت هذه الابنة تحب فتی مثالا كأنه شبللر » 
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فنى شاعراً پتعاطی التحارة فى الوفت شه » فتى حالاً » او قل بكلمة 
واحدة فتى الانبا وكفى ٠٠‏ كان اسمه سفر كوخن ۰ 

س بیفر کوخن ؟ 

- قد لا يكون اسمه كذلك » ولكن دعنا منه الآن » لس مدار 
الحديث عليه + الهم ان الامير ما زال بالفتاة حتى وفعت فى غرامه وجنت 
حبا به + وكان هو يريد امرين : اولهما الفثاة » وثاسهما الاوراق التى 
تثبت دين العحوز عليه ۰ وكانت callie‏ جميع صناديق العجوز فى عهدة 
الفتاة » وكان العحوز يحب A)‏ حب العادة » ولا يريد أن یزوجها » 
وبفار من جميع من بتقدمون الها » ولا بتصور ان فى وسعه ان بنفصل 
عنها ؛ و کان قد طرد بفر كوحن ء الفتی الانجلیزی الطریف ! 

- الانیجلیزی ؟ ولکن ابن وفع هذا ؟ 

قلت انه eg peel‏ من سل التمويه © وهاءنت ذا تبسك راسا 
بتلاسى ٠‏ لقد وقع ذلك فى GL‏ دو بوجونا » اللهم الا ان بکون قد 
وفع فى كراكوفا » والارجح انه وفع فى امارة لاسو ۰+ الا تصرف 
ناسو ؟ اننا نري اسمها على زجاجات ماء سلتس ۰۰ نعم وفع ذلك فى 
ناسو ه هل يكفيك هذا ؟ المهم ان الامیر قد أغرى الفتاة » فانتزعها من 
انها » واضطرها بشدة ااحه الى سرقة بعض الاوراق + هل تری الى 
الحب ای" مدی يبلغ يا TLE‏ کف يمكن » يارب » ان نقول انها كانت 
فناة شريفة سلة مهذبة ! ولکن لعلها كانت جاهلة JS‏ ما بتصل 
« بالورفبات من شون » ٠‏ وكانت لا تخنی الا شيئاً واحداً : هو أن 
پلعنها آبوها ه فعرف الامير کف بداورها فى هذا الامر ايضا » فوقع لها 
تعهدا قاطعاً شرعياً بأنه سیتزوجها ؟ وبذلك أوهمها بأنهما سیسافران فى 
نزهة الى حين » حتى اذا هدأ غضب أبيها » عادا زوجين » وعاشوا هم 
الثلائة معاً الى الأبد ٠‏ فهربت الفتاة معه » ولعنها أبوها » ثم آفلس » وهجر 
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قاورملك نجارنه » وهجر كل ثىء » ولق بالفتاة الى باریز ۰ لقد OF‏ 
مونّها بها الى حد النون + 

- اننظر > أى فاورملك نعنى ٩‏ 

- آعنی الرجل الآخر ! ماذا سميناه منذ قليل ؟ فاورباخ ۰۰ أو 
ببفر کوخن » كما نريد ۰۰ وطبيعى ان الامير كان لا يرغب أبداً فى أن 
بتزوج الفئاة » Wg‏ فما عساه يقول للكونشسة ؟ وما عساه بقول للبادون 
بوموشکین ٩‏ کان لا بد اذن ان بخدعها » وهذا ما فعله » وقد فعله بوفاحة 
لا نظير لها : كان IG‏ پضربها ٠۰‏ ودعا بیفر کوخن الى زیارتهما عامدا ء 
فکان هذا يحىء البهما من حين الى حين © واصیح صدیق المرأة » فکانا 
یکان JU‏ برمتها » ویتوجعان مما آلا اليه من شقاء : کانا طفلین حقاً ٠‏ 
لقد دبر الامبر ذلك كله fate‏ » ففاجاءهما معا ذات يوم » فى ساعة متأخرة 
من الساء > فادعی انهما على Bole‏ ائمة > واخذ پشاجرهما » وفال انه 
رآهما بعنی رأسه » ثم طردهما کلیهما شر طردة » وسافر هو فى رحلة 
الى لندن ۰ كانت المرأة dag dey‏ ان تلد > فما انقضی على طردها الا 
زمن سير » حتى ولدت ٠٠‏ پنتا ++ اقصد ابناً ۰۰ سمته فولودیا * وكان 
بیفر کوخن اشبينه » وسافرت مع بيفركوخن ٠‏ ولم يكن الفتى يملك الا 
موارد ضشلة + وطافت معه سويسرا 6 وايطاليا » وجميع البلاد الشعرية ٠‏ 
وكانت لا تفتأ مکی » وكذلك هو ٠۰۰‏ وانقضی على هذه الخال عدد من 
السنين ٠‏ وكبر الصبى ٠‏ أما الامير فكان يمكن أن تسیر الامور كلها على 
ما يجب » لولا نقطة سوداء هى انه لم بستطع أن يسترد من المرأة تلك 
الوثنقة النى يتعهد فبها بالزواج ٠‏ لقد قالت له وهی تتركه : « لقد 
سرقتتی » أيها OUI‏ > ولوئت شرفى » وهأنت ذا تهحرنی » وداعاً ! 
ولکننی لن أرد الىك تعهدلد ء لا لأننى أرغب فى أن آتزوجك أبدآ » بل 
لانك GS‏ من هذه الوشقة ٠‏ سأحتفظ بها الى الابد + » الخلاصة انها 
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غضت غضياً شديداً Ue‏ الامير فقد احتفظ بهدوئه ٠‏ انه لسعد هؤلاء 
الاوباش أن يكون خصومهم « أناساً شرفاء » ۰ فان هؤلاء الشرفاء يسهل 
خداعهم > حتى اذا اكتشفوا انهم "خدعوا ء اعتصموا بنوع من الاحتقار 
مكبر > بدلا من أن يلجأوا الى القانون > اذا كان ذلك فى الامكان + 
فهذه المرأة مثلا" لاذت بازدراء متغطرس »> وكان الامير يعلم > رغم 
احتفاظها بالوثيقة » انها تشر أن تشنق نفسها على أن تنتفع بهذه ARDS‏ + 
فطل هادىء البال خلال مدة من الزمن + وقد بصقت هی فى وجهه > 
ولكن فولوديا كان على ذراعها » فما عسى أن بصي اليه لو مانت ؟ انها 
لم تفکر فى هذا الامر Tal‏ » وكان برودرشافت پشجمها ولا يفكر فى 
هذا الامر كذلك ٠‏ وكانا يقرءان شسللر Lely ٠‏ ساعت حال برودرشافت 
وماك مه 

ب تقصد سف ركوخن ٩‏ 

- نعم » الى جهنم ! ۰+ أما هی vee‏ 

— اننظر > كم استغرقت رحلتهم ٩‏ 

ب th‏ سنة ٠ Gur‏ أما هى فقد عادت الى ٠ WSLS‏ فرفض 
أبوها أن يستقبلها » ولعنها » ومانت » فرسم الامير على نفسه اشارة 
الصلیب فرحا ٠‏ كنت هنالك » وشربت هيدروميل » فکان يسيل على 
شاربی" ولا تدخل منه فى فمى قطرة ۰۰ فلتشرب أيها PEW‏ 

- أظن انك انت الذى تتسولی الاهتمام بهذا الامر من أجله 
يا ماسلوبويف ٩‏ 

— هل تحرص على أن أتولاه Glam‏ 

- ولکننی لا Gol‏ ماذا تستطيع أن تفعل ! 

ب اسمع > yo‏ عادت الى مدرید » بعد غياب عشر سنین » وقد 
عادت باسم مستعار > كان woe,‏ اطصول على معلومات عن برودرشافت > 
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وعن العجوز ۰ كان بحب أن نعلم هل عادت حقاً » أين هو الطفل » هل 
مانت » هل نحمل وثائق الخ »۰ الى غير نهاية ۰۰ ثم هناك شیء اخر + 
پا له من رجل حقير ! حذار منه یا فانيا * اما ماسلوبويف > ELIE‏ ما يحب 
أن تری فبه من رأى : لايذهب بك الظن أبداً الى انه نذل ! وهبه “Yas‏ 
( وآنا أعتقد ان جميع الناس كذلك  )‏ فانه ليس عدوك ٠‏ صحيح اننی 
الآن سكران » ولكن اسمع : اذا خطر بالك فى ذات يوم قريب أو 
بسد » اذا خطر بالك الآن أو فى السنة المقبلة » ان ماسلوبويف قد مكر 
بك ( أرجوك » لا تسى كلمة « مكر » ) فاعلم ان ذلك يكون بغير سوء 
نبة + ان ماسلوبویف پسهر عليك + فلا اندع للشكوك سيلا الى نفسك »> 
بل تعال اله » وابسط له أمرك بصراحة + wT‏ أحوك وکانك آخوه ۰ 
ألا ريد أن تشرب ٩‏ 

نبا 

٩ کاتسا‎ eee 

لاء أيها الأخ » اعذرنی ٠‏ 

اذن فاذهب » الساعة الآن هى التاسعة الا ربعاً ٠‏ كفاك تکیرا + 
لقد آن أن تمفی ۰ 

ب ماذا ؟ کیف ؟ انه يسكر ثم یطرد ضیوفه + انه دائماً کذلك * 
با لك من وقح ! 

بهذا صر خت الكسندرا سيميئوقنا » وهی تکاد ٠ SI‏ 

لا تخلطی Weel‏ بالناشف © يا آلکسندرا مسمینوقنا » سلبقى 
معأ » وسنتغازل ٠‏ اما هو » فهو جنرال ۰ با فانا » لقد کذبت » لست 
جنرالا" ٠‏ اما أنا فوغد ٠‏ أنظر الى حالتى الآن ! ما ألا اذا فورنت بك ؟ 
اعف عنى یا فانيا ء لانسىء الظن فى » واسمح لى ان ٠+‏ 
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قال ذلك وتتاولنى بذراعه وألخذ یکی > فنهضت لأخرج > فقالت 
۱ الکسندرا سسمئوقنا باه : 

- وأا الذی حضرت الشاء ! ولكنك ستتجیء یوم الجمعة > لس 
كذلك ٩‏ 

ب سأجىء پا الکسندرا سبميئوفنا » أعدك بهذا + 


قد شمئز من رؤيته سكران هكذا ٠‏ ولكن لا تحنقره یا ايفان 
بتروفتش » انه طيب القلب » انه كما نعلم طيب القلب جدآ ٠+‏ وهو يحبك 
كثيراً ٠‏ لقد أصبح لا يحدثنى الا عنك » ليل نهار * واثتترى لى ٠ LS‏ 
لم أفرأها بعد ٠‏ سأبدأ ذلك Tae‏ » وكم پسرنی أن تحیء الينا * انی 
لا أرى Tel‏ ء فلس يزورا أحد + علدنا كل شىء » وسقى وحدنا + 
لد اه ار إلى كل فة ب كان كلاماً جملا ۰+ اذن ۰۰ الى 
يوم الجمعة + 


yor 





ey aed 


أعود الى بدتى ۰ لقد أثر ف كلام ماسلو بو we‏ 
it‏ شديدا ۰ 

خطرت dhe‏ خواطر كنيرة ++ فلماوصلت 
الى الست كان بنتظرنی هنالك » كأنما على عمد > 
حادث هزنی هزا عنيفا كصدمة كهربائية * 

كان فى باب العمارة التى أسكنها مصباح » فما ان دخلت الدهليز 
حتى وب على من تحت المصباح وجه غریب » ما ال رأيته حنى صرخت 
جزعاً : وجه مخلوق جن جنوله من الذعر فهو برتش ارتعاشا 
شديداً » ویعلق بی صارخا wif‏ قاقد صوابه ٠‏ انها ah‏ + 

هتفت : 

ب انه هناك oe‏ فوق ٠٠‏ فى بتنا * 





ب من هو ٩‏ للذهب اليه » تعالى معی + 

_ لا ء لا أريد » سأتظر فى ححرة المدخل dhe‏ أن يخرج +* 
لا أريد أن آذهب اله ء 

فصعدت الى غرفتى > وأا Let‏ بشىء » فلما فتحت الباب > لمحت 
ال 

كان جالسا الى المنضدة يقرأ » أو قل على BY‏ كان بيده كتاب 
مفتوح » فلما رآنی هتف يقول بلهجة فرحة : 
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اا روسن © سوق ek,‏ انلك عدت ایا + کت عل 
وشك آن آذهب ٠‏ لقد تعهدت للكونشسة الوم أن أجىء بك اللها » بعد 
أن أت على" فى ذلك اطاحا شديدا ٠‏ لقد رجتتى فى ذلك رجاء حرا » 
فهی فی شوق كين ال معرفنك ۰ رايت أن آتی اليك فل أن تخرج » 
ly‏ آدعوك » مادمت قد وعدتنى بذلك ٠‏ وما كان آشد خبة أملى حبن 
فالت لى خادمتك انلك لست فى الست * ولکننی كنت قد قطعت للکونتسة 
وعدا بأن howe‏ الها » فقلت : انتنظرك ربع ساعة > وفتحت روابتك + 
فاذا أا أستغرق فى القراءة وفنا طوبلا" ٠‏ ماهذا با ايفان بتروفتش ! ثىء 
عظيم ! هل تعلم أنك أسلت من عبنى الدموع ؟ نعم لقد بكيت » مع اننی 
لا أبكى الا ادرا ه 

Gale eas ce oe‏ ولك بست أل اتف ان 
هذه اللحظة ٠٠‏ رغم انی لا أرجو أحسن من ذلك ۰+ 

— تاشدتك الله الاجئت ! ما عسى أن يكون موقفی اذا لم تسبىء ! 

انی آتظرك هنا منذ ساعة ونصف ساعة ! ۰۰ ثم اننى فى حاجة 
عاسة » ماسة جدا » الى التحدث معك » فى الوضوع الذى تعرفه ۰۰ انك 
تعزف هذا الموضوع كله أكثر مما أعرفه ۰۰ فلعلنا ننتهى الى قرار » لعلنا 
نصل الى حل » ما رأبك ؟ فكر فى هذا ؟ أرجوك ؟ لاترفض أن تحی: 
چ 

وفكرت فى الامر فوجدت ان “Ue‏ أن أذهب الى هناك عاجلا أو 
٠ “Yet‏ صحيح ان اناشا تشع OVI‏ وحدها وانها فى حاجة الى“ » ولكن 
ألم ترجنى هى نفسها أن أتعرف الى كانا فى أقرب فرصة ممكنة ؟ ثم 
ان ألوشا قد يكون هنالك أيضا +٠‏ كنت أعرف ان اتاشا لن یهداً بالها 
ما لم آتها بأخبار US‏ » فقررت أن أذهب » الا ان نللى هى التى كان 
يشغلتى أمزها o‏ 


vot 





قلت للامير وأنا أخرج الى السلم : 
- انتظربی قلیلا" * 
كانت bY > Ube be‏ بر کن مظلم ۰ 
- لاذا لاتريدين أن تدخلى با نللى ؟ ماصنع بلك ؟ ما قال لك ؟ 
لا شیء .٠‏ لا أريد ++ لا ارید ae ean‏ 
عبثا حاولت أن أقنعها ٠‏ فانفقنا على أن ندخل هى الى الغرفة متى 
سخ جت آنا مع الامير » وعلى أن تقفل باب الغرفة بالمفتاح من داخل + 
- ولا تسمحى لاحد بأن يدخل ء يا نللى » مهما يقل لك ء 
هل تذهب معه ؟ 
العم + 
فار عشت »+ وتناو لت يدى ۶ كأنها نود لو ترجونی ألا آذهب » ولکنها 
لم تقل شيئا » وقررت أن أسألها عن التفاصيل غداً ٠‏ 
وعدت الى الامير » فاعتذرت الله » وأخذت آرندی ثابی » فأكد لى 
1 حاجة بى الى الاسراف فى العناية بهندامى » ولكنه بعد أن نظر الى“ 
من قمة الرأس الى اخمص القدم نظرة فاحصة قال : 
- ومع ذلك لا بأس أن ترقت BST as‏ عمد عق هذاه + sl‏ 
تمرف تلك السفاسف الاجتماعة +٠‏ يستحل أن بتحرر الاسان منها 
pass‏ را اما ۰ وان ری هذا الكمال يتحقق فى محتمعنا فربا ۰۰ 
ال athe‏ الاخرة ae ake‏ آن لاح Lely‏ ان دی emia‏ 
لجديدة ۾ | 


+o Um by‏ ولكننى تركته على السلم » وعدت الى الغرفة » وكانت 
تللى قد سللت الها » فودعتها مرة أخرى + كانت مضطربة اضطرابا 
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فظيعا + كان وجهها ازرق من فرط الاضطراب ٠‏ فشعرت بقلق عليها » 
وحز فى نضی اننی أتركها + 

قال لى الامير وهو يهبط السلم : 

خادمتك غر Aa‏ الاطوار ! هل هده الشت الصغيرة خادمنك ٩‏ 

- لا +« بل هی بشة تسكن عندی ٠ OM‏ 

- انها غربة الاطوار ٠‏ أظن انها مجنونة + تصور انها فى اول 
الأمر أجابتنى بكلام مناسب > ولكنها ما ان نظرت الى“ » حتى ارئمت على 
شيا » ولكنها لم تستطع ذلك » وأعترف لك sh‏ خفت > وأوشكت أن 
أهرب » لولا انها سبقتنى الى الهرب » وله امد ٠‏ لقد 'شدهت ٠‏ ولكن 
كيف نستطيع أن تحتملها ٩‏ 

انها مصابة بالصرعة + 

س ها oe‏ اذن لا غرابة هوه ما دامت تحيئها توبات ووو 

وخطر ببالى أن مجیء ماسلوبویف الى البيت أمس » رغم علمه بأننی 
لست فى الست »> وزبارتی الوم لاسلوبؤيف » وما رواه لى على مضض 
وهو سکران * و کونه دعانی الى الحیء AI‏ فى الساعة السابعة > وما اله 
لی من انه لا بخادعنی ولا یمکر بى » وانتظار الامیر هنا منذ ساعة ونصف 
الى الشارع منه » خطر dL,‏ ان هذا كله پرتبط بعضه بعض ٠‏ أن هذه 
الامور كلها لنستحق التفكير ٠‏ 


كانت عرية الامير تنتظره عند الباپ > فصعدنا اليها » ومضت بنا ٠‏ 
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لصلاشان 


الطريق طویلا" » فان الست یقع عنسد جسر 
« التجارة » ۰ لزمنا الصمت فى أول الأمر ۰ 
وساءلت : تری کف يدا الأمير الحديث + 
وظننت انه سیمتحننی » سیجربنی > سحمللی 
على الكلام ٠‏ ولكنه تناول الوضوع رأساً » وبدأ يقول بلا لف ولا دوران: 

L‏ هناك شىء يقلقنى كثيراً با ايفان بتروفتش » فأريد أن أتحدث عنه 
قبل كل شىء » وان أسألك فيه النصيحة ء لقد قررت منذ مدة طويلة أن 
آتنازل عن ربح الدعوی © وان أرد الى اخمشف آلافه العشرة من 
الرؤبلات * فكيف أعمل ٩‏ 

قلت فى gad‏ : « يستحيل أن تجهل كيف تعمل ٠‏ أتريد أن 
سر منی ؟ » + ثم أجبته بسذاجة : 

_ لا آدری أبها الامير ٠٠‏ أنا مستعد » فيما يتصل بثاتالا نقولایفنا » 
أن أمدك ببجميع المعلومات اللازمة ۶ اما فيما يتصل بهذا الوضوع فأنت 
أدرى منى » حتماً » بما يحب أن يعمل ٠‏ 

_ لا ۰۰ لا +۰ GIL‏ انك تعرفهم > ولمل :انلیا نيقولايفنا قد 
فالت لك رأيها فى هذا الوضوع غير مرة + وهذا مایمکن أن یوجهنی 
وبقود خطاى أكثر من أى ثىء آخر ۰ تستطع أن تعاوننی كيرا * ان 
القضة حرجة الى أبمد حدود اطرج + اننى ستعد لان أتنازل عن جميع 
حقوفی » بل لقد عزمت على ذلك عزماً قاطعاً » مهما تكن det‏ الامور 
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الاخرى » هل 'نفهمنى ؟ ولكن المسالة هى : كيف » فى أبة صورة » على 
أى نحو آنفذ هذا التخلى ؟ ان العحوز رجل متغطرس عنيد + انه قادر 
على أن بحقربی جزاء ما أقداّم له من يد » وآن يقذف الال فى وجهى ۰۰ 

- ولکن قل لى من فضلك : هل تعد هذا المال مالك أم تعده ماله ؟ 

ألا ربيحت الدعوى » فالال اذن مالى ۰ 

- ومن ناحة ضميرك ٩‏ 

tb _‏ آعده مالى ۰ 

قال ذلك وكأن استهتارى به قد فرصه قلبلا" ٠‏ ثم أردف يقول : 

- يبدو لى انك لا تعرف القضية معرفة عميقة ٠‏ أنا لا أتهم العجوز 
بأنه خدعنى عن سابق تصور وتصميم » اعترف لك بذلك ؟ اننى ما انهمته 
بهذا قط + هو الذى أراد أن يعتقد انه أوذى فى كرامته ٠‏ كل ما فى 
الامر انه اقترف جريمة الاهمال فى أعمال age‏ بها اليه » والاتفاق 
الذى تم بيننا ينص على انه سئول ٠‏ على أن هذا أيضاً لس أهم ما فى 
الامر ٠‏ آخطر ما فى الامر هو نلك المشاجرات الثى قامت بيننا » وتلك 
الاهانات التی 'نادلناها ؛ أى ان كرامتنا فد “جرحت ٠‏ ولولا ذلك لما 
التفت الى بضعة الآلاف التافهة نلك من الروبلات + ولكن لابد انك تعرف 
كيف بدأ هذا الامر كله + اعترف لك بأننى أسأت الفلن » وربما كان 
سوء ظنى فى غير محله ( يومئذ ) » ولکننی لم أدرك ذلك » فلم شا ء 
وقد اسشد بى الغضب وأهاننى العجوز بكلامه الفظ » أن نفلت منى 
الفرصة » فشرعت فى اقامة الدعوى + قد gay‏ لك ذلك عملا غير سل 
منی ۰ ولست فى معرض Tyo‏ نی ء ولكنتى of cet‏ ألفت نظرك الى 
ان الغضب © والدفاع عن الکرامة خاصة » لا بدلان Lat‏ على قلة النبل » 
فهما آمران طببعيان اسانبان ٠‏ وأعود فأفول لك اننى كنت لا آکاد آعرف 
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اخمنيف > فاعتقدت اعتقاداً أعمى بجميع تلك الاشاعات التى تناولت ابثنه 
واوا لذاك ایض ظننت انه سرقتی عامداً متعمداً + هعلق أن هيده 
الامور تفاصيل لا حاجة بنا الى الدخول فها الآن ٠‏ الشیء الاساسى هو 
اننى لا أعرف ماذا يحب أن deel‏ + أن أتنازل عن الال sel aig‏ شكواى 
عادلة فى الوقت نفسه » فان معنی ذلك cl‏ آهدی اليه المال اهداء + أضف 
- أنظر ۰ مادمت قول هذا الكلام » فمعنى ذلك انه تعده رحلا شر oly‏ 

وبترنب على هذا ان فى وسعك أن تقتنع بأنه لم پسرقك + واذا كان الامر 
كذلك » فلماذا لا تمضى اليه فتقول له صراحة انك تعد شكواك باطلة ٩‏ 
ان فعلت هذا كان سلا مناك ۰۰ ولن پزعح اخمنف عندئذ أن يسترد ماله + 

- هم ٠١‏ ماله ٠٠‏ هذه هی الصعوبة + ماذا ترريد أن أعمل ؟ ان 
أذهب البه فاقول له اننى آعد شكواى باطلة ؟ ولكن ماصی يقول الئاس 
عندئذ ٩‏ سيقولون لى : مادمت تعرف ان شكواك باطلة فلماذا قدمتها ٩‏ 
الواقع اننی لا أستحق أن يقول لى الناس هذا الکلام » ذلك اننى كنت 
على حق ٠‏ أا لم أقل لاحد ولا کثبت لاحد أن اخمنیف سرةنى » ولکننی 
مازلت مقتتعاً بأنه سرف فى الاهمال » وبأنه لا يعرف کف يسوس عملا 
من الأعمال ٠‏ وذلك الال هو مالى حقاً » لهذا بعز على أن أنهم نفسى بأننی 
رفعت دعوى باطلة ٠‏ الخلاصة ان العجوز أراد أن بری انه أهين + وانت 
تريد أن أستغفره عن هذه الاهانة » وهذا كير بعض الثیء ! 

ك بضل الى انه حان بر ید شخصان أن تالا ++ 

— هل نظن ان هذا سهل ٩‏ 


العم + 
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هذا صعب جداً فى بعض الاحان » خاصة و .۰۰۰ 

خاصة وان Gy b‏ أحرئ قد أشيقك الى السألة + عل Wie‏ 
أوافقك > آبها الامير Cond ٠‏ أن انحل قضية انالا نبقولابفنا وابنك > من 
جميع اللواحى التى تتصل بات > حتی ,براناح العحوزان »> وعندئد تستطيع 
أن تتفاهم تفاهماً صادقاً مع قولا سرجتش ٠‏ اما وان شيئاً لم بقرر بعد 
فى هذا الوضوع » فليس شمة الا سبيل واحد > هو أن 'سترف ببطلان 
دعواك » وأن تعترف بذلك صراحة » وربما كان عليك أن تعلن ذلك على 
رعوس الاشهاد > أن abs‏ للناس عامة ۰ ذلك هو als‏ 0 أقوله لك 
صراحة » لانك انث سألتني النصح > ولا شك انك لا نريد أن أدواغ 
معك ٠‏ وهذا بشجعنى على أن أطرح علبك هذا السؤال : لاذا بهمك أن 
ترد هذا المال الى اخمدف ؟ اذا كنت تعد دعواك عادلة فلماذا ترد المال ؟ 
اغفر لى فضولى » ولكن لهذا صلة بظروف أخرى ۰۰ 

— ولكن مارأيك ؟ هل انت على يقين من أن اخمنيف سيرفض هذه 
الآلاف الشرة من الروبلات » اذا UT‏ رددتها اليه دون أن أشفعها بأى 
اعتذار و ٠+‏ و ۰۰ أى تلطف ٩‏ 

- أنا على يقبن من ذلك ۰ 

اقلت هذا وقد احمر وجهى وأخذت آرتحف من فرط الاسشاء * 
كان لهذا السؤال النی يحمل معتی الشلت الوفح » من التأير فى نضی 
مثل" ها بمكن أن يكون لبصقة يبصقها الرجل فى وجهی» أضف الى هذه 
الاهانة امانة آخری » هى هذه الطريقة الفظة النی قاطع بها كلامى © دون 
أن بحب على سؤالى ودون أن بحفل به » على عادة أبناء طفته الرافة > 
يجب على سوؤّالى ودون أن يحفل به » على عادة أبناء طبقته الراقبة » كأنما 
uy‏ أراد بذلك أن یتشمرنی بأننى أسرقت فى رفع الكلفة بینی وبینهء حين 
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طرحت عليه سوالی على هذا النحو + كنت أبغض فى أبناء هذه الطقة 
تلك الاسالیب tl eal,‏ القت > حتی ad‏ حاولت أن أخرر Lege‏ 
آلوشا ۰ 

أجاب الأمير على اندفاعی » بقتور > هائلا ‏ 

- هم cil ٠٠‏ مندفع شديد الاندقاع > هناك أمور فى هذه الاة 
نتم على غير النحو GAN‏ تتصوره» ثم اننى آدی ان فى وسم :تالا يقولايفنا 
.أن تحل هذه المسألة بعض الل > فاشرح" لها الامر ء عبى أن تسدی 
النا بالنصح + 

فلت بليحة خشنة : 

- مستحیل ۰۰ انك لم تتنازل فتصغى حتى النهاية الى مابدأت آفوله 
لك منذ قليل ٠‏ ان اناليا نیقولایفنا ستعتقد » اذا انت رددت الال الى أبسها 
دون صدق » ودون تلطف على حد تعيرك » ستعتقد انك تحاول أن 
ترضيهما بالال » ترضی آباها عن ابنته » وترضيها هی عن ألبوشا » أى 
ستعتقد الك تدقع لهما تمویضا ++ 

هم۰٠‏ أهكذا تفهمنى با عزیزی ايفان بتروفتش ٩‏ 

قال ذلك وأخذ يضحك ٠‏ لاذا ddl‏ يضحك ٩‏ 

ثم ee‏ شول : 

— عدا هذا » هناك أشياء كثيرة يجب أن تتحدت شها * ولكن الوفت 
لا ينسع لذلك الآن ٠‏ غير اننى أسألك أن تفهم هذا الامر : ان هذه 
الفضية تتصل LA, GAY yes WUE,‏ » وان مستقبلها كله مرهون > بعض 
الثىء » بما سوف تقرره Vi‏ وانت + لذلك » اذا كنت متعلقاً بناناشا 
نبقولایفنا » فانك لا تستطبع أن ترفض المديث معى » ولو كان شعورك 
cps‏ لا شتمل على كثير من الب ۰ هانحن آولاء وصلنا ۰ فلارجی< 
الکلام الى وقت قريب ٠‏ 


۳۱ 





ee eel 


بيت الكونتسة Gy‏ جسلا" » وكان فى أثاث غرفة 
کش كن erally aN‏ عزن gl Greg‏ 
ترف ٠‏ ومع ذلك كان كل ما فى call‏ يدل على 
آن الاقامة فيه مؤقنة ٠‏ فهو بيت مریح الى حين > 
ولكنه لا يليق أن يكون المسكن الدائم الثابت لأسرة غنية » لأنه خال من 
مظاهر الأبهة التى پحرص de‏ السادة © ويعدونها ضرورة لازمة حتى 
فى Gal‏ التفاصيل + وكان بروج أن الكونتسة ستفضی فصل الصيف فى 
أطبائها ( المدمثّرة الثقلة بالدیون ) بسمبرسك ء وان الأمير سسيصحبها ٠‏ 
كنت قد سمعت ذلك » فتساءلت لقا : تتری ما عمی cae‏ الوشا حین 
تسافر ٠ UIT‏ ولم أكن قد تحدئت فى هذا الى ناناشا > فاننى لم جر أن 
أفاتحها فيه » ومع ذلك قدرت من بعض العلائم انها لا تجهله » ولكنها 
تسکت عنه > وتتألم صامتة ٠٠‏ 

استقبلتنی الکوشسة استقالا لطفاً جدا » ومدت الى" يدها By‏ وهی 
تقول انها ترغب فى رؤينى بمنزلها منذ مدة طويلة + وصبت لى بنفسها 
قدحا من الشاى » من سماور من الفضة جلسنا قربه أنا والامير وسد من 
الطبقة الراقبة متقدم فى السن » متزين » متصنع بعض التصنم > ,يتصرف 
تصرف الدبلوماسين ٠‏ كان واضحاً انهم پولونه احثراما خاصا جداً + ان 
الكونتيسة » بعد أن رجعت من الخارج » لم یتسم وقتها بعد OV‏ نمقدهذا 
الشتاء فى بطرسبرج علاقات كبيرة » ولا أن 'نوطد وضعها كما كانت oda‏ 
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لم يكن هناك ضيوف آخرون » ولا جاء أحد طوال السهرة * ونظرت 
أبحث عن كانرين فدوروفنا : لقد كانت مع الیوشا فى الغرفة الاخری > 
ولکنها ما ان علمت بقدومنا حتی جاءت > ففسّل الامير يدها فى لطف 
وتحب © وقدمتتی الامية الا + وسرعان ما عراف الامیر آحد تا 
بالشخر : قتاة شقراء فى وب أببض » قصيرة القامة » یر وجهها عن 
نعومة وهدوء » عیناها زرفاوان صافیتان » كما قال لا البوشا + ولکن لس 
لها من الممال الا نضارة الصبا + كنت أتوقع أن أرى فتاة جميلة رائعة 
الجمال » ولكن لم يكن فيها شىء من ذلك ٠‏ وجهها ببضاوى دقیق > 
وقسماتها دقيقة » وشعرها كثيف وجميل حقا » قد صففته تصففا بسيطا ؟ 
ونظرنها عذبة بقظة » ولكننى لو رأيتها فى أى مكان لمررت بها دون Led sl‏ 
أى التفات خاص > غير أن هذا هو النظرة الأولى فحسب » وقد انسح 
وقتی فى ذلك الساء لانعام النظر فيها آکثر من ذلك ٠‏ مدت الى يدها 
وهی تنظر فى te‏ باطاح ساذج » دون أن تقول LIS‏ واحدة ٠‏ ففاجأتنى 
هذه البادرة بغرابتها » وابنسمت .لها بالرغم منى + لقد شعرت على الفور 
اننی أمام انسانة صافية القلب » وكانت الکونسة ترافها بكثير من القظةه 
وبعد أن صافحتتی كانيا » ترکتتی مسرعة » ومضت تجلس الى جانب 
البوشا فى الطرف AM‏ من الغرفة ٠‏ وحين انى البوشا قال لى بصوت 
خافت : « لن أمكث هنا الا dads‏ واحدة وسأذهب حلا" الى هناك » ۰ 
كان الدبلومابی ( لست أعرف اسمه وائما أطلق عليه اسم 
الدبلوماسى لاسميه بطريقة من الطرق ) ,يتحدث بهدوء ووقار وهو يشرح 
فكرة من الافكار ٠‏ وكانت الکو شسة تصنی البه باهتمام ۰ وكان الامير 
ببنسم ابشسامة الموافقة المتملقة + وكان Brod‏ بتجه بالكلام فى أغلب 
الاحبان اليه » ریما لانه بعده مستمعاً جديراً به ۰ صبوا لی الشاى وتر کونی 
So pe gy‏ ۵ كنت خلال ذلك الوقت ألاحظ الكونتسة 
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وقد أعجتنى فى أول الامر > بالرغم منى ان صح التعبير * لعلها فد 
تحاوزت مرحلة الصا » ولكننى لم أقدثر لها أكثر من ثمانية وعشرین 
عاماً ٠‏ كان وجهها مايزال نضراً » ولا شك أنها كانت فى الماضى جميلة 
جداً ٠‏ كان شعرها الاشقر الاربد مايزال کثفاً غزيراً » وكانت لها نظرة 
حلوة يمازجها نوع من الطش والمكر ٠‏ غير أنها كانت فى تلك اللحظة 
نسيطر على نها سطرة واضحةه وكانت نظرتها شف أيضاً عن ذكاء » 
ولکنها تشف خاصة عن طبة وفرح ٠‏ وتراعی لى أن اللامح البارزة فى 
طعها هى الخفة > والظماً الى الملذات » ونوع من أثرة الاطمال ٠‏ وكانت 
را یت Be‏ الا يقار فنها تسا کا OS‏ اعرف ان قد 
كانت gi,‏ علاقة » وكنث سمعت انه لم يكن ذلك العشيق الغيور آثناء 
اقامتهما فى الخارج » ولكن يبدو لی ( وما بزال ,يبدو لی حتى الآن ) انه 
لابد أن قد كان بنهما علاقة أخرى مستمرة » هی نوع من الاضطراد 
البادل الذى يقوم على حساب +٠‏ كنت اعلم أيضاً ان الامير قد سلمها » 
ولکنه لم بقطع علافته بها ٠‏ ولعل مابهثانه لکاننا ( ولا شك ان المادهة 
قد جاءت من الامبر ) هو الثیء الذی لابزال پربط احدهما بالآخر * وعلى 
هذا الاساس انما بنى الامیر رفضه للزواج من الکونتسة التی LOY‏ انها 
طالبته ob‏ یتزوجها » فاقنمها بانه سساعد على زواج البوشا بابنتها الجميلة» 
هذا » على الاقل » مااستخرجه من الافاصیص الساذجة الثى فصها على 
البوشا » بعد ان استطاع. أن بلاحظ بعض الامور رغم کل شىء + وقد 
قدرت أبضاً » بالاستناد الى أقاصيص الوشا كذلك » أن الامير كان بخشی 
الکوشسة رغم سطرته الكاملة عليها » oly‏ هناك سبباً بدعوه الى الخشية 
منها ٠‏ لقد أحس اللوشا نفسبه بذلك ٠‏ وعرفت فما بعد ان الامير كان ,برغب 
Le,‏ شديدة فى تزویج الکوشسة » Oly‏ هذا من جملة الاساب التى 
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تحمله على ارسالها الى اطيائها بمنطقة سمبرست » عبى ان پحد لها هنالك 
زوجا مناسا ۰ . 

كنت Vig » aol Lik‏ اسان كلف pel of phe‏ الى کانرین 
فدوروفنا فأكلمها على انفراد بلا ابطاء + كان الديلوماسى يحب على سؤال 
طر Alm‏ الکو شسة »> سؤال بتناول الوضع الراهن » والاصلاحات التى 
شرع فها : آیحب أن نخشاها آم لإ ٩‏ فتکلم كتيراً » وتحدث حديثاً 
طویلا » هادثاً » كأنه رجل من رجال السلطة + كان يشرح فکرته شرحاً 
مرهفاً بارعاً » ولكن فكرته هذه كانت متيرة ٠‏ كان يلح خاصة على أن 
روح الاصلاح سرعان ماستسفر عن بعض SUN‏ ء وأن الناس سعودون 
الى صوابهم حين يرون تلك النتائج ۰ ان روح الاصلاح هذه ستختفی 
من المجتمع ( أعنى من قسم من المجتمع » طبعأ ) » فسیدر کون عند 
التطبيق أنهم اقترفوا خطأ » وسیعودون الى النظام القديم بمزید من القوة» 
وفال ان 'نحربة هذه الاصلاحات ستكون مفدة على كل حال > رغم آنها 
محزنة » ذلك لأنها ستيين أن الحاظة نالرت eral‏ واجبه > ولانها 
ستأنى بمعلومات جديدة » ولذلك يجب أن يتمنى المرء منذ الآن أن يمضو 
بها الى آخر حدود الطيش > وختم كلامه بقوله : « انهم لا يستطيعون 
بدوتا أن يفعلوا Ee‏ وما من مجتمع أمكن أن یقی بدوننا ٠‏ لن تخسر 
اذن Es‏ : بل سنربيح كثيراً ٠‏ سننجو » سننجو » وبجب أن يكون شعارتا 
فى هذه اللحظة : الافضل أن نسوء الخال ٠‏ » فابتسم له الامير ابتسامة 
تودد بشت فى نضی الاشمئزاز ٠‏ كان الخطيب راضياً عن نضسه كل 
الرذى ٠‏ وكان يمكن أن أرتكب حماقة فأرد على كلامه » ذلك أن قلبى 
كان بقل We‏ » ولا بظرة مسمومة من الام أوئفتتى يل 
الامبر هذه النظرة الى اختلاساً من جاب » قدا لی أنه بتوفع أن أندفع 
اندفاعة غريبة طفولية وانه ریما كان يتمنى ذلك > وانه op,‏ أن برانی 
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أعرض نفسى للمخاطر ٠‏ وكنت فى الوقت نفسه مقتنعاً كل الاقتناع بأن 
الدبلوماسى لن edt‏ الى ردى > وانه قد لا یلتفت الى وجودی اصلا ۰ 
وشعرت بانزعاج ale‏ » الا ان البوشا اخرجنی من المازق + 

اقترب منى الیوشا بلا ضحة > ولمس کنفی » ورجانی أن أجىء 
لقول لی كلمتين + فأدركت ان کانبا هى التى أرسلئه الى ٠‏ فما هى الا 
دققة واحدة حتى كنت أجلس الى جانبها ٠‏ شملتنى أول الامر بنظرة 
فاحصة » وكأنها تقول بنها وبين نفسها : « أهذا ات اذن ؟ » » ولم نعرف 
فى اللحظة الاولى » لا أنا ولا هی » كيف مدأ الحديث ٠‏ كنت مقتنعا باننا 
متى بدأنا الكلام فلن نتوقف > بل سنظل تتحدث الى الصباح + ونذكرت 
ما قاله لنا البوشا عن « الساعات امس أو الست من الدیت » ٠‏ كان 
البوشا جالساً قربنا پنتظر أن tas‏ بالكلام ا عند أخيراً وهو 
نظن الق .مما : 

اذا لا تقولان شا ؟ أتجمعكما م تصمتان ٩‏ 

DUE فأجابت‎ 

- آه منك يا اليوشا oe‏ سنتكلم حالا ٠‏ ولكن هناك أشياء كثيرة 
نحب > أنا وايفان بتروفتش > أن 'قولها »+ فما ندرى بأبها نيدأ ۰۰ لقد 
تأخر تعارفنا كثيراً » وكان بحب أن نلتقی منذ مدة طويلة »> ما كان آشد 
شوفی الى رؤيتك ٠٠‏ حتى لقد خطر لى أن أكنب اليك ۰۰ 

فسألتها وأنا أبتسم بالرغم منی : 

- فى أى موضوع ٩‏ 

فأجابتنى بقولها جادة : 

- لست الموضوعات هی مایعوزا ۰ كان یمکننی » على الاقل » ان 
اکب اليك لاسألك هلا تشعر “اثاليا بقولایغنا بأنه سىء البها حين يتر كها 
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وحدها فى مثل هذه اللحظلة ؟ هل يجوز له أن يسلك هذا السلوك ؟ لاذا 
انت هنا يا أليوشا ؟ هل لك أن تقول لى اذا انت هنا ؟ 

ب سأذهب حالا ٠١‏ قلت اننی لن أمكث الا دقيقة واحدة + أحب أن 
أرى “WT‏ کف obar‏ الحديث ء ثم أذهب * 

هایجن ا ۰۰۰ هل .راهن ؟ 

قالت ذلك ثم أضافت تقول لى وهی تحمر احمراراً خفیفا ونشیر 
الله : 

انه دائماً هكذا ٠+‏ يقول : « دفقة واحدة فقط » 6 ثم 6 بدون 
أن شمر »> يبقى الى نصف اللل » فکون الاوان قد فات + « لن تزعل > 
انها Lb‏ جداً + » هكذا Se‏ فى الامر ! هل ,يحسن ذلك ؟ هل فى هذا 
شىء من نبل ؟ 

فأجاب البوشا بلهسجة حريلة ALT‏ : 

- آنا ذاهب اذا كنت تصرين على ذهابى + ولكتنى كنت آنمنی لو 
أبقى معكما ۰۰ 

- لسنا فى حاجة اليك oe‏ بالعكس oe‏ هناك آمور كثيرة .يجب أن 
تتتحدث فها منفر دین oe‏ ها ٠٠‏ لا تزعل ٠‏ هذا شىء WY‏ مله te‏ 
حسن فهم ذلك + 

ب اذا كان لابد من هذا » UE‏ ذاهب حالا” ٠١‏ لیس ئمة ما بوجب 
الزعل ٠‏ آرید أن أذهب الى لبون دقيقة واحدة » ثم أمضى اليها فوراً + 

قال ذلك ثم آردف وهو بتناول فعته : 

بالاسية » هل بلغك با ايفان بتروفتش ان أبى يريد أن یتنازل 
عن الملغ الذى ربحه فى دعواه ضد اخمليف ؟ ش 

نعم بلغنى ذلك ۰+ قال لى * 
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- آنظر ما بل هذا العمل منه ! ان كاتا لا تصدق انه سلك سلوكاً 
نسلا" ۰ حدئها فى هذا الامر ۰۰ الى اللقاء يا كاتا ٠+‏ ورجائی اليك آلا 
شکتی فى صدق حبى لناناشا ٠‏ لاذا نفرضون “Yo‏ هذه الشروط » لاذا 
هرن الى هذه الملامات > اذا ترصدون حرکانی وسکناتی ۰۰ كأنكم 
رقاء على ! انها تعرف مدی ما آکنه لها من حب » وهی ؤالقة بى » SH‏ 
لکم ذلك ٠‏ اننى آحبها بصرف النظر عن جمیع الظروف ٠‏ آحبها » لاآددی 
کف ! أحبها وکنی ! لذلك يجب ألا تسائلونی كما dehy‏ مجرم * 
هذا ايفان بتروفتش > فاسأله مادام هنا » فيقول لك ان ناناشا غيودة » فهی 
تحبنى ولکن حبها یشتمل على كثير من الاثرة > انها لا ترید أن تضحی 
من آجلی بشیء ۰ 

فسألته دهشا وأنا لا اکاد اصدق ما تسمعه اذناى : 

- ماذا تقول ٩‏ 

وقالت له DU‏ شبه صراخ > وهی تضرب كفا بكف : 

ماذا دهاك يا البوشا ٩‏ 

س انعم + ما وجه الغرابة فما اقول ؟ ان ايفان بتروفتش يعرف 
ذلك + انها تصر" على أن أبقى معها دائماً » لا أقول انها تصر" على ذلك 
اصراراً > ولكن الرء یری انها تریده * 

فقالت له LIT‏ وقد اصطیغ وجهها بحمرة الغضب : 

الا ستحی ٩‏ الا نستحى ٩‏ 

- لاذا استحی ؟ انك لتضحكيننى حقاً يا كاتا ! انا احبها اكثر 

مما نظن هی > ولو كانت تحنی مثلما احبها حقاً لضحت بلذتها من أجلى* 
صحیح انها هی التی تصرفنی من عندها » ولکننی اری فى وجهها انها 
تفمل ذلك على مضض ۰۰۰ ولا فرق عندی بين ذلك وبين ان تمننی 
من اطروج * 
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بر لاء لا +ه هذا الكلام لست الت مصدره ! اعترف با البوشا > 
اعترف حالا ob‏ أباك هو الذى CL‏ هذا الكلام © البوم + ولا تتخادعنی» 
ارجوك » فان مخادعتك لا تتطلى على ٠‏ ألس ما قلته صححاً ؟ 

باس » قال لی ذلك ٠‏ وای باس فى هذا ؟ لقد حدثنى حديث 
صدافة وحب » وظل يثنى علها طوال الوفت ٠‏ حتى لقد ادهشنی ذلكه 
اهانته اهابة شديدة ء م هو پثنی علها ! 

فقلت له : 

ب وهل صد قته > ان يا من اعطتك ناناشا كل ما تستطيع ان 
تعطی ؟ انها م فى هذا البوم نفسه » ما كان يهمها الا امر واحد : ان 
تجنيك الملل » ان لا تحرمك من فرصة الاجتماع بكائرين فدوروفا + 
لقد قالت لى ذلك هی نفسها + ثم أنت تمضی تصدق ما بقوله أبوك فی‌حقها 
Los‏ ! آلا تستحی ٩‏ 

فالن كانا وهی تشير البه ببدها اشارتها الى رجل ضاتع ماما : 

- هذا العاق ! لا يستحى ابداً من ثىء + 

واستأف الوشا یقول بلهجة شاکة : 

- ولکن ماذا تریدین منی ؟ انت دائماً مکذا يا کانما : نطنين فى* 
اسواً الطنون ٠‏ و کذلك ايفان بتروفتش ۰۰ LG)‏ نعتقدان بأننى لا احب 
نالاشا + ولكننى حين ies‏ بالأثرة » انما اردث ان اقول انها تسرف 
فى حبى » وان هذا افراط يؤذينا ٠ LIS‏ اما ابی فلن ییخدعنی ابداً > ولو 
اراد ذلك + لن ادع له ان يخدعنى ٠‏ انه لم Ye,‏ بالأثرة من ناحسة 
المعنى السىء الذى :دل عليه هذه الکلمة » ولقد فهمت ما بريد ان بقوله 
حق الفهم ٠‏ لقد فال ما ذکرنه لكما منذ Ue‏ نصا » قال : انها تسرف 
فى حبى الى حيث يصبح هذا الب اثرة » وان ذلك يثقل Je‏ ء وانه 
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سيسىء اليها فى الستقبل اكثر مما get‏ ء الى ٠٠‏ وكلامه هذا حق > فاله 
حا بى » لا رغبة" فى الاساءة الى 5 + بالعكس > هو يرى انها قادرة 
على حب عنيف لا حدود له » حب يصل الى درجة الستحيل ٠‏ 
فقاطعته UT‏ ولم تدع له ان يتم كلامه » واخنت القرعه تقربعاً 
نديد »> ومين له ان اباه لم اشن على ناناشا الا لسخدعه بالتظاهر بطسه 
القلب » وانه لا يهدف من وراء ذلك الا الى فطع الصلافة بينه وبينها > 
واثارة حفظته علها + وبرهنت له > بحرارة وذكاء » على ان ناناشا dod‏ 
Le‏ عسقا » وعلى انه ما من حب يمكن ان Gate,‏ سلوكاً ghia‏ که > وعلى 
انه هو الأنانى حفاً » لا ناناشا ٠‏ وشيثاً tus‏ تأدت به الى حزن شديد 
وندامة ٠٠ UU‏ كان يجلس الى جانينا » مطرقا الى الارض > لا ,بحيب 
بشیه » منهاراً تماما" » ینم وجهه عن ألم شديد ٠‏ ولكن LIT‏ لم پشف 
غللها +٠‏ كنت اراقيها بكثير من حب الاستطلاع + كنت اريد اعرف هذه 
stall‏ الفرية بأقصى سرعة ٠‏ انها لطفلة حقا » ولکنها طفلة غريبة > طفلة 
مؤمنة » طفلة ذات مادیء راسحة » تحب الي والعدالة بفطرتها Le‏ 
حار جارفا ٠‏ واذا أمكن حقا أن توصف بانها طفلة فسحب أن تنمی الى 
طائفة الأطفال oth‏ الدين ما أكثرهم فى أسرناء كان واضحاً انها فكرت 
فى الامر قبل ذلك كثيراً ٠‏ ان المرء لبتمنى ان ينفذ بنظرة سريعة الى هذا 
الدماغ المفكر » فيرئ كيف ختلط فيه افكار وتصورات هی من الطفولة 
بملاحظات وافكار عاشها صاحبها ( لان كاننا قد عاشت هله الملاحظات 
والافكار ) وبأفكار اخرى لم تشها ولا نزال تجهلها » افكار مأخوذة من 
الكتب » محردة » لعلها نظن انها اکنستها من التحربة ٠‏ لقد عرفت 
کانا معرفة كافية » فى ذلك المساء وبعد ذلك المساء + ان لها Ws‏ عانا 
حسابا ٠‏ كان پیدو » فى بعض الناسیات » انها تحتقر فن سيطرة الانسان 
على نفسه جاعلة اطققة فوق كل شیء » وفل كل شیء ٠‏ كانت تری ان 


۳۷۰ 





كل اكراه فهو خطأ » و کات تزهو بهذا الرأى » كما يتمق ذلك لكثير 
من ذوى الاهواء الامحة » حتى بعد ان يتجاوزوا ميعة الصيا ٠‏ ولكن 
ذلك كان يضفى عليها سحراً خاصا ٠‏ كانت تحب ان تفکر وان تبحث عن 
الحققة » ولكنها كانت لا تفهق > وكانت تندفع اندفاعات طفولية »> فما 
يملك المرء » منذ اللظرة الاولى + الا ان يحب شنوذها وان يألفه + 
وتذكرت لون وبوريس » فلاح لى ذلك كله امرآ طعا + شىء غریب : 
ان وجهها الذى لم ألمح فه أول الأمر شيئاً من جمال » كان فى ذلك المساء 
يزداد فى نظری جمالا وفتنة » لظة بعد ٠ ab‏ كان هذا الالتقاء الساذج 
بين الطفلة والمرأة العاقلة فها » كان ذلك الظمأ الطفولى الصادق الىالققة 
والعدالة » كان ذلك الايمان القوى بما تصبو اله » كان ذلك كله يضىء 
وجهها بنور جميل من الصدق » ويضفى علیها جمالا" اسمى > یضفی 
عليها جمالا" روحيا ٠٠٠‏ واضح ان المرء لا بستطیع أن یستنفد بسرعة 
كل معانی هذا الحمال الذى لا يتكشف دفعة واحدة لنظرة غير مبالية ۰ 
ولم استغرب ان بتوله بها اليوشا » فهو لانه لا بستطیع ان یفکر » لا بد 
ان يحب اولئك الذين يفكرون من اجله » بل ويرغبون من اجله > وقد 
احتضنت اللوشا واصبحت وصلة عليه ٠‏ كان القلب النسل الذی يحمله 
هذا الفتى ينقاد لكل ما هو شريف ہیل جميل » وكثيراً ما عبرت کانیا عن 
نفسها امامه بكل ما فى الطفولة من صدق ومحة ٠‏ كان البوشا لا يملك 
شيا من ارادة » وكانت ارادتها حازمة حارة مثابرة ٠‏ ان اليوشا لايستطيع 
ان تعلق الا بأولئك الذين بمكن ان پسطروا عليه وان قودوا خطاه + 
وهذا Ane‏ كان من جملة الاساب التى ربطته بناناشا فى اول العلاقة التی 
قامت بینهما » ولكن Sear LIT‏ على اتاشا بسزة كبيرة » هى انها ما تزال 
Dab‏ » وتیدو كأنها ستظل Mab‏ زمناً طویل" ‏ كان هذا الطبع الطفولى 
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وهذا الذهن الاد وشىء من قلة التبصر » كان هذا كله يقربها من 
الوشا + وكان البوشا بحس ذلك > فیزداد ارتباطه بها by‏ بعد يوم + 
وأغلب الظن عندى انهما حين كانا يتحدثان منفردين > كانا الى جانب 
المناقشات الادة التى UIT ag‏ على سبيل « الدعابة » > يتكلمان ایضا فى 
الالعاب ٠‏ ورغم ان كايا كانت تیه فى كثير من الاحيان وتسیطر عليه > 
فلقد كان واضحا انه پرتاح الى وجوده معها + لقد كانا اكثر انسجاماً > 
وهذا هو lll‏ الجوهرى + 

قال لها البوشا وهو يمد اليها يده مودعاً : 

كفى كفى با كاتا ٠‏ انت دائماً فى النهاية على حق ۰ ذلك ان 
لك روحا اصفى من روحى + انا ماض البها SY‏ » دون ان اذهب الى 
ليون وده 

_ لا شأن لك بلون OW‏ » ما الطفك اذ تطاوعنی وتذهب ٠‏ 

قال البوشا بلهحة حزينة : 

- انت الطف من فى الارض طراً ٠‏ يا ايفان بتروفتش » اريد ان 
اقول لك كلمتين ۰ 

فایتعدنا بضع خطوات » فقال لی بصوت خفيض : 

L‏ لقد سلكت اليوم سلوكا مخزيا » حقيراً > دنا +۰ اجرمت فى 
حق العالم بأسره » وأجرمت فى حقها خاصة" ٠‏ فقد عر فنى أبى > بعد 
الغداء > بالكسندرين» وهى اعرأة فرئسية جمبلةه *فاستسلمت للاغراء > 
وزلت بی القدم ۰۰۰ ماذا أقول ؟ اننى لا أستحقهما » الى اللقاء يا ايفان 
بتروفتش ! 

واسرعت LIT‏ تقول حين عدت فجلست الى جانبها : 

_ انه طیب القلب یل النفس ۰۰ ولكن دعلا من اطدیث عنه COV‏ 
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فستتكلم عنه كثيراً فيما بعد ٠‏ وانما يجب فى هذه اللحظة ان نوضح هذه 
النقطة : ما رأيك فى الامبي ؟ 

ب شخص 5 & + 

— هذا ما آراء أنا أيضا ٠‏ وحن اذن متفقان فى الرأى ٠‏ وهذا 
ما پسهّل te‏ الانتهاء الى شىء ۰ فلنتحدث بعد عن #تاليا نيقولايننا 
٠‏ انت تعلم با ايفان بتروفیتش اننى فى ظلمات » ولقد كنت انتطرك 
انتظاری لانور يأنى فبقشع عنى هذه الظلمات + ستشرح لى كل هذه 
الامور » لاننى فيما ,يتعلق بالنقطة الاساسية لا املك الا الحدس والتعضمین 
على اساس ما پرویه لی الیوشا + وما كنت استطیع ان اسأل احداً فى هذا 
الوضوع ٠‏ فل لى Vol‏ » وهذا هو الشىء الجوهرى : هل تعتقد ان الوشا 
وناناشا سصدان معا ؟ هذا ما اريد ان اعرفه قبل كل شىء > لانتهى الى 
شحة » ولاعرف كف يلغى ان اسلك + 

- هل ,يمكن ان يقول المرء Ct‏ فى هذا الوضوع على وجه اليقين ٩‏ 

فقاطعتلى قائلة : 

- على وجه Quill‏ » طبعا لا +++ ولكن ما هو احساسك ٩‏ ذلك الك 
رجل ذكى جداً ٠‏ 

— اعتقد انهما لا يمكن ان يکونا سسدین + 

٩ لاذا‎ 

- لأنهما لا يئاسب احدهما الآخر + 

ب هذا ما كلت أقداره * 

قالت ذلك ثم شبكت ذراعها وقد لاحت فى وجهها كآبة عميقة » 
واردفت : 

- قص" “Us‏ كل شىء انفصيلا ٠‏ انت تعلم اننى اتحرق شوقا الى 
لقاء ناناشا > لان هناك اشياء كثيرة يجب ان اقولها لها » وییدو لى اننا مشجد 
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حلا لكل شیء ٠‏ اننى اتتضلها دائما : لا بد انها ذكية ذكاء فذاً » ولا شك 
أنها جادة » مستقيية » وجميلة ٠‏ هل هذا صحیح ؟ 

س اعم + 

- كنت والقة من ذلك» ولكن كف استطاعت » وهی على ماوصفنا» 
ان تحب مثل هذا الطفل اليوشا ؟ اشرح لى هذا الامر > فاننى افکر فه 
اكثر الاحبان + 

- يستحيل شرح ذلك يا کانرین فدوروفنا ٠‏ ,يصعب على الرء أن 
يتخل لاذا وكيف يصبح الانسان عاشقاً ؟ صحيح انه طفل ٠‏ ولكن آلا 
تعلمين الى أى حد يكن أن ,بحب الانسان Mab‏ ؟ ( رابت عينيها تتفرسان 
فى lhe‏ عميق جاد مستطلع » فشسعرت بحنان ستيقظ فى فلبی > 
وتابعت کلامی ) وعلى قدر اختلاف روح ناناشا عن روح الطفل » على 
قدر ما yo‏ من جد 6 سارعت الى الافتتان به ٠‏ انه مستقم » صسادق > 
ساذج سناجة هائلة »> سذاجة لطفة ٠ Gel‏ ولعلها احیته ٠٠٠‏ کف 
أقول ؟ لعلها أحبته بنوع من الشفقة ۰۰۰ ان القلب الكريم بمكن أن 
يحب من سل الشفقة ۰۰۰ على gil‏ آشعر بأنى لا آستطع أن أوضح 
لك هذا الامر » ولکننی سأسألك سؤالا : أنت تحینه » آلیس كذلك ٩‏ 

لقد طرحت هذا السوال بحسارة » وكنت آحس" ان التعجل الذی 
فبه لا يمكن أن يعكثّر ما لهذه الروح الشفافة من نقاء طفولی > فأجایت 
بصوت منخفض > وهی تلقی على" نظرة رصينة : 

- يشهد الله اننی لا اعرف ذلك بعد » يخل الى“ الى احبه كثيرآه 

- أرأيت اذن 6 هل تستطعین أن تفسری هذا الب ٩‏ 

فأجابتتى تقول بعد UL‏ من تفكين : 


حين پنفرس فى عى وهو يقول لى شيا من الاشساه » اشسعر 
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بلذة ٠٠‏ اقول لك هذا الكلام » يا ايفان بثروفتش » واا فتاة وانث دجل > 
Gull‏ فى سلوكى هذا ما بشين ؟ 

- ای ضير TAs‏ 

ب صحیح » ولكّن انظر الى هؤلاء ( قالت ذلك وهی شير بعينها الى 
الزمرة الخالسة قرب السماور ) » انهم لو علموا به لمد وه شائاً من غير 
شك » فهل هم على صواب ام هم على خطأ ؟ 

- على خطأ ٠‏ فما دمت لا تشعرين فى اعماق Gh CL‏ سلو كك 

فقاطعتنى تتسحل الكلام : 

هذا ما افعله دائماً + متى راودنى شك من الشكوك » سألت قلبى» 
فاذا كان Cale‏ » هدأت انا ايضاً ٠‏ هذا ما يحب على الرء ان يقعله دائماه 
واذا كنت OW ELLEN‏ بصدق کامل » کانتی اخاطب تشی > فلانك رجل 
ممتاز » ولاننى اعرف قصتك مع ناتاشا » قبل ان تحب اليوشا + لقد بكيت 
حين فصت على هذه القصة ۰ 

٩ عليك‎ Yad من‎ — 

اليوشا » طبعا + وكان هو نفسه یکی حين قصنّها على" : كان 
ذلك جملا منه » أعحنى منه ذلك كثيراً : ييل الى“ انه بحلت اكثر مما 
dont‏ پا ايفان بتروفتش ٠‏ انه بمثل هذه الامور بعجنی ۰ ثم انی اذا 
كنت اخاطك بمثل هذه الصراحة فلانك رجل ذكى جد » وف وسعك 
ان تسدی الى" بنصائح كثيرة » وان 'نضىء لى الطربق + 

- لاذا نظنین اننى املك من الذكاء ما يكفى لان اكون لك کالعلم ؟ 

انظروا ما هذا السؤال ! 

قالت ذلك » وراحت تفكدّر + ثم اردفت : 

- على انى قلت هذا كله عابرة » فلنعد الى الثیء اطوهری ٠‏ قل 
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لی يا ايفان بتروفتش : انا اشعر الآن بأنى انافس ناناشا » انا اعرف ذلك» 
فماذا اعمل ؟ من اجل هذا سألتك هل هما سصدان ؟ اننى افكر فى هذا 
الامر ليل نهار + ان وضع Littl‏ وضع فظيع » فظيع ! لقد اصح لايحبهاء 
وحبه لى پزداد by‏ بعد .يوم » هذا هو الواقع ٠‏ الس كذلك ؟ 

۰ الى‎ doe, - 

_ لكنه مع ذلك لا يخدعها ٠‏ فهو يجهل انه اصبح لا يحبها ٠۰۰‏ 
اما هى فتعرف ذلك حتما ٠‏ لا شك انها تتألم آشد الالم ! 

ماذا لوین ان تعملی يا کاترین فدوروفنا ؟ 

فقالت حادة : 

- فى رأسى مشاريع كثيرة انخط بينها ٠‏ كنت آنتظرك بفارغ صبر» 
لتحل" لى هذه الامور كلها ٠‏ انت تعرف القضية كلها اكثر منى + انت 
اليوم لى کالاله ٠‏ لقد قلت لنفسى فى اول الامر : اذا كانا متحابين > coed‏ 
ان يسعدا ویجب ان اضحى اا پنشی > ويحب أن اساعدهما + أؤكد 
لك ذلك + 

اعرف انك ضحت بنفسك فعلا + 

- نعم » ولكننى بعد ذلك » حين اخذ يتردد الى" ویزداد تعلقاً بى 
by‏ بعد .بوم » فكرت فى الامر » وما زلت الى البوم اتساءل هل يحب ان 
اضحى بنضى ام لا ؟ هذا لا يلبق » الس كذلك ؟ 

هذا طسعى Vie‏ بد ان یکون الامر كذلك ٠‏ لست ائمة ۰ 

- لیس هذا رأبى »> وأنت انما تقول ذلك لانك امرژ طب جداً ٠‏ 
أا أرى أننى لا أملك فلا a‏ كل النقاء ٠‏ ولو كنت أملك فلا نقا لعرفت 
ما الذى يجب اعزم عليه + ولكن دعنا من هذا ٠٠‏ لقد ازددت معرفة 
بعلاقاتهما » حدثنى فى ذلك الامير وأمى والوشا نسسه » فأدركت انهما 
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لا يناسب احدهما الآخر » كما أيدت ذلك انت منذ قليل +٠‏ ففكرت مرة 
اخرى فما يحب “Us‏ ان اعمله ٠٠‏ ذلك انهما اذا كانا شقبين > فالاولى 
ان ينفصلا » فقررت ان اسألك عن كل هذا تفصیلا" » وان اذهب بنسى 
الى ناناشا » وان dosh‏ فراراً معها + 

- ولکن ای قرار ؟ هذا هو السوال ۰ 

- سأفول لها : « انت تجینه اکثر مما تحبین ای شىء فى العالم > 
شحب اذن ان توّثری سعادته على سعادتك ٠‏ وبجب عليك اذن ان 
تتفصیی عنه » ۰ 

- ولکن على ای معنی ستحمل ناتاشا هذا الکلام ؟ هبی انها اتفقت 
معك فى الرأى » فهل نملك القوة على تنفذه ٩‏ 

— ذلك بعينه ما اقكر فه ليل نهار > و +٠٠‏ و oe‏ 

قالت ذلك واخذت نكى فجأة ٠‏ 3 دمدمت تقول > وشفتاها 
ترتجفان : 

- لا تستطع أن تصد ق كم أشفق على ناناشا + 

لم يكن مة ما يضاف الى هذا » فلزمت الصمت »> وتأئرت تأثرا 
كبيراً » حنی لقد شعرت بحاجة الى البكاء وانا اراها مکی ٠‏ با لها من 
طفلة رائعة ! لم اسألها عن الاسباب التى جلها نظن انها قادرة على اسعاد 
البوشا ۰ 

قالت بعد ان هدأت فلبلا » وما زالت تفکر بعد الدموع : 

- تحب الموسيقى > الس كذلك ! 

فقلت بشىء من الدهشة : 

ی ی 

- لو كان الوقت تسم لعزفت لك السیمفونة الثالثة لبتهوفن ٠‏ اننی. 
اعزفها فى هذه الايام ٠‏ انها تبر عن جميع هذه العسواطف ٠‏ انها هى 
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ما اعانبه تماماً + ذلك شعورى ٠‏ ولکننی سأعزفها لك فى مرة اخرى ٠‏ 
اما coed OV‏ ان تتحدث + 

تساءلنا كيف نهبىء لقاءها بنائاشا وكيف ندير هذا الامر كله ٠‏ 
قالت انهم يراقبونها > وانهم لن يسمحوا لها Tal‏ بمعرقة تاثاليا نيقولايفناء 
لذلك قررت ان تعمد الى ME‏ انها تمضى الى النزهة فى الصياح احياناً . 
والكواشسة 'نصحها فى هذه النرهة دائماً على وجه التقريب + غير انها 
تمتتع فى بعض الاحيان عن مصاحبتها وتتركك لها ان نخرج مع مربية 
فر Ais‏ هى الآن مرريضة ء وذلك حين تکون الكواشسة مصابة بصداع : 
فحب اذن انتظار هذا الاحتمال ٠‏ والى أن gow‏ ذلك تأخذ US‏ بافناع 
الفرنسية ( وهی امرأة عجوز تقوم بدور الوصيفة تقریباً ) » لأنها امرأة 
OL‏ جداً ٠‏ وقد ترنب على ذلك اننا لم نستطم ان يحدد موعدأ لزپارة 
Loy‏ + 

قلت لها : 

- لن تندمی عل Ch‏ عرفت اناشاه انها OST‏ هی نفسها COND)‏ 
وهذا شروری » على الاقل لتعرف الشخص الذى تعهد اليه بآلوشا + 
لا تحزنى کب لهذا الامر ۰ فسسأتى الزمن بحل ٠‏ أظن انك مسافرة الى 
الريف > الس كذلكت ؟ 

ب نعم » قريباً » بعد شهر فيما أظن + ان wl‏ یحرص على ذلك ٠‏ 

- هل تعتقدین ان اليوشا سصحيكم ؟ 

— هذا doe‏ ما كلت افكر فه OV‏ * انه سيصيحنا ۰ 

قالت ذلك وهی تنظر الى بالاح * 


العم ٠٠١‏ 
- رباه » انی لا اعرف ما عسی بخرج من هذا كله ! peed‏ ایفان 
بتروفتش ٠‏ سأكتب الك كثيراً » لاقص" the‏ کل شىء ۰ وما دمت قد 
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بدأت تصدع رأسك بنا » فهل توافق على ان تزورنا من حين الى حين ٩‏ 
- لا أدرى يا کاترین سدوروفنا : ذلك رهن بالظروف ٠‏ وقد 
لا أجىء الکم البتة * 

٩ لاذا‎ 

ب لأسساب كثيرة ٠٠١‏ ذلك بتوقف Leb‏ على علاقانی بالامير ٠‏ 

ب انه لرجل منحط + 

قالت LIT‏ ذلك بلهحة جازمة » ثم اردفت تسألنى : 

ما رأيك فى ان اذهب الىك انا ؟ هل يحسن هذا او لا بحسن ؟ 

- ما رأيك الت فى ذلك ٩‏ 

ب glo‏ اله لا ضير فيه ۰ 

قالت ذلك ثم اضافت مبنسمة : 

س يمکننی أن أزورك ٠‏ أقول هذا لا لأنى أحترمك فحسب » بل 
لاننی Lal‏ احبك كثيراً ٠٠١‏ واستطيع ان اتعلم منك أشياء كثيرة ۰۰ اننی 
أشعر نحوك بعاطفة ٠٠‏ آلس Le‏ أن أقول هذا كله ؟ 

ب ایداً ٠‏ وأنت We‏ عندی كأنك فرية لى + 

ب اذن هل ترید ان نکون صديقى ٩‏ 

٠ tb 

فالت وهی اشير مرة اخری الى الفثة القليلة dest I)‏ بالمائدة : 

لا شك انهم سعدون هذا Le‏ » انهم يرون ان الفتاة لا یلیق بها 
ان تسلك هذا السلوك ۰ 

يحب ان اذكر هنا ان الامير قد ترك لنا هذه الخلوة عامداً من غير 
شك » وذلك حتى 'تحدث حديثاً حرا + 

ومضت UIT‏ 'نقول : 

il —‏ اعلم حق العلم ان الامير بطمع فى مالى » انهم بظنون اننى 
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طفلة تماما » حتى انهم يقولون لى ذلك صراحة ٠‏ لست آوافقهم على هذا 
الرای ٠‏ انا لم اعد طفلة ٠‏ ما اغربهم من اناس ! انهم هم الاطفال + لاذا 
بضطربون هذا الاضطراب كله ؟ 

ساسست ان اسألك یا کانرین فيدوروفنا : هن هما لبون nee‏ 
هذان اللذان يذهب البهما اللوشا فى كثير من ٩ OLAV‏ 

هما من اقربائى البعيدين ٠‏ انها ذكان جداً » شریفان جداً » 
ولکنهما یتکلمان كثيراً ٠+‏ 

- لقد ثرثروا فى هذا الوضوع حتى اصبح لا بطاق ٠‏ اننی مستعدة 
le‏ لتقديم تضحات فى سببل كل ما هو مفيد » افعل ذلك راضية عله 
فرحة به » ولكن لاذا كل هذا البلغ ؟ الا تری انه مبلغ ضخم ؟ على كل 
حال » لا ادرى متى اسستطيع ان اقدم لهم المال ٠‏ لقد احذوا هنالك 
يقسمونه » واخذوا يفكرون فى افضل الوجوه لانفافه » واخذوا 
Opty,‏ © ویصرخون eee‏ بل انهم لسختصمون حول هذا الوضوع + 
امر غريب حقاً ! ۰۰۰ انهم على عجلة من امرهم ۰۰۰ ولکنهم » رغم كل 
شىء » اناس مخلصون جداً » اذ کیاء جدا ۰ انهم پدرسون ٠‏ وحانهم 
هذه خيز من الحاة التی يعيشها غيرهم » آلست" من هذا الرأى ٩‏ 

تحدثنا مدة طويلة ٠ Legh‏ فقصت “Yo‏ حبانها كلها تقريباً » واصفت 
الى ما فلته لها » حتى لقد كانت تلتهم كلامى بشراهة ٠‏ وکانت تسألنى 
طوال الوقت ان احدثها عن اتاشا gly‏ + وحين جاء الى الامير يسمعنى 
ان علينا ان تسسحب » كان الليل قد انتصف ۰ فاستأذنت بالانصراف + 
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فصافحتنی كاتا بحرارة » وألقت على نظرة معبرة » ورجتنی الکو تسة 
ان اعود الى زیارتها من حين الى حين + وخرجت مع الامپر ٠‏ 

لا املك ان امنع نی عن ابراد هذه اللاحظة الخاصة التى قد لا 
يكون لها بقصتی صلة : لقد خرجت من هذا الحديث الذى دام coe‏ وبين 
LIT‏ ثلاث ساعات » بقناعة غريبة ولكنها عمقة » وهى٠ان‏ هذه الفتاة 
ماترال طفلة » حتى لتجهل كل الهل العلاقات السرية التى تقوم بين 
" الرجل والمرأة + كان هذا يضفى طابعاً مض كا على بعض آرائها > 
وخاصة على تلك اللهحة الخادة التى تصسطنعها فى مواجهة كثير من 
الوضوعات الهامة جداً ٠‏ 
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لقص إلعاشر 


الأمير وهو يجلس الى جانبی فى عربته : 
ب راودنتی فكرة ۰ ما رأيك فى أن on‏ 
مما ٩‏ 





فاجت متردداً : 

لا آدری ا ٤ gal‏ ولكننى لا أتعشى ٠ fal‏ 

ل ف نظن الى “فى حكن 

ب وطعا سنتحدت اثناء العشاء + 

كيف لا آثهم ؟ انه بريد أن يشرح ما فى نفسه » وهذا بعينه ما أنا 
فى حاجة الله » فقلت ٠‏ 

انفقنا » خذنا الى مورسكايا » مطعم ب ٠١‏ 

قال ذلك للحوذى فسألته مضطربا بض الاضطراب : 

- أتذهب الى مطعم ٩‏ 

- نعم » ولم لا ؟ انا قلما اتعشى فى البيت * اسمح فى أن ادعوك * 

- ولكننى ذكرت لك اننی لا آنشی o Tal‏ 
نستطع ان تخرج على عادنك مرة واحدة ٠‏ ثم اننی انا الذى 
ادعوك + 

بتعبير آخر « انا الذى سأدفم » ۰ كنت مقتنعاً بأنه اضاف قوله هذا 
عامدا متعبداً ٠‏ طاوعته» ولكننى عزمت عزماً by‏ على ان ادقع عن نفسى ۰ 
ووصلنا + فححز الامير ححرة خاصة » واختار طبقين او ثلائة من آلوان 
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الطعام بحكم خبرته ٠‏ كانت هذه الاطباق فالية الثمن » و MAS‏ زجاجة 
الخمر المبد التی طلبها » ولم يكن فى امکانی ان ادفع ثمن شىء من هذا 
كله » فطليت نصف دجاجة وقدحاً من خمر شاتولافت > ففضب الامير 
“we‏ : 

- ألا ريد ان تتعثی معى ؟ هذا مضحك ٠٠‏ عفواك با صديقى + 
ولكن هذا السلوك GA‏ ء٠‏ اله أردأً أشكال الكبرياء + أراهن أن 
فى سلوكك هذا شيئاً من التعصب الطبقی ٠‏ أؤكد لك انك نهينتى + 

فصمت وام اجب بكلمة * 

- على كل حال » لك ما تشاء ٠‏ لا أريد ان اكرهك على ما لاتتحب 
۰ قل لی يا ايفان بتروفتش » هل يمكن ان نتحدث حدیث صديقين 
bus‏ ؟ 

طبعاً * 

— اذن فأعلم ان هذا السلوك المسكين لا يمكن الا ان سىء PAN‏ 
يخطىء مثلك اذا سلاك ملل هذا السلوك ٠‏ انت WT‏ ء والکتاب فى 
حاجة إلى معرفة الطبقة الراقضة ولكنك تعزل Chant‏ عن كل ثىء ٠‏ 
لا اتحدث OW‏ عن نصف الدجاجة التى طليتها » ولکنتی الاحظ ايك 
مستعد لقطع كل العلاقات ببيثتناء وهذا خطأه دعنا من كونك فوت بهذا 
السلوك كثيراً من الامور ٠‏ انت فى حاجة الى ان تعرف بنفسلت ما نضعه 
فى رواپانك : الامراء » البارونات > الخادع ۰ ولكن ماذا اقول ٩‏ لا > 
لا Sle‏ لا تتحدئون OM‏ الا عن البؤس > والعاطف الضائعة » وناظری 
الحطات » والضاط الشرسين > والوظفین » والماضى » وأخلاق الؤمنين 
القدماء ٠‏ انا اعرف ذلك + انا اعرف ذلك "م 


س انت مخطىء يا أمير ٠‏ فاذا كنت لا اتردد الى ما تسميه « بالجتمع 
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الراقى » فلأننى “Val‏ اشعر فبه بالضحر > ولأنى YG‏ شأن لی به ! 
ومع ذلك یتفق لى Get‏ ان أختلف الله ! 

- اعرف انك تذهب إلى الامير ر ٠٠‏ مرة فىالسنة > فهناك انما التقيت 
بك ٠‏ ولكنك ما عدا ذلك اليوم من ايام السنة » نظل مستئقعاً فى كر بالك 
الديموقراطية ٠‏ وهكذا تذبلون فى آکواخک ۰۰ على انکم » والحق يقال» 
لانسلكون Cae‏ هذا السلوك ٠‏ هناك مغامرون ییعئون فى اللفس OL‏ + 

— ارجوك ان تبدل الحديث ايها الامير » وان تدع اكواخنا وشأنهاه 

- ها oe‏ هاءنت ذا تن اننى اهينك ٠‏ ألم تسمح لى انث نفساك بأن 
تتحدث حديث اصدفاء ٠‏ ولكن لا ۰۰ اننى لم افعل بعد شيثاً استحق من 
اجله صداقتك ! هذا الخمر من طب الخمر + هل لك ان تذوقه ٩‏ 

قال ذلك وصب لی نصف قدح من الخمر + 

- اسمع با ايفان بتروفتش » ليس من الشمة ان .بفرض الاسان 
صداقته على أحد فرضا Goel tle‏ ذلك حق المعرفة ٠‏ ولسنا جميعاً على 
قدر واحد من الفظاظة والوقاحة معك » كما یضل الىك + ولکننی اعرف 
Cant‏ حق العرفة انك ان جالستنی هذا المساء » فلست تفعل ذلك لانك 
تحنی وتستطب صحبتی » بل لأننى وعدنك بالتحدث البك ٠‏ الس هذا 
صححا 4 

ی ی مجه ی 

- انك تسهر على مصالح شخص من الاشخاص »> فتحب أن تسمع 
ما سأقوله ۰ 

فقاطعته آفول وقد فرغ صبری : 

لم تخطىء التقدیر ايها الامير ۰ 

( لاحظت أنه من أوائك الذين اذا رأوا حد الئاس واقعا cod‏ 
سلطانهم أشعروه بذلك رأساً » ولقد كنت Gly‏ تحت سلطانه ٠‏ كنت لا 
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استطيع ان اذهب قبل ان اسمع منه كل ما كان ینوی ان بقوله لی > وکان 
هو يعرف ذلك حق العرفة ٠‏ فقد غي aed‏ فحاة » فكان يزداد وفاحة 
واستخفافاً وسخراً ) 

لم تخطی التقدير أيها الامير » فمن أجل هذا انما جثت > ولولاء 
لا لشت هنا فى مثل هذا الوقت التاخر + 

کنت all‏ ان أفول : لولاه بلا لشت مك علی آی حال من الاحوان» 
ولکننی كبحت جماح نی » وآدرت عبارتی على وجه آخر » لا من 
قبل الخوف » بل من قسل اللطف » ويبسسيب ما اتصف به من ضعف 
مشثوم ۰ وفی الواقع » كيف يستطيع الرء أن یقول كلاماً فظاً لشخص 
من الاشخاص » وجهاً لوجه » ولو اشتهی ان بقوله وكان ذلك الشخص 
پستحق ان يقال له ؟ 

خیل الى“ أن الأمير فد قرأ هذا فى عنی » وانه كان بنظر الى نطرة 
ساخرة بینما كنت آنم جملتی > كأنه پتلذذ بجنی » وكأنه برید بهذه 
النظرة أن یستفزنی WE‏ : « اذن لم تجرؤ يا عزیزی » فأدرت اللجام » > 
ولا شك ان تقدیری هذا كان صبحبحاً » فما انهت عبارتی حتی انفحر 
ضاحكاً » وربت على رکتی متلطفاً » وفرأت فى نظرانه قوله « أنت 
تضحکنی » أيها الاخ » + 

فلت للفسى « انتظر قليلا » ۰۰ 

وهتف الامير بقول : 

ogi -‏ الوم مرح الزاج ء لا آعرف سیب ذلك نظا نسم > نسم > 
يا صدیقی » نعم ۰ كنت أريد ان أكلمك عن ذلك الشخص ٠‏ لابد ان 
تتكاشف مرة »> وأن تتفق' على شىء + أرجو أن تفهمنى هذه المرة حق 
الفهم + لقد حدئتك من قبل عن ذلك الال » وعن ذلك الاب الابله » ذلك 
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الطفل الذى عمره سئون عاماً + لقد قلت لك ذلك هكذا هأهاهاً ! ٠١‏ ات 
كانب » ولاشك انك ادركت ۰+ 

نظرت اليه مشدوهاً ٠‏ انه لم يكن مع ذلك لملا ۰+ 

> Sg, واضاف‎ 

- نعم » فيما بتصل بتلك الفتاة » أؤكد لك اننی أقداّرها > بل 
وأحبها ٠‏ صحیح انها ذات نزوات » ولكن «.لاورد بدون شوك » > كما 
كانوا يقولون منذ خمسين عاما : ان الاشواك تخز > ولكن ذلك بحعلها 
جذابة ؟ وقد عفوت عن ابنى اليوشا بعض العفو > رغم انه احمق » وذلك 
لانه صاحب ذوق ٠‏ ان هاته النات یمحننی ( قال ذلك ومص شفته مصأ 
واضح الدلالة ) » حتى ان لى 'رأياً فى »۰+ ولكن bes‏ من هذا الان ٠‏ 

يا أمير ».أنا لا أفهم تبدلك المفاجىء هذا » ولكننى ۰ أرجوك أن 
pst‏ اسحديث + 

A‏ هأنت ذا تتحمس مرة أخرى ! سمعاً وطاعه ۰۰ أنتقل الى موضوع 
آخر ! ولکننی کنت آرید أن Mad‏ سوژالا" » يا صدیقی الطب : هل 
تحمل انت لها كثيراً من التقدیر والاحترام ٩‏ 

فقلت بلهحة من نفد صبره فحأة : 

٠ حتماً‎ 

طبب ۰۰ وهل تحها ؟ 

قال ذلك وهو پکشف عن آسنانه ويغمض عشه نصف اغماض > 
على صورة ثثير الاشمتزاز + 

فصرخت أقول : 

- انت سی نفسك ! 

ب طب » سأسكت » ساسکت oe‏ هدىء من روعك gil +١‏ أشعر 
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الوم بفرح عجیب ! منذ مدة طويلة لم أحس بما أحس به الآن من مرح 
نا شرب هنا من اللسبایا »مرك با شاهری 8 

مدان اشرو لا یبن أن ا 

عدن نض أن اتا كت صهر نی التق Sesh‏ بم 
انی ان یل ال العاطفية » ولا يمكن آن كوك سمداً وحدی 8 من 
پدری؟ لعلنا اذا شربنا آخذنا تتخاطب due,‏ المفرد هأهأهأء ٠‏ لا لایاصدبقی 
ابفنی » انك لافرفلى بعد ! آنا واثق انك ستحنی متی عرفتتی + آرید 
أن تشاطرنی الیوم حزنی وفرحی > ضحکی ودموعی > رغم اننی آرجو 
ألا أبكى » آا على الاقل + فما رأيك با ole)‏ بتروفتش ؟ لاحظ ll‏ > 
اذا لم تجر الأمور على ما آشتهی » سیتخلی عنی الوحی > سیختفی الهامى» 
سيتبخر » فاذا وقع ذلك لم تستطع أن تعرف شيا + انك لم تجىء معی 
الا لانك تربه آن تمرف ا ع آلس کذلك ؟ فاختر مایحلو لك ۰ 

قال ذلك وهو پنمز مرة آخری غمزة وفحة + 

كان التهديد خطيراً » فقبلت ٠‏ قلت فى gud‏ « لعله پرید أن 
پسکرنی » ٠‏ وباللاسة » يجب أن أذكر الآن هذه الشائعة التی نروج 
عن الامير » والتی بلغتنى منذ مدة طويلة » وهی انه > على مابلتزم مم 
الناس من دقة Girly‏ فى السلوك » يحب أحاناً » فى اللبل » أن يسكر 
كما يسكر حوذى » وأن يندفع فى مجون حقیر ۰۰ وقد أرويت لى عنه 
قصس فظيعة من هذا القببل ٠‏ كان يقال ان ابنه اليوشا يعرف عن آببه 
اله يشرب فى بعض الاحان » ولكنه پجهد فى اخفاء ذلك عن الناس »> 
وعن Lath‏ خاصة ٠‏ وفى ذات يوم » زل لسانه أمامى ولكنه ماليث أن 
غير الحديث » ولم يجب على ماطرحت عليه من أسئلة + نم اننی سمعت 
عن هذا الامر من شیر الیوشا » وبحب أن أعترف اننی لم أصدقه حتى 
ذلك اليوم » وكنت أننظر ماسیقم ٠‏ 
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جامونا بالشمانبا » فملاً الامير كأسين + 

قال وهو پذوق الشمانیا : 

- بنت فاتنة » فاتنة » رغم آنها عنفت “Ue‏ قليلا" : ولکن هاته البنات 
اللذیذات یزددن سحراً فى مثل تلك اللحظات ٠‏ لا شك آنها ظنت أنها 
أربكتنى فى ذلك الساء » هل تتذکر ؟ وأنها فتتنی تفت ٠٠+‏ هاهاها ! ۰ 
ما كان آروع حمرة وجهها ؟ هل آنت خير فى النساء ؟ ان الاحمرار 
المفاجىء يحمل الخدين الشاحین » هل لاحظت ذلك ٩‏ آه منك » هالت 
3 نطب مرخ أترى هه 

قلت وقد أصبحت لا أستطيع أن کح جماحى : 

- نعم » ولا آرید أن تکلمنی عن ناتالیا نبقولایغنا »۰ لاتكلمنى عنها 
بهذه اللهحة على الاقل ٠٠‏ لا ٠٠‏ لا أسمح لك بذلك ۰ 

ب e+ nb ae wb‏ سأغر موضوع الحديث » ارضاء" لك ٠٠‏ أنا 
أمرؤ لين العريكة » مرن كالعحين + سنتحدث عنك ٠‏ انثى آشعر تحوله 
بحب ٠‏ لتك تعرف ما أحمله لك من اهتمام الصديق بصديقه مخلصا ٠‏ 

a فقاطعته‎ 

- آلس الأولى » يا أمير » أن نتحدث فى الموضوع ٩‏ 

ب تعنی فضتنا ؟ اننى أفهمك من نصف كلمة ياصديقى ٠‏ ولكنك 
لا تعلم يا صديقى Ul‏ حين نتحدن عنك الآن » نقترب كثيراً من الوضوع» 
فلا تقاطعنی » ودعنی آنم كلامى ٠‏ كنت أريد أن أقول لك » آیها الصديق 
الغالى » ان من يعيش مثلما تعيش يضيع نفسه لا محالة + اسمح لى أن 
ألامس هذه المسألة الدققة » فانما أنا أفمل ذلك من باب الصداقة ٠‏ انت 
رجل فتير» تتقاضی من روابتك من الناشر سلفاً » فتسدد ديونك الصغيرة > 
وتنفق الیافی على تبلفك بالشای وحدها ستة أشهر » وتتقرقف من البرد 
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فى غرفتك تحت السقف » بانتظار طبع روايتك فى محلة الناشر * الس 
ما آقوله صحتحاً ؟ 

- لس له صعیع ۶ ولکن ۰۰ 

ب هذا آشرف من أن تسرق » وأن تتذلل » وأن :سمسر » وأن 
تحتال » الخ الخ » أنا أعرف ماكنت ستقوله + كل مايمكن أن تقوله قد 
كنب بحر على ورق منذ زمان طويل جداً ٠‏ 

- دعك اذن من الحديث فى شئونی © لبس عل أنا » آیها الامين > 
أن أعلمك الاناقة فى معاملة الناس + 

ب ٠٠ VOL‏ ولكن ماحیلتی > اذا كان لابد لنا من ملامسة هذا 
الوتر الحساس ؟ يستحيل بغير هذا ٠‏ دعنا من الغرف التى تحت السقوف 
على كل حال ۰۰ آنا شخصياً لا آحبها كثيراً We‏ فى بعض الناسیات ( قال 
ذلك وانفجر پضحك ضحكة تثبر الاشمئزاز ) ٠‏ ولكن هساك شىء 
يدهشنى : أى لذة جد فى أن نمثل آدواراً ثانوية ؟ أعرف أن أحد 
كتابكم قال فی كتاب له » Sah‏ ذلك » ان آکبر مأثرة من مآثر الانسان 
هى أن يعرف كيف يقتصر فى AE‏ على القيام بدور « کومبارس » > 
قال ذلك أو قال شيئاً من هذا القببل » وقد سمعت أيضاً حديثاً يدور على 
هذه الفکرة ٠‏ ولكن اسمع با عزیزی : لقد انترع البوشا منك خطستك > 
أعرف آنا ذلك » ثم هأنت ذا » يا شاعراً کشیللر » تمزق نفسك أربع 
مزق من آجلهما » نقدم لهما ضروباً من الخدمات > وتكاد تکون بنهما 
کساعی البرید يوصل الرسائل + عفوك با صدیقی ء اننى sel‏ عملك هذا 
نوعاً من الکرم الفاسد ٠‏ كيف لا تسأم هذا الوضع ؟ كيف لا تشعر 
بشىء من الخزى فبه ٩‏ لو كلت فى مكانك > لت ٠٠ hs‏ خاصة وان هذا 
عار ٠ه‏ عار vo‏ 

فصرخت وقد خرجت عن طورى من فرط النق : 

- أمير » بخل الى انك otek‏ بی الى هنا لتحقرنی ۰ 
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س لا پا صديقى ء لا ۰ وانما أنا فى هذه اللحظة رجل خير يريد 
لك السعادة + اسمع » اننى أريد أن أدبر كل شىء ٠‏ ولكن دعنا من هذه 
القصة كلها الآن » واصغ الى كلامى حتى النهاية » محاولاة أن تمع 
نفسك من الغضب ولو دقيقتين + مارأيك فى أن تتزوج ؟ هأنت ذا تری 
انی أتحدث فى شىء آخر + ناذا تنظر الى دهشا ؟ 

فاجته وأنا أنظر اله مشدوهاً حقاً : 

- آتظر أن تتهی كلامك ۰ 

ب آنهیت کلامی ۰۰ أريد أن أعرف ماعمی أن تقول لو جاء صدیق 
بريد لك السعادة مخلصاً » فعرض لك فناة جمبلة » واقترح عليك ان 
تتزوجها : القناة جميلة » ولکن لها تجربة ما + فتاة من نوع اناليا 
مقولايفنا مثل" ۰ مع تعويض ماسب طبعاً ٠‏ ( لاحظ انتی أتكلم فى 

ثىء آخر لا فى موضوعنا ) ماعساك أن تقول فى هذا ؟ 

5 أقول oe‏ انلك محنون ٠‏ 

- هأ هأ هأ ٠٠٠‏ يحسب من يراك أنك نهم أن تضربنی ! 

قد كع ماهد امنا OW‏ و عدت مدر فى امريد 

من الصبر + كنت أرى فه Wye‏ حقيراً » حشرة ضخمة أرغب رغبة 
جامحة فى سحقهاه كان یتلذذ بسحرپانه » dag‏ بى عس القطة بالفارة > 
ويعتقد اننى أسيره ٠‏ أدركت أنه يستمتع ويتلذذ بالوقاحة والسفاهة 
والغطرسة التى سفر عنها أخيراً أمامى ٠‏ كان برید أن بتلذذ باندهاشی 
وذعرى ۰ كان یمحضنی الاحتقار صرفاً وويهزأ بى ٠‏ 

لقد أحسست منذ الداية ان كل هذا كان مقصوداً لهدف من 
الأعداف ٠‏ ولكن كان لابد لمن هو فى وضعى من أن یصفی اله حتى 
التهابة مهما كلف الأمر ٠‏ ان ذلك فى مصلحة ناناشا » وینفی لى أن 
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أتحمل كل شىء » فربما انتهت القضية كلها » فى هذه اللحظة نفسها » 
الى حل ٠‏ ولكن كيف أستطيع أن أسمع هذه الامازیح Ryall‏ اللقيرة 3 
حقها ء كيف أستطيع أن أتحملها هادثاً ؟ أضف الى ذلك انه كان يدرك 
كل الادراك اننی مضطر الى الاصفاء الله حتى النهاية » وكان هذا ke,‏ 
الاهانة + فلت فى نضى : « على كل حال هو فى حاجة الى“ أبضا» فأخذت 
أرد عليه بلهجة قاطعة عنيفة ۰ ففهم ذلك » فقال وهو ينظر الی" جادا : 

- اسمع يا صديقى الشاب : انا لا نستطيع أن نستمر على الكلام 
پهذه الطريقة ٠‏ الأحسن أن نتفاهم : انى أنوى أن أشرح aly‏ فى عدد 
من الأمور © ولکن coe‏ أن توافق Se‏ على الاصفاء الى“ حتى 
النهاية » مهما يكن كلامى ۰ أريد أن أعبر عن فکری على التحو الذى 
أحب » وهذا أمر لابد منه فى الظروف التی تحن فها ٠‏ فهل تصير على 
فللا" يا صدیقی الشاب ٩‏ 

سطرت على ضی وسكت » رغم انه أزعجنى بنظرته القارصة 
الساخرة التی كانت تريد أن تحضنی على اعتراض عليف ٠‏ ولکنه فهم 
انى قبلت البقاء » فتابع بقول : 

- لا تزعل منی يا صدیقی ! ما الذی تأخذه على ؟ آلس هو هذا 
الظهر الذى اصطنعه فحسب ؟ ان معنی الکلام یظطل واحداً »> سواء 
أخاطتك Gal‏ معطر أم خاطبتك كما أخاطك الآن ۰ انت تحتقرنى > 
يس كذلك ؟ فانظر ماتتطوی عليه نفسی من صفاء Lal‏ وصراحة اللسان 
وطیب القلب! اننی أعترف لك حتى بنزوانی الطفولية» نعم باعز بزی eet‏ 
للا" من طيب etl CAB‏ فتفق Le pty‏ مرة واه لادم ا 
Need gl‏ هذه البراءات وهذه الاندفاعات الشعرية من جانب البوشاء‌هذه 
القصة الرومانسية كلها » هذه المرائب التی نهضت الها لك العلاقة 
اللسنة بناناشا » ( وهی فتاة ساحرة » من جهة أخرى ) » هذا كله قد 
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اضحرنی وأزعجنی حتى صرت » بالرغم منى © مفتوناً بانتهاز الفرصة 
للست فلبلا بهذا الوضوع كله ٠‏ وقد عرضت الفرصة » فانتهزنها + زد 
انك تدهشنى أبها الامر > أكاد انكرك ولا أعرفك ٠‏ انك بهذه 
هأ ها هأ ٠+‏ لست على خطأ تام ! تشببه ظريف ! هأ هأ cle‏ 
انی فى عند » يا صديقى » اننی فى عند + Gil‏ سعيد راض ٠‏ وانت 
یا شاعرى يجب أن نولينى كل ماتقدر عليه من سماحة + 
وأضاف يقول بلهحة جازمة » وقد بدا عليه الرضى كله » وصب 
- ولکن فلنشرب ٠‏ اعلم با صديقى ان تلك السهرة الغبية فى بيت 
ناناشا ‏ هل نتذكر ؟ - قد دمرتنی ٠ Ly‏ صحیح ان ناناشا قد أظهرت 
كثيراً من اللطف ء ولکننی خرجت من تلك السهرة أحمل حقدآ فظيعاً » 
ولا col‏ أن wil‏ هذا الحقد » لا أن آساه ولا أن أخفيه ٠٠‏ سيأتى .بوم 
قريب » مافى ذلك شك ۰۰۰ ولكن دعنا من هذا OW‏ + كنت أريد أن 
أقول لك » فى جملة ما أريد أن أقوله : ان فى طبعى حخصلة ما تزال 
تجهلها : اننى أمقت جميع تلك السذاجات التافهة الرخيصة » أمقت جمیع 
تلك الغراميات الشعرية ۰۰ وكان من أجمل متعى دائماً أن أسبق الى 
العرف على هذا الوتر ء وان أسرف فى بذل الملاطفة والتشجع لشخص 
عاطفى MLS‏ » بظل شاب الى الابد » ثم اذا أنا» فجأة > أحیتره Asi sly‏ 
فى الاضطراب » اذ أخلع عن وجهى القناع » فما برى تحت القناع شوق 
ولا وجداً ولا شوة » بل کشرات ولساناً ممدودآ » حيث لا یتوقم ذلك + 
ماذا ؟ ألا تفهم هذا ؟ هل يبدو لك هذا شيثاً سخیفاً دتا ؟ 
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- أنت رجل صریح + ولكن ما عساى أفعل لهم وهم يعذيوننى ٩‏ 
5 ایض صر بح بغاوة ۰ ولكن هذا طسعی ووه م el‏ ار ید ان افص" 
عليك اطرافاً من حباتی » عسى أن تزداد فهماً لى » وسشوقك ذلك 
حتماً ٠‏ نعم » قد OST‏ آشبه بمهرج.» ولكن المهرج صريح » آلس 
كذلك ؟ 

- اسمع يا أمير » لقد 'ناخر الوقت » وحفاً »۰ 

- هوه ! ما أقل صبرك ٠‏ فم هذه العجلة ؟ دعنا نستمر فى حديثنا 
هذا » على مودة وصدق واخلاص > امام فدح من الحم » تحوی 
صديقين٠‏ هل نظن اننی سكرت ؟ لك ان نظن ذلك » وهذا افضل ابضاه 
هأ هأ هأ ! حقاً »۰ ان هذه الاجتماعات التى نتم بين الاصدقاء تظل فى 
الذاكرة مدة طويلة لا تبرحها » وان المرء لبحد كثيراً من اللذة فى 
تذكرها ؟ انت رجل شربر » پا ايفان بتروفتش » لس لك عاطفة » لس 
لك احساس ٠‏ ما شمة ساعة او ساعتین تنفقهما من اجل صدیق مثلى ! 
زد على ذلك ان هذا پتصل بموضوعنا ٠٠+‏ كيف لا تفهم ذلك ؟ كيف 
لا تفهمه ثم تدعى انك کالب ۰۰۱ yew‏ عليك ان ار هذه ا الى 
سنحت لك ٠‏ تستطيع ان 'تتخذنى فوذجا ٠٠‏ ها ها ها ٠١‏ يارب ما اجلنی 
بهذه الصراحة اليوم ! 

كان واضحاً اله بدأ ر سسگر + لقد تغير وجهه » فاکنسی طابع الكره 
والبغض + اذا نظرت البه ادركت انه بريد ان بحرح ء ان يبقرص > ان 
بعض > أن ,سیخ + قلت فى نشسى « من الافضل ان بسکر ٠‏ فالسکران 
يقول دائماً اكثر مما یجب ان .يقول » + ولكنه كان مالکاً رمام عقله ٠‏ 

اخذ بقول وهو ظاهر الاغقاط بنفسه : 

- پا صديقى » اعترفت لك منذ قلل » وربما كان ذلك الاعتراف 
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فى غير محله » اعترفت لك ub‏ ارغب احانا فى ان امد" لسانى ٠‏ 
فشبيتنى عندئذ ء لهذا الصدق الساذج السبط » شبهتلى بمهرج + وقد 
اطربنى هذا اللشبه صراحة ٠‏ ولكنك اذا لمتنى الآن او اذا ادهشك اننى 
فل غليظ معلك فى هذه اللحظة » او ریما قليل الادب © کنلاح > وذلك 
لان لهجتی قد تفیرت فجأة » فانك نظلمنى كل الظلم ٠‏ اولا" لان هذا 
يحلو لى » Lilty‏ لاننى لست الآن فى بتی » بل انا الآن معك ٠‏ اعنى Wh‏ 
الآن اسيك + كنا بیجن صديقان > Wy‏ لأننى أحب النزوات + هل تعلم 
اننى اشتغلت قدیما فى المتافزيقا وفی آعمال البر » لمجرد النزوة > 
واننى كدت اعتئق عين ما تعتتفه انت من اراء ؟ على ان هذا قد وقع لى 
منذ مدة طويلة جداً » فى ايام الشباب : ذهبت الى اطبانی احمل اهداق 
انسانية » وكنت بطبعة الال فى سأم شديد » ولن تصدقنی اذا رويت لك 
ما وقع لى عندئذ ٠‏ لفد اخذت » لسأمى > اعاشر الفتيات الجميلات + لاذا 
تكشر ؟ با صديقى نحن تکلم OV‏ وحدنا ! والمرء حين بعشد يفك 
ازداره » وانا امرؤ احمل طعا روسيا »> صریحا كل الصراحة » انا 
وطنی Cole‏ أن del‏ أزرارى ٠‏ ثم ان على الانسان أن يعرف كيف 
پنتهز فرصة التمتع بالحياة ٠‏ لسوف نموت » وماذا بعد الموت ؟ اذن لقد 
آخنت أغازل البنات ٠‏ ما زلت “Lely ST‏ كان زوجها فلاحاً شاب 
جملا" ٠‏ لقد امرت بمعاقيته عقاباً صارما" » ثم اردت أن ارسله الى الخدمة 
( هذه شطنات قديمة یا شاعری ) » ولکننی لم ارسله ۰۰ لأنه مات فى 
مستشفای +٠‏ كنت قد بنيت مستشفی Wy‏ بنسع AY‏ عشر سریرا" > 
مستشفى als‏ » فرشت ارض غرفه بلاط من خشب > لقد هدمته منذ 
مدة طويلة » ولكننى كنت ايامئذ اعتز به اعتزازاً شديداً : كنت من رجال 
البر والاحسان ٠‏ اوشكت أن اميت الفلاسم الصغير Cot‏ السياط بسب 
امرآته » لاذا تقطب حاجسكت من جديد ؟ هل تشمئز من هذا ؟ هذه 
الأعمال ao‏ عواطفكم LN‏ هدىء روعك ! ان ذلك كله مضی وانقضى» 
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لقد فعلته فى عهد كنت فه رومانطقياً » فى عهد أردت فيه ان أكون 
محسناً الى الانسانيةء وان أؤسس جمعة للبر ٠٠‏ كنت قد سلكت هذه 
الطريق ٠‏ كنت أيامئذ آمر بحلد الناس ٠‏ اما الآن فلا يمكن ان أفعل 
ذلك ٠‏ الآن يكفى ان اکشر ؟ انا جميعا تكشر ؛ هذا ما پریده العصر 
الراهن ٠‏ ولكن الثىء الذی یضحکنی Mie‏ هو ذلك السخف اخشفه 
لا اشك فى انه عرف قصتى تلك كلها مع الفلاح » ولكنه لطبب نفسه التق 
لعلها صنعت من سكر » ولانه كان فى ذلك الوفت متعلقاً بى ,تغنى 
بمدائئحى » قرر أن لا پصدق شيثاً من تلك القصة » ثم لم يصدق منها 
ts‏ » أى انه لم یصدق الواقعة » وظل يدافع عنى خلال اثنتى عشرة 
سنة » الى ان جاء دوره هو + هأ هأ هأ oe‏ ولكن هذا كله سخف ۰۰ 
فلنشرب با صديقى العزيز + قل لى : هل نحب النساء ٩‏ 

لم أجب بشىء » واکتفت بالاصغاء اليه ٠‏ كان قد بدا زجاجة ثانية». 

اما انا فأحب ان انتحدث عن النساء اثناء العشاء + اريد ان اقدمك» 
بعد أن نهض عن الائدة » الى امرأة تسمی مدموازيل فلسرت © هه ؟ 
ما رأيك ؟ ولكن ما بك ؟ لاذا لا ترید حتى أن تنظر الى ؟ هم ٠٠‏ 

قال ذلك واطرق Se‏ + وفجاة » رفع رأسه » والقى على“ نظرة 
معيرة واردف پقول : 

- اسمع يا شاعرى + اريد ان اکشف لك سرا من أسرار طبيعتى 
التى يظهر انك تجهلها جهلا ٠ LY‏ انا وائق من انك تعدنی رجلا فاسقاً » 
بل لعلك تعدنی رجلا وغداً » شطاناً من شساطین الفساد والرذيلة ٠‏ 
ولکننی سأقول لك شش ! لو أمكن أن بتوصل كل منا ( وهذا سستحیل 
بحکم الطببعة الاسانية ) الى الکشف عن جميع افكاره » الى الکشف عن 
جميع هذه الافكار دون ان يخثئى ان" يظهر الناس لا على مالا بجر ان 
يقوله وما لا يمكن ان بقوله لأحد » فحسب » ولا على مالا یجرژ ان 
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يقوله لاعز اصدقائه فحسب » بل أيضا على ما يخثى ان معترف به احا 
للفسه » رجت من الارض عفونة تبلغ من النتابة انها تخنقنا جمیعا * 
ومن ثم 'تلاحظ ‏ اقول هذا على سبل الاستطراد - لاذا كانت مواضعاتنا 
الاجتماعة ذات قمة نة Tae‏ ان لهذه المواضعات معنى عميقا ء لا أقول 
اخلاقا » فلن اذهب بعيداً الى هذا المد » ولكن اقول انها تصون المجتمع 
وتحقق له الراحة » وهذا افضل 6 OV‏ الاخلاق لست فى جوهرها شيًا 
آخر غير الراحة والرخاء » اعنى انها اخترعت لغرض واحد هو هذه 
الراحة وهذا الرخاء ٠‏ ولكن دعنا من المواضعات الآن » وستعود الى 
الكلام عليها فى فرصة اخرى » اننی استطرد وارجو ان تذکرنی بهذا 
الموضوع فما بعد » واوجز فافول : انك تتهمنى بالرذيلة والفساد 
من ذنت الا اننی اصدق من الاخرین .+ هذا كل شیء ء WE‏ اعترف بامور 
پخفیها الاخرون حتی عن انفسهم » كما فلت لك منذ هنيهة ٠‏ هذا سىء 
الى » ولكنه بطب لى ۰ 

قال ذلك ثم أضاف وهو ينسم ابتسامة ساخرة : 

- على كل حال ,بحب ان لا تقلق كثيراً » فلقد قلت اننی كنت «آثما» 
ولست استغفر عن اثمى البتة ٠‏ لاحظ شا آخر ابضا : اننی لا ارید ان 
أحرجك + اننى لا أسألك هل عندك أسرار من هذا القيل » لأبرر نضی 
ہما تقص علی" من آسراره اننی أسلك سلوكا » سلوكا نبلاه» ان سلوكى 

فلت له ذلك وانا انظر اليه نظرة احتقار ۰ 

- أهذى ٩‏ هأ هأ هأ ٠‏ هل تريد ان اقول لك فيم كنت Si‏ فى 


۳۹۹ 





هذه اللحظة + كنت تتساءل لاذا Gt‏ بك الى هنا » ولاذا فتحت لك قلبی 
فحأة بلا سیب ٠‏ هل هذا صیحیح ؟ 

- صحح ۰ 

ب ستعرف اطواب فما بعد ۰ 

ب كل ما فى الامر انلك افرغت فى جوفك زجاجتان تقریا و oe‏ 

ب رید ان تقول : سکرت 6 هذا ممکن ٠‏ « تملت » ! هذه الكلمة 
اجمل من كلمة سکرت ٠‏ الا ما ادمث اخلاقك ! ولكن يدو لى اننا 
نستأنف التشاجر > و کنا قد لامسنا موضوعا شائقا جداً ! نعم یا شاعری » 
اذا كان لا يرال فى هذا العالم الادنی شىء جسل لذیذ فهو الساء ء 

- قل لی يا أمير > انا لم افهم حتی الان لماذا خطر UL,‏ ان نختادنی 
نحا 'نفضى البه بأسرارك ٠+‏ وشهواتك + 

- هم ۰۰ ad‏ وعدنك Ob‏ تعرف الجواب فیما بعد ۰ لانقلقی + وهینی 
فعلت ذلك بدون ای سیب ! انك شاعر » وتستطع ان تفیمتی > وقد سبق 
ان حدئتك ge‏ هذا من قبل ٠‏ انها للذة عظيمة أن يخلع الرء قناعه فحأة» 
وأن يسفر عن وجهه لشخص آخر حين يكون فى حالة لا یتسازل فیها 
حتی ان. پشعر LLL‏ امام ذلك الشيخص الآخر ٠‏ سأقص عليك هذه 
اللكتة: يحكى انه كان فى باریس موظف محنون عهدوا به الى مستشفى 
للمحانين حين تأكدوا انه محنون ٠‏ الك ما كان تخله هذا الرجل 
تحقیقا للذنه تعن يدا بفقد عقله : كان یجلس فی ay‏ عاديا کل العری + 
كأبينا آدم ء ولا يحتفظ الا بحذاء واحد فى احد قدمیه » ثم یلقی على 
جسمه معطفا واسعا بتهدل حتی کسه » ویخرج الى الشارع رزيين 
الظهر Tole‏ کل اعد + فاذا رآه راء من بعيد لم يحسبه الا رجلا كسار 
الرجال op‏ بهدوء مرندیا معطفا واسعا عل ما أحب له هواه + ولکنه 
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كان متی صادف احداً من الناس فى مكان منعزل » حاذاه دون ان يقول 
شيئا » وفى وجهه اد والتفكير العميق » ثم وقف shed‏ امامه > CIB‏ 
معطفه عن حسمه »و ظهر bole‏ تماما ٠+‏ كان ذلك يدوم دفقة » ثم بتلفع 
الرجل بمعطفه مرة اخری » دون ان بقول کلمة واحدة » ودون ان تهتز 
فى وجهه عضلة وبتعد عن صاحبه اسمن فی الادض من الدهشت + 
بيفعل ذلك مع جميع الناس » رحالا و'ساء واطفالا + وكان هذا كل لذنهه 
ان لذة من هذا النوع هی ما يجده المرء اذ بحر على ye‏ غرة رجلا 
كشيللر ماداً له لسانه من حيث لا يتوقع ذلك + Ae‏ 5 ما هذه الكلمة ؟ 
لقد ols‏ عن هذا الوضوع فى Sol‏ المعاصر ! 

— نعم » ولكن ذلك الرجل محنون » اما الت ۰۰ 

٩ فعاقل‎ — 

س العم ۰ 

وأخذ الامير Chee,‏ + ثم أضاف بلهجة ماجئة سفبهة : 

انفكيرك سليم با عزیزی ٠‏ 


قلت وقد استثار نی وفاحته : 


- أمير » انت تکرهنا » أنا وغيرى + وانت فى هذه اللحظة تنتقم بى 
من كل الناس » ومن كل شىء + ان سلوكك هذا ینیع من آنانية حقيرة + 
ol‏ شرير ole‏ شرير على صغار ٠‏ لقد ضايقناك » ربما ملذ ذلك 
المساء خاصة » ولا ثىء كهذا الاحتقار الذى تعاملنى به پمکن أن یموضك 
عن كرامتك التى أهدرت فى ذلك الساء + انك تحلل نشسك حتى من 
التهذيب العادى الذى يجب أن يعامل به المرء جميع الئاس ٠‏ تريد أن 
تظهر لى بوضوح انك لا تتنازل حتى أن تشعر ALY‏ منی اذ تتخلم أمامى 
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فناعك الدنیء بعنف 6 Oly‏ تبدو لى بهذا الاستهتار الذى يلغ ذلك المبلغ 
من محافاة الاخلاق ۰ 

سألنى الامير بلهجة مفاجثة » وهو يلقى على“ نظرة مبغضة : 

لاذا تقول لى هذا كله ؟ ألكى تظهر نفاذ تفكيرك ٩‏ 

- بل لكى أبين لك اننى أفهمك » ولكى آشعرلد بذلك ٠‏ 

فقال وهو ,يسترد لهحته المرحة الفرحة : 

- يا لها من فكرة با عزبزی ! كل ما فى الامر انلك فطعت سلسلة 
آفکاری » فلتشرب ء با صديقى + هل تسمح لی Sul ok‏ لك Tas‏ كنت 
أريد أن أقص عليك مغامرة جميلة شائقة جدا ٠‏ سأقصها علك فى 
خطوطها الكبرى ٠‏ عرفت فى الماضى سيدة تحاوزت الصا الاول : فلقد 
كانت فى يحو السابعة والعشرين أو الثامنة والعشرين من عمرها » و لکنها 
كانت جميلة رائعة الجمال > فل أن ,يرى الرء مثلها بين النساء : آی جسم! 
أى مهابة ! أى اختبال ! كانت نظرتها كنظرة نسر » وكانت قاسية دائماً * 
كانت متغطرسة > متعالية ؟ اذا رآها الرائى قال انها باردة ALLIS‏ » وكانت 
نخيف جمع الاس بفضيلتها الرهيبة التى لا سبیل اليها +٠‏ فضللتها 
الرهية خاصة ۰۰ لم يكن بين كل آفراد اسثة التى تحيط بها قاض أصرم 
منها حكما + كانت تستنكر استتکارا لا هوادة فبه > لا الرذائل التى تراها 
فى غيرها من النساء » فحسب » بل أبسر ألوان الضعف فى تلك النساء ۰ 
كان الناس پجلونها اجلالا" كيرا ٠‏ وكانت آشد العجائز Cage‏ وتکبرا 
وادلالا" بفضيلتهن بشعين اليها ویخطین ودها + وكانت تنظر الى جميع 
الناس نظرة فاسية باردة » كراهية من راهات القرون الوسطى + وكانت 
الصابا من النساء پرتعدن خوفاً من رأيها فهن » وأحكامها عليهن ٠‏ كان 
يكفى منها ملاحظة واحدة أو غمزة فى حق احداهن حتى نفسد سمعتهاء 
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فالى هذه الدرجة بلغ نفوذها بين الناس وتأثيرها فهم ۰ وكان الرجال 
آشسهم پخشون باسها ٠‏ وخلاصة الامر انها قد اصطنعت فى حانها نوعاً 
من الصوفة UUW‏ الهادئة التکبرة ٠‏ فهل ترید أن تعرف حقيقه هذه 
المرآة؟ اذن فاعلم انه لیس بين النساء امرأة تضارعها فسفاً ومحوناً ۰۰ لقد 
كان لى شرف الحظوة بثقتها کاملة ٠‏ وأقول لك باختصار اننى كنت خليلها 
سرا » وکنا ندب خلوانتا ببراعة محكمة > حتى ان أحدا من خدمها لم 
بمكن أن براوده طيف من شك ٠‏ ولم يكن ley WAS‏ فراسية تعرف 
أسرارها ولكن كان فى وسعنا أن نطمئن اليها كل الاطمتنان » لأنها کانت 
شريكة ٠‏ كيف أشرح لك الموضوع ؟ اسمع : ان هذه السيدة كانت من 
شدة الشسق بحبت ان المر كيز ساد نفسه كان يمكن أن يأخذ عنها دروساً 
فى الفسق ٠‏ ولكن أحدة لذة وأعنف لذة فى هذه العلاقة كانت هى السر 
والخديعة الوفحة ٠‏ ان هذه الطريقة فى الاستهزاء بما تمسحده بين الناس 
من عفة سامية لا سسل الى خدشها ولا يمكن التعدى عللها ؛ هذا الضيحك 
الشيطانى الداخلی : هذا النوع من دوس كل ماهو مقدس لا يمس » 
دون قصد ولا اعتدال » وعلى صورة تبلغ من الاغراق فى الضی الى أبعد 
الحدود ان أحداً ممن پملکون خالا ملتهباً جامحاً لایمکن أن بتصورها 
+e‏ هذا كله كان لذتها الكبرى ٠‏ نعم » لقد كانت الشيطان نفسه ۰۰ 
ولكن كانت لها فتنة لا تقاوم » كان لها اغراء لا سسل الى الصمود أمامه ٠‏ 
انی » حتی الآن ء لا آنذکرها الا وتشرى فی جسدی نشوة ۰ وکانت 
وهی فى حى اللذة العنيفة الخارة » تضحك فحاة كأن بها مسأ » فأفهم 
معنى ضحكها » فأضحك أنا أبضا + اننی » حتى اليوم > حين أنذكر هذا 
الامر وحده » تخرس آفابی فى صدرى ٠‏ وبعد سنة > أحدّت محلى 
شخصا آخر ٠‏ ولو شثت لأسأت اليها ٠‏ ولكن من ذا الذى كان یمکن أن 
بصدقنى ؟ من ؟ ماقولك فى هذا يا صديقى الشاب ٩‏ 
ب حقارة فذرة + 
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قلت هذا » وكنت أصغى الى اعترافانه مشمئزاً ٠‏ 

لو أجبت بغير هذا اطواب للا كنت صديقى الشاب + كنت أعرف 
الك ستقول ذلك ٠٠‏ هأ هأ هأ ٠٠‏ انتظر با صدیقی > ستیش فتفهم ۰۰ 
اما الآن فأنت فى حاجة الى حلوى ٠٠‏ والا لا تکون ٠ Tels‏ لقد كانت 
هذه المرأة تفهم LN‏ وتعرف کف تستمتم بها + 

- ولکن اذا الوصول الى هذه الموانية ؟ 

ol -‏ حوانية ؟ 

Atty -‏ التى بلغتها هذه المرأة وبلغتها انت معها ؟ 

- هل تسمى هذا حوائية ٩‏ ذلك انك ما زلت طفلا" يجر بحبل+*٠‏ 
على انی أعترف ob‏ استقلال الرء يمكن أن dee‏ فى صورة آخری 
مختلفة عن هذه كل الاختلاف +٠‏ ولكن فلنتکلم بساطة يا صديقى > 
اعترف” ob‏ هذا كله باطل oe‏ 

ul -‏ شىء لبس اذن بباطل ٩‏ 

— شخصيتى » ذانی » انا ٠‏ كل شیء فهو لی » ومن أجل انما خلق 
العالم ٠‏ اسمع يا صديقى : اننی مازلت أعتقد ان فى وسع الانسان أن 
بحا على الارض + وهذا خير الاعتقادات Tb‏ » اذ بدونه لا يستطيع 
الاسان أن يحا tle‏ سيئة » ولا يبقى له الا أن يسم نفسه + ويقال ان 
هذا مافعله أحد الحمقى : بلغ من اغراقه فى الفلسفة ان وصل الى انکار 
كل شىء » حتى الواجبات العادية البسبطة » فلم يبق له شىء : ان مجموع 
مابقى له : صفر ٠‏ وعندئذ أخذ يقول ان خير ما فى الحياة حامض 
السباندريك ٠‏ ستقول لى : ان هذا هو هاملت » انه ذروة اليأس > اله 
ثىء كير لانستطيع حتى أن نفکر فيه ٠‏ ولكنك شاعر » اما آنا فمخلوق 
فان » لذلك سأقول لك : يجب أن تنظر الى الامر نظرة عملية بسيطة ٠‏ 
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أنا مثلا" » قد تحررت ء منذ مدة طويلة » من كل رابطة ومن كل erly‏ 
فما أشعر بواجب الا ge‏ يحمل الى هذا الواجب منفعه من المنافع * 
طعا ء انت لا تستطیع أن نواجه الامور على هذا النحو > لان هناك فودا 
تتقل قدسك ٠‏ انك تحکم على الامور من ناحية المثل الاعلى » من ناحية 
الفضيلة + وأنا مسنعد لان (al‏ بكل ماتقول » ولكن ماحيلتى وأا مقتع 
بأن GUY‏ العميقة هی أساس جميع الفضائل الاسائة » وأن فضيلة عمل 
من الاعمال هی عل قدر ماینطوی عله من آثانية + أحب نفسك آیبا 
الانسان » نلك هى القاعدة الوحدة التى اعترف بها ٠‏ ان HAN‏ سوق : 
فلا تهدر مالك » ولكن ادفع ثمن لذتك ان ششت ء وبذلك نحقق واجبك 
كله obs‏ خيك الاسان ٠‏ هذه هی آخلاقی » اذا كنث تحرص على 
معرفتها » رغم اننى أعترف لك ob‏ الافضل فى رأبى ألا تدفم شيئا EN‏ » 
oly‏ تعرف كيف تحمل الناس على أن يعملوا لك ماترید بلا من + ليس 
لى مثل أعلى » ولا أريد أن يكون لى مثل أعلى ٠‏ اننى لم أشعر bay,‏ بالمنين 
الى مثل أعلى ٠‏ ان المرء ليستطيع أن یمیش حاة فرحة ممتعة بدون مثل 
أعلى ٠٠١‏ ثم انه لسعدنی » على الجملة » الثى أستطيع الاستغناء عن حامض 
الساندريك + ولو كنت على قدر من الفضيلة » لصعب على“ ا ۲ 
عله م كما صعب على ذلك الفبلسوف الغبى ( لاشك انه ألانى ) ٠‏ لاء لاء 
ان الحاة ماتزال تشتمل على أشياء جميلة ! اننی أحب الاعتبار » ey‏ 
والفنادق الخاصة » والقامرة الضخمة ( اننى آعد ورق اللعب (bale‏ > 
وأحب النساء خاصة » أحب النساء بشتى جوانبهن > أحب حتى الفجور 
المظلم » المختفى » الغريب » الشاذ » بل والقذر بعض القذارة » من شيل 
التسیر ٠١‏ هأ هأ هأ ٠٠١‏ انی Lal‏ فى وجهك مالشعر به نحوى من 
احتقار شديد ! 
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- طيب ۰۰ لنسلم بأنك على حق + أليس ذلك خيراً من حامض 
الساندريك على كل حال ٠٠‏ ما رأيك ؟ 

— بل آفضل حامض السباندريك + 

ناتك هذا السوال عن عمد » by‏ لاتلذذ بسوایت + کنت 
أعرف اطواب قل أن آطرح السوال ٠‏ لا باصدیفی » اذا كنت حقاً ترید 
اير للشر فحب أن تتمنى لمع الأذكاء أن تکون آذواقهم کنوقی > 
رغم ان ذوقى قذر بعض القذارة > والا لم سق لهم مایعملونه فى هذا 
العالم » فلا بیقی ثمة الا الأغساء الحمقى ٠‏ انهم بذلك يصبحون سعداء + 
هل تعلم ؟ ما من شىء أمتع للانسان من أن يش فى صحبة حمقى » ومن 
أن عزف على آوتارهم : انه يستفيد من ذلك ! لاتأحذ على il‏ آفیم 
وزناً لآراء المجتمع » وائنى أحرص على بعض الواضعات > وأننى أنشد 
الاعتبار والجاه ۰ أا أعرف اننی أعيش فى مجتمع تافه : ولكننى حتى 
الآن أتحمس له » وانعق مع الناعقين ؟ اننی أنظاهر بالدقاع عنه دفاعاً 
DE‏ » ومع ذلك فمن المکن » اذا اقنضى الأمر > ان أهجره أول من 
بهحره ۰ ابن آعرف جميع أفكارهم الحديدة » رغم اننی لم أحفل بها 
پوماً ٠‏ وعلام أحفل بها ؟ اننی لم آشعر bey‏ بعذاب الضمير + اننی أقبل 
كل شیء » متی كان لی فيه نفع ۰ واضرابی كثير » ونحن جمیعاً فى آحسن 
حال حقاً + پمکن أن يفنى کل شىء على الادض »© وأن نظل سحن وحدنا 
لانفنی ٠ Tal‏ اننا نوجد منذ وجد الوجود ٠١‏ قد يغرق الكون كله > 
وئبقی بح نطنو علی وجه الاء» نطفو الی الأبد » أظن ۶ بهذه الناسبة > 
كم تطول حباة أمثالنا ٠‏ اننا نسمر كثيراً > ألم يلفت نظرك ذلك ؟ اننا 
نش حتی الثمانين » حتی السعین ٠‏ فالطبيعة نفسها تحمنا اذن ۰۰ 
هه هه ++ آرید أن أبلغ التسعين حتما » أا لا أحب الوت + سحقاً 
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للفلسفة ٠‏ فلنشرب » با عزیزی + كنا نتحدث عن النات اطملات ٠٠‏ 
لاذا تقوم ٩‏ 
بت .اهب age‏ أن ان cast‏ الك La‏ + 
ماهذا » ماهذا ؟ لقد فتحت لك قلبى كله » وهأنت ذا تتنكر لهذا 
الدليل القاطع على ما أكنه لك من صداقة ! انك لا Bw‏ كيف تحب » 
يا شاعرى + اننظر اننظر »> سوف آطلب زجاجة آخری + 
ب Gall‏ 
- نعم + اما فيما یتعلق بالفضيلة » پا تلمیذی الشاب ( اسمح لى أن 
أطلق عليك هذا الاسم اللطيف » فمن بدری » لعل تعالیمی تفيدك ! ) 
اما فيما يتعلق بالفضيلة فقد ذكرت لك منذ لظة ان « فضيلة عمل من 
الاعمال هى على قدر مايشتمل عليه من آنانية » ٠‏ أريد فى هذه المناسية 
أن Gail‏ عليك حكاية ٠ tik)‏ لقد أحببت ذات مرة فتاة » أحببتها حرا 
اانا ويا Sie jon ead gee‏ ( 
- أهى لك التى سرقتها ؟ 
فلت له ذلك بفظاظةء وقد عزمت على ألا أحتمل أكثر مما احتملت» 
فار تحف الأمير > وانغير وجهه » وحدق الى" gute,‏ مشتعلتين ٠‏ كانت 
نظرثه تعبر عن الاضطراب واطنق فقال کمن بخاطب نفسه : 
- انتظر » انتظر » دعلى أفكر + ٠‏ لقد سکرت حفاً » وأصبح عسيراً 
عل أن آستجمع شنات آفکاری ۰+ 
وسكت » ونظر الى“ نظرة فاحصة شريرة » وهو يمسك ببدى 6 
كأنه یضی أن آذمپ SLY ٠‏ انه فى تلت اللحظة آخذ پفکر ملسالا : 
من cpl‏ عرفت" هذه القصة (All‏ بحهلها کل الناس تقریباً » “Seg‏ بحصق 
به خطر + وانقضی على ذلك دقيقة ماليث وجهه بعدها أن افير lod‏ > 
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فعادت البه ماهر السخر » والتمع فى عيله مرح السكر > وانفجر 
٠ Sols‏ 

هأ هأ هأ ols‏ » لا اكثر ولا اقل ad ٠‏ غدوت امامها كمنبوذ 
من المنبوذين حقاً حين رشقت فى وجهى اتهامها بأننى سرقتها ! ما أكثر 
ما عوت ونبیحت » ما اكثر ما طرزت من شتائم وساب ! كانت كالمسعورة » 
نلك المرأة و ۰۰۰ بدون ای تحفظ + ولکننی اترك لك ان تحکم فى 
الوضوع بنفسك : اولا ‏ لم اسرقها كما قلت" منذ لحظة » بل هی التی 
اعطتنى ذلك الال » فکان الال اذن مالى + لنفرض مثلا" انك اهدیت الى“ 
احسن رداء عندك ( قال هذا وهو بلقی نظرة سريعة على ردائی الوحيد 
الذى كاد سلى » وكان قد خاطه لى منذ سئين خباط ردىء ) ٠‏ وللفرض 
انى شكرت لك هديتك » وارنديتها * ولنفرض انا اختصمنا بعد ذلك 
بسئة » فاذا انت تطلب منى ان ارد لك رداءك بعد ان اهترأ ++ فهل يكون 
فى عملك هذا شىء من نبل ؟ ثانياً » رغم ان المال مالى » فلقد وددت لو 
ارده حقاً » ولكن انى لى ان اجد مبلفاً ضخما” كذلك المبلغ ٩‏ احكم فى الامر 
بنشسك ٠‏ ولاحظ خاصة انى لا احتمل الغزلات الرومااسية ولا احب 
الشکلات الغرامية عى طريقة شللر ء فلت لك ذلك منذ فلیل > ولقد 
كان هذا رأس البلاء فى كلثىء + انك لا تستطیع ان تصدق تلاك المواقف 
التى كانت تقنها منى » صارخة Wh‏ أهدت الى“ ذلك الال ( مع انه كان 
مالى ) فاستید بى الغضب » وفكرت فى الامر تفكيراً سليماً > ذلك ان 
حضور الذهن لا يعوزنى ابداً » فقلت فى نشسى : لو ارجعت الها المال > 
فلربما سست لها بذلك شقاء » لأنى أحرمها عندئذ من لذة الشعور بأئنى 
كنت أنا سيب شقائها » وأحرمها من لذة النقمة على“ الى الابد + صدقنى 
ياصديقى + ان المرء ءحين ينتابه شقاء من هذا النوع > لشعر من احساسه 
بشله وكماله » ومن حقه فى ان يحتقر ذلك الذى اساء اليه وق أن بعده 
وغدا » ان المرء لشعر من احساسه بذلك بنوع من النشوة *٠‏ ان شوة 
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البغض هذه تلاحظ لدی الطبائع الشبللرية + لعل هذه المرأة لم تجد بعد 
ذلك ما تسد به رمقها » ولكنى على بقين تام من انها كانت سعيدة ٠‏ لم اشا 
ان احرمها من هذه السعادة » فلم ارد اليها المال + وهكذا تلاحظ ان 
میدئی الذى اعلنته لك منذ هنيهة » اعنى انه كلما كان كرم الانسان كبيراً 
Ge‏ كان يشتمل على قدر من الأنانية السيئة ٠ ST‏ هكذا تلاحظ أن 
مبدئی ذلك يبرر تبریرا كاملا ۰۰ هل هذا كله واضح وضوحا GUS‏ 
ولکن yest ٠۰‏ أن و چ 6 ها ها ها oe‏ هيا اعترف بذلك > 
ed‏ رید أن ٩ gear‏ أ منیا Side‏ انم 

قلت له Vy‏ ابهض : 

ب وداعا ٠‏ 

فصرخ وهو یتخلی عن لهجته السيئة » ويتكلم بلهجة جادة : 

٠ Ab _‏ هناك کلمتان نختم بهما الحديث » ثمة شىء اخير : من 
کل ما قلته للك بخرج بوضوح ( وأظن انك قد أدركت ذلك ) اننی لن 
ادع منفعة من النافم تفلت منى يوم فى سسل ای انسان ! اننی احب 
الملل » وانا الآن فى حاجة اليه » و کاترین شدوروفنا تملك مالا كثيراً : 
كان ابوها تاجر خمور خلال عشر سنين ٠‏ انها نملك BY‏ ملابان » وهذه 
الملايين الثلانة ستسوى فضیتی على احسن صورة ٠‏ واليوشا Ly‏ 
متناسبان كل التناسب » فكلاهما غبى الى اقصی حدود الفساء + وهذا 
يفيدنى كثيراً ٠‏ لذلك اريد ان يتم زواجهما حتماً » بأقصى سرعة ممكنة : 
ستسافر الكوشسة LIT,‏ بعد خمسة عشر پوما او بعد LW‏ اسابيع الى 
الريف ٠‏ ويجب ان يصحبهما البوشا ٠‏ فأبلغ ثاثاليا یقولابغنا ذلك > حتى 
لا نرى مشاهد مثيرة ولا درامات شيلرية » وحتى لا بجیء أحد فعارض 
فيما عقدت النية عليه ٠‏ انا امرؤ حقود شديد اللقد ار لنفسى وانتقم من 
خصمى ٠‏ انی اعرف كيف ادافع عن مصای + لست BEN‏ منها » وسینم 
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كل شىء وفق ارادتی » ما فى ذلك ريب ٠‏ واذا كنت احذرها منذ الان > 
فذلك من مصلحتها تقريما ٠‏ فلا ندعها ترتکب حمافات سخقة > واحملها 
على ان تلتزم فى سلوكها سسل العقل والحكمة » والا احاق بها شر” كبير. 
يحب عليها ان تحمد لی اننى لم اعاملها حت OW‏ كما كان ينبغى ان اعاملها 
وفقا للقانون + اعلم » پا شاعرى > ان القوانين تحمی هدوء الأسر الامنة : 
انها تضمن OW‏ خضوع ابنه له »> ولا تشجع أبدا أوائك الذين بصرفون 
الابناء عن القيام بواجبانهم المقدسة نحو ابائهم ٠‏ واعلم بعد ذلك ان لى 
علاقات +** وان لس لها مثل هذه العلاقات ٠‏ يستحيل ان لا تدرك ما كان 
پمکننی ان اصنعه بها ٠+‏ وش لم ET‏ بها اذى حتى OW‏ فذلك WY‏ 
كانت الى الآن عاقلة ٠‏ لا تخف : ان هناك عونا حاذقة كانت ترصد كل 
حرلة من حركانها وكل سكلة من سکنانها خلال هذه الاشهر الستة > 
وقد عرفت كل شىء حتى أدق التفاصيل ٠‏ لذلك انتظارت Gale‏ أن 
پهحرها Lgl‏ من تلفاء نفسه : وهذه اللحظة تقترب > فالى ان تجىء > 
لا مانع أن يتلهى بها فلبلا“ ٠‏ لقد ظللت فى نظره أباً رژوفا رحيما > وأنا 
فى حاجة الى أن يكون رأيه فى كذلك ٠‏ هأ هأ هأ ٠١‏ اننی اتذکر كيف 
كدت احمد لها انها كانت من الكرم والاخلاص والتفاتى بحبث لم تحمل 
البوشا على الزواج بها ++ کنت اريد ان اعرف ما عسى ان یکون احتمالها 
لهذا الكلام ٠‏ اما زيارنى يومئذ فلم يكن لها من غرض الا انهاء هذه 
العلاقة ٠‏ كان لا بد ان الأكد من الامر بنفسى ٠‏ هل CLUS‏ هذا الذى 
قلته الى الآن ؟ ام تراك ترید ايضا ان تعرف ناذا جثت بك الى هنا > ولاذا 
عبنت كل هذا العبث أمامك » ولاذا حدثنك بکل نلك الصراحة » مع ان 
هذا الوضوع كله كان پمکن ان يستغئى فيه عن coll‏ بالاسرار ۰۰ هل 
رید ان تعرف ذلك ٩‏ 
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لقد كظمت غبظى »> وكنت أصفى الله » ولم يكن ثمة ما جيب به 
على كلامه غير هذه الكلمة + 


س فعلت ذلك كله بسبب واحد › هو اننی رأيت فك من حسن 
الفهم وحسن التيصر بالامور اكثر مما ارى فى ذينك الأبلهين الصفیرین* 
لعلك قد عرفتتی قبل الآن » لعلك قد حزرت من انا قبل OM‏ بالظن 
والتضمین ٠‏ فأردت ان أظهرك على حقيقة الشخص الذى تتعامل معه ٠‏ 
رب معرفة صادقة تجنب كثيرآ من التاعب ٠‏ فافهمنى اذن » يا صديفى ٠‏ 
هاءنت ذا تعرف الآن من هو الشخص الذى امامك + انك تحب هذه الفتاة 
فأمل ان ستعمل كل ما لك عليها من نفوذ وتأئين ( وانا اعرف ان لك 
عليها نفوذا وتأثيراً ) لکی توقيها بعض الناعب > والا تعبت كثيراً > واؤكد 
لك ان الأمر ان ,يكون مزاحا والسبب الثالك فى صراحتى معك هو اننی 
۰ ( ولاشكت انك ادركت ذلك يا عزيزى ) هو اننی كلت اشتهی ان ابصق 
فللا على هذه القصة كلها » وكنت اشتهى ان افعل ذلك امامك الت 
بالذات ۰+ 

قلت له واا ارتحف حقا : 


— لقد بلغت غايتك ٠‏ أسلم لك بأنه ما من طريقة أفضل من هذه 
الطريقة عبر بها عما تحمله من بغض واحتقار لنا جميعا ٠‏ لقد افصیت 
“al‏ بهذه الأمور كلها لا لأنك لا تخشى أن بسرضك ذلك لخطر امن 
الأخطار فحسب » بل لأنك أيضاً لم تشعر حتى بالجل أمامى © فكشفت 

قال وهو يلهض : 

_ ذلك هو الواقع فد حزرنه بأ صدبقی الشاب os‏ لقد حزرت كل 
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bis‏ على صحتنا كلا ؟ 

انت سكران ٠‏ وهذا هو السب الوحد الذى من اجله لا ارد 
عليك كما شغى ان ارد + 

ای انك لمت لسانك ولم تطلقه فما كان يشبغى ان تطلقه به من 

_ لا تحمل نفسك هذا العناء ٠‏ سأدفع عن ٠ guid‏ 

- كنت Why‏ من ذلك ٠‏ فهل أوصلك الى بتك ٠‏ 

3 

وداعا با شاعری + ارجو ان تکون ند فه مت + 


وخرج بخطی مترنحة » دون ان oth‏ الى ۰ واركبه خادمه 
all‏ 4 + ومضت فى طر بقى + کات الساعة قد نحاوزت الثانية » وکان 
الطر fag‏ ء وکان اللل مظلما ۰۰ 
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الف لالأول 


أصف ماكنت آشعر به من حنق + رغم اننی كنت 
أنوقع كل شىء فقد فوجشت بهذه الدمامة النی 
سفر عنها + على اننى أتذكر الآن أن مشاعرى 
كانت dy‏ مختلطة : كنت أشعر بأننى مهدم 
محطم » وكان بخلق قلبى غم فانم اسود ٠‏ وكنت أرتعد خوفا على ناناشا ٠‏ 
كنت أحس انها ستعانى كثيرا من الآلام أيضا » وكنت أبحث > فى قلق » 
عن وسيلة توشها هذه PYM‏ » ونهوأن عليها اللحظات الاخيرة التى ستسبق 
الحاتمة ٠‏ كانت الانمة VT‏ ريب فها : تقترب شيا بعد شىء > وكنت 
أعرف ما هى ! 

وصلت الى بیتی دون أن أشعر » رغم المطر الذى لم ينقطع عن 
الهطول لظة واحدة ٠‏ كانت الساعة تقترب من الاللة » وقبل أن أطرق 
الاب سمعت «Gl‏ وريت الاب یفتح بسرعة » كأن تللى كانت تنتظر نی 
فى العتبة ٠‏ كانت الشمعة مشتعلة » فلما نظرت الى تلیی ذعرت ذعراً 
شديداً : كان وجهها لا يكاد یعرف » وکانت عناها تلتمعان بلهیپ حمى » 
و کانت نظرنها الى غريبة » حتی لكأنها لا تتعرفنی ٠‏ كانت تعانی حمی 
شدیدة + 

سألتها وانا انحنی عليها واحبطها بذراعی" : 

- ما بك يا للى ؟ هل انت مريضة ٩‏ 

فشدت جسمها الى وهی ترتعش »> كأنها خائفة » واخذت تتکلم 
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کلاماً متقطعاً متعیحلا" » كأنها كانت تنتظرنی لتقول لى هذا الكلام بسرعة. 
كانت كلماتها مفككة غريبة » فلم افهم شا : كانت 'نهذى ٠‏ 

قدتها فوراً الى سريرها » ولکنها ما تلفكت تلقی نشسها eT fe‏ 
وتتشبت بى تشبناً قوية كأنها WE‏ » وتتوسل الى ان احمیها من شخص 
ما ٠‏ وحين استلقت على سريرها ظلت متمسكة ببدى تمسکاً قوبا iE‏ 
ان انرك الست واذهب مرة اخرى ۰ وكنت فد بلغت من فرط الاضطراب 
العصبی اننی اخذت أبكى حين ٠ Gals‏ لقد كنت مريضاً انا ايضا ٠‏ فلما 
لاحظت دموعى ألقت علی" نظرة ثابتة طويلة > ola‏ متوثر > WIT‏ تحاول 
أن نفهم شيا وأن نفكر ٠‏ وكان واضحاً انها تقابى من أجل ذلك كثيراً 
من العناء ٠‏ واخيراً النمع وجهها بشىء بشبه ان پکون فكرة : انها بعد 
نوبة عشفة من توبات الصرعة » نظل فى العادة بعض الوفت لا تستطيع ان 
نستجمع شتات افكارها ولا ان تنطق بكلام واضح متميز ٠‏ ونلك كانت 
حالتها فى هذه اللحظة : لقد بذلت جهداً TS‏ وهی تحاول ان تکلمنی » 
فلما اد ركت اننی لا افهمها » مدت الى يدها الصغيرة واخذت تجنف 
دموعی » ثم احاطت عنقى بذراعها » وجذہتنی الها وفبلتنی ٠‏ 

كان الأمر واضحاً : ad‏ انتابتها نوبة اثناء غيابى » وقد وفع لها ذلك 
لحظة كانت واقفة قرب الساب + فلما مضت اللوبة ظلت مدة طويلة 
لا نستطيع أن تعود الى وعیها ٠‏ والهذيان فى مثل تلك اللحظات بختلط 
بالواقع ٠‏ فلا شك أن أخيلة مخيفة رهيبة قد راودنها عندئذ + وكانت فى 
الوقت نفسه تشعر شعوراً مختلطاً ob‏ سأعود وبأننی سأطرق الباب » 
لدذلك كانت > وهی متمددة على الأرض قرب العشة » تترفب عودئی > 
فنهضت فى اللحظة التی هممت فيها أن أطرق الباب + 

ولكن لاذا كانت وراء الباب تماما ؟ ذلك ما تساءلت عنه ٠‏ ثم 
لاحظت فحأة » على دهشة منى » انها كانت مرئدية معطفها الصغير ( كنت 
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a‏ لها هذا ااعطت. من اهر al‏ عجوز نیع ثابا قديمة » وكنت 
اعرف هذه العجوز » فکانت sted‏ الى الببت وتبعنی بضائمها lye‏ فى 
بعض الاحیان ) + لاشك ان الى كانت Ler‏ اذن للخروج > ولاشك 
انها كانت قد فتحت الاب حين وافتها اللوبة فألقتها ارضاً + فين كانت 
نريد ان 'نذهب ؟ هل كانت فى حالة هذيان قبل ان توافها النوبة ؟ 

لم 'نهبط حرارتها » وعادت الى الهذبان » وفقدت Wey‏ من جديده 
لقد انتابتها Gy‏ منذ اقامت معى » ولكن ذلك كان cate,‏ بضر > اما الآن 
فسدو انها فريسة حمى حارة» ظللت جالساً الى جانبها أسهر Lede‏ قرابة 
نصف ساعة » ثم آلصقت بالأريكة عدداً من الكراسى > وقددت الى جاننها 
دون أن أخلع ملابسى » بغية أن أستيقظ حالما تنادينى + ولم أطفىء 
الشمعة + ونظرت اليها عدة مرات قبل ان اغفو + كانت شاحية + وكان 
على شفتبها اللثين جففتهما الحمى آثار دماء لا شك انها ترجع الى سقوطها. 
وكان وجهها ما بزال بحتفظ بمعانی الرعب » ويعكس خوفاً معذدباً بظهر 
انه كان بلاحقها حتی أثناء النوم ٠‏ وقررت أن أمضى فى الغد میکر؟ لانها 
بطبيب اذا تفاقمت حالتها + كنت اخشی ان تکون مريضة حقاً ٠‏ 

قلت فى نی وأنا أرئعش : «ان الأمير هو الذى أرعبهاء » وتذکرت 
قصته عن المرأة التى رشقت الال فى وجهه + 
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على ذلك خسبة ٠٠ by pte‏ كانت Qh‏ نسترد 
عافیتها ٠‏ كان مرضها خطيراً » ولکنه لم يكن هو 
Sb‏ المارة + ونهضت من فراش الرض فى 
آخر نسان > ذات يوم cle‏ مضیء + وکنا بومئذ 
فى « الاسبوع القدس » ۰ 

ما كان آنسس نلك المخلوقة ! اننی لا أستطيع أن أتابم سرد قصتى 
مرانبة” منظمة ٠‏ لقد انقضى وقت طويل بين ذلك این وبين هذه اللحظة 
التى أتناول فها القلم وأقص ذلك الاضی كله ٠‏ ولکنتی ما زلت الى الآن 
أشعر بحزن عمیق کاو yo‏ آتذکر وجهها اللحيل الشاحب » وعنها 
السوداوين اللتين تنظران الى“ نظرات طويلة ملحة حين نکون وحدناء 
کانما لتدعونى ان أفهم ما فى ذهنها » حتى اذا أدركت اننی لا أفهم » واننی 
ما زلت على غير يقين » ابتسمت ابتسامة" عذبة » كأنها تتشهم لنفسها لا لى » 
نم مدت الى فجأة » بحركة ناعمة > يدها الحترقة ذات الاصابع الضاوية ٠٠‏ 
كل هذا بعد OW‏ عنى » Uy‏ أعرف OW‏ كل شىء » ولکننی لم أنفذ بعد الى 
جمع آسرار ذلك القلب المريض الهان الذى هدمه العذاب ٠‏ 
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آحس اننی بهذا الكلام أخرج عن قصتى » ولكننى فى هذه اللحظة 
لا أريد أن أفكر الا فى نللى + أمر غريب : الآن ly‏ متمدد فى سريرر 
بمستشفى > jams‏ مهحوراً من جميع الذين We‏ احيتهم ' > ,لفق ad‏ 
بعض الاحیان ان نبئق فى ذهنى » على حين فجأة » ذكرى Male‏ جزئية 
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من حوادث تلك الفترة > فانظر فيها على انفراد » فاذا هى gt‏ معنى 
جدیداً على حين غرة » وتفسر لى ما لم أكن قد فهمته بعد ٠‏ 

lab‏ أشدة القلق » أا والطبيب » فى الأيام الأربعة الأولى » ولكن 
الطب قادنى فى البوم الخامس الى المطبخ » وقال لى ان الخطر قد زال > 
وان الصصية ستسترد عافتها حتماً + انه ذلك الطسب نفسه الذى اعرفه 
منذ مدة طويلة ( عحوز عازب »> شهم » متفرد ) والذى انيت به الى Be‏ 
يوم مرضها الأول فلفت نظرها صليب سناسلاس الضخم GAN‏ كان 

فهتفت اسأله فرحا : 

- لا خوف Yule‏ بعد الآن ؟ 

- لا » ستشفى هذه المرة » ولكنها لن نيش طويلا” ۰ 

هر كيف ؟ لاذا ؟ 

هتفت بذلك وقد دهشت من كلامه اشد الدهشة : 

A‏ نعم » ستموت OS‏ » ما فى ذلك شك ٠‏ ان فى قلبها آفة عضوية» 
وستعود الى سرير المرض عند اول فرصة سلئة » وفد نسترد May,‏ 
صحتها » ولكنها لن ثلبث ان تمرض مرة اخرى » الى ان 'نموت * 

— ولس ثمة وسلة لانقاذها ؟ لا » لا » هذا مستحيل ! 


- هذا ما سيقع ٠‏ على انها اذا وأقدّيت كل حادث سیء » وعاشت 
tle‏ رخة ناعمة Mole‏ » وتوافر لها مزید من المسرات » يمكن ان ,يطول 
عمرها » يمكن ان يتأخر اجلها oe‏ بل ان هناك حالات غير متوقصة > 
حالات غريية » شاذة ۰+ الخلاصة ان المريضة بسکن انقاذها بتعاون 
ظروف حسنة » آما ان تشفی تماما فذلك مستحبل + 
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ب oly‏ ! فما العمل اذن ٩‏ 

ب تتبع نصائحى > وتواظب على تناول السفوف بانتظام» لقد لاحظت 
ان البنت ذات نزوات » وانها مهبأة لقفزات فى الزاج > وانها ساخرة 
اپضا + انها ذكره ان تتاول الدواء بانتظام » حتی لقد رفضت تناوله رفضا 


ب صحیح + انها حقا غسريبة الأطوار ٠‏ ولکنتی آرد ذلك كله 
الى اهتياج مرضی ٠‏ لقد كانت امس طبعة جداً ٠‏ والبوم » حين جثتها 
بالدواء »> صدمت اللعقة WIT‏ بصدفة » فاندلق الدواء ٠‏ فلما اردت ان 
املأ لها ملعقة جديدة » انتزعت العلة من بين یدی » والقتها على الادض»> 
واخذت یکی ٠‏ 

قلت ذلك ثم اضفت بعد Ad‏ من تفکیر : 

- لا شك انها لم تبك WY‏ تحملها على جرع الدواء فحسب ! 

ب طبعا لا »+ وانما برجم ذلك الى الاهتياج ایضا ٠‏ ان انواع 
الشقاء التی عانتها فى الاضی ( كنت قد قصصت على الطسب جزءاً NaS‏ من 
tle‏ نللى بالتفصيل » فأثرت فيه قصتى تارا شديدآ ) » ما نزال تفعل فيها 
فعلها » وهذا هو السبب فى مرضها + الدواء الوحيد على كل حال انما هو 
السفوف : ,جب أن تتناول هذا السفوف ٠‏ سأحاول مرة أخرى أن أقعها 
بانباع نصنائح الطبيب » و ۰۰۰ Ob‏ تتجرع دواءها ۰۰۰ طعا سأكلمها 
كلاما عاماً ٠+‏ 

وخر جنا من المطبخ الذى دار ag‏ هذا الحديث » واقترب الطب من 
ae‏ * ولكن بظهر ان نللی قد سمعتنا : كانت على الاقل قد ابهضت 
رأسها عن المخدة > والتفنت نحو AL‏ التى كنا فيها » وظلت طوال الوقت 
تسترق السمع الى ما نقول + لاحظت ذلك من خلال شق ٠ GLI‏ فلما 
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عدنا dl‏ عادت And‏ فاندست تحت الغطاء وظرت LN‏ وهی تسم 
ابتسامة ماكرة ٠‏ لقد اشتد هزال الطفلة المسكينة كثيراً خلال هذه الايام 
الاربعة من امرض : cole‏ عناها 7 و کانت ۷ تزال تعایی من اطمی ۰ 
و كانت معانی وجهها الماكر ونظرانها البراقة العدوانية التى ادهشت الطسب 
كل الدهشة ( وهو خير الالمان, ببطرسبرج ) قد ازدادت من ذلك 6 )4+ 

شرح لها الطسب بلهحه جادة وصوت متودد متتحب حاول ان پلطفه 
ما امکنه ذلك » شرح لها ان تثاول السفوف امر لا بد مله > وانه مضد ء 
وان على جميع المرضى أن بنجرعوه ٠‏ 

كانت نللى تنهض رأسها حبن صدمت الملعقة فحأة بحر كة من ,يدها 
لم تكن متوقعة ابد » فسفح الدواء كله على الارض ٠‏ وایفنت انها فعلت 
ذلك عامدة ٠‏ 

فتال العحوز بهدوء : 

هذه غلطة مؤسفة ٠‏ اظن انك فعلت ذلك عن فصد > وهذا شىء 
غير محمود ۰ ولکن پمکن نداره الأمر بملء ملعقة حدیدة + 

فهز الدکتور رأسه وقال وهو بملأ ملعقة جديدة : 

- سلوكك هذا سیء > غير محمود ابداً ٠‏ 
جدايد : 

- لا تزعل > سأنجرع الدواء قطعاً ٠‏ ولكن هل تحبنی ٩‏ 

- اذا حستت سلوكك » Gel‏ كثيراً ٠‏ 

ee‏ كثيراً ام 
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- والان » الا تحنى ٩‏ 

b+ 

— وهل نی اذا أردت انا ذلك ٩‏ 

د اعم اذا كنت تستحقین + 

عندئذ لم تستطع WM‏ إن تحبس نفسها عن الضحك » فضحکت 
مرة أخرى ٠‏ 

همس الطسب يقول لى بلهحة Bale‏ : 

- انها مرحة الآن » ولکن لس ذلك الا اعصاباً ونزوات * 

صرخت لللى تقول بصوانها الضعيف : 

ب ماك lg‏ م ولكن تمل روسن اسن A aS‏ 

كان واضحاً ان هذه الشیطنة نسليها كثيراً » فكانت عیناها تلتمعان » 
وكان الضحك بهز شفتيها » وهى تنتظر جواب الطیب الذى تحير PAB‏ 

قال الطسب وهو بیتسم لهذه النزوة SAL)‏ بالرغم مله : 

- نعم ٠١‏ اذا وافقت على ان تکونی طببة » مؤدبة » مطعة > واذا 
وافقت على ۰۰۰ 

- تناول الدواء ؟ 

- نعم على تثاول الدواء + 

قال ذلك وهس فى اذنی بضف : 

انها ابنة طبة » طبة وذكية » ولكن لاذا ٠٠‏ ترید أن تتروجنى 
oe‏ ما هذه النزوة ! 
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وقدم لها الجرعة ٠‏ ولكنها فى هذه المرة لم تعمد الى الحلة > بل 
ضربت الملعقة ببدها ضربة صغيرة > فاندلق محلول السفوف على قميص 
العحوز المسكين وعلى وجهه ٠‏ واخذت تلی تضحك ضحكا صاخياً » 
ولكنه لم يكن فى هذه المرة ضحکاً be po‏ فرحا ه وطاف بوجهها شعاع 
قاس شرير + كانت خلال ذلك الوقت كله تتحاشی النظر الى“ » ولا تنظر 
الا الى الطيب > وكانت تنظر اليه نظرة ساخرة تنم مع ذلك عن قلق ٠‏ 
كانت تتتظر ما ea‏ العحوز الصغير « الضيحك » ٠‏ 

قال الطسب وهو بحنف وجهه وقميصه بمندیله : 

ها oe‏ ايضاً ۰۰٩‏ هذه مصسة ++ ولكن يمكن ان نحل" ملعقة 
أخرى ۰ 

فوجثت نللی بهذا ٠‏ فلقد كانت تتوقم أن نغضب > كانت تظن أننا 
سنؤنبها » ونقرعها » ولعلها كانت ترغب فى ذلك على غير شعور منها » لكى 
تتیخذ منه ححة للمكاء والنحبب كما فى نوبة هسترية » ولدلق الدواء مرة 
أخرى > بل ولكسر شىء من الأشياء أيضاً » تهدئة” لقلبها الضعيف المحطم 
ذى النزوات + ليست نللى وحدها » ولا المرضى وحدهم يشعرون بنزوات 
من هذا النوع ٠‏ ما اكثر ما انفق لى ان كنت اذهب واجىء فى غرفتى وانا 
أشتهى » على غير شعور » أن يعترضنى أحد الناس فوراً وأن يتهجم على 
وان ,يقول لی Go‏ يمكن ان بعد شتما » لكى أستطيع ان اخفف عن 
نی ٠‏ ان النساء حين « بخنفن » عن انفسهن بهذه الطريقة يبدأن بذرف 
دموع غزيرة » حتى ان اكثرهن حساسية يمضين فى هذا الى حد النوبة 
الهسترية ٠‏ تلك ظاهرة سسطة شائعة كل الشبوع » وهی نقع خاصة حين 
يكون ثمة حزن آخر بحز فى القلب » حزن يجهله جميع الناس > 
ولا یرید الانسان ان يفضى به الى احد ولا يستطيع ان يفضى به الى احده 

ولكن الى » وقد فوجثت بهذه الطبة AS‏ من الطبيب العجوز 
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الذى اساءت اله » وبهذا الصير الذى اظهره اذ اخذ يسكب جرعة 
جديدة من الدواء » دون ان پوجه البها ای لوم » هدأت فجأة » فاختفت 
ابتسامتها الساخرة » واحمر وجهها » وتبللت عنناها » ونظرت الى نظرة 
سر asl‏ زعلت ++ wy‏ شر پرة 4+ 
قالت ذلك » ولكنها لم تتم كلامها » بل دست رأسها cod‏ الغطاء > 
وانفجرت کی بكاء منتحياً صاخاً هستريا + 
ب أوه oe‏ لا مك يا بنتى ٠١‏ لا ٠١ EL‏ الأمر يسين ... هذا من 
العصببة ٠‏ اشربى قلیلا من الماء 
ولكن WW‏ لم تصغ اليه ء 
وتابع الطیب يقول » وهو يهم ان بیکی » لأنه امرؤ حساس : 
هدلی نفسك يابنيتى ۰۰ لانزعلى ۰۰ اننی اغفر لك > وسأنزوجكت 
اذا سلكت سلوکا حسناً ء واذا ٠+‏ 
ب شاولت دواءك 
اعرفها منها حق المعرفة » ضحكة عصية ضعيفة > تشبه ان تکون صوت 
جرس » ضحكة يتخللها بحب * 
فقال الطسب بلهحة فخمة » وهو يكاد بیکی : 
- يا لك من بنية طببة تعترف بالجميل Wal ٠١‏ الطفلة البائسة + 


«> 


ومنذ ذلك این قامت ay‏ وبين UW‏ مودة غريبة + أما أنا فقد أخذ 
سلوك Qh‏ معى یزاد عداوة Licey‏ واهتیاجاً ٠‏ ولم أعرف السبب فى 
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ذلك » خاصة Oly‏ هذا التغير قد ٠ ded (jb‏ كانت خلال الايام الاولى 
من مرضها نظهر LoS db‏ من الودة tbls‏ والعاطنة gl‏ لا تشبع من 
النظر الى : كانت لا تدعنی أبتعد علها » بل مسك بدی ببدها المحترقة » 
وتجلسنی الى جانبها » فاذا لاحظت آننی قاتم الزاج أو قلق حاولت أن 
تفر حلى» فأخذت نمازحنی وتلاعنی وتسم لى* ویکون واضحاً stl‏ ذلك 
آنها تخنق آلامها الخاصةء كانت لانرید أن آعمل فى اللل» ولا أن آسهر 
Lede‏ » وکان بحزنها ان لا آطیعها فى ذلك ٠‏ وکنت اراها فى بعض 
. الأحبان مغمومة مهمومة ٠‏ وکانت فى هذه الأحيان تسألنی ناذا ألا حزين» 
وفم أنا افكر ٠‏ والامر الغريب انها كانت » ge‏ اتحدث عرضاً عن 
اناشا » تصمت فجأة » وتکلم فى شىء آخر + كان بدو أنها تتحاشی 
. الكلام على ناناشا وقد آدهشنی ذلك + وكانت تشعر بسعادة كسيرة حبن 
أعود الى البيث ۰ حتى اذا تناولت قبعتى وهممت أن أخرج نظرت الى“ 
نظرة غریبه حزينة مفعمة باللوم ٠‏ 

فى البوم الرابع من مرضها » قضيت السهرة كلها عند ناناشا » وبقيت 
هنالك الى ساعة متأخرة بعد منتصف الليل + كان ثمة اشاء كثيرة يجب 
ان تتحدث فيها ٠‏ وكنث ge‏ نركت Qh‏ وعدتها ob‏ لا اغيب كثيراً » 
وكنت ازمع ذلك فعلا » ولكننى كنت مطمئناً عليها » رغم اننی بقیت عند 
اناشا أكثر مما كنت أقدر » ذلك انها لم تكن وحدها + فان الکسندرا 
سیمنوفنا » حين علمت من ماسلوبويف الذی جاءبی ذات مرة > ان 
الصغيرة مرريضة » وان اعمای كثيرة » واننی وحدی فى الست > جاعت 
فزارت المريضة ٠‏ ما اكثر ما حمّلت الکسندرا سیمیتوفنا نفسها من عناء ! 

قالت لاسلوبویف حين ابلغها ذلك : 

- آلن gh‏ للعشاء ! آه يا رب ! انه وحيد هذا المسكين | بحب ان 
برهن له على اخلاصنا + بحب ان لا نفوت هذه الفرصة + 
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ولم نلبث ان وصلت على عربة » وهی تحمل حزمة مليئة بالهداپاه 
وأعلنت انها ستمكث هنا بعض الوقت » وانها جات لساعدنی ٠‏ وفضت 
حزمتها » فكانت نحتوی على أشربة ومرببات للمريضة » des‏ دجاج 
تطعمها اياه حين 'ندخل فترة اللقاهة » وعلى لفاح بطهی فى الفرن وعلى 
برتقال وعلى انواع من معقود الفاكهة من كنيف ( اذا سمح الطبيب 
بذلك ) » وعلى شاب » وأغطة » ومناشف ¢ وقمصان» وعصائب » ولفائف» 
مما يمكن ان بحهز به مستشفی بكامله ٠‏ قالت لی وهی تلفظ كل كلمة 
٠ AS pw‏ 

ب عندنا كل لىء oily ٠‏ رجل عازب » لس عندك هذا كله + 
لذلك ارجو ان سمح لى +٠‏ على ان فلب فلستش هو الذى امرنى بهذا 
والآن ها بسرعة > بسرعة ٠‏ ماذا يجب “Ye‏ ان اعسل ؟ كيف حالها 
الآن ؟ هل هى صاحة ؟ | ٠٠‏ هذا لا يجوز ۰۰۰ يجب ان نرئب لها 
مخدنها بحث پنخنض رأسها عن ذلك ٠‏ قل لى : أليس الافضل ان 
تسند رأسها الى مخدة من جلد ؟ ان الجلد اطرى + آه ما اغبانی ! لم 
انذكر ان اجیء بمخدة من جلد ٠‏ سأذهب باحلة عن مخدة من جلد ۰ 
هل يجب ان شعل ارا ؟ سأرسل اليك خادمة عجوزاً أعرفها » اذ لس 
عندك خادمة ٠٠‏ ولكن ماذا يجب ان نعمل الآن ؟ ما هذا ؟ نوع من 
العشب ؟ هل الطیب هو الذى وصف لها هذا النوع من العشب ؟ be‏ 
ویشرب طبعاً » آلیس كذلك ؟ سأشعل النار حالا" ٠‏ 

ولكننى ihe‏ » فلما رأثت ان لس هنالك اعمال كثيرة يجب ان 
تقوم بها » ادهشها ذلك بل احزنها ٠‏ على ان هذا لم يشط عزيمتها ۰ 
وسرعان ما انعقدت اواصر الصداقة بنها وبين لى » وما اكثر ما قدمت 
لى من خدمات طوال مدة مرض ٠ pall‏ كانت تزورها كل يوم LF‏ 
وكانت تصل دائماً متعجلة كأنها تريد ان تتدارك شا فات > وكانت تقول 
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دائما ان فیلیب فلستش هو الذی امرها بالجی ۶ + وقد اعحت بطلل 
كثيراً » وأحبت كل منها الاخرى كانهما اختان + اعتقد ان الكسندرا 
سیمینوفنا لا تقل عن WW‏ طفولة من نواح كثيرة » كانت تقص لها حکایات 
طريفة » وتضحكها + وكانت لللى تشعر بكثير من السآمة حين تصرف 
الكسندرا سسميئوفنا الى بستها ٠‏ حين جاءت الکسندرا سيمئوفنا اول مرة > 
دهشت مربضتی » ولکنها سرعان ما ادر کت السب الذى من اجله جاعت 
هذه الزائرة التی لم تكن فى اسبان > فتجهم وجهها » ولزمت صمتاً 
عدائياً ٠‏ حتى اذا ذهبت الكسندرا سیمینوفنا ‏ سألتنى لى مستاءة : 

ب لاذا حاعت ¶ 

- جاءت لتساعدك يانللى » جاءت لتعنى بك ٩‏ 


tall —‏ ؟ انتی لم أحسن البها يوماً ! 

- الئاس الطبون لا پنتظرون أن ,بحسن احد الهم حتی بحسئوا 
اليه » انهم بحون من للقاء انفسهم خدمة من هم فى حاجة الى هذه 
الخدمة + ان هناك اناسا طبین كثيريين ٠‏ وانما المصيبة انك لم تلفی هؤلاء 
الناس حين كان بجحب أن تلقیهم ۰ 

سک يلل ٠‏ وابتعدت انا عنها + ولكنها نادتتی بعد ربع سساعة 
بصونها الضعيف » وطلبت الى ان اسقيها جرعة ماء » ثم احاطتنى بذراعیها 
فجأة » واسندت رأسها الى صدرى » وظلت على هذه اطالة مدة طويلة + 
وحين جاءت الكسندرا اسيميئوفنا فى الغد » استضلتها تللی فرحة > ولکن 
كان يدو Wwe‏ انها ماتزال تخحل منها ٠‏ 





ذلك اليوم انما قضيت السهرة كلها عند ناناشا > 
وعدت الى الست فى سساعة متأخرة ٠‏ کانی نللى 
الم ٠‏ وكانت الكسددرا سسميئوقنا نسة هی 
آیضا ٠‏ ولكنها تتظرنی جالسة” قرب المريضة + 
فلما وصلت أخذت لقص على > بسرعة » وبصوت منخفض > أن لى كانت 
مرحة فى أول الأمر » حتى آنها ضحكت کنیا » ولكن الحنزن بان فى 
وجهها بعد ذلك » حين لاحظت اننی تأخرت » فصمتت وأصبحت واجمة 
ثم شكت من صداع فى رأسها » وأخذت تبکی ولللحب ۰ قالث آلکسندرا 
سيسئوفنا : 'نحيرت فما آعرف ماذا أعمل ٠‏ وقد راحت تکلمنی عن Web‏ 
be Vygis‏ » ولكننى لم أجبها بشىء » فانقطعت عن مساءلتى » وظلت طوال 
الوقت بعد ذلك تبکی الى أن نامت أخيرا ٠‏ الى اللقاء یا ايفان بتروفتش + 
أظن أن حالتها ستتحسن مع ذلك » بيجب أن أذهب > لقد أوصانى فيليب 
فلیتش بأن SHY‏ + وأعترف لك بأنه لم پسمح لى بالتغیب أكلر من 
ساعتین » لقد بقيت هنا من 'نلقاء نشبى + على كل حال » لا بأس » لا تقلق 
من أجلى ٠‏ انه لا بحرژ أن يغضب ٠‏ الا أن يكون ۰۰ آه » يا ايفان 
بتروفتش » ماذا أستطع أن أفعل ؟ سبعود الآن ملا ! انه مشغول جدا فى 
هذه الأيام » أصبح لا پکلمنی » هناك شىء يقلقه » ويثقل على نفسه » اننى 
ألاحظ ذلك واضحا + وهو يسكر فى المساء مع ذلك ۰+ كنت أقول لنفسى 
طوال الوقت : تتری لو عاد فى هذه اللحظة » فمن بهیثه للنوم ؟ ولكننى 
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ذاهية » الى اللقاء يا ايفان بتروفتش * لقد نظرت فى ٠ AS‏ عندك كتب 
كثيرة » ولا بد انها كنب ذكية ٠١‏ اما انا » Kall‏ » فاننى لم SIS‏ حباتى 
oe bus‏ هاء الى الغد ۰+ » ۰ 

chi‏ نللی فى الغد حزينة LEG‏ » فكانت تجب عن أسكئلتى 
على مضض + وکانت لا نوجه الى من تلقاء نفسها كلمة واحدة ء كأنها 
حانقة على" ٠‏ ولکننی لاحظت انها كانت نلقى “Yo‏ نظرات تختلسها 
اختلاساً من حين الى حين ٠‏ وكنت اقرأ فى هذه النظرات Gye‏ دفناً » 
ولكننى كنت اقرا فها فى الوقت نفسه محبة وحناناً لا ألاحظهما حين تنظر 
الى“ وجهاً لوجه ٠‏ وفى ذلك اليوم انما وقع الشهد الذى جرى مع الطیب» 
كنت لا أعرف ماذا أقول فى تعليل ذلك + 

ولكن WW‏ غيرت موقفها منى تغيراً حاسماً بعد ذلك ء فاستمرت 
فى أعمالها الشاذة ونزوائها الغريبة وفی مشاعر الكره نحوی احاناً الى 
ان جاء ذلك اليوم الذى اصبحت فه لا تعش معى » الى ان حلت نلك 
الكارئة التی ختمت قصتنا ٠‏ ولکننا سنعود الى هذا فما بعد ٠‏ 

على انها كانت فى بعض الاحبان سترد عاطفتها يحوى ساعة او 
ساعتين » فكان ,94 عندئد انها تضاعف ملاطفاتها » و کانت فى اغلب 
الاحان LG‏ بكاء مرآ ٠‏ غير ان هذه الساعات تنقضى بسرعة > فاذا هی 
نعود الى كآبتها » وتعود تنظر الى“ نظرة عداوة + حتى اذا لاحظت أحانا 
أن شبطنة من شيطناتها الجديدة لا تمجینی أخذت تضحك ثم تضحك > 
وكان ذلك بنتهی بذرف الدموع دائما على وجه التقريب ۰ 

حتى لقد تشاجرت مرة مع الکسندرا سیمینوفنا » واعلنت انها لا 
تریدها » فلما أنبتها على ذلك امام الکسندرا سيميئوفئا »> غضبت غضسياً 
شديداً » وأجابتنى بشو له e‏ كأنها تفشض حقداً * ثم صمتت فحأة بومین 
كاملين تقریباً فلم تتوجه الى بكلمة واحدة » ولا رضيت ان نتجرع 
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دواءها » ولا أن تشرب ولا أن تأكل ٠‏ ولم يستطع أحد غير الطسب 
العجوز ان يردها الى مشاعر ٠ Lb‏ 

سبق ان ذكرت ان مودة غريبة قد قامت نها وبين الطسب منذ ذلك 
اللوم الذى جرعها فيه الدواء + فأصبحت الى تحبه كثيراً > وامستقيله 
دائماً بابتسامة متألقة » كأن لم يكن بها db‏ من حزن قبل وصوله ٠‏ وقد 
اخذ العجوز يحىء اليها كل يوم » فلقد بلغ من الافتتان بها انه اصبح 
لا abou‏ ان يقضى by‏ واحداً من ايامه دون ان بسمع ضحكتها ودون 
أن پسمع آماز پسها النى كثيراً ما كانت مسلة جداً ٠+‏ وقد حمل اليها كتا 
من كتب الصور MARL‏ » ومن بين هذه الكتب كتاب اشتراه لها خصصاه 
وحمل الها بعد ذلك حلوى وعلاً جميلة من علب السكاكر + فكان فى 
الابام التى حمل led‏ الهدايا الى نللى بصل رافع الرأس كان البوم ,بوم 
عند > و wil‏ لى نحزر toy‏ انه يحمل هدية ٠‏ ولكنه كان لا py‏ 
هدنه » بل بضحك ضحكة متخابثة » ویجلس الى جاب WW‏ » ويقول 
لها ان ge stall‏ تسلك سلوكاً حسناً فتستحق التقدیر ۶ يحب ان تکفا 
على ذلك » وکان وهو بقول لها هذا الکلام ينظر نظرة تبلغ من الساطة 
والطبة ان نلی تأخذ تضحك من آعماق قلبها » وندل نظرانها التى 
عادت البها اللشاشة على عاطفة رققة صادقة » وكان العحوز بنهض اخيرأ 
بفخامة وجلال » ویخرح علية السكاكر » وبقدمها الى hh‏ » مردداً هذه 
السارة نفسها فى كل مرة : « الى عروستى اللطيفة » ٠‏ ولاشك ابداً أنه 
بكون فى تلك اللحظة أسعد من WW‏ + 

لم بأخذان پتحدثان » وكان بحضها كل مرة » فى جد وبلاغة > 
على العناية بصحتها » ويسدى الها نصائح مجرب ٠‏ كان يقول لها بلهحة 
مومنه : 

- يجب على الرء ان بعنی بصحته قبل كل شىء : اولا" وخاصة 
لسقی على قد الحاة » وثانياً للكون موفور LW‏ فبحقق بذلك السعادة + 
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اما الاحزان » با بنیتی العزيزة » فتحاولى ان تنسيها او حاولی ان لا تفکری 
فها » واذا لم تخامرك الاحزان > فلا تفکری فى الاحزان ايضاً » وحاولى 
ان تفکری فما يسر » حاولى ان تفكرى فى امور مفرحة مسلية ۰ 

“ay dh فسألته‎ 

- ولکن فى ای ثیء يجب أن أفكر ؟ 

فتحير الطبيب > ولم يعرف بم يجب » ثم قال : 

مثلا” » فى لعبة بريئة ».تناسب سنك > أو فى شىء من هذا القسل٠‏ 

لا أريد ان الس ء لا احب اللس ¢ افضل الاثواب oad‏ 

~ الالواب الحديدة ! هم ١ء‏ لا oe‏ يبحب ان يعرف الرء كناف 
یکتفی باشاء بسطة ٠‏ على كل حال »۰ يمكن ان يحب الانسان ايضا 
الاثواب الحديدة + 

- هل تنوى ان نشتری لی اثواباً كثيرة om‏ تتزوجنی ٩‏ 

ما هذه الفكرة ! 

ذلك ما قاله الطبيب » ثم فطب ما بين حاجبیه على غير ارادة مله + 
وكانت نللى تبتسم ابتسامة دلال » حتى انها نسیت نفسها فنظرت الى“ 
م ۰ 
واضاف الطسب يقول : 

على كل حال سأشترى لك ثوباً اذا استحققت ذلك بسلوكك ٠‏ 

- هل يجب أن أستمر على تجرع الدواء حين أكون زوجتك ؟ 

قد لا يحب ذلك » قد لا يجب ذلك دائماً ٠‏ 


قال الطبيب هذا » وأخذ یشم ٠‏ 
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وقطعت للل الحديث بضحکة صاخة » وكان العحوز Clee,‏ 
ايضاً » وهو بنظر الها نظرة تفيض بالعاطفة * 

فال وهو پلتفت نحوی : 

- ان لها نفساً مرحة + ولکنها مازالت تحتفظط بمزاج کیب النزوات 
والتهاو پل > ومازالت نحتفظ بشیء من فرط الاهتاج + 

نعم » ان الطب على حق ٠‏ اننی اجهل كل ght‏ ما الذی انتابها 
حتى صارت لا نريد ان تکلمنی > كأننى اذبت فى حقها ٠‏ ولقد آللی 
ذلك » حتی اننی تحهمت آنا ايضاً » وظللت by‏ یکامله لا انوجه البها 
بكلمة واحدة » ولکننی خجلت من ذلك فى الغد ٠‏ كانت SF‏ فى AS‏ 
من الاحيان » وكنت لا اعرف كيف اواسيها » على انها قطعت الصمت 
ذات .يوم + 

كنت قد عدت الى الست قبيل الفسق » فلمحتها تواری US‏ تحت 
مخدنها بسرعة + كان هذا الکتاب هو روايتى اخذتها من على المنضدة 
وجعلت تقراً فها اثثاء غابی ٠‏ لاذا تخفی الکتاب كأنها تسستحی من 
قراءنه ؟ ذلك هو السوال الذى طرحته على نفسى عندئذ عولکننی نظاهرت 
بأنى الم ألاحظ ٠ Ge‏ وبعد ربع ساعة ذهت الى الطخ لأمر من الأمور» 
فاذا هی تقفز من سرپرها بسرعة > وثرد الکتاب الى مکانه » فلما عدت 
رأيته على النضدة » وما هى الا UL‏ حتی نادتتی > وكان صوتها يدل على 
انفعال ٠‏ كان قد انقضی اربعة ايام لم اكد اکلمها خلالها + عالق بصوت 
متقطع : 

هل ٠١‏ تذهب الوم الى اتاشا 4 

٠ نعم پا نللی > ,جب ان آراها اليوم حتماً‎ A 

هل oe‏ تحها ٠٠‏ كثيرأ ؟ 
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نعم كثيراً BY‏ 

أنا Cel‏ احها ۰ 

قالت ذلك بصوت خافت > ثم خم الصمت مرة أخسرى + وثالت 
بعد فلل وهی نلقى على نظرة خجلى : 

ب أريد ان اذهب الها وان اعش معها ٠‏ 

فقلت دهشا : 

ب هذا مستحيل پا نللى ٠٠‏ أأنت متضايقة فى بيتك هنا ٩‏ 

قالت وقد اصطیخ وجهها بحمرة شديدة : 

IU‏ مستتحيل ؟ ات تتصحنی أن اذهب الى ابها » ولکننی آوثر 
ان اذهب الها + هل عندها خادمة ٩‏ 

ی ۰ 

اذن تصرف" الادمة » واتولی انا خدمتها ‏ سأعمل لها کل شىء 
وسارفض ان اتقاضی منها ای اجر * سأحبها » وسأطبخ لها ٠‏ قل لها 
الوم هذا + 

- ولكن لاذا يا نلی ؟ ما هذه الفكرة ؟ أى رای قد استقر فى ذهنك 
عنها ؟ هل نظنین انها تقبل أن تتخذك BEL‏ ؟ انها اذا ضمتك اليها » فافا 
تضمك ea‏ أختاً صغيرة * ۱ 

ب لا Ye‏ اريد ان تأخذنی الها فرينة ء لاء لا + 

٩ اذ۱‎ 

صمتت ٤ WW‏ وارئشت شفتاها »۰ الها ريد ان مکی ۰ 

وفالت أخيراً : 


کولس اذى یه مد وی اليا 
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شدهت حين سمعتها تقول هذا الكلام > فسألتها : 

ب كيف عرقت هذا یا نللى ٩‏ 

ae -‏ لى انت » وصباح اول امس » حين جاء زوج الکسسندرا 
سمنوفنا سألته فقص fe‏ كل شیء ۰ 

ب هل جاء ماسلوبويف الى هنا ٩ chee old‏ 

فالت وهی تغض طرفها : 


- العم * 
WB -‏ لم تخبرینی بذلكت ٩‏ 
هكذا + 


وأطرقت” افكر » tall‏ يحوم حولها ماسسلوبويفه على هذا gro)‏ 
الخفى ؟ ماذا بريد ؟ كان ,بحب ان أراه ٠‏ وسألت 'الى : 

ب ولكن ماذا ينك أن Wa‏ أو أن لا يتركها ٩‏ 

فأجابتتی تقول دون أن ترفع رأسها : 

- انت تحبها كثيراً » الس كذلك ؟ واذا كنت تحبها » فستتزوجها 
متى 'نركها الآخر ٩‏ 

لا یا لی > انها لا cot‏ كما احبها » وانا ٠٠‏ لا لن یکون هذا 
يا نللی ۰ ۱ 

فالت بما پشبه الهمس ء دون ان ننظر الى : 

ب سأخدمكما la‏ » وستکونان سعدین ۰ 

قلت فى نفسی مضطرباً أشد الاضطراب : « ماذا بها » ماذا دهاها ؟» 
وصمتت لى » فما عادت تقول شيئاً ٠‏ ولكنها انفجرت باكية حين خرجت» 
وظلت کی طوال الليل كله » كما آخبرتتی بذلك الکسندرا مسسميئوقناء 
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ونامت تبکی > حتی انها ظلت اثناء اللل » وهی LY‏ تیکی وتتكلم 
هاذية ٠‏ 

ومنذ ذلك اليوم اصبحت اشد کابة وصمتاً » comely‏ لا تکلمنی 
Tai‏ + صحيح اننى لحتها تختلس النظر الى مرتین أو ثلاث مرات > 
وصحیح ان نظرنها كانت تفض عاطفة » ولكن هذه العاطفة كانت abs‏ 
فى Abb‏ واحدة > وكانت للل نزداد عبوساً من ساعة الى ساعة > کاأنما 
لتقاوم وة العاطفة تلك » واصبحت تعيس هذا العبوس نفسه حتی 
للطسب » الذى “دهش من هذا التغير الطارىء + وأتاء ذلك كانت قد 
استردت صحتها تقرياً » وسمح لها الطیب أخيراً أن تخرج للنزهة فى 
الهواء الطلق لطات قصاراً + كان الحو صحواً ٠ Clo‏ وكنا فى الاسبوع 
القدس الذى جاء متأخراً فى 'نلك السنة » وخرجت” فى ذات صباح > اذ 
كان لابد من الذهاب حتماً الى ناناشا » ولكننى عاهدت نفسى أن أعود الى 
الست مكراً » وان اصحب WW‏ فى نزهة فصيرة ٠‏ كنت الى ذلك الحين 
اثر کها وحدها ۰ 

لا استطيع ان اصف الضربة الصاعقة.التى كانت تننظرنی فى 
الست + كنت أسرع الخطى Tate‏ * فلما وصلت وجدت المفتاح فى ظاهر 
اللاب + ودخلت » فلم أجد احداً ٠‏ شعرت بانهبار » ونظرت > فرآیت 
على النضدة ورقة كتب عليها بقلم الرصاص > بخط ضحم متفاوت » 
ما يلى : 

« ذهيت من عندك » ولن اعود ابداً » ولكننى hot‏ كثيراً + « 

المخلصة لك 
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أطلقت صرخة مذعورة » وخرجت من الست ء 
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ee افص(‎ 


قد خرجت الى الشبادع + ولا كان انسع ولتي 
للتفكير فيما سأفعله » ge‏ رأيت فجأة عربة تقف 
أمام باب العمارة » فتنزل منها الكسندرا سىمىنو قا 
ممسكة بيد نللی + كانت تقبض على يدها بقوة 
GIS‏ تخاف أن تهرب مرة أخرى » فهرعت الها » وهتفت أقول : 





ب ماذا دهاك يا للى ؟ الى أين ذهبت ؟ ناذا ٩‏ 

TUB gies فقالت الكسندرا‎ 

اننظر » لا تستعحل ٠‏ لنصعد الى بيتك أولا” ٠‏ ستعرف كل ثىءه 

وهمست تقول لى سيرعة اثناء الطريق 

ب ما سأقصه علك لا ,يصدق ٠‏ ستعرف حالا" + 

كان واضحاً فى وجهها انها تحمل انباء خطيرة كل الخطورة * 

فلما وصلنا الى الغرفة انجهت بالكلام الى BE‏ تقو 

- ها استلقى قلبلا" يا نی ٠‏ انت تعبة + ان السير نلك المسافة كلها 
ليس بالأمر الهیّن » وخاصة بعد المرض ٠‏ انه مرهق ٠‏ هيا استلقى 
پا عزيزنى ۰ 

قالت ذلك Gu‏ ثم انحهت الى" تقول : 
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ب gaa‏ حن حتى لا تزعجها ۰ 

واشارت الى جهة الطبخ بغمزة ۰ 

ولكن نللى لم تمض الى السرير > بل جلست على الأريكة > وغطت 
وجهها lee‏ + 

خرجنا » وراحت الکسندرا سمئوفنا تقص على ما تعرفه پسرعةء 
وقد اطلعت بعد ذلك على تفاصیل اخری ٠‏ وهذا ما وفع : 

بعد ان خرجت نلى من عندی تار کة رسالتها تلك » ای قبل ان 
اعود الى الست بلحو ساعتين » عرعت قبل کل شىء الى منزل الطسب 
العحوز ٠‏ كانت قد حصلت على عنوانه قل ذلك » وقد حدئنی الطسب عن 
Woes‏ اليه فقال انه كاد بقع مغشياً عليه ge‏ رآها فى بيته » وانه ظل 
طوال مدة بقائها عنده « لابصدق عشه » » وأضاف الى ذلك قوله : اننی 
حتى الآن لا اصدق هذا الامر » ولن اصدقه فى حبانی ad oly‏ جاءت 
اليه للى مع ذلك + كان جالساً على مقعده فی حيجرته » هاديء الال > 
مرتدياً ثوب المنزل » يحتسى قهوته » سين دخلت راكضة ء وارئمت على 
علقه قبل أن يفىء الى نفسه . كانت SF‏ وتشده الى صدرها بذراعيها » 
وشله » وشل يديه » وترجوه ملحة" » بكلمات متقطعة > أن یأخذها 
الله قالت له انها اصبحت لا ترید ان تمش عندی > ولا نطق أن اتيش 
عندی © وانها من اجل هذا ترکت بستى وجاءت اليه » وانها كانت متضايقة 
فى منزلى » وانها لن مسخر منه بعد الوم ابداً » ولن تکلمه عن الائواب 
الجديدة » وانها ستحسن سلوکها » وستتعلم سل قمصانه وكينّها ( لاشك 
انها ole‏ خطابها هذا كله اثناء الطریق » وريا قبل ذلك ) > وانها ستکون 
طبعة فتتجر ع مایشاء من دواء ‏ کل بوم اذا افتضى الامر > وانها مانحدشت 
عن زواجها به الا من قیل الزاح » وانها لم تفکر فى هذا أبداً ولا خطر 
لها ٠ Sky‏ ولقد بلغ الالانی السجوز من شدة الانشداء والانصعاق انه ظل 
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طوال الوقت فاغراً فاه » تاركاً سسكاره ینطفیء فى الهواء > وقال لها اخيراً 
yo‏ استطاع ان بحرك لسانه على سحو ما من الانحاء : 

يا آنسة » اذا كنت قد فهمتك > فأنت تطلبین منى ان خذك الى ٠‏ 
ولكن هذا ستحل ٠‏ انك رین انلى آعش the‏ ضيقة » وان مواردى 
ضثيلة ٠‏ ثم انك » كما أرى » قد هربت من منزلك + وهذا آمر تلامين 
عليه كل اللوم »> هذا ثىء مستحيل تماماً ٠‏ ثم اننی لم أسمح لك باطروج 
الا ظة قصيرة للازهة » حين يكون الحو Tyree‏ جملا » وذلك نحت 
رقابة “Uy‏ نعمتك ۰۰ وهاءنت ذى تت ر کین ولی" نعمتك > وتهرعين الى" > 
بنما يحب عليك ان تسهرى على صحتك ٠٠‏ و ٠۰‏ و ۰۰ أن تتجرعى 
دواءك ٠٠‏ اننی لا أفهم ۰۰ 

لم تترك له نللى ان .يتم كلامه » بل عادت تبکی » وتتوسل اليه من 
جديد ٠‏ ولكن ذلك كله لم بجدها ٠ Cs‏ فان العجوز كان يزداد 
اشداهه ويقل فهمه Ub‏ بعد لحظة ٠‏ واخيراً نركته Qh‏ هاربة وهی 
تصرخ : « ol‏ يارب » ۰ قال لى الطبیب وهو يختم كلامه : « وظللت 
مريضاً طوال ذلك البوم »> واضطررت الى تناول مغلى” بعض الأعشاب 
حتى أنام » * 

بعدئذ أسرعت الى تسعى الى منزل ماسلوبويف + وكانت قد 
حصلت على عنوانه » فاهتدت الى الست بعد عناء + وكان ماسلوبويف فى 
الست» فلما رجتهما أن يضماها اللهما رفعت الکسندرا سیمیتوفنا يديها الى 
السماء * وسألاها لماذا خطرت لها هذه الفكرة » وهل هی غير مرناحة فى 
تی » فلم Cod‏ بشثىء » بل ارتمت على احد الكراسى تنشحب ٠‏ قالت لى 
الکسندرا سسميئوفنا ؛ « كانت مکی بکاء Case‏ » حتى خيل الى" انها ستموت 
من فرط الكاء » » وتوسلت الى الهما ان يأخذاها ولو خادمة او طاخة » 
وقالت انها ستمسح الارض وتغسل الغسيل ٠‏ ( كانت تعقد على غسل 
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الغسيل هذا آمالا" خاصة » وتعتقد ان ذلك خير وسلة لاغراء اللاس 
بأخذها ) + وقد آرادت الكسندرا سمننوفنا ان تحتفظ بها مدة من الوقت 
لتحصل منها على مزيد من الايضاح » وأن تبلفنی ذلك > ولكن فیلیب 
فلیتشس عارضها فى هذا معارضة قاطعة » وأمرها Ob‏ تعود بالهاربة الى" > 
وقد عانقتها الكسندرا سسمئوقنا اثناء الطريق وقبلتها » فاشتد بكاء Qh‏ > 
فاخذت الكسندرا سيمئوفنا مکی هی ايضاً » حتى انهما ظلتا تمکنان طوال 
الوقت * قالت لها الکسندرا سیمنوفنا اتاء الطریق » وهي کی 

- ولکن BLE‏ » ناذا لا تریدین أن تعشی عنده ٩‏ سل regent,‏ 
معاملتك ٩‏ 

«Vu 

— اذن ناذا ٩‏ 

= هكذا ۰۰ لا آرید ان آعش عنده ء لا أريد » اننی tle‏ شريرة 
معه + وهو ٠٠‏ هو Ab‏ جداً » أما عندکم فلن أكون شريرة ؟ عندکم > 
ساعمل ۰ 

قالت ذلك وهی تجهش باكة کانها فى لوبة هسترية ٠‏ 

ولکن لاذا أنت شريرة معه یانلی ٩‏ 

٠ هکذا‎ 

وختمت الکسندرا سبميلوفنا حديثها لى وهی تحفف دموعها قاثلة : 
« لم استطع ان احصل منها على غير كلمة « «هکذا» + ثری ر هی شقة 
كل هذا الشقاء ؟. هل نظن ان ذلك برجع الى مرضها ؟ ما LL‏ یا ايفان 


بتروتش ٩‏ » * 
وعدنا ٠‏ كانت نلی سستلقية » وقد دست وجهها بين الضدات. 


» فركعت أمامها على رکتی > وتناولت يديها > واخذت آشلهما‎ ٠ SS 
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فسحبت lg‏ » وازداد بصها قوة وعنفاً ٠‏ كنت لا أعرف ماذا اقول + 
وفى هذه اللحظة دخل المحوز اخشف + 

ب cle‏ الخير يا ايفان » ce‏ اليك لعمل من الاعمال ٠‏ 

قال ذلك وهو ينظر النا كلينا ويستغرب ان برانی راكعاً على 
ad ٠ ESS‏ كان المحوز مریضاً جداً فى هذه الايام الاخبرة > كان شاحا 
تحبلا ؟ ولكنه كان يحتقر مرضه» كأنما لستيخف بشخص من الأشخاص» 
وبرفض ان شع نصائح آنا اندریفنا : فهو بلهض من فراشه » ویمضی 
يسعى وراء اعماله + 

قالت الكسندرا سيميئوفنا وهی تنظر الى العجوز باطاح : 

عذال اللقاء با ایفان بتروفتش ء الى all‏ ۰ لقد اوصانی قلت 
فبلبيتش ان اعود باقصى سرعة > هناك اعمال يجب ان نقوم بها » ولکنتی 
سأرجع هذا المساء » لابقى ساعة" او ساعتين * 

gle‏ العجوز بصوت خافت » وكان واضحا اله يفكر فى شىء 
آخر : 

= من هذه ؟ 

فشر حت له الامر + 

هم ه٠‏ لد جئت لأمر من الأمور > يا ايفان + 

كنت أعرف ما هو ذلك الامر » وكنت أننظر زيارة العحوز + لقد 
آتی لتحدث الى والى We‏ » وليطالينى بها » فقد وافقت آنا آندریفنا أخيراً 
على اخذ الشمة الى بتها » وكانت هذه الوافقة ja!‏ 5 محادثات سرية قامت 
بینی وبینها » فأقنعتلها ؟ قلت لها ان رؤية هذه اليتيمة التى لعن أبوها آمها 
يمكن ان ترد قلب العجوز الى عواطف اخرى ٠‏ وقد بلفت من الوضوح 
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فى عرض خطتی أنها أصبحت هى التى تحث زوجها الآن على المجىء 
بالطفلة + وبادر العجوز الى تنفيذ الامر بسرعة > وكان يريد قبل كل 
شیء أن بحظی باعیجاب تللی > وكان بست Tal‏ » ولکنی ساعود الى هذا 
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سسق ان ذكرت ان لللى شعرت بالكره نحو العحوز منذ زيارته 
الاولى ٠‏ وقد لاحظت بعد ذلك leg‏ من البغض والقد بظهر فى وجهها 
حين يذكر أمامها اسم اخستف ٠‏ ودخل العجوز فى الوضوع رأساً 
بلا تمهد + فمضى قدما الى نللى التى كانت لا تزال مستلقية مخبئة وجهها 
تحت الوسائد » فتناول بدها وسألها آلا تريد نت ابيط الى Ate‏ » وان 
تکون بمثابة ابنته ٠‏ وختم العجوز کلامه لها بقوله : 

كان لى ابنة » وكنت Gel‏ أكثر مما أحب نضی 6 ولکنها لاش 
معى » لقد مانت > فهل نريدين أن تحلى مسلّها فى بیتی و ٠٠‏ فى قلبى ٩‏ 

قال ذلك وترقرق الدمع فى عينيه اللتين جففتهما وألهيتهما الحمى ۰ 
فأجابته الل دون ان ترفع رآسها : 

لاء لا +e)‏ 

اذا یا بنيتى ؟ لیس لك أحد ٠‏ ان ايفان لا يستطيع أن يحتف 
بك فى ته الى الابد » وستعيشين عندنا فى جو اسرة ۰ 

لا أريد ء BY‏ رجل شرير + 

قالت ذلك ثم رفعت رأسها وجلست على السرير أمام العیجوز > 
واضافت تقول : 

ب نعم ole‏ شریر + وأا أيضاً شربرة » شريرة جداً > ولكنك 
شربر أكثر منی ٠‏ ۱ 

فالت Wa‏ ذلك وامتقع لونها » واللمعت عناها » واصفرت شفتاها 
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المرتعشستان وتصعرتا Bh‏ الانفعال العنيف ٠‏ وكان العجوز ينظر الها 
مرکا ۰ 

eet -‏ أنت شرير أكثر منى + لأنك لا تريد أن yer‏ عن ابنتكه 
انلك تريد ان تنساها نسیاناً تام » وأن تتخذ لك ابنة أخرى e‏ 
أن شى الانسان طفله ؟ هل يمكن أن تحبنى فى الستقیل ؟ انك 
نظرت الى“ » ستذكر أننى غريبة » وأن لك Lat‏ أردت أن تنساها من 
فرط ote yas‏ انا لا أريد أن اعيش عند اناس قساة » لا اريد > لااریده 

واصطبغ وجه نللى بحمرة شديدة » والقت “Yo‏ نظرة سريعة » 
واضافت تقول للعحوز : 

- بعد غد عبد الفصح٠٠‏ بعد غد سیتعانق الئاس ویتصاطون ويغفر 
بعضهم لعض +٠‏ اعرف ذلك ء٠‏ الا ٠٠ cil‏ انت وحدك ! انك رجل 
قاس » اذهب على ۰ 

واخذت تذرف دموعاً غزيرة ٠‏ لا شك انها ole‏ هذا الخطاب منذ 
مدة طويلة » وحنظته على ظهر القلب » لتوجهه الى العحوز متى جاء 
یدعوها الى الذهاب معه ۰ وتأثر اخمنيف كأثراً شديداً » فامتقع لونه ء 
وارنسمت على وجهه معانی الألم ٠‏ 

| وصرخت الى فجأة وهی حانقة اشد النق : 

ب ولاذا » Ul‏ يهتم بى جمع الناس هذا الاهتمام AIS‏ ؟ لا ارید > 
لا ارید » سأمضى اطلب الصدقات ۰ 

فهتفت على غير ارادة منی اقول : 

الى » ماذا دهاك ؟ سللى » بنتی ! 

ل قر ا 


تللى متتحبة تقول 


tie 





- نعم أفضل أن امضى فى الشوارع أطلب الصدقة ٠‏ لن أبقى هناه 
لقد كانت أمى Lal‏ تسول » وحين مانت قالت لى : « ظلى فقيرة » ولأن 
تتسولى خير من أن ۰۰ » لس Tole‏ ان پسول الاسان ٠‏ ان التسول 
واحداً ٠‏ من العار أن أطلب الصدافة من واحد» آما من جميع الناس قلا هه 
هذا ما قالته لى متسولة + أنا صغيرة » وليس لى مخرح آخر ٠‏ سأطلب 
الصدقة من جمع الناس + لا أريد » لا أريد » أنا شريرة » أكثر من أى 
اسان : أنظروا كم أنا شريرة ٠‏ 

قالت كلمتها الأخيرة هذه » وهی تتناول فنجاناً كان على الملضدة + 
وترميه على الارض + ثم قالت وهی تنظر الى نظرة تحد ظافر : 

ها قد اتکسر ۰ 

ثم أضافت : 

- لیس عندك الا فنجانان + وسأكسر الفلجان SN‏ فكيف تشرب 
الشاى بعد ٩ OV)‏ 

كانت کمن سه جن » وكان واضحاً أنها تسد فى هذه السورة 
من الغضب لذة عنيفة : كانت تحس Ob‏ ما تفعله شر وعب » ولکنها كانت 
فى الوقت نفسه كأنما تتحض نفسها على اقتراف شذوذ جديد ۰ 

ها dey we‏ هه أو نها هة أنا لا أفهم هذه الطفلة ! الى اللقاء + 

وتاول قبعته » وصافحنى + كان مهدماً ٠‏ لقد جرحته نللى جرحا" 
بالف » وكنت GE‏ أشد ٠ GLI‏ فصرخت اقول Lene! yo Ws‏ 
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- كيف لم تشفقی عليه ؟ كيف لم ترحميه ؟ الا تستحین من ذلك ؟ 
لاءلاءأنت لست طسة » cil‏ شريرة حقا ! 

قلت ذلك وهرعت وراء العحوز عارى الرأس > آرید ان أشيعه الى 
پاب العمارة » وان أواسيه ببضع کلمات ٠‏ وخيل الى وأا dal‏ السلم 
بسرعة اننى ما زلت ارى وجه لللى متجهماً بتأثير ما وجهت الها من لوم* 
وما لبث ان اد ركت صدیقی العحوز + قال لى وهو پتسم ابتسامة مرة : 

ان الطفلة السکننة تشمر Gil‏ مهانة ee‏ ان لها احزانها » صدقنی 
با ايفان » وقد اخذت اقص علها احزانی > فنکأت جرحها ٠‏ الثل 
يقول : الخلى لا يسمع الشجی » وانى لأضيف الى ذلك ان الشجی نفسه 
لا يفهم الشحی دائماً ٠‏ هنا + الى اللقاء ۰ 

اردت ان اکلمه فى شیء آخر » ولکنه اشار ده اشارة ياسة » 
وفال فى نوع من الهباج : 

لا تحاول ان تواسیتی ٠‏ الافضل ان سهر على ان لا نهرب من 
بيتك ٠‏ لقد قرأت هذه LE‏ فى وجهها ٠‏ 

قال ذلك ثم ابتعد بخطی سريعة وهو يؤرجح ذراعه ويضرب 
الرصيف بعصاه ٠‏ انه لا يتصور انه بكلامه هذا كان Lr‏ » 

ذلك اننی حبن عدت الى الغرفة وجدتها AN‏ مرة اخرى ٠‏ 
لا امستطيع ان اصف ما تملكنى عندئذ من رعب ! اسرعت الى المدخل > 
وبحثت عن لللى على السلم ء ونادیتها » حتی لقد طرفت ابواب Ot!‏ 
اسألهم هل رأوها ٠‏ لم استطم ان اصدق ولا اردت ان اصدق انها هربت 
ثانبة ٠‏ كيف استطاعت ان "نهرب ٩‏ لس للعمارة الا باب واحد » فلعلها 
مرت اذل امامنا بنما كنا نتحدث انا والعجوز ٠‏ ولکننی ما لشت ان قدرتء 
على اسف وحزن » انها لا شلك قد اختبأت اولا على السلم 6 وتربصت 
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هنالك الى ان صعدت » فهربت + وبذلك لم يستطع احد ان يراها + قلت 
فى نضسى : انها لم تيتعد کی على كل حال + 

واسرعت ابحث عنها وقد استبد بى قلق رهب Sav ٠٠‏ الاب 
la gis‏ + 

ذهبت اولا الى ببت ماسلوبويف > فلم اجده ولا وجدت الكسندرا 
سسميئوفنا ٠‏ فتركت لهما بطاقة ابلغهما فيها المصسة المديدة > وارجوهما 
ان يخبرانى عن وصول Qh‏ اليهما اذا وصلت » ثم ذهبت الى منزل 
الطیب » فلم أجده هو أيضاً » وقالت لى خادمته ان لى لم تزرهما غير 
تلك الزيارة الاولى ٠‏ ماذا اعمل ؟ ذهبت الى بيت بوبنوفا فعرفت من امرأة 
صانع التوابيت ان الساكنة قد اقتیدت الى القسم منذ امس » وان احداً لم 
بر الى منذ ذلك اليوم + وهرعت اة الى منزل ماسلوبويف وقد هدنی 
التعب والاعياء » فكان اطواب هو نفسه : لم یجیء هو نفسه » لم جىء 
احد » ولا عادا هما بعد ۰+ و کات بطافتی ماتزال على النضدة ٠‏ لم اعرف 
ماذا اعمل ۰ 

وانخذت سبي الى الببت > فى ساعة متاخرة من الساء » وقد استيد 
بی قلق خانق قائل ٠‏ كان ,جب على ان اذهب ایض الى اناشا » فقد 
استدعتنى اليها منذ الصباح ٠‏ ولم اکن قد تناولت شيا من الطعام النهارة 
كله ٠‏ وكان التفكير فى تلیی يعذبنى اشد العذاب + 

تساءلت : ما معنى هذا ؟ أهو اشجة لمرضها ؟ أهى محنونة » أو 
سيل ان تصبح مجنونة ٩‏ ولكن أين هی الآن يارب > أين يمكن ان 
اجدها ؟ فما ان صرخت بهذا الكلام حتى لحتها فجأة » على خطوات منى» 
فوق جسر ف ٠٠١‏ كانت واقفه قرب فانوس > ولم تلمحنی + فتساءلت 
دهشا : « ما عساها نفعل هنا » + وقررت > وأا وائق من أنها لن تفلت 
منى » قررت ان انتظر وان الاحظها ٠‏ وانقضى على ذلك pte‏ دقالق ٠‏ 
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لقد ظلت خلال ذلت واقفة فى مکانها ننظر الى المارة » وأخيراً ظهر رجل 
عجوز قصير » حسن الهندام » فاقتريت نللى منه » فأخرج من جببه شیثا ء 
ومده اليها دون ان يتوقف فانحنت له تشكره + لا اسستطيع أن ضف 
ما شعرت به فى نلك اللحظة ٠‏ لقد انقبض صدرى القياضاً الما ٠‏ تراعی 
te old‏ كان عزيزاً على نفسی Cae‏ كنت أحبه > وأدلله » وألاطفه » 
واداعبه » پسخ فى هذه اللحظة » ويتلوث شرفه » ولكن الدموع هطلت 
من عینی فى الوفت نفسه ٠‏ ۱ 
نعم » بكبت على صفیرتی نللی » رغم اننی شعرت فى الوقت نفسه 
پاستیاء شدید ٠‏ انها لا تستجدی عن حاجة » انها لم" تقذف الى الشارع > 
ولا محرت ٠‏ انها لم تهرب من اناس اة اضطهدوها » بل من بيت 
اصدقاء احوها ودللوها ٠‏ لكأنها كانت تريد بسلوكها ان تدهش وان 
تخف ٠‏ كان يدو انها ترید ان تتحدى احداً » ألا ان شا Lose Lis‏ 
كان يتخمر فى نفسها ٠‏ صدق المجوز ٠‏ لقد أهينت » ولم يمكن أن يلتثم 
جرحها » فکانت تحاول ان تغطه بهذه التصرفات العحية » بهذا الشسك 
ts‏ جميعاً » وهذا الحذر منا جمعاً ٠‏ كانت تتلذد بهذا الالم » كانت تتلذد 
Gh‏ العذاب هذه » ان صح التعیر» اننی أفهم هذه الاجة الى اذكاء هذا 
العذاب وهذه اللذة : ان هذا شأن كثير من المذلين المهانين الذين اضعهدهم 
القدر ووعوا ما أحاق بهم من ظلم ٠‏ ولكن ما هو الظلم الذى اوقعناه نحن 
فى لل ؟ لكأنها ay‏ ان تدهشنا وان تضفنا بأعمالها ونزواتها وشذوذها 
الغريب » Ted‏ وتاهاً + ولكن لا » ليس الامر كذلك ! انها OV‏ وحيدةء 
وما من أحد منا پراها تستتجدى ٠‏ يستحيل ان عد فى ذلك لذة 6 لماذا 
تطلب الصدقات ؟ ما حاجتها الى المال ؟ 
تركت الى الحسر » حين تلقت ذلك الدريهم » وافتربت من نوافذ 
مخزن من الخازن تضثه أنوار ساطعة ٠‏ وأخذت هنالك تعد غنائمها ۰ 
وقفت على بعد عشر خطوات منها ٠‏ كان فى يدها مبلغ + كان واضحاً 
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انها ظلت تستحدی طوال البوم + وعادت فقضت يدها ثم اجتازت الشارع» 
ودخلت الى احدی الدکاکین ٠‏ فاسرعت" واقتربت من الاب الذی كان 
مفتوحاً على مصراعه » واخذت اراقها لاری ما عساها تصنع ٠‏ 

فرأيتها تناول PL‏ درهمها » ورأيت البائع بخرح لها Weed‏ 
للشای > فنجاناً بسیطاً کالذی کسرته اليوم لششرهن لا ء انا واخشف »> 
على انها شريرة جدا + ان gel‏ هذا الفنحان دحو من خمسة ALL So pte‏ 
أو بقل » لفه البائم لها بورفة وحزمه بخط ء وقدمه الها » فأسرعت 
تخرج من الدكان وقد بدا على وجهها كثير من الرضا ٠‏ فلما وصلت 
الى حث كنت اقف صرخت بها : 

(pee 

فارتعشت ونظرت “Ul‏ وافلت الفنحان من يديها فسقط على الأرض 
وانکسر ٠‏ كانت شاحة الوجه » ولكنها حين نظرت الى وأدركت الى 
رایت كل شىء وعرفت كل شىء ء احمر وجهها فجأة + ان هذا الاحمرار 
يكشف عن شمور بالعار SP‏ اليم ٠‏ فأمسكت بيدها » وقدتها الى الست ٠‏ 
لم شس اثناء الطريق بكلمة واحدة ۰ فلما وصلنا » جلست > وظلت 
تللی واقفة امامى » واجمة مضطربة ٠‏ كان الشحوب قد عاد الى وجهها > 
وكانت غاضة طرفها » لا تقوى على النظر الى ۰ 

- نللى > كنت تستجديين ؟ 

اعم ی 

- هل لمتك على كسر الفتحان ؟ هل ابتك ؟هل تدركين ما فى عملك 
هذا من شر » هل تدرکین ما فيه من شر متكبر ؟ آحسن ما تفعلينه ؟ الا 
نشعر بن بالعار ؟ الا ۰۰ 


فدمدمت تقول بصوت ۷ يكاد” پسمع © ودمعة تحری على خدها : 
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- تشعرین بالعار با نی ؟ نللى > بنيتى الغالية » اذا كنت قد اسات 


اليك » اذا كنت قد اذست فى حقك » فاغفرى لى » ولنتصالح ! 


نظرت نللى الى » وتنحرت من عننها الدموع »> وألقت بوجهها على 
صدرى + 

وفى هذه اللحظة دخلت الكسندرا سمئوفنا كأنها الریح ٠‏ 

ب ٠٠ ol‏ رجمت ؟ مرة اخرى با تللی ؟ > تللى »> ماذا اصابك ٩‏ 
EE‏ مامص عن علطن ابي رها E Foul‏ 

فغمزت الكسندرا سمنوفنا أطلب اليها أن لا تطرح على" هذه 
الاسئلة ءففهمت على ما اريد + وودعت' WW‏ وداعاً رقيقاً » وكانت ما تزال 
تنكى بكاء مرآ » ورجوت الکسندرا سیمینوفنا الطببة ان تبقی معها الى أن 
اعود * واسرعت اذهب الى ناسا + كنت قد تأخرت عنها » فحشت 
agi‏ + 

كان مصيرنا پقرر فى ذلك المساء » كان هتاك أشياء كثيرة يجب أن 
يقولها احدنا للاخر > انا وناناشا » ومم ذلك حدثتها عن تللى » وفصصت 
علها كل ما حدث تفصبلا ٠‏ فاهتمث اناشا بقصتى 1S‏ » بل ob‏ 
اشد التأثر » وقالت لى بعد أن فكرت لظة : 

— يل الى با فاا آنها تحت ٩‏ 

فاجتها مدهوشاً ؟ 

ككف ؟ ماذا ؟ 

ب نعم > هذا بداية حب » حب امرأة ٠‏ 


- ماذا تقولين با اناشا ٩‏ أنت 'تحلمين ؟ انها طفلة ! 
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طفلة سکون عمرها بعد قليل أربعة عشر ble‏ + ان هذا الحنق 
يرجم الى انك لا نفهم حبها » والى انها ریما كانت لا تفهم هی ایض 
نفسها ٠‏ لثن كان هیاجها طفولياً من كثير من النواحى > فانه مم ذلك 
هاج حاد فاس + انها تغار منى » خاصة ء انلك من شدة che‏ لى لا تکاد 
تحدئها الا على » دون ان تلتفت الها + وقد لاحظت هى ذلك ء فآذاها + 
لعلها ترید ان تکلمات » لعلها تشعر EL‏ الى ان تفتح لك فلها > ولکنها 
لا تعرف » ولکنها تخجل عوهی لا نفهم نفسها » وهی تتتظر فرصة من 
الفرص » وانت » بدلا" من ان لعجل هذه الفرصة » تعد » وتهرب الى ۰ 
حتى فى ايام مرضها كنت تتر کها وحيدة ایاما برمتها ‏ انها لهذا تیکی : 
انها فى حاجة CU)‏ » وأنت لا نلاحظ ذلك » وهذا ما يحز فى نغس‌ها 
اكثر من ای شىء آخر ۰ آنظر : لقد نركتها وحدها حتی فى هذه اللحنلة 
من اجلی أا » ستکون غداً مریضة بسب ذلك ۰ كاف امکنك ان نترکها 
وحدها ؟ ارجم البها حالا oe‏ 

ما كنت USN‏ لولا oe‏ 

س نعم انا استدعيتك » والان فاذهب + 


- الأنها لا تشه غيرها ؟ تذکر ماضها » فکر فى کل ذلك > فتصدق 
السابق ٠‏ 
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- والآن يحب ان اذهب يا ايفان بتروفتش ٠‏ لقد امرنی ليب 
فیلیش بذلك ٠‏ وهو ينتظرنى ٠‏ 
اننى ثركتها فى لظة كهذه ٠‏ وبقيت قربها الى ساعة متأخرة من اللل » 
غارفا فى احلامى ۰۰ بالذلك العهد ما كان آشقاه ! 


ولكن يحب أن أقص ما قد جرى خلال هذه الايام الخمسة عشر + 
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تلك السهرة الخالدة التى قضيتها مع الأمیر فى 
المطعم » ظللت عدة أيام خائفاً على ناناشا + « بم 
یهد no‏ هذا الأمير النذل » و کف سینتقم منها؟» 
هذا هو السؤال الذى كنت آطرحه على نفبى كل 
Ub‏ » وأمضى أحدس وأظن وأخمن ۰۰۰ ثم انتهیت أخيرا الى الاعتقاد 
ob‏ هذه التهديدات لست مزاحاً ولا فشاً » وأن الأمير یمکن أن يسيب 
لناناشا كثيرا من المتاعب ما ظلت تعيش مع اليوشا ٠‏ انه رجل حقير > 
منتقم » خببث » حسوب ٠‏ ويُستغرب من مثله أن ينسى اهانة » وآن 
لا ينتهز فرصة من الفرص ليثأر + 





على كل حال » هناك نقطة من هذه النقط كلها حدثنى فها صراحة” 
وهی انه يصر اصرارا حاسماً على القطبعة بين البوشا وناتاشا »> وينتظر 
منی أن أهبىء ناتاشا لانفصال قريب » فما یکون شمة « مشاهد مثيرة ولا 
درامات شبلرية » + طسعى ان همه الأول هو أن یظل اليوشا راضياً عنه > 
وان بظل بعده UT‏ رعوفاً : انه فى حاجة الى هذا » حتى بستطیع الاستيلاء 
بعد ذلك على ثروة pol UIT‏ الطرق ٠‏ كان على اذن أن آعد ناناشا 
لقطبعة قريبة + وکنت قد لاحظت فيها LAS Lat‏ + لم يبق فى سلوكها 
معى شىء من ذلك الانطلاق » حتى لقد أصبح يدو آنها ترتاب فی" 
وتحذر منى ٠‏ أصبح يزعجها ما أقوله لها من كلام على سبيل الواساة > 
واصبحت تضیق ذرعاً بما أطرح عليها من أسثلة > بل لقد اصبحت 
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أسثلتى تغضبها وتثیر حنقها ٠‏ كنت أظل جالساً انظر البها وهی تذرع 
الغرفة He‏ وذهاباً > وقد شبكت ذراعيها » وأطرقت برأسها > وامتقع 
لونها » وبدت كأنها LE‏ كأنها سيت آننی معها الى جانبها > فاذا وقع 
نظرها على" ( وكانت تتحائى نظرانی ) ظهر فى وجهها شىء من الهياح 
و نفاذ الصبر > وتحولت عنى بسرعة + قدرت انها تفكر فى خطة للفسها 
من أجل القطعة الوشکة » وهل يمكن أن تفکر فى هذا دون ألم ودون 
مرارة ٩‏ كنت مقتنعاً Wh‏ فررت القطعة + ولکن هذا الأس المظلم كان 
يعذبنى ویضفنی ٠‏ حتی لقد كنت فى بعض الأحبان لا جرژ أن أوجه 
البها كلمة واحدة على سسل الواساة » و کنت انتظر اطاتمة مذعوراً ۰ 

وقد آقلقنی موقف التعالی والفتور »> الذی وففته منى » ولکنی كنت 
وائقاً من قلب صدیفتی ناناشا ٠‏ كنت أرى أنها تتألم كثيراً » وانها عزلاء 
تماماً + فكل تدخل من قبل شخص آخر لا يثير فها الا الحقد والعداوة ۰ 
واطق ان الانسان بزعحه فى مثل هذه الاحوال تدخل احد من أصدقائه 
الخلص الواففين على اسراره ٠‏ ولکنتی كنت أعلم حق العلم ان اناشا 
ستعود الى فى الدققة الأخيرة محث فى قلبى عما ننشده من عزاء 
وسلوی ٠‏ 

کتمت عنها حدیثی مع الامير طبعاً : ولو قصصته عليها لا زادها الا 
اضطراباً وانهياراً * ولکننی ذکرت لها اننی ذهبت مع الأمير الى الکونتيسة 
وأننى ايقنت ان هذا الأمير حقير حقارة ٠ Ley‏ فلم llr‏ عن شىء 
بصدده » وسرنی منها ذلك ٠‏ غير انها اصغت بشراهة الى كل مارويته 
لها عن لقائى بكانيا ٠‏ فلما انتهيت من حديثى > لم تضف Be‏ » ولكن 
اصطبغ وجهها الشاحب بحمرة شديدة > ثم ظلت مضطربة طوال اليوم 
كله تقريباً + لم اخف عنها شيئاً مما رأيته فى UIT‏ حتى لقد اعترفت 
لها صراحة بأن stall‏ قد خلفت فى نفسى انا Lal‏ اروع صورة ٠‏ وفم 
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الاخفاء ؟ لو قد أخفيت للاحظت :اناشا اننى أحفى عنها شيثاً > ولزعلت 
منى ٠‏ لذلك تعمدت ان اقص علها كل شىء تفصسلا » وحرصت على 
التبژ بجميع اسثلتها التى يسوءها ان تطرحها وهی فى حالتها نلك ٠‏ هل 
من السهل على فتاة ان نستخبر عن فضائل غريمتها Vole‏ البال ٩‏ 

وكنت اظن انها ماتزال تحهل أن الموشا سيصحب الكواشسة و کات 
الى الريف »> نزولا على أوامر ابه » وكنت اتساءل قلقا كيف ab)‏ 
Lil‏ على نحو بلطف الضربة اذا امكن التطليف ٠‏ ولكن ما كان اشد 
دهشتى حين استوقفتنى بعد بضع كلمات عوقالت انه لا داعى الى مواسانهاء 
فهى تعرف الامر منذ خمسة ايام > فهتفت اسألها : 

- من الذی انيأك بذلك ٩‏ 

با نها 

الوشا ؟ قال لك ذلك ٩‏ 

- نعم » وانا مستعدة لكل شىء يا فانیا ء 

قالت ذلك » وقد بدا على وجهها التململ وظهر انها توثر أن یقف 
الحديث هنا + 

كان البوشا يأتى الى ناناشا اصانا كثيرة » ولكنه لا يمكث عندها الا 
لظة قصيرة + وفى مرة واحدة بقى معها بضع ساعات » وكان ذلك فى 
غابی » كان بدخل البها حزين الوجه » وينظر الها نظرة خجل رفقة + 
ولکن Lat‏ كانت تظهر له من العاطفة ما پنسه کل شیء فوراً > فاذا هو 
Co,‏ وبضحك + وکان يأتى “Ul‏ فى كثير من الاحبان أيضا ء کل یوم 
تقريماً + كان يتألم Bole Ul‏ » وكان لا يستطع أن يخلو الى حزنه دقيقة 
واحدة » فكان Sb‏ الى" شدانا للسلوى + 

ماذا كنت استطع ان اقول له ؟ كان یلومنی على فتوری نحوه > 
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وعلى اننى أضمر له العداوة + WG‏ يتفجع وییکی » ثم يذهب الى کان 
فبحد فى ثربها عزاء + 

ويوم ذكرت لى اتاشا انها واقفة على أمر سفره ( كان ذلك بعد 
حديثى مع الامير بأسبوع ) » هرع “Ul‏ بائسا » فعانقنی © والقى برأسه 
على صدرى » واخذ سكى منتصاً كأنه طفل ٠‏ فسكت انتظر ما سقوله ٠‏ 
lay‏ .بقول : 

ب il‏ رجل سیء قاممد Li,‏ » انقذنی من نفسى ٠‏ لست ابكى 
لأنى فاسد وسیء » بل لأن LY‏ ستشقی بسبی .4 اننی اترکها لشفائها 
۰ قل لی با فانيا be‏ صاحبی »قل لى : من منهما أحب اکثر من الاخری: 
اکانیا أم ناناشا ؟ 

- لا استطیع ان افطع برأى فى هذا الوضوع يا اليوشا » انت أدرى 
هنی ++ه 

س لا یا فائيا » ليس الامر كذلك » لست" من الغباوة بحبث اطرح 
مثل هذا السوال ٠‏ ولکن الوافع Al‏ لا أعرف ۰۰۰ اننی أسأل نضی > 
فما اجد جواباً ٠‏ وانت نرى الامر من بعد » فقد تکون آدری منی ۰۰۰ 
وهيك لا تعرف ۰۰۰ قل لى : ما الذی یتراعی لك ٩‏ 

- أظن أنلت Cast‏ کانیا أكثر من ناناشا ؟ 

ى نظن ذلك ! لا ء لا ء هذا خطأ » خطاً تماما + اننى احب ناتاشا 
حا لا حد" له » ولن أستطيع تركها يوماً ٠‏ لقد قلت ذلك لکانسا » 
وهی توافقنی على رآبى ٠‏ لاذا لا تقول شيا ؟ لماذا تبتسم ؟ آه منك يافانياء 
افك واسيتنى یوما سین كان يستبد بی الحزن كما يستبد بی فى هذه 
اللحظة ۰ 

وخرج مسرعاً » وكانت نللی تسمع .حدینا صامتة » فدهشت أشد 
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الدهشة من هذا الرجل العجيب ۰۰ كانت لانزال Bay‏ مريضة »> لم 
تارح سريرها > وكانت تتناول أدويتها ٠‏ وكان الوشا اذا جاء لا بخاطها 
بكلمة ¢ ولا IS‏ په الها + 


وعاد بعد ساعتين » فد هشت مما يشبع فى وجهه من فرح > وارتمی 
مرة اخرى على عنقى che‏ + 

- انتهینا ٠‏ انحلت مشکلاننا كلها + لقد ذهيت الى bh‏ رأسا حين 
خرجت من هنا + كنت محطماً » لا أستطيع ان استغنى عن لقانها + فلما 
دخلت عليها » ركعت امامها على ركبتى > وقبلت قدميها : كنت فى حاجة 
الى تقسل‌قدمها »> كنت اشتهى ان اقبل قدميها : ولو ام اقبل قدميها لمت 
حزناً ٠‏ فقبلتني ناناشا دون ان تقول شيا » واخذت کی + عندئذ 
صارحتها بلا لف ولا دوران بأننى احب كاتيا اكثر منها + 

وماذا قالت ؟ 

— لم تجب بشیء » بل اخذت تلاطفنى وئواسنی ۰۰ انا الذى فلت 
لها ذلك الكلام »+ انها تعرف كيف الواسى يا ايفان بتروفتش ٠‏ آه 
پا فانبا > شکوت لها كل ما اعانى من شقاء » بسطت لها كل شیء ٠٠‏ قلت 
لها صراحة انی احب UT‏ كثيراً » ولکننی مهما يكن حبی لكاننا » لا 
استطيع ان اعش بدونها هی » واننی اوثر ان اموت على أن أنركها ٠‏ 
لذلك انفقنا على ان نتروج بلا ابطاء * ولا كان يستحيل he‏ ان نتروج 
قل سفرى » لاننا فى فترة الصوم الكبير > والزواج حرام فى هذه الفترة» 
فقد ارجا ذلك الى ge‏ أعود فى أوائل حزبران ( یونبه ) ٠‏ ولاشك أن 
ابی سوافق على زواجنا ٠‏ اما ٠ GIT‏ ماذا تربد ؟ انتی لا استطيع ان 
امش بدون ثاناشا ! نم نمضی نلحق بکانیا ٠۰‏ 

مسكينة ناناشا ! لابد آنها قاست كثيراً من الألم لتوامی هذا الصبی > 
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ولتعنى به ولتصفی الى اعترافه » ولتتخل خرافة الزواج نلك حرصا على 
طمائينة ذلك الانانى الغر" ء lang‏ الوشا Ge‏ خلال بضعة ايام ٠‏ كان 
لا يسرع الى ناناشا الا OY‏ قله الضعيف لا يقوى على احتمال الحزن 
وحیدا » ولكن ما ان اقتربت db‏ الفراق حتى عاد الى القلق والدموع ء 
وحتى استأنف مجثه الى نادياً حظه متوجعاً من شقائه ٠‏ لقد بلغ فى 
الايام الاخيرة من شدة التعلق بناتاشا انه كان بقول انه لا يستطيع ان 
يت ركها by‏ واحداً فكيف بستة أسابع + وظل من جهة اخرى مقتئعاً الى 
آخر لحظة wh‏ لن یفارقها الا ستة اساببع » وان الزواج سبتم عند عودنه» 
اما Lab‏ فقد ادرکت کل الادراك ان مصيرها ستغير » وان البوشا لن 
پمود الها ابداً فى هذه الرة » وان الامر يحب ان یکون كذلك + 

وجاء يوم الفراق ۰ كانت ناناشا مرريضة ٠‏ كانت » وقد شحب 
لونها » والتهت نظرنها »> وجفت شفتاها » تتحدث الى نفسها تارة » وتلفی 
على" نظرة حادة نافذة تارة اخرى ٠‏ كانت لاسکی » ولا ed‏ على 
استلنی ٠‏ فلما دوی صوت الوشا اخذت ترش ارئعاش ورقة فى مهب 
الربح ه واحسر وجهها حتی صار بلون الارچوان » ووثت اليه ء فأخذ 
يعانقها Ble‏ قوياً »> ويقلها » ویضحك ۰۰ كان ینعم النظر فبها ويسألها 
من حين الى حين عن صمتها و,بواسها بقوله ان we‏ لن بطول وان 
الزواج سيتم عند عودته ٠‏ وكانت ناناشا تبذل جهوداً واضحة من اجل 
ان تملك نفسها وتحبس دموعها > فلم ELF‏ امامه + 

وقال لها فى Ub‏ من اللحظات انه سترك لها مالا يكفيها طوال 
مدة غیابه »> فما يجب ان تقلق لهذا الأمر » لان اباه قد وعده بمبلغ ضخم 
للرحلة + فقطبت اناشا ما بين حاجسها * 

و کنت قد قلت لها حين كنا وحدنا ان هناك مثة وخمسين روبلا" 
و ضعت معى تحت تصرفها للطوارىء ٠‏ فلم نسأللی عن مصدر هذا SW‏ + 
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كان ذلك قبل سفر البوشا ومين » وفل اللقاء الاول والاخير الذى نم بين 
Lett‏ و كاتا » ببوم واحد ٠‏ كانت كانيا قد حملت البوشا رسالة الى ناتاشا 
ترجوها فيها ان تسمح لها بزیارتها غدآ > كما ee‏ الى رسالة اخرى 
ترجولی فها ان اشهد هذا اللقاء ٠‏ 

فقررت ان اذهب الى Lov‏ حتما عند الظهر ( وهی الساعة التي 
حددتها كاتا ) رغم جميع العوائق » وكانت هذه العوائق كثيرة : فهناك 
نللى وهناك العجوزان امليف اللذان يسان لى TES‏ من الهسوم منذ 
بعض الوقت ۰ 

كانت قد oly‏ هذه الهموم قبل اسبوع ٠‏ استدعتنى آنا آندریشا 
ذات صباح » راجية ان ادع كل شىء وان أوافيها حالا » لأمر خطير 
لا يحتمل آی ابطاء + فذهيت الها » فوجدتها وحدها نذرع الغرفة جيئة” 
وذهاباً فى حمى من الاضطراب والقلق والحوف » منتظر: عودة نقولا 
سرجتش + وكالعادة » etd‏ مدة طويلة لا استطيع ان افهم منها الموضوع 
ولا ان اعرف مانخشاه كل هذه الشية » رغم ان کل دقيقة كانت Rad‏ ۰ 
واخیراً » بعد عتب عليف ولوم شديد » كقولها : « لاذا لا آنی اليهما » 
اذا اميحر هما بليمين ودين مع الشقاء رغم ان هناك اشياء كثيرة تحدث 
فى غیابی » لا بعلم بها الا الله ؟ » ۰۰ قالت لی ان نقولا سر جتش کان‌مند 
لاله ايام فى « حالة من الاضطراب لا يمكن وصفها » ء واستطردت 
تقول : 

انك اذا رأینه آنکرنه ولم تسرفه » انه ينهض من فراشه فى 
dbl‏ » وهو فى غمرة الحمى > فير کم أمام صورة العذراء » ويأخذ يصلى 
وهو بهذی أثناء النوم » ويكاد یکون فى اليقظة کالجنون : سس تعشينا 
حساء » فكان لا يهتدى الى ملعقته + نسأله عن شىء ء Chand‏ عن شىء 
آخر وهو بخرج من الببت فى كل ظة ءمدعباً انه يرج لبعض الاعمال» 
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aly‏ فى حاجة الى مقابلة محامه + واخيراً » فى هذا الصاح © حبس 
نفسه فى غرفته قائلا ان عليه ان بحرر ورقة ضرورية للدعوى + «اية 
ورقة تستطيع ان تحرر وانت لا تهتدی الى ملعقتك قرب صحنك ؟ » 
ذلك ماقلته بینی وبين نفسى ۰ وراقبته من ثقب الیاب:: كان جالسا یکتب 
والدموع تتدفق من عنه تدفق الماء من البلبوع + تساءلت: واد Ol‏ کون 
هذه الورقة ؟ gal‏ يتحسر على ضاع ارضه اخمينيفكا ؟ ذلك ان ارضنا قد 
ضاعت پا عزيزى ٠‏ وانی لافكر فى هذا » اذا هو ينهض فجأة » ویرمی 
القلم » كان وجهه أحمر » وكان فى عشه شرر وتتاول قبعته > وجاء 
الى يقول : « سأعود بعد قلبل يا آنا آندریفنا ٠‏ » وخرج ٠‏ فمضيت 
تا الى مکتسه ٠‏ كان هناك | کداس من الاوراق تتصل بالدعوى ¢ 
ولا پسمح لی بلمسها ٠‏ ما اکثر ما سبق أن قلت له « دعنی ارئب لك هذه 
الاوراق مرة واحدة على الاقل حتی استطبم نفض الفبار » » فكان یصرخ 
وبلو ح ديه + ad‏ أصبح فى بطرسیرج اقد الصبر كثير الصراخ + 
اقتربت من الکتب » وبحثت عن الورقة التی كان يكتبها ٠‏ كنت اعرف 
انه لم يأخذها معه » فلقد دسها بين اوراق اخرى حبن نهض + واليك 
ما وجدته » با صديقى > انظر قللا" ۰ 

قالت ذلك ومدت الى“ ورقة من الاوراق التی تکنب علها الرسائل» 
كانت الكتابة SE‏ نصف الصفحة قربا » ولکنها كانت من الامتلاء بالشطب 
بح ان بعض الفقرات لا تمکن قراءنها + 

مسکن هذا الیجوز ! ان الرء بعرف منذ فراءة الاسطر الاولى 
الوضوع الذی "دور عليه الکتابة » والشخص الذی توجه اليه الرسالة : 
انها رسالة الى late‏ > الى حستة ناناشا ٠‏ انه بيدأ خطابه الى ابنته بلهحة 
حارة رققة » یغفر لها ويعفو عنها » ويدعوها ان تعود اليه ۰ كان من 
الصعب ان تقراً الرسالة كلها » فقد کتبت بخط مضطرب مشوش متتافر 
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وشتطب كثير من كلماتها ٠‏ ولكن القارىء يلاحظ ان الخاطفة الدافقة الى 
املت عليه ان پسسك القلم وان یکتب الاسطر الاولى التى تشض بالمحة 
شدل فحأة + فاذا العجوز یمضی يقرع ابنته ويصف لها فداحة جریتها > 
ويذكرها بعنادها مستاء مستتکر؟ » ویتهمها بأنها لس لها قلب وبأنها 
لملها لم تفکر مرة واحدة فما صنعته بأبوبها » ویهددها بالعقاب واللمن 
الى الابد جزاء كبريائها وصلفها + وبختم رسالته بقوله ان علها ان نعود 
الى الست -خاضسعة طائعة » حتى اذا « رجعت الى اسرنها » فعاشت بان 
احضانها حساة جديدة مستسلمة كان ,يمكن ان بفكرا عندئذ فى العفو 
عنها + كان واضحاً انه بعد ان كتب بضعة اسطر عد عاطفته السمحة 
الكريمة الاولى line‏ » فخحل من هذا الضعف وشعر بما يشعر به الهان 
من غضب الکسرباه » نم اتهی الى الق والسخط والتهديد ٠‏ کانت 
العحوز واقفة امامی وقد كتفت ذراعها تنتظر على قلق ما سأقوله بعد 
قراءة الرسالة + 


فقلت لها ما أراه صراحة » وهو ان العجوز اصح لا بقوی على ان 
بيش بدون bY‏ واشا ستطع ان نعتقد جازمين بان الصلح القريب 
اصح امراً لا بد منه ٠‏ ولكن كل شىء رهن بالظروف ٠‏ قلت لها ان 
نخسران الفضة قد هز العجوز وصعقه» عدا MEL‏ من اذى فى کرامته من 
انتصار الامير عليه » وعدا ما اثاره فيه مثل ذلك ال من استباء و استنکاره 
والنفس فى مثل هذه اللحظات تبحث عن مظاهر العطف Cru‏ لا سبل 
الى قهره ٠‏ فعندئذ نذكدّر العحوز اكثر من ای وفت مضی تلك التى بحها 
Le‏ فوق كل حب ٠‏ ومن الممكن Led‏ ( ما دام واقناً على ما يحدث هنالكك 
عند ناناشا ) ان یکون قد سمع ان البوشا سهحر ابنته قرسا فقدر مانقاسه 
من آلام فى هذه اللحظة وعرف مدی حاجتها الى الواساة + ولکنه لم 
بستطم ان پسیطر على نفسه » لانه بری ان ابنته فد اهانته واذلته + ولعله 
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عدر انها لن تكون البادثة بالممجىء اليه » وانها ریما كانت لا تفکر فسه 
اصلا” > ولا تشعر بالحاجة الى الصلح » لذلك كله لم يتم رسالته ٠‏ ومن 
بدرى ؟ فلقد تخرج من هذا كله اهانات جديدة بحسها العجوز افوی 
من احساسه بالاهانات الاولى > فاذا الصلح يرجا مدة طويلة ايضاً ٠‏ 
oll‏ الزن ي ال باکة + LM‏ فلك لها آن عر إن اهت 
حقاً الى ناناشا واننی 'تأخرت عنها هز ت رأسها وقالت : انها سنت الشىء 
الاساسى ٠٠‏ فانها ge‏ اخرجت الرسالة من بين اکداس الاوراق > قلت 
دواة ابر من قلة الاحتباط والحذر ٠‏ وقد “ERY‏ فعلا" ان ركنا بكامله 
من ورقة الرسالة كان اسود من اندلاق الخير عليه ٠‏ كانت آنا آندریفنا 
تخئی Ley Le‏ ان يفطن العجوز الى ان اوراقه قد بشت اثناء غابه > 
والى ان امرأنه قد قرأت رسالته الى اناشا ٠‏ ولقد كان خوفها فى عله ء 
اذ يكفى ان يعرف العجوز انا وقفنا على سره حتی يضاعف حفيظلته على 
Lalit‏ خجلا وحنقاً » وحتى ,يصر على ان لا يعفو عنها كبرياء وصلفاً + 
ولکنتی بعد ان فكرت فى الامر اقنعت العحوز بان لا تقلق > فان 
زوجها حين كتب رمالته كان فى حالة من الاضطراب لا يستطبع معها أن 
يتذكر جميع التفاصيل ٠‏ فقد بظن انه هو الذى لطخ الورقة وسی ذلك 
الآن ٠‏ فلما طمأنتها بهذه الطريقة ثمنا كلانا فأعدنا الرسالة الى مكانها فى 
كثير من الاجتباط والحذر + وحين هممت ان اذهب بدا لى ان احدث 
العجوز فى امر لللى * كان پتراء‌ی لى ان الشمة المسكيئة المهحورة التى 
كان جدها قد لعن أمها هی الاخرى یمکن ان تثر فى قلب العجوز بقصة 
Wile‏ الزية الاليمة ۶ وأن 'نحرك فيه عاطفة الكرم والسماحة ٠‏ اف 
كان قلبه Lye‏ لهذا » فان الزن الذى پسبه له غاب ابنته قد اخذ تغلب 
على صلفه » واخذ بنتصر على کربائه امربحة +٠‏ ولس يعوزه الأن الا 
ابدفاعة واحدة ‏ الا فرصة موائية - وهذه هی الفرصة المواتية يمكن ان 
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وانتعش وجهها بالامل واطماسة * ثم راحت تلومنی على انی لم اذكر لها 
ذلك منذ مدة طويلة ٠‏ واخذت تسألنی عن لى السؤال تلو السؤال ۰ 
وختمت کلامها بأن قطعت على نفسها عهداً أن تتولی هی نفسها مطالية 
زوجها بضم" الطفلة اليهما ٠‏ لقد كانت تحب لللى Le‏ صادقاً » وكان 
بحزنها ان Ub‏ مريضة وكانت تسألنى عنها ۰ حتى الها فى ذات مرة 
حملتنى اليها UT‏ مملوءة بمربب الفاكهة أسرعت BU‏ بها من دولاب 
الطعام ++ كما جاءتنى بخمسة روبلات فضة لانها قدرت اننی قد لا املك 
ما ادفعه اجراً للطبیب » فلما رفضت ذلك غضبت غضباً شديدا » ولم تهدا 
بعض الهدوء الا حين علمت ان الى فى حاجة الى ملابس داخلة وانها 
تستطيع اذن ان تخدمها بطريقة اخری » فأسرعت الى صندوقها تفض 
ائوابها واحداً واحداً لتنتقى منها ما یمکن ان تقدمه للتمة ۰ 

ذهت الى اناشا ۰ فلما كنت اصعد سلم الدور الاخير الذی كان 
LL‏ حلزوياً كما کرت ذلك من قل » لمحت امام GUI‏ رجلا" كان 
بهم أن ,يطرقه ولكنه أحجم حين سمع وقع خطواتی ٠‏ وأخيراً » ربما بعد 
لظة من تردد » عدل عن طرق الباب وقفل راجعا . الثقيت به عند 
الدرجة الاخيرة » فما كان اشد دهشتی حين نظرت اليه فاذا هو اخنف* 
ذه eee)‏ عند و الال جيم ل أن 
“yl‏ + ما ازال اذكر البريق الغريب الذى كان فى عشه وهو بحدق فی 
باطاح ! وخل الى“ أن وجهه اصطغ باطمرة » وقد بدا عليه AS‏ من 
الاضطراب واطيرة على كل حال ۰ قال بصوت متعثر : 

اها ++ هذا انت يا فانا ؟ لقد جشت الى هنا لقابلة کانب من كتاب 
العرائض من اجل القضية نفسها ء٠‏ سكن هنا منذ مدة قريبة » ولكن اظن 
فى غير هذه العمارة ٠‏ لقد اخطأت ٠‏ الى اللقاء ٠+‏ 
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وهبط السلم بسرعة ٠‏ 
قررت ان لا اذكر Ls‏ لناناشا عن هذا اللقاء الآن » على ان اتحدث اليها 
عله متى سافر البوشا وبقت وحدها ٠‏ انها OV‏ مهدمة » فهبها فهمت كل 
ما پششمل عليه هذا اطادث من معنى فانها لن مستطيع ان تستقبله وان 
تحستّه كما يمكن ان تستقبله وان تحسّه متى تغلبت على حزنها ويأسهاء 
لس هذا این حين التحدث فى ذلك ٠‏ 

كان یمکننی ان اعود الى انف بعد خروجی من عند اناشا * 
و کت ارغب فى ذلك dey‏ شديدة ٠‏ ولکن بدا لى ان العحوز قد سوعه 
ان برانی » حتى لقد يظن الى اسرعت البه عامداً على اثر لقائنا اليوم * 
لذلك لم اذهب الیهما الا بعد غد ٠‏ فرأيت العجوز حزینا » ولكنه استقبانی 
استقبالا” سهلا" » ولم يتحدث الی" الا فى شئون اعماله » سألنى فحأة : 

- قل لى اين كنت ذاهباً ذلك اليوم ؟ يوم التقبنا » ألا تتذكر ؟ متى 
كان ذلك يا ترى ؟ كان ذلك اول امس فما اعتقد » أليس كذلك ؟ 

قال هذا بلهجة من يصطنع عدم البالاة » ولکنه حول نظره على > 
فاجته وانا احول نظری عله Lat‏ : 

ب كنت ذاهاً الى صدیق يقطن فى ذلك الست * 

A‏ ها ٠۰۰‏ وانا كنت ذاهاً الى واحد من كتاب المرائض يقال له 
آستافف ٠‏ ذكروا لى انه يسكن ذلك الست » ولکننی اخطأت ٠‏ كنت 
أحدبك عن الدعوى : نعم ٠١‏ لقد قرروا فى مجلس الشيوخ ٠١‏ الخ الخ 

واحمر وجهه حبن استأنف الكلام على قضته ۰ 

قصصت فى ذلك البوم كل شىء على آنا آندریفنا لادخل السرور 
إلى قلیها oy ٠‏ توسلت الها ان لا تنظر البه نظرة خاصة وان لا تشیر 
اية اشارة من شأنها ان تشعره بانها واقفة على محاولته الاخيرة مهما يكن 
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الامر + وقد بلغت من الدهشه والفرح انها لم تصدفنی فى اول الامر ۰ 
وذكرت لى من جهتها انها اشارت الى موضوع لللى + ولكنه tale Jb‏ 
لا بجیب بشیه » مع انه هو الذى كان یصر فى الماضى على ضم الطفلة 
الى الببت * وفررنا ان نطرح عليه السژال فى غد واضحاً بلا مقدمات 
ولا مداورات » ولکننا اصبحنا فى الغد على حالة رهية من القلق + 

ذلك ان اخمنیف التقى فى الصاح بموظف كان یعنی بقضيته » 
فأخبره هذا الموظف بأنه التقى بالامير واعلمه انه على احتفاظه باخشنکا 
قد فرر بسبب بعض الظروف العائلية ان یموض العحوز برد العشرة 
آلاف روبل الله ٠‏ قلما سمح العجوز هذا الكلام جن جلوبه اضطراباً 
وجاء “dl‏ فوراً : كانت عبناه تلتمعان بشرر من GEN‏ ۰ فادنی الى السلم» 
لا يعلم الا الله لماذا » وآمرنی أن آذهب حالا" الى الأمير وأن ادعوه الى 
مبارزنه » فبلغت من الانشداه اننى لم أستطع ان اجمع شتات افكارى ٠‏ 
وحاولت ان ارده الى صوابه» ولكنه كان فى طور من الهاج لا يجدى 
فبه كلام » حتى ان صحته كانت من ذلك فى حالة سيئة » فأسرعت thon)‏ 
بكأس من الاء » فلما عدت لم اجده ۰ 

وذهبت اليه فى الغد » ولكنه كان قد خرج ٠‏ ثم اختفى مدة ثلاثة 
ايام + 

ولم نعرف الامر كله الا بعد غد + لقد هرع العجوز من عندی الى 
بيت الامير » فلم بحده »> فترك له بطاقة يذكر فيها ان الوظف قد نقلاليه 
كلامه » وانه بعد هذا الكلام اهانة قائلة » وانه يعد الامير رجلا جباناً » 
وانه لهذا كله پدعوه الى منازاته »> وانه بنصحه Gh‏ لابرفض هذه الدعوة » 
اذا كان لا بريد ان پتلطخ شرفه امام الناس ۰ 

وذكرت لی آلا اندريفنا انه ge‏ عاد كان فى حالة شديدة من 
الاضطراب والاختلاط والتشوش » WG‏ لا بد ان By‏ ف‌سربره ۰ قالت 
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العجوز : وقد اظهر لى LT‏ من العطف » ولكنه لم يكن يجيب على 
اسثلتى ٠‏ كان واضحاً انه ينتظر Lat‏ من الاشياء بصير نافد محموم + وفى 
صباح غد » وصلت البه رسالة بالبريد * فلما فرآها صرح صرخة مدوية 
وأمسك duly‏ بديه ٠‏ وذعرت انا اندریفنا + وما لت العجوز ان تناول 
قبعته » وحمل عصاه » وخرج مسرعاً * 

كانت الرسالة من الامير » وفها يهى الى اخملف > بسارات جافة 
موجزة مهذبة » أنه غير ملزم بأن پشرح لأحد ما قاله للموظف ؟ وأنه ء 
على كونه يرثى ال اخمنيف من خسران القضية » يؤسفه انه لا يستطيع 
ان یری ان من حق الاسر ان يدعو خصمه للسارزة LAY)‏ اما مابهدده 
به من « تلطخ شرفه » امام الناس » فهو برجوه ان لا يقلقه ذلك > اذ لن 
بلطي شرفه امام الناس > ولا Sa,‏ ان بقع شیء من ذلك » وانه سيسلم 
رسالته فوراً الى المراجع المختصة » وان الشرطة المكلفة بحمابة الامن 
ستتخذ التدابير اللازمة محافظة” على النظام ۰ 

هرع اخمنیف فوراً الى الامير » وهو يحمل الرسالة ote‏ فلم 
بجده فى ببنه » ولکنه علم من خادمه ان الامير لابد ان يكون OW‏ عند 
الكونت ن » فمغى العجوز الى الكونت دون ان Se‏ فى الامر + فاستوففه 
البواب بینما كان بجتاز السلم » فلم تورع العجوز عن ضربه بعصاه من 
شدة الغضب » فألقى القبض عليه فوراً » وجر جراً الى القسم > واقنيد 
من هناك الى مفوض الشرطة ٠‏ وأبلغ الكونت الأ » وكان الامبر عنده » 
فشرح الامير للعجوز الفاسق ان اخمنيف المقبوض عليه هو اخمنیف 
نفسه ابو انلیا نقولايفنا ( لقد سبق للامير غير مرة ان قدم خدمات من 
هذا النوع للكونت ) » فلم يزد هذا السيد العظيم على ان ضحك » فانتقل 
من سورة الفضب الى الشعور بالرأفة » وامر باطلاق سراح اخمئيف »> 
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ولكنهم لم يطلقوا سراحه الا بعد بومین فائلين له ( ولا شك ان ذلك كان 
بأمر الامير ) ان الامير نفسه هو الذى تشفم له عند الكونت ٠‏ 


عاد العجوز الى بيته کالجنون » فارنمی على سريره » ومکت رافد؟ 
ساعة بكاملها لا پقوم بأية حركة > ثم نهض > وانجه الى آنا آندربنا 
الذعورة » فأعلن لها رافعاً رأسه انه يلعن ابنته الى الابد > وبتزع عنها 
بر كته الأبوية + 


كانت آنا آندریفنا مرثاعة أشد الارتباع » وکان WY‏ من مساعدة 
العجوز : وقد ظلت النهار كله والليل كله تيحيطه بانواع الرعاية والعناية» 
على غيد وعى تقریبا ء تبلل صدغيه بالخل » ونضع على جینه كمادات 
٠ kil‏ لقد كان فى حمى شديدة » وكان يهذى ٠‏ ولم اتركها الا عند 
الساعة الثالثة من الصباح + ومع ذلك نهض اخمتیف فى الضحی 6 وجاء 
الى“ يطلب ثللى ٠‏ سبق أن قصصت ما دار بيه وبين QE‏ » وذكرت أن 
هذا الذى دار بینه وبينها قد حطمه تحطيماً » فلما عاد الى بيه رقد فى 
سربره » حدث هذا كله يوم اطمعة المقدسة » وهو اليوم الذى ضرب 
Ley‏ للقاء کانیا وناناشا » قبل سفر أليوشا ببوم واحد ٠‏ وقد حضرت 
ذلك اللقاء الذی لم فى ساعة سكرة من الصاح 3 شل وصول العحوز الى > 
وقبل هرب 'الى أول مرة ٠‏ 





الیوشا قبل LT‏ بساعة » ahd‏ ناناشا ان كايا 
| قادمة ٠‏ أما أنا فوصلت لظة كانت عربة کاتسا 
تقف أمام الیاپ» كانت كانيا مع وصیفتهاالف نسبة 
العجوز النى وافقت بعد كثسير من التضرع من 
جانب UIE‏ وبعد كثير من التردد من جانبها هی » على آن 'نصحب كانيا الى 
بيت ناناشا » وعلى أن تتركها عندها » بشرط أن يتم ذلك بحضور أليوشاء 
نادتنى کاتیا » ورجتلى » دون أن تنزل من عربتها » أن أدعو الها آلوشاه 
فصعدت فوجدت ناناشا ننكى » ووجدت أليوشا بىكى هو أيضاً + فلما 
علمت ناتاشا أن کانا وصلت » نهضت وجففت دموعها > ثم وقفت أمام 
الباب مضطربة أشد الاضطراب + كانت فى ذلك الصاح ترندی وبا 
aul‏ وقد صقلت شعرها الكستنائى وربطته عند اللقرة بعقدة كبيرة ٠‏ 
كنت آحب هذه التسريحة كثيرا » وحين رأت اناشا اننی بشت معها » 
رجتنى أن أنزل أنا للقاء الضوف ۰ 


قالت كاتا » وهی تصعد السلم : 


- لم أستطع أن أجىء قبل الآن ٠‏ كانوا يتجسسون على" بغير 
انقطاع > هذا شىء فظبع ٠‏ ظللت اداور مدام ألبير خمسة by pte‏ حتى 





قبلت + وانت يا ايفان بتروفتش » لم تزرنی مرة واحدة طوال هذه المدة ! 
كنت من جهتى لا استطیع ان اكتب اليك » وکنت لا أريد أيضاً ان اکتب 


£14 





اليك » لان المرء لا يستطبع ان پفصح بالرسائل عن شىء ٠‏ ولقد كنت فى 
حاجة شديدة الى رؤيتك ٠‏ ما لقلبى یدق ! ه. 

- السلم متعب 

- نعم » ریما كان السلم سيا أيضا ++ ولکن ما رأيك ٩‏ ألن تحنق 
على اناشا؟ 

ب لاذا تحنق de‏ ؟ 

— صتحييح » لاذا تحنق على ؟ سنری على كل حال ٠+‏ فلا حاجة الى 
هذا السؤال + 

ومددت الها ذراعى ٠‏ كانت شاحية جدا ء Will‏ خائفة + ووقفت 
عند اللعطلف الاخير تتتفس > ولكنها القت على نظرة > ثم اخذت تصعد 
بخطى حازمة + 

ونوقفت مرة اخيرة عند الباب » فقالت لى هامسة : 

— سأدخل بساطة > ging‏ لها آن لی من لفتی بها ما جعلنی مراع 
الها بلا خوف ۰۰ ولکن فيم اقول هذا الک لام ؟ al‏ على يقين من ان 
ناناشا انبل مخلوقة على وجه الارض ٠‏ آلیس هذا صحيحا ٩‏ 

قالت ذلك ثم دخلت od‏ > كأنها مجرمة » وألقت على UY‏ نظرة 
لافذة » فابتسمت لها ناناشا »فتقدمت عندئذ ages‏ بحرارة » وامسكت 
بديها » وأطبقت شفتبها اللضرنین على شفتى ناناشا ٠‏ وقبل ان تقول لناتاشا 
كلمة واحدة » التفتت حو البوشا عابسة »ورجته ان بثركنا وحدنا نصف” 
ساعة ٠‏ ثم أضافت تقول : 

- لا تزعل با آلیوشا ٠٠‏ سأتحدث مع اناشا فى أمور خطيرة جب 
ان لا نسمعها + كن عاقلا » ودعنا وحدنا ٠‏ اما انت با ايفان بتروفتش 
pb‏ معنا ۰ يجب ان تسمع حديثنا كله + 
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وقالت لناناشا حين خرح ألبوشا : 

- فلنجلس ٠‏ سأجلس هنا أمامك ٠‏ ,يحب أولا أن أنظر اليك + 
قالت ذلك وجلست امام اناشا وانعمت النظر الها خلال لظات + 
كانت ناناشا ابتسم ابنسامة مکرهة * 

DUIS تالت‎ 

ب سق ان ريت صورنك ۰۰ ارانها الوشا + 

- فهل اشبه صورتی ٩‏ 

بل انث اجمل منها » وکنت افدر ان تکونی اجمل منها ٠‏ 

قالت ذلك بلهحة جادة جازمة + 

ب صحیح ؟ ما اجملك انت ! 

- ماذا تقولین ٩‏ آنا «ه 

قالت ذلك » ثم اضافت وهی تمسك يد ناناشا : 

ب صدیقتی ! ٠ه‏ 

وصمتنا کلتاهما مرة آخری » تنظر كل منهما فى صاحبتها ٠‏ 
واستأنفت کانبا نقول : 

ب اسمعی يا ملاکی ۶ لس امامنا الا تصف ساعة تقضنها معا » بل 


ان مدام all‏ لم توافق على هذه الدة الا فى كثير من العناء ٠‏ وهنساك 
أشياء كثيرة Loe,‏ ان gi‏ لها ۰ ارید ++ يبحب ++ سأسألك بكل ساطة 
هذا السؤال : انت quest‏ البوشا كثيراً » آلیس كذلك ٩‏ 


ب نعم كثيراً ٠‏ 
س اذا كان الامر كذلك ء اذا كنت اتحبيئه كثيراً » cond‏ ان تربدی 


له السعادة ٠٠‏ 
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قالت LIT‏ ذلك خحلی بصوت منخنض ٠‏ تأجابتها ناناشا : 

ب العم اننى انمنى له السعادة ۰ 

- نعم ٠٠‏ ولكن هذا هو السؤال : هل احقق انا له السعادة 3 اذا 
كنت ترین » وهذا ما AS cate‏ الآن > انلك تسعدينه اكثر منى ٠١‏ 

أجابت ناناشا بصوت خافت وهی 'نطرق برآسها : 

ب لقد بت" فى الوضوع وانتهی الامر ٠٠‏ انك لثرين انت نمسك 
ان قد بت" فى الوضوع ٠‏ 

كان واضحاً ان date‏ هذا الحديث تشق كثيراً على ناناشا ٠‏ 

لاشك ان LT‏ كانت تنتظر مناقشتة طويلة حول المسألة التالة : 
أبتهما تضمن السعادة لألبوشا أكثر من الأخرى » وأيتهما يشغى لها Car‏ 
لذلك ان 'نضحى بنفسها ؟ ولکنها فهمت بعد جواب ناناشا ان الامر قد بت 
فبه منذ مدة طويلة » وان الكلام فى هذا الموضوع لا BIL‏ 'حته بعد OV)‏ 
فأخذت تتأمل ناناشا حزيلة حيرى » وظلت ممسكة bay‏ » وشفتاها 
اطمبلتان فاغرنان + 

سألتها ناناشا فحأة : 

- وانت » هل تحسنه كثيراً ٩‏ 

- عماء كنت أريد أن أسألك ایضاً » ومن أجل هذا جثت : لاذا 
ينه ٩‏ 

فأجابت 'اناشا بلهجة پحس فها المرء نوعاً مرا من نفاد الصبر : 

+ gol لا‎ 

هل تحدینه ذكا ؟ 

- لا » انتی del‏ هکذا » احبه وكفى + 
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س وانا Lal‏ » اننی اشفق عليه ٠‏ 

ب انا ايضاً ٠‏ 

DW هتفت‎ 

- وما العمل TOW‏ كيف امكنه ان يتركك من اجلی ؟ اننی لا افهم 
ذلك بعد ان ريتك ! 

لم تحب ناناشا » و كانت ماتزال مطرقة الى الارض + وصمنت AST‏ 
ثم نهضت فحأة » ولفت ناناشا بذراعها دون ان تقول كلمة واحدة ٠‏ 
واخذت الائتان كيان » وقد تست احداهما بالاخرى + وجلست كانا 
على ذراع القعد الذى تحلس عليه ثاناشا » وهی شد اناشا الى صدرها > 
واخذت تقل بدیها » وقالت وهی تبکی : 

ب لتك تعلمین كم احبك باناناشاه» لسوف نکون اخئين » ولسوف 
تراسل ۰۰ سأظل احبك الى الابد ء سأحبك كثيرا » كثيرا ٠‏ 

فسألتها ناناشا : 


- هل حدئك عن زواجنا فى شهر حزیران ( بونیه ) ؟ 
- نعم » وقال انك موافقة ۰ كان ذلك لمواساته » لس كذلك ٩‏ 
طعأء 
ثىء ٠‏ لا شك انه سکون LP‏ زوجى » فنحن سائران فى هذا الطريق٠‏ 
وانهم ليقولون ذلك جميعاً + عزيزنى ناناشا » والآن ستعودين الى بست 
اهلك » ألس كذلك ٩‏ 
فلم تجها ناناشا » ولكنها WAS‏ بحرارة دون أن تقول كلمة » ثم 
فالن : 
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أتمنى لك السعادة ! 

وأا al‏ لك السعادة + 

وفى هذه اللحظة فتح OU)‏ » ودخل البوشا ٠‏ انه لم يستطع أن 
بنتظر نصف ساعة ٠‏ فلما رآهما متعانقتین تیکان » ركع على رکشه أمام 
المرأتين الشابتين مهدود القوی پکی »> فقالت له اناشا : 

- لاذا تیکی ٩‏ ألأنك تفارقنی ؟ ولکن فراقنا لن بطول » وستعود 
فى شهر حزبران + 

وأسرعت كايا تقول من خلال دموعها لتواسی اليوشا : 

٠ وستتروجان‎ — 

- ولکننی لا أستطيع »۰۰ لا أستطيع أن أتركك يوماً واحداً 
با ناناشا » بدونك أموت ۰+ أنت لا تعرفين كم أحبك الآن یاناناشا» 
الآن خاصة ! 

فقالت له ناثاشا : 

- اذن اسمع ما تصنعه يا اليوشا : لا شك أن الكواتيسة ستتوقف 
بعض الوقت فى موسكو ء لس كذلك ٩‏ 

ففالت کائبا 'نؤيد كلامها : 

ب انعم المائية أيام + 

Gly -‏ أيام » عظيم : تصحبها غدا الى موسکو » ولن بستفرق هذا 
إلا بوماً واحداً » ومن هناك تعود الى هنا فوراً +٠‏ حتى اذا قر رتا مغادرة 
و تت ا لبود يفك سين وه 

فهتفت LW‏ بحماسة » وهی تتبادل وتاناشا نظرة مثقلة بالمعانى : 
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- نعم » وبذلك تقضیان معا عدداً آخر من الأيام * 

لا أستطبع أن أصف الماسة التى تأججت فى آلبوشا عند سماع هذا 
الاقتراح + لقد هدأت نفسه فجأة » وأشرق وجهه بالفرح » وثبل 
ناناشا » وفل پد chs ee iS‏ + كانت jks Lath‏ اله وهی نسم 
ابنسامة مرة » أما LIE‏ فلم تستطع أن تحتمل » فرشقتلى بنظرة ملتمعة > 
وقلت ناناشا » ونهضت لتذهب ٠‏ وفى هذه اللحظة نفسها دخل خادم 
یقول على لسان المربية الفرئسية ان نصف الساعة قد انقضی > فهى لذلك 
ترجو انهاء القابلة ٠‏ 

نهضت ناناشا © ووقفت كل منهما أمام الاخرى > كأنهما نر.يدان أن 
تالز cl elk‏ كل .ما eae‏ فى القلي؟ 

— لن للتقى بعد الوم ابدا يا ناناشا + 

- نعم لن نلتقی Tal‏ یا کانیا ۰ 

- وداعاً اذن با ناشا + 

وتعائقتا وقبلت کل منهما الأخرى ۰۰ وقالت كاتا بصوت منخنض 


جداً 
الا Salt‏ با تاناشا oe‏ واا ۰ الى الأبد ٠١‏ ی .. ail,‏ سكون 
تفت | 


نم فالت لأليوشا بسرعة وهی تتناول ذراعه : 

هیا & با الوا ار :+ 

فلما خرجت فالت لى Lab‏ وقد هد"ها الانفعال والتعب : 

ب Lib‏ > اذهب معهما oo‏ و ++ لا تعد + مسقى البوشا معی حتی 
الساعة الثامنة » وبعدها يذهب + وسابقى وحدى ++ عال ق حو الساعة 
التاسعة > أرجوك ! 


۰۷۰ 





وحين وصلت الى ناناشا فى الساعة التاسعة ( بعد حادثة كسى 
الفنجان ) تار كا نللى مع الکسندرا سيميئوفنا » كانت ناناشا وحدها ء و کانت 
تنتظرنى بصبر ذاهب + وحملت مافرا انا السماور » فصت لى تاناشا 
الشاى » وجلست على الأريكة » وأجلستنى فربها ٠‏ 

قالت وهی تحدق فى" ( لن آسی ظرنها تلك ما حست ) : 

— انتهی کل شىء ٠‏ انتهی حنا ٠‏ 

5 آضافت وهی تشد على بدی بدها اللتهة : 

فى سثة أشهر » والى الابد ٠ه‏ 

فنصحت لها ob‏ ترتدی OU‏ دافلة وأن تام ٠‏ 

ب سافعل ذلك Ve‏ » پا فانيا > حالا” » با صديقى الطب ٠‏ ولكن 
دعنى OW‏ أتكلم » دعنى أتذكر فللا“ ٠٠‏ اننی الآن كالمحطمة ٠١‏ غداً ء 
فى الساعة العاشرة » سأراه Gel‏ مرة ** gel‏ مرة ٠‏ 

'اناشا » ان بك حمی +٠٠‏ وستلتابك الرعدة بعد فلل + دارى 

- ماذا تقول پا فانيا ؟ اننى انتظرلك منذ نصف ساعة » منذ ذهب ٠‏ 
هل تعرف فى أى موضوع كنت أفكر خلال هذه المدة » هل تعرف عن أى 
ئیء كنت أنساءل ؟ كنت أسأل quit‏ هل احسته أولا » وماذا كان هذا 
الحب ! قد نرى من المضحك أننى لم أطرح على نشبى هذا السؤال الا 
ov‏ ! 

هدئی نفسكت يا lab‏ + 

هل تعرف يا فاا © لقد آدرکت sl‏ لم آکن أحبه حب الند" 
لد" » كما تحب امرأة رجلا فى العادة  ad‏ حسته»» تقریاً كما تحب 
أم ابنها » ويخبل الى" انه ليس على وجه الأرض حب بين دين + 
ما رأبك فى هذا ؟ 
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نظرت البها Vig » Ge‏ آخثی أن تکون قد انتابتها توب شديدة من 
الحمى ٠‏ كان ,يبدو أنها فقدت سلطانها على نفسها : كانت تشعر بحاجة الى 
الكلام » فكانت تقول من حين الى حين VOWS‏ روابط تربطه ء بل كانت 
تقول فى بعض الاحيان کلاماً لا تحسن النطق به ۰ وشعرت AS‏ من 
الغم والقلق + وتابمت ناناشا تقول : 

ب ad‏ كان لی ۰ oil‏ منذ لفشه أول مر: تقریا" » شعرت بحاجة 
لا تقاوم الى أن یکون لی dle‏ أن لا بری أحداً غيرى » الى أن لا یعرف 
Tol‏ غيرى » غيرى أا ۰ءء 

ان LIS‏ على حق فى رأيها : كنت أحبه حب" اشفاق عليه ٠٠‏ كنت 
We‏ انمنى بعنف وحرارة ان يكون سعداً كل الستّعادة الى الابد ( كان 
هذا ما يعذبنى حين ابقی وحدى ) ٠‏ لم استطع فى حباتى بوماً ان انظر الى 
وجهه بهدوء وطمأينة ( ات تعرف ae‏ وجهه ) : لا يمكن لأحد أن 
يكون له هذا pall‏ فى الوجه ٠٠‏ وكنت اذا ضحك انحمد »> وارتعش»۰ 
نس ved‏ 

ب اسمعى يا ناثاشا ٠٠١‏ 

كانوا پقولون » وكنت ات تقول Cal‏ » انه لا ارادة له ۰۰ء وان 
عقله ليس انمى من عقل طفل ٠۰‏ نعم » وهذا بعينه هو ما كنت احبه فيه » 
هل تصدق ذلك ؟ ولکننی لا ادرى هل کنت احب قيه هذا وحده همه 
لقد كنت احبه كله وكفى ٠٠‏ ولو قد اختلف قللا" Cre‏ کان > لو قد كان 
ذا ارادة وذا ذكاء اذن لكان يمكن ان لا احبه ذلك الب كله ٠‏ ساعترف 
لك بشىء يا Ue‏ انك Sar‏ اننا تشاجرنا مرة منذ Bw‏ اشهر حين كان 
يختلف الى نلك sit‏ » ماذا كان اسمها ؟ نعم الى تلك المرأة التی كان 
اسمها منا ٠+‏ كنت اعرف أنه يذهب اليها » فقد كلفت احداً بمرافته » 
Lys‏ الألم الأ رهبا لا یطاق »+ ولكثنى فى الوقت نفسه كنت اشسعر 
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بشىء من السرور ۰ ۷ ادرى لاذا ٩‏ كنت اذا تصورت أنه يستمتع oe‏ 
لا ٠٠‏ لا oe‏ لس هذا هو الامر oe‏ كنت اذا تصورت انه بفازل النات 
هو ايضاً » wily‏ ذهب الى مینا » کشاب کی مع غيره من الشباب الكبار > 
اشعر بلذة عظيمة ol ٠‏ ما كان اشد سروری بتلك الشاجرة » وبالعفو عنه 
cls ky‏ زا بعش نیا البوضا ] 

قالت Lath‏ ذلك ونظرت الى وجها لوجه ¢ وضحکت صحكة 
e Lye‏ ثم راحت تفکر ++ كان يبدو انها تستعید WL Sd‏ + وظلت على 
هذه الخال مدة طويلة » غارقة فى الماضى » والاتسامة فى شفتها ٠‏ ثم 
استأنفت تقول : 

كنت > يافائيا » احب ان اغفر له » كنت اجد فى العفو عنه سعادة 
كبيرة + كنت حين بتر كنى وحدى » اظل امشى فى الغرفة مهتاجة باكبة+ء 
وکنت فى الوقت نفسه اقول لنفسى : « كلما اذب فى حقى » كان ذلك 
احسن » نعم »+ وکنت انخله دائماً صباً صغيراً : يلقى رأسه على رکبتی 
وانا جالسة » ویفط فى نوم عميق » وأداعب انا شعره »۰ على هذه الصورة 
كنت اتضله دائماً » حبن لا يكون معى ۰+ 

وفحأة فالت > 

— اسمع پا فانیا » ما هذه الفتاة الساحرة ء كانا ! 


خيل الى“ أنها تنكأ حرحها عامدة » وتشعر بحاجة الى مزيد من 
اليأس والعذاب» ان هذا ليقع كثيراً لمن اصیب قلبه بسخسارة فادحة لا طاقة 
له على احتمالها ۰ و تابعت aby‏ كلامها تقول : 

— أعتقد ان LIT‏ 'نستطيع ان تسعده ٠‏ ان لها ارادة ge‏ يدل 
كلامها على ثقتها بنذ | * انها معه جادة صارمة + وهی تحدثه فى أمور 
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ذكبة WIT‏ شخص aS‏ » مع أنها ليست الا طفلة ٠‏ ما أعذبها ! أرجو لها 
السعادة > نعم » آنمنی ان يسعد كل منهما بالآخر ۰ 

قالت ذلك واخذت الدموع نهطل من عينيها » ثم أفلت النحيب فجأة 
پخرج من اعماق قلبها » وظلت على هذه الخال نصف ساعة > لا تستطیع 
ان og‏ الى رشدها » ولا ان نهدیء روعها ٠‏ 

پا لها من ملاك » Lally‏ هذه ٠‏ لقد استطاعت منذ ذلك الساء » رغم 
ما بها من حزن ولوعة ء أن شار کنی همومی ء حين لاحظت آنها هدأت 
فلبلا او تست > فأردت ان اسلها » فحدثتها عن نللى ۰۰ وقد ترکنها 
ذلك الساء فى . ساعة متخر: ۰ اتظرت أن نام ۰ فلما انصرفت رجوت 
مافرا ان لا gar‏ سيدنها المريضة طوال الليل + 

ب ٠۰۰ ol‏ اما لهذه الآلام من آخر ! ألا فلتتته على أى نحو من 
الانحاء » شربطة أن cog)‏ سرعة ! 

بهذا الكلام هنفت Ye‏ وصلت الى بتی + 

وی الساعة التاسعة تماما من الغد کنت عند لاناشا + ووصل آلبوشا 
فى الوقت نفسه لودعها ٠‏ لن اتحدث عن هذا الشهد » لا أريد ان اتذكر 
هذا الشهد + لا شك ان ناتاشا كانت قد قطعت على نفسها عهداً ان تسطر 
على مشاعرها » وان لبدو مرحة لا الى ٠‏ ولكنها لم تقو على ذلك * 
عانقت أليوشا عناقاً قوياً » ولم تکلمه الا فلبلا » بيد انها تأملته “Hyg‏ 
با لماح + كانت نظرنها معذبة تائهة ٠‏ كانت تلتهم بشراهة كل كلمة بنطق 
بها » وكان ,بدو انها لا تفهم Ear‏ مما يقول + اذکر انه سألها ان تغفر 
له » ان تغفر له هذا الحب > وان تغفر له ما سببه لها من آلام > وان تغفر 
له ale‏ » وان تغفر له حه لكانا » وان تعفر له سفره ٠+‏ كان بسوق 
کلامه متقطعاً تخنقه الدموع + وفحاة اخذ پواسها » فقول لها انه 
لا YW A‏ شهراً واحداً او خمسة اسابیع فى اکثر تقدیر > وانه سعود 
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فى اول الصيف » وانهما سيتزوجان » وان آباه سوافق على هذا الزواج ء 
ally‏ خاصة » سيعود من موسكو بعد غد » فيقضان معاً ارنعة ايام اخرى» 
وانهما لا يفترقان الآن اذن الا يوماً واحداً ٠‏ 

الشىء الغريب انه كان مقتنعاً كل الاقتناع بأنه قول GE‏ + وبانه 
سسعود حتماً بعد غد »۰ فلماذا كان سكى اذن » ولاذا كان حزیناً هذا 
الحرن كله ٩‏ 

ودقت الساعة الحادية عشرة as ٠‏ بأن يذهب بعد كثير من 
العناء » ذلك ان قطار موسكو بتحرك فى الثاية عشرة > فلم ببق له الا 
ساعة واحدة ٠‏ وقد ذكرت لى لاناشا ضما بعد انها لا تذكر النظرة الأخيرة 
التى ألقتها عليه ٠‏ لقد رسمت عليه اشارة الصلب وقبلته » ثم غطت وجهها 
ببديها واسرعت تعود الى غرقتها + واضطررت ان اقود آلوشا الى عربته» 
والا لرجع ادراجه حتماً » ولا استطاع ان يهبط ٠ hull‏ قال لى وهو 
شرل : 

ب أملى كله فك با فاا + انا مذنب فى حقك » ولم استحق صداقنك 
وما » ولکن كن آنا لى حتی الله‌اية » أحتهاء لا شر YS‏ اکتت الى" 
عن كل شیء » IG‏ ما يمكن من تفاصل ۰۰۰ سأعود بعد غد حتماً > 
ولکن اكتب الى بعد ان اسافر ٠‏ 

واجلسته فى عربته ۰ 

وهتف يقول لى وقد سارت العربة ٠‏ 

الى غداة غد » حثما ٠‏ 

وعدت اصعد الى ناناشا مهدم القلب ٠‏ كانت واقفة فى وسط الغرفة 
مكتفة پدیها » تنظر الى“ نظرة حائرة كأنها لا تعرفنی + كان شسعرها 
المنفوش متهدلا” إلى جانب ٠‏ وكانت AE‏ اللظرة ۰ وکانت مافرا تقف 
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عند الاب طائشة العقل > تنظر الها ملتاعة مذعورة + وفسجأة التمعت عينا 

تاها +6 هذا انث oe‏ انت ٠‏ لم ببق لى غيرك الآن ٠‏ لقد كنت 
تكرهه + انك لم تستطع یوما ان تغفر له حبه اياى te‏ وهأنت ذا قربى 
مرة اخری ترید ان تواسينى > وان تحضنی على العودة الى ابى الذی 
لا »> لا اريد » انا ايضاً ألعنهما ٠٠‏ اذهب » لا استطيع ان اراك > اذهب 
عنی » اذهب عنی ! 

ادركت انها تهذی > وان رژینی قد ايقظت فى نفسها حنقاً محنوناً! 
كان ذلك Tal‏ لابد منه » ورأيت ان على ان ابتعد + فخرجت وجلست 
على الدرجة الاولى من السلم » وكنت انهض من حين الى حين فأفتح 
اللاب وانادی مافرا » واسألها » كانت مافرا ٠ SS‏ 

وقضت على هذه الخال نصف ساعة + لا استطيع ان اصف ما كنت 
أشعر به أثناء ذلك » كان قلبی ينهار » كان بطحنه عذا بلا نهاية له + 
ومحأة فتح GU‏ » فرأيت ناناشا تخرج مرندية اجمل ثابها > واضعة 
قبعتها على رأسها » وتسرع تهبط السلم ٠‏ كانت كالغائية عن وعيها + وقد 
ذكرت لى هی نفسها فما بعد انها لاتكاد تذکر تلك اللحظة » وانها كانت 
لا نعرف اين تذهب » ولا لاذا تخرج ! 

ماكدت el‏ لاختبىء حتى لحتنی فجأة » فوقفت امامی بلا حراك 

وقد فالت لى فما بعد : « تذکرت thd‏ انى صردتكت » انت با من 
كنت صدیقی » واخی » ومنقذی ۰ ما كان اقدح جلو ى وما كان اشد 
قسوتی ! فلما لحتك » Lt‏ جریح الكبرياء » تتتظر على سلمى ان 
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اناديك ٠٠‏ آه oe‏ يارب ٠٠‏ ليتك عرف بافانیا ما الذى شعرت به عندئذ 
لف ا معد لل ل i ee‏ 

هتفت وهی تمد الى" يدها : 

_ قانبا > فاا » أنت هنا ؟ 

والقت بنفسها على ذراعی" * 

لأسكت بها ء وحماتها الى غرفتها 6 كانت مفشا علها تساعلت : 
ما العمل CLAY ٩‏ ان نوبة شديدة من اطمی ستلتابها ۰ 

وقررت ان اهرع الى الطبيب استدعيه ٠‏ يجب GR‏ امرض قبل 
تفاقمه ٠‏ وكان فى وسعی ان افعل ذلك بسرعة : ان صاحبی العجوز 
الألانى سقى فى بيته عادة حتى الساعة الثانية » فمضيت اليه بعد أن توسلت 
الى مافرا ان لا aly‏ ناناشا لا دقيقة ولا Gt‏ » وان لاندعها تذمب الى أى 
مکان ٠‏ وقد رأف بى الله » فلو اننی تأخرت قلا لا وجدت صاحبى 
العحوز + لقد التقبت به فى الشارع خارجاً من بنته + وماهى الا طرفة 
عين حتی ارکنته عربتى » وعدا الى ناناشا قبل ان يفىء الرجل الى 
تشه + 

نعم > لقد رأف بی الله ٠‏ فقد وقع اثناء شابی حادث كان بمکن ان 
بجهز على ثاناشا لولا اننا وصلنا انا والطسب فى اللحظة المناسبة ٠‏ ان 
الأمير قد جاء اليها بعد ذهابى بربع ساعة » وكان عائداً من المحطة حیث 
ودع السافرین ٠‏ لا شك أنه قد بت هذه الزيارة منذ مدة طويلة وقد 
روت لی Lost‏ فما بعد انها لم تدهش فى اول الأمر لرؤية الامبر ٠‏ 
ذ کان فكرى فى حالة اضطراب واختلاط » هذا ما قالته لى + 
جلس الامير امامها پنظر اليها بتودد وعطف + لم قال لها وهو 
بتلهد : 
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- انی افهم حزنك با بنيتى العزيزة * كنت اعرف ان هذه اللحظة 

ستشق عليك كثيراً » لذلك رأيت من واجبى ان ازوك ٠‏ لیکن" عراؤك > 
اذا استطعت إلى العزاء “Sew‏ » ايك ل 0 
وانث gs ai‏ هذا خيراً منى > مادمتٍ قد اقدمت على هذا العمل البطولی 

Se ee 
اننی اتذکر الآن انه كان بنظر الى بلا انقطاع‎ ٠ كنت لا افهم ما يقول‎ 
ثم تناول یدی وشد ' عليها » وكان يبدو عليه ان ذلك بسره كثيراً » وقد‎ 
۰ » بلغت من شدة الذهول اننی لم پخطر ببالى ان اسحب پدی من يده‎ 

وتابع الامير بقول لناناشا : 

لقد ادرکت انك اذا نزوجت البوشا فقد توقظان فى نفسه شعور 
الكره نحوك » وكان لك من نبل الكبرياء ماجعلك ندركين ذلك ونقردین 
ان ۰+ ولكننى لم اجیء الى هنا لاننى عليك > وانما اردت أن ابلغك انى 
سأكون لك خير صدیق ٠‏ اننی اشاطرك حزنك » واشفق عليك » alg‏ 
الك » لقد اسهمت بالرغم منی فى هذا الوضوع كله ۰۰ ولکنتی بذلك 
قد فمت بواجبی ۰۰ ان لك من بل القلب ما بحعلك تفهمین هذا الامر > 
وما یحملك على الغفرة لى والعفو على ales‏ ألمت اکثر منك »صدفینی ٠‏ 

فقالت له تاناشا : 

ددا كفي gal We‏ داهن واه 

فأجابها بقوله : 

- انا ذاهب Lb‏ + ولكئى chal‏ كما يحب الاب ابنته + فاسمحی 
لی ان ازورك من ge‏ الى ge‏ + عدينى. ELIT‏ + عدینی كأبيك بعد 
الآن » واذا استطعت ان افدك فى امر من الامور ۰۰ 

فقاطعته ناناشا مرة اخری فائلة له : 
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ب لست فى حاجة الى شىء + 

- اعرف كبرياءك » ولكننى أكلمك الآن مخلصاً من أعماق قلبی + 
ما الذى تنوين أن تعملمه الآن ٩‏ هل "نوين أن تصالبى أهلك ؟ ان ذلك 
يمكن أن يكون حلا سعدا جداً ٠‏ ولكن اباك ظالم » متكبر » مستید * 
اغفرى لى هذا الكلام + ولكن” نلك هی الحققة » لن تجدی الآن فى بيت 
اباك الا اللوم والتقريع وآلاماً جديدة ٠٠‏ يحب اذن ان تظلى OW‏ 
مستقلة » ومن واجبى انا » من اقدس واجبانی انا ء ان أعنى بك وان 
اساعدك ٠‏ وقد ضرع الى“ أليوشا ان لا اتركك وان اکون لك الصدیق 
الوفى ٠‏ وهناك اشخاص آخرون يضمرون لك أعمق الاخلاص + آمل 
ان تسمحى لى ob‏ اقدم لك الكونت ن ۰۰ ان له قلباً ببلا" رائعاً » وهو من 
اقاربنا » بل استطبع ان اقول انه الحسن الى الاسرة كلها + لقد خدم 
ألبوشا ٠ Lev‏ وآلوشا يحترمه ويحبه + انه رجل واسع السلطان » كثير 
النفوذ ++ وهو عحوز Tee‏ » فلا حرج فى ان استقيله فتاة فى بتها ٠‏ 
سبق ان حدثته Chic‏ » وهو يستطع ان بوظفك » بل بستطع ان foe,‏ 
لك عملا ممتازاً لدى أحد اثاربه ٠‏ لقد بسطت له فضتنا كلها منذ مدة 
Ay gb‏ » بسطتها له بصراحة » فاستحابت عواطفه الطسة ALS)‏ كل 
الاستحابة » حتى انه طلب الى“ هو نفسه ان اقدمك البه فى اقرب فرصة 
۰ انه رجل يحب كل ما هو لبیل جميل © صدقيلى > انه شخ محترم 
كريم » يعرف كيف پقدر اللناس حق قدرهم ٠‏ حتى اله » منذ مدة 
"وجزة جدا » تصرف ابل التصرف » اثناء Mole‏ وفعت ٠ CY‏ 

فنهضت انشا كالما لسعتها افعى + الها تفهم OV‏ ماذا بريد > 
وصاحت به : 

ب دعنی > اذهب عنی Vee‏ + 

- ولکن لا سی يا عزیزتی ان الکونت بمکن ان يضد اباك ایضا + 
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- أبى لن بقبل منكم ٠ he‏ هل لك ان تذهب ٩‏ 

بهذا صاحت Ll‏ مرة اخرى > فقال الامير » وهو ينظر حوله 
بشىء من القلق : 

- کم انت ريابة حذرة قليلة الصبر ! 

واضاف بقول » وهو بخرج من جسه حزمة كبيرة : 

- على كل حال » هل تسمحين لى ob‏ اترك لك هذا الدلسل على 
ما أكنه لك من عاطفة » وخاصة على ما يكنه لك الكونت من عاطفة ۰۰۰ 
انه هو الذى حضنى على القام بهذا المسعى ++ ان هذه الزمه تضم عشرة 
الاف روبل ٠‏ 

فلما رأى lath‏ 'تنهض غاضية حانقة استأنف يقول : 

- انتظری یا صديقتى » اصبرى على كلامى حتى انمه : انت تعرفین 
ان اباك قد خسر دعواه : وهذه الآلاف العشرة من الروبلات هی 
التعوبض عن ۰۰+ 

ب اذهب » اذهب انت وروبلانك ۰ اننی اعرفك oe‏ انث حقر > 
حقیر » حقير ! 

ونهض الامير وقد امتقع لونه من شدة السخط * 

لقد جاء الامير الى اناشا مستكشفاً بريد ان يعرف وضعها وان 
بحس ضها ۰۰ وكان يعتمد اعتماداً كيرا على ما قد تحدثه هذه الآلاف 
العشرة من‌الروبلات من أثر بعد ان هجرها جیع الناس وأصبحت بلامورد 
+ لقد سسق لهذا المخلوق القذر أن أدى للكونت ن ١ء٠‏ العجوز 
الشهوانی » خدمات كثيرة فى شئون من هذا النوع » ولكنه كان بیخض 
ناناشا » فلما رأى الصفقة لم تتم » غير لهجته فجأة » واسرع يهينها » وهو 
فرح بذلك فرحاً be‏ على الاقل حتى لا بخرج صفر البدين ٠‏ 
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قال بصوت پرتجف فللا من رغته الاحة فی ان بری اثر اهانته 
باقصی سرعة : 

- لا پحسن ان تغضبی باطفلتی > لا بحسن ان تغضبى ابداً + آنقدم 
لك الحماية » ثم تشمخین بأنفك ؟ ألا ندرين ان عليك ان تشکربنی ٩‏ 
لقد كان فى وسعی ان اسوقك الى السحن مند مدة طويلة » کب اقسدت 
اخلاق ابنه الشاب وسرقت ماله ۰۰ ومع ذلك لم افمل شيئاً من ee Aaa‏ 
هی« هی« هیء ۰ 

ولکننا كنا فى هده اللحظة ندخل الست + كنت قد سمعت صونه 
وحن عند المطبخ » فاستوقفت الطسب لظة > واصغيت الى الحملة الاخيرة 
التى قالها ٠‏ سمعت ضحكة” شنعة تدوی فى الغرفة » وسمعت ثاناشا فى 
الوقت نفسه تصرح يائسة « يا رب ! » + ففتحت الساب » وهحمث على 
pI‏ » فصقت فى وجهه » وأخذت أصسفعه بكل ما أوتيت من قوة + 
وقد أراد أن يهجم على“ > لكنه رأى اننا اثنان » فهرب بعد أن تناول حزمة 
الروبلات من على المنضدة ٠‏ نعم » لقد فعل ذلك » رأيته بعينى رآسى + 
فاندفعت وراءه حاملا" شوبقاً تناولنه من على مائدة المطبخ ۰۰۰ فلما عدت 
الى الغرفة » كان الطسب مسك بناناشا التی كانت تصارعه مهتاجة وتحاول 
ان نفلت مه + ولم ستطع ان نهدىء روعها الا بعد مدة طوبله » واستطعنا 
اخيراً ان نمددها على سريرها ٠‏ كانت تهذی + 


سألت الطسب وأنا أكاد أموت ذعرا ٠‏ 
- ما الذى بها با دکتور ٩‏ 
فاجابنی بقوله : 
— اننظر ! بحب ان الاحظها مزيداً من اللاحظة » وان افکر ١٠ء‏ 
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ولكن الأمر خطير قد ينتهى الى نوبة حمی حارة ٠‏ على كل حال ستتیخذ 
الاحتاطات اللازمة ۰ 

الا ان فكرة اخرى كانت قد استولت على" ٠‏ فتوسلت الى الطبیب 
ان يمكث عند Littl‏ ساعتین او ثلات ساعات ايضاً » وناشدنه ان لا بتر کها 
AL‏ واحدة » فوعد بذلك » واسرعت الى بتی ٠‏ 

كانت 'للى جالسة" فى ركن من اركان الغرفة » قائمة مضطربه > 
فلسا رأننى نظرت الى نظرة غريبة ۰ لا شك ان منظرى انا كان 
غرياً ایضا ٠‏ ۱ 

فتناوات يدها » وجلست على الاريكة » وأجلستها على رکیتیها الى 
جانبى » وقبلتها قبلة فيها رقة وحنان + فاصطیغ وجهها بحمرة AG‏ + 
قلت لها : 

- لى » ملاكى > هل لك ان تنقذینا ؟ هل لك ان تنقذینا جميماً ؟ 

فنظرت الى“ Sys‏ مشوشة ٠‏ واردفت” اقول : 

bo‏ املنا كله فيك » هناك أب » أب رأيته وتعرفینه » هذا الاب 
قد لمن ابنته » وجاء امس يريد ان يضمك اليه بدلا من ابنته ؟ ابنته تلك» 
ناثاشا ( التى قلت انك 'نحمينها ) قد هحرها الآن ذلك الذى كانت تحبه > 
والذى من اجله تركت أباها ٠‏ انه ابن ذلك الأمير الذى جاء ذات 
مساء الى هنا » تتذکرین ذلك » فوجدك وحدك فى الست » فهربت حتى 
لا تربه » ومرضت بعد ذلك » هل تعرفنه ٩‏ انه اسان شربر خميث ! 

ب آعرف + 

قالت ذلك » وارتعدت وامتقم لونها ٠‏ 


- نعم انه اسان خیت شرير > یکره ثاناشا ء لان ابنه البوشا كان 
ہر ید ان ,5 9 جها 3 لقد سافر البوشا ¢ و بعد ساعة حاء ابوه الى اشا > 
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فاهانها » وهددها بزجها فى السحن » وهزىء بها » هل تفهسئئى يا نللی ٩‏ 
التمعت عينا نللى » ولكنها خفضتهما » وقالت بصوت لا يكاد يسمع: 
ا 
Lally‏ ء OY)‏ > وحيدة » مريضة » نركتها مم صاحينا الطب > 

واسرعت اليك ٠‏ اسمعی پا لللى : للذهب الى والد تاناشا » انث لاتحسنه »> 

وقد رفضت أن تذهی الله » ولكن فلنذهب اله الآن معا » سأقول له حين 
ندخل ade‏ انك تقلين ان تجشى البه »> وان تکونی بمثابة ابنشه ٠‏ ان 
العجوز مريض > لانه لعن اتاشا » ولأن والد الوشا قد آهانه فى هذه 
الا بام الاخيرة اهانة قائلة ٠‏ انه الأن لا بريد ال یسمع Taal‏ پحدثه عن 
ابنته » ولکنه بحها » بحها با نللی > ویتمنی ان بصاطها » اننى اعرف 

ذلك » ولا آشك فه » هل نسمعیننی يا نللى ٩‏ 

فقالت سللى بصوت مایزال منخفضاً : 
۱ 
ات تا ۲ 
كنت وانا اکلمها اذرف دموعاً غزاراً + وکانت تلقی على نظرات 

ححلى + 

هل 'نصدقين ما أقوله لك ٩‏ 

س العم ۰ 

اذن سنذهب * سأذهب بك اليهما » وسوف يستقيلانك احسن 
كثيرة Ag ٠‏ ابا ادارة الحديث بحيث سألانك عن ماضيك » وعن امكء 

وعن جدك + فقصى علهما كل شىء كما قصصته على ۰ 


قولى لهم كل شىء > بساطة » لا تخفی عنهم ٠ Es‏ ستذكرين لهم 
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کف ان رجلا شريراً قد هجر امك » وكيف Lol‏ مانت فى فو عند 
بوبنوفا + و کف کنتما تتحولان فى الشوارع انت وامك تطلبان الصدفات 
من اللاس ٠‏ واذکری لهم ما فالشه لك امك وهی تحتضر » وما طلبته 
اليك ٠‏ حدئیهم Le)‏ عن جدك ٠‏ قولى انه كان لابرید ان بعفو عن امك» 
وانها ارسلتك اليه قل ان تموت لسجىء اليها ولغفر لها » فرفض ۰۰۰ 
وانها مانت ۰۰ قولی لهم كل شىء » كل شىء ٠‏ واشاء ذلك » سبيحس 
العجوز كل ما تقصینه عليه » سبحسه فى اعماق قلبه ٠‏ فهو يعلم ان اليوشا 
قد ترك ابنته اليوم » وانها الآن مذلة » مهانة » لا سند لها ولا عون > 
ولا من بحميها أو پدافع عنها » وانها معرضة لاهانات خصمه ٠‏ اله يعرف 
كل ذلك ٠‏ /لى ! انقدی ٠ Lavy‏ تعای معى ٠‏ هل ريدين ٩‏ 

۳ ee 

كانت تفس بكثير من العناء » والقث على نظرة غريية » طويلة > 
E ate‏ اه أنه ركو ciel‏ يذ 


اعماق نضى ٠‏ 
ولكننى كنت لا استطع ان انرك مشروعى ۰ كنت أؤمن به ايماناً 
قوياً ۰ 


فأمسكت بد Qh‏ » وخرجنا ٠‏ كانت الساعة قد جاوزت الثانية بعد 
الظهر > وكانت السماء متليدة بالغيوم ٠‏ ان او فى هذه الايام الاخيرة حار 
خانق ٠‏ كانت pet‏ من بعد اولى همهمات رعد الربيع + وكانت الریح 
تهب على الارض »> فتثير غبار الشوارع ٠‏ 

ركبنا عربة + وظلت نللى ملتزمة الصمت طوال الطريق ٠‏ وكانت 
من حين الى حين تلقی على تلك النظرة نفسها » الغرية > التى كأنها 
لغز + كان صدرها gle,‏ ویهط > وکنت احتضنها » فأحس قليها الصغير 
بخفق بدی all‏ يريد ان بخرج ٠‏ 
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gp a 


الطريق طویلا" لا ينتهى ٠‏ ووصلنا أخسيراً » 
فدخلت الی‌صدیقی العحوزين خائر القلب + كنت 
لا أعرف كيف سأخرج من هذا call‏ » ولكننى 
كنت أعرف أن Ue‏ » مهما كلف الأمر » أن 
أخرج منه بالعفو عن ناناشا » والصلح معها * 

كانت الساعة قد بلغت الرابعة » وكان العجوزان وحدهما على 
عادنهما ٠‏ كان 'بقولا سرجتش be‏ مريضاً » کان يستريح على كرسيه 
الطويل » شاحب الوجه ء ضعيفاً » على رأسه منديل + وكانت آنا آندريفنا 
جالسة قربه » تبلل صدغیه بالخل من حين الى yo‏ » ولا تنقطع عن النظر 
اليه متسائلة حزيئة ٠‏ وكان بدو ان ذلك يقلق الشسخ ويزعجه ٠‏ كان 
مصراً على الصمت » وكانت لا نحرؤ ان تقطم عليه هذا الصمت + وقد 
ey‏ کلاهما بوصولنا ٠‏ حتى ad‏ خافت آنا آندريفنا حين oily‏ ادخل 
مع نللى > وظلت خلال الدقائق الاولى تنظر النا وكأنها شعرت sled‏ بانها 
مده + 

: deol Wg فلت لها‎ 

انتکما بنللی ٠‏ لقد فكرت Ue‏ فى الامر » فرآت من ثلقاء نفسها 
ان eos‏ الیکما ٠‏ فاستقلاها واحباها ۰ 

نظر الى“ الشیخ نظرة ارتاب ٠‏ وفهمت من هذه النظرة وحدها انه 
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كان يعرف كل شىء » أنه كان يعرف أن ناناشا هی الان وحدة » مهحورة 
وربما مهانة + كان يشعر برغبة قوية فى اكتناه سر eee‏ : فكان بنظر 
الينا نظرة متسائلة ٠‏ وكانت لللى ترتعش » ممسكة بدی » مطرقة الى 
الارض > وكانت من حين الى حين تلقی على ما حولها نظرات خالفة » 
كحيوان وقع فى الفخ ۰ ولكن آنا آندریفنا ما لشت ان فاعت الى نفسها > 
فاندفعت حو الى » ضلتها وداعتها » واخذت تبکی > وأجلستها الى جانبها 
فى كثير من الان » دون ان تترك يدها ٠‏ فكانت WW‏ تنظر اليها من 


جات > يفك ل نمازجه دهشلا ٠‏ 


ولکن المجوز الطبية » بعد أن داعبت 'للى و أجلستها الى جانبها » 
لم تصرف ماذا تصنع > فاخذت تنظر الى” نظرة اننظار ساذج ٠‏ وقطب 
بقولا سرجتش ما بين حاجسه ٠‏ انه لم يكن بعیداً عن ادراك السبب الذی 
من اجله جثت بنللی + فلما رأى انتی ألاحظ ما فى ونجهه من استباء » 
وما فى جبينه من هم وقلق » وضع بده على رأسه وقال فجأة : 

س بی صداع یا فاا ٠‏ 

كنا لا نزال صامتين + وکنت لا اعرف من اين ابدأ » ان الغرفة 
مظلمة ٠‏ ان سحابة كبيرة تجری فى السماء » وها نحن سمع صوت 

س لقد بكدّر الرعد فى هذه السنة ٠‏ اذكر اله بكر اكثر من ذلك 
سنه سبع وثلائین ۰ 

وتنهدت آنا آندریفنا ٠‏ وسألت تقترح : 

— هل اشعل السماور + 

ولکن احداً لم بجها » فالتفتت بحو فللى سألها : 
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ما اسمكت پا حلوة ؟ 
فذ کرت لها ah‏ اسمها بصوت منخفض > وازدادت اطر افا + كان 


المجوز بتفرس فيها ٠‏ 


فاستأنفت المحوز تقول وقد اشرفت نفسها قلبلا" : 

- هيلين » آلس کذلك ؟ 

۱ ‘= 

وساد الصمت مرة اخرى خلال دفيقة + ثم فال Y gis‏ سر جتش : 
- كان لاختی براسكو فى آندریفنا ابنة اسمها هيلين > و کانوا 


ينادونها لى ايضاً ٠‏ 


وعادت آنا آندریفنا فسألتها : 

اذن » با صغيرتى » ليس لك أب ولا أم ولا أقارب ؟ 
فدمدمت 'للى تقول سرعة 6 بصوت وجل : 

الا ۰ 

هذا ما قل لى ٠‏ هل مانت امك منذ مدة طویلة ٩‏ 

٠ بل منذ مدة غير طوبلة‎ W 

عادت العحوز تقول وهی تنظر الها نظرة عطف : 

! مسكنة اپتها الطفلة اللسة » مسكنة ايها الشمة الصغيرة‎ O 


وكان بقولا سرجتش ضيق الذرع نافد الصبر > ,ينقر الائدة 


بأصابعه ٠‏ واستمرت العجوز نطرح اسثلتها الحجلى + 


K‏ هل كانت امك اجنية ؟ آهذا ما ذکرنه لى يا ايفان بتروفتش ؟ 
فنظرت الى نللى بعيشيها السوداوین نظرة سر بعة veg‏ لتدعو لی الى 


نحدتها + كان تننسها قلا متفاوتاً » فقلت : 
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كانت امها انحليزية الاب » روسية الام ء والاجدر اذن ان نعدها 
روسية ٠‏ وقد ولدت الى فى خارج روسا * 

ب اذن لقد سافرت امها مع زوجها الى اخارج ؟ 

قالت المحوز ذلك » فاذا بنللى بحمر وجهها احمراراً شديداً على 
حين فحأة » فما لثت آنا اندريفنا ان ادر کت ان لسانها زل » فارتعشت من 
النظرة Gall‏ التى ردقها بها زوجها ٠‏ لقد حدق اليها بنظرة فاسية > 
وتحول نحو النافذة ثم قال وهو پلتفت فحأة الى آنا آندريفنا : 

ان رجلا" شریرا The‏ قد غرر بأمها » فتركت بیت ابويها وسافرت 
مع عشسقها الى الخارج وعهدت اليه بمال اببها ٠‏ وقد اغتصب العشيق ذلك 
المال ALLL‏ : مضی بالفتاة الى الخارج » وهناك سرقها وهحرها ٠‏ وكان 
هناك فتی شهم بقى الى جانبها » وساعدها إلى ان مات + فلما مات » منذٍ 
سنتين » عادت الى ابها » ألس هذا ما قصصته على با فانيا ٩‏ 

طرح العجوز “Yo‏ هذا السؤال بلهحة قاطعة » وكانت 'للى قد بلغت 
غابة الاضطراب » فنهضت وهمت ان "تحه الى الاب > فقال لها العجوز 
وهو یمد يده الها اخيراً : 

- تعالى الى هنا يا نی > اجلسی هنا الى جانبی + 

وانحنی فقلها فى جینها » وداعب رأسها برفق ٠‏ واخذت Bw‏ 
تررتعش » ولكنها سيطرت على نفسها * وكانت آنا آندریفنا تنظر الى Vogts‏ 
سر جتش بلاطف الشمة » وقد امتلأت شسها حناناً » وفاضت بالامل 
الشرق ٠‏ قال العجوز منفعلا"م وهو مابزال يدفدغ رأس Wi‏ » ولايتردد 
عن قذفنا بهذا التحدى : 

انا اعرف يا نللی ان ذلك الرجل الشرير الذى لا خلاق له قد 
ضيع امك » واعرف ايضا ان امك كانت تحب اباها وتحترمه +* 
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قال ذلك وصعدت الى خديه الشاحین حمرة خففده و کان پتحائی 
ان ينظن النا * 

فقالت نللى خحلة » ولكن على حزم » وهی تحاول ان لاترى احداً : 

ب كانت امی تحب جدی اکثر مما كان جدى یحها + 

فسألها العجوز بخشونة > وقد اصبح لا بسیطر على نفسه اكثر من 
طفل » وكان AT‏ يشعر بخجل من نفاد صيره : 

_ کف عرفت ذلك ٩‏ 

فقالت WW‏ بلهحة مفاجثة : 

انا اعرف ذلك ad ٠‏ رفض ان بستقیل امى » و ۰+ طردها + 

لاحظت ان نبقولا سرجتش كان يريد ان یقول شيئاً > ان يجيب 
ob “Me‏ المحوز اذا رفض استقبال ابنته فانما تدفعه الى ذلك اسباب هامة. 
ولكنه نظر الينا وسكت * 

ail,‏ آنا آندريفنا التى اصرت thd‏ على الاستمرار فى الحديث فى 
هذا الاتحاه : 

& واين سکنتما حين رفض جدك ان يراكما ؟ 

فقالت الى : 

o‏ حين وصلنا اخذنا نبحث عن جدى فى كل مکان » ولکننا لم نعش 
عليه + وقد قالت لی امى ان جدى كان فى الماضى Le‏ جداً » وانه كان 
برد ان نی مصنعاً » ولكنه اصبح الآن فقیرآه لان الرجل الذى سافرت 
معه امی قد اخذ من جدی ماله کله ولم برده ٠ All‏ ان امی نفسهاً هی 
التى فالت لى ذلك ٠‏ 

هم موه 





هذا كل ما دمدم به العجوز + وثابعت Yb‏ كلامها تقول > وقد 
اخذت “تحمس شتا فشيئاً » وبدا علها انها ae‏ ان ترد على قولا 
سرجتش مع انها تتوجه بكلامها الى آنا آندريفنا » تابعت کلامها تقول : 


- وقالت لى أمى أيضاً ان جدى كان غاضناً عليها اشد الغضب 6 
وانها GUL‏ حقه > Why‏ ليس لها فى الدنيا سواه ۰ وكانت تبکی وهی 
تقول لى ذلك ٠‏ قالت لى قبل ان نصل : « انه لن يغفر لى انا » ولكن قد 
يحبك حين براك » فغفر لى من اجلك » ٠‏ كانت امى تحنی كثيراً » 
وكانت تقبلنی وهی تقول لى هذا الكلام » وكانت تضاف جدأ من انها 
ستراه ٠‏ وقد علمتتی ان hel‏ من اجله » وكانت تصل من اجله هی 
ایضاً + وفصت “Yo‏ كيف كانت تیش فى الماضى مع جدى ء وكيف كان 
پحبها كثيراً » اكثر من ای شىء فى اعماة ٠‏ كانت فى المساء تعزف له على 
البانو » او 'نقراً له » وكان يقبلها ويقدم الها الهدايا » حتى انهما تخاصما 
ذات ,بوم » وهو ,بوم عد مبلاد امى > لان جدى كان بظن ان امى لا تعرف 
الهدية التى سقدمها لها » فى حين ان امى كانت تعرفها منذ مدة طويلة : 
كانت امى ترید ان تکون الهدية قرطين » ولكن جدی تعمد ان یوهمها 
ob‏ هديته البها ستكون حلية مما بزین به الصدر > فلما جاءها .يوم الد 
بالقرطين » فلاحظ انها كانت اعرف ذلك » زعل منها » وظل لا یکلمپا 
نصف يوم بكامله + ولكنه جاء بعد ذلك من تلقاء نفسه » فقبلها وطلب 
منها ان 'ساميحه + 

اسافت الى فى رواية فصنها » وصعدت الى خدبها الشاحان حرده 

كان واضحاً اذن ان الام قد حدئت ابنتها غير مرة عن ايامها nes‏ 
السعيدة ٠‏ كانت » وهی جالسة من ركن من قبوها ء تعانق ابنتها الصغيرة 
وتقبلها ( وهذه هى السلوى الوحيدة النى بقيت لها ) وتبكى عليها لا تقدر 
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الاصداء القوية التى تثيرها قصصها فى هذا القلب الحساس الى درجة 
الرض > الناضج قبل الاوان » قلب طفلتها ۰۰ 

ولکن OU‏ التی استسلمت لذکر پانها استسلاما ناما" فاعت الى نفسها 
فحأة » فألقت حولها نظرة حذرة > وانوقفت عن الکلام + وفطب الحوز 
ما بين حاجسه > وعاد پنقر المائدة بأصابعه » وترقرفت دمعة صغيرة فى عين 
انا اندريفئا » فحففتها بمنديلها فى صمت + 

واستأنف Ub‏ تقول بصوت أصم : 

ل كانت أمى مرريضة جداً ge‏ وصلنا الى هنا ٠‏ كانت مصدورة ۰ 
وظللنا بحث عن جدى مدة طويلة » فلم ستطع ان تعثر له على © 
وکنا قد استأجرنا رکنا" فى فو ۰ 

فهتفت آنا gas]‏ يفا : 

| وهی مریضة بهذا الرض‎ e 

فاحابت الى : 

س نعم ٠‏ فقد كانت أمى فقيرة + 

ثم أضافت بحماسة : 

- وکانت أمى تقول لى ان الفقر لس AALS‏ » وانما الخطيئة ان 
بکون الرء ues Le‏ الآخرين ۰۰ وان الله يعاقبها على ما جنت بداها + 

ح Lek‏ فى قاس أوستروف #تعنث بويرناء yall‏ كذلك؟ 

طرح العجوز هذا السؤال » وهو بلتفت نحوى وبحاول ان يتكلم 
بليحة لا ندل على شىء من الاهتمام + طرح هذا السؤال كما لو كان 
بزعحه ان بغلل جالساً معنا دون ان ,ينطق بكلمة + 

فأجابته نللی بقولها : 

بل سكنا اول الامر فى متشكاسكايا ٠‏ 
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م استأنفت تقول بعد ان صمتت لظة : 

كان المكان مظلماً رطاً » فاشتدت وطأة المرض على أمى » ولکنها 
كانت لا تزال تنهض من فراشها ٠‏ كنت اغسل لها غسسلها ٠‏ وكانت 
تبكى ٠‏ وكان يسكن معنا امرأة عجوز هى ارملة ضابط فى اليش > 
وموظف” محال على المعاش بصود الى الست “Meat‏ فيصر ويملا الست 
ضجيجاً كل للة ٠۰‏ كنت اخاف منه » فكانت امی تأخذنی الى سريرها > 
وتضمنی الها » وكانت هی نفسها ترتعد خوفاً حين یمود دلك الموظف 
EG‏ یصرخ ويشتم ٠‏ وقد اراد ذات يوم ان یضرب أرملة الضابط الثى 
كانت عجوزاً هرمة yr‏ على عصا » فأشفقت امى علبها » ودافعت عنها » 
فضرب الرجل امی > فهجمت أنا عليه ۰۰ 

هنا توقفت لللى عن الکلام ۰۰ ان هذه الذکری تهزها هزا قوياً * 
واخذت عناها تلتمعان * 

صرخت آنا آندريفنا وقد اسرتها هذه القصة وكانت لا تتتحول 
ببصرها عن نللى النى كانت تتوجه بالكلام البها خاصة » صرخت تقول : 

یا رب پا رب ۰۱+ ۱ 

وتابمت فللى كلامها : 

عندئذ فرجت امى من الست واخذنتی معها ۰ كان ذلك PLA‏ 
النهار ٠‏ فظللنا نمثی فى الشارع حتى الساء ٠‏ كانت امى لا تتقطع عن 
اللكاء » وكانت تمسك بیدی ٠‏ ظلت طوال الوفت تحدث نفسها وتقول 
لى : « يحب ان تبقی فقيرة با للى » اياك ان تصغی بعد موتی الى احد > 
اياك ان تصدفی بعد مونى ٠ ht‏ لا تذهبی الى احد » ظلى وححدة » فقيرة» 
واعملى » فان لم تجدی عملا » فتسولى ٠٠‏ ولكن لا تذهبى اليهم ابداً »۰ 
وقیما نحن نجتاز احد الشوارع عند هبوط الليل » cd po‏ امى فجأة : 
« آزور » آزور » » فاذا يكلب كبير أمعط ,يجرى حو امى 'ابحاً » ویرقی 
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علها + اصفرت امى اصفراراً شديداً » وصرخت » ورکمت على Wey‏ 
امام شبيخ طويل كان يسير متوكثاً على عصاه وهو ينظر فى الارض + كان 
ذلك الشيخ هو جدیء كان تحبلا تحولا" شدیدا » وكان يرتدى اسمالا" 
خلقة بالة ء هذه هی الرة الاولى التى رأيته فها » وقد ذعر هو ايضاً » 
وامتقع وجهه » فلما رأى أمى راكعة آمامه pls‏ ساقه » خلّص ساقه 
منها » ودفعها » وضرب بعصاه الرصيف © وابتعد "le pun‏ + وبقى آزوره 
وكان آزور شن ویلعق وجه امى ٠‏ ثم ركض وراء جدى » وامسكه من 
طرف ردائه وشده الى وراء » ولكن جدى ضربه بعصاه ۰ وعاد الينا آزود 
مرة اخری » ولكن جدى اداه » فمغى اله وهو ما بزال يشن + ظلت 
امى على الارض > كأنها مبتة + والتف الناس حولنا » وجاء رجال 
الشرطة ٠‏ كنت انا ابكى واحاول ان انهض امى ٠‏ ونهضت امی اخيراً » 
فألقت من حولها نظرة » ثم سارت تتبعنی ء فقدتها الى الست + ولقد ظل 
الناس مدة طويلة ,ينظرون الينا وهم .بهزون رعوسهم * 

توقفت نللى عن الكلام لتتنفس وتسترد فواها » كانت شاحبة شديدة 
الشحوب » ولكن عنها تلتمعان بعزم قوى+ كان واضحاً انها قررت اخيراً 
ان تقول كل شىء ٠‏ بل لقد كان فها عندئد ثىء من التحدى + 

قال قولا سرجتش بصوت متعثر مكفهر : 

2 لقد اهابت امك اباك » وكان من حقه ان يدفعها + 

فاجابت 'للى بلهحة نافذة : 

ب ذلك ها قالته امى ۰۰ كانت تقول لى وحن عائدثان الى الست : 
« هذا هو جدك يا نللى ۰ لقد اجرمت فى حقه » فلعننی » والله يعاقينى 
الآن على ما اقترفت یدای من الم » ٠‏ وظلت امى تردد هذا الكلام طوال 
ذلك الساء ‏ وطوال الايام التی اعقبته » ظلت تردده فى كل WL‏ ۰ كان 
ide,‏ الى الره حين يسمعها تتكلم انها فقدت عقلها ۰ 


ay 





كان العحوز صامتاً لا بقول شتا ٠‏ 

وسألتها آنا آندریفنا النى ما فتشت تبکی بكاء صامتاً : 

وبعد ذلك غرتما المسكن ٩‏ 

- فى تلك الللة اشتدت وطأة امرض على امى ٠‏ ووجدت لها امرأة 
الضابط مسكناً عند بوبنوفا > Lad‏ البه لنقيم فيه بعد بومين ٠‏ فلما وصلناه 
رفدت امى فى فراشها ثلاثة اسابيع > وکنت انا اعنی بها » ولم ببق معنا 
شىء من مال » فساعدتها امرأة الضابط > وساعدنا ايفان السکندرتش + 

اضفت موضحا : 

ب صائع التواببت + 

س وحين نهضت امی من فراشها وبدأت سیر على قدمها » حدئتتی 
عن ازور ۰ 

وفطت نللى كلامها + لقد سر العجوز ان پنصرف الحديث الى 
ازور ۰ فسألها وهو بزید استلقاءه على مقعده كأنه بريد ان بخفی عنا 
وجهه : 

— ماذا قالت لك عن آزور ٩‏ 

فأجابت تلل : 

ب كانت لا لفك تحدانی عن جدى ۰ كانت وهی مربضة لا تزبد 
على ان تكلمنى عنه » وكذلك اثناء الهذيان ٠‏ ولا اخذت تتحسن صحتها > 
عادت فقصت على" کف كانت تعيش فى الاضی ٠١‏ وروت لى قصة آزور 
فقالت : ذات يوم » فى القرية » oly‏ عدداً من الصبة بحرون هذا الکلب 
بحبل ليلقوه فى النهر ٠‏ فأعطتهم بعض الال تفتدیه + وحين رأى جدى 
ازور ضحك كثيراً ٠‏ ولكن آزور هرب + فأخذت أمى یکی + وخاف 
عليها جدى » فقال انه سدفع Sle‏ روبل لمن يسد اليه آزور ٠‏ وعادوا اله 
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بعد يومين ASL‏ » فدفع جدى مائة روبل » ومنذ ذلك اليوم اخذ يحب 
آزور » وكانت امى تحب آزور Le‏ شدیدا » حتى انها كانت 'نضمه الها 
فى سريرهاء وقد قصت علی" امى ان آزود كان فى الاضی بطوف الشوارع 
مع ممثلين هزليين » وانه كان يعرف كيف يشهر السلاح » و کف بحمل 
على ظهره قرداً » وكيف يقلب بندقية » وكيف يقوم بأشياء كثيرة اخررى * 
وحين ترکت امى جدی » احتفظ جدی بآزور » فكان پجره معه حشا 
ذهب » لذلك حين رأت امی آزور فى الشارع ايقنت فوراً ان جدی معده 

كان العجوز بأمل ان یکون الکلام على آزود فرصه للابتعاد عن 
الوضوع » فلما رأى ان ذلك لم بتحقق ء ازداد جمودا ولم پطرح بعد 
ذلك سژالا" ٠‏ 

سألتها آنا آندر ka‏ : 

- ألم تری جدك بعد ذلك ؟ 

- بل رأينه » رأيته مرة اخری yo‏ اخذت تتحسن صحة امی + 
كنت ذاهبة لشراء شیء من الخبز > فرأبت رجلا يسير مع آزور » فلما 
نظرت البه عرفت انه جدى ٠‏ فلطوت WILL‏ لأدع له ان يمر“ * فنظر 
الى طوبلا" » طویلا" » وخفت منه » ثم مضی + وقد عرفنی آزور > فاخذ 
يقفر من حولى » ويلحس أصابعى ٠‏ واشتريت البز » وقفلت راجعه الى 
الست » وفیما آنا call‏ الى وراء » cals‏ جدى بدخل دكان SEV‏ > فقلت 
فى نشى : لا شك انه دخل اليه لبطرح عليه بعض الأسئلة > فازداد 
خوفی ٠‏ وحين وصلت الى البيث لم احدث امی بشىء مما وفع » محافة ان 
نمرض مرة اخرى ٠‏ ولم اذهب فى الغد الى دكان ٠ SLA‏ بل ادعيت 
اننى مصابة بصداع ٠‏ وحين ذهبت الله بعد غد » لم اصادف احداً > 
ولکنی كنت Le WE‏ » حتى لد كنت اركش باقمى سرعة + ذهبت 
الى SUEY‏ فى اليوم الذى بعده ٠‏ ففيما انا انمطف عند الناصية » رأيت جدی 
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وآزور امامى ٠‏ فهربت + ومضيت فى شارع آخر ٠‏ ودخلت الى الخباز 
من باب غير الباب الاول ٠‏ ولكننى اصطدمت به مرة ثانية على حين فجأة * 
فبلغت من شدة الخوف اننى تسمرت فى مكانى لا استطيع حراكاً ٠‏ فنظر 
الى طویلا" كالمرة الماضية » ثم داعب gly‏ > وتتاول يدى » وسار بی + 
bay‏ آزور بحرك ٠ ad‏ لاحظت عندئذ ان جدى کان لا يقوى على 
الاتتصاب بقامته + فكان یتکیء على عصا > وكانت يداه ترتعضان aoe‏ 
ی فان الى بائع فى الناصية بسع فى الشارع حلوى وتفاحاً » فاشتری لی 
حلوی فى شكل ديك وسمكة » واشتري تفاحةه وحين مد يده الى حفظته 
لبخرج منها النقود كانت ترتسف ارتحافاً شدیدا » حتی لقد سقطت من 
بين اصابعه قطعة خمس کوبیکات ٠‏ فتناولتها من الارض > ومددتها الله > 
ولکنه اعطانیها مع الحلوى » ولاعب شعری ۰۰ کل ذلك دون ان یقول 
كلمة واحدة ٠‏ ثم ٠١ gar‏ 

فعدت الى الست » فقصصت على امى كل شىء » وفلت لها اننی خفت 
من جدی فى اول الامر » oily‏ كنت اختبیء حين اراه ٠‏ فلم تصدقنی 
امى بادىء ذى بدء » ثم بلغت بعد ذلك من فرط السرور انها ظلت طوال 
ذلك المساء تطرح على السؤال تلو السژال » وهی تعانقنی Sry‏ » ولا 
فرغت" من قص کل ثىء عليها » قالت ان “Ue‏ ان لا اخاف من جدی ابداً 
بعد الآن » فانه بحنی » ما دام قد جاء عامداً ليرانى ٠‏ وطلت الى“ ان 
اكون لطيفة معه » وان اكلمه ٠‏ وفى صباح الغد ارسلتتی عدة مرات > 
رغم انی قلت لها ان جدى لا يأتى الا فى المساء ٠‏ وكانت سير ورائى > 
وتمختبىه عند ناصية الشارع ٠‏ وفى اليوم الذی بعده لم يأت جدى ایضاً * 
وكانت السماء تمطر فى تلك الايام > فأصاب امى برد لسروجها ممی > 
واضطرت أن تلزم فراشها من جديد + 

وجاء جد ی‌بعد ثمانية ايام ٠‏ فاشترى لى مسمكة وتفاحة ایضاً » 
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ولكنه لم يكلمنى ابداً ٠‏ فلما مغى » تبعنه دون ضحة » AY‏ قررت ان 
اعرف اين يسكن » لاقول ذلك لامى » سرت فى اثره على الطرف الخر 
من الشارع » حتى لا برانی ٭ كان ,يسكن فى مكان بعد » لا فى ذلك 
المكان الذى انتقل البه بعد ذلك ومات فيه » بل فى شارع اشجار البطم > 
فى الدور الرابع من بيت كير ٠‏ وعدت الى call‏ متأخرة + فوجدت امى 
فلقة اشد القلق » لأنها لا تعرف اين كنت + فلما قلت لها اين كنت > 
عادت ففرحت كثيراً » وقررت ان تذهب اليه فى الغد + ولكنها فکرت Tak‏ 
فى الامر » فخافت ان تذهب البه ء وظلت تتردد SW‏ ايام » نادتنی بعدها 
وقالت لى : « اسمعی با نللى » انا ON‏ مربضة » ولا اريد ان اخرج من 
الست » ولکننی کتبت رسالة الى جدك » فاذهیی الله ء وأعطيه الرسالة © 
ورائبيه وهو يقرأ الرسالة » وانتبهی الى ماسقوله وما سفعله ٠‏ ثم ار کمی 
على رکشت » abby‏ » واسأله ان يغفر ٠ » oe LY‏ كانت امى تبکی 
كثيراً وهی تقبلنی » ورسمت على“ اشارة الصليب قبل ان اذهب » وصلت» 
واركعتنى على ركبتى امام الايقونة معها » ثم شعتنی الى باب النزل رغم 
مرضها » وحين اللفت الى وراء »> وجدتها ما تزال علد الباب تشيعتى 
بنظرانها ٠‏ 

وصلت الى بيت جدى » وفتحت الباب + كان المزلاج مرفوعاً + 
فرایت جدى جالساً الى مائدنه يأكل خيزا وقلا من البطاطس > ورآیت 
آزور الى جانبه ينظر اليه وبحرك ذيله ۰ فى ذلك المارل ايضاً ء كانت 
اللوافذ die‏ مظلمة » ولم يكن ثمة الا مائدة وکرمی واحد ۰ كان جدى 
يعيش They‏ ه ودخلت ٠‏ فبلغ جدى من فرط bbl‏ ان وجهه اصفر 
اصفراراً شديداً » وأخذ پرتعش ٠‏ أما أناء فلم أقل Cae‏ » وانما اقتربت 
من المائدة » ووضعت عليها الرسالة + فلما رأى جدى الرسالة » غضب 
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غضباً شديداً » ونهض فجاة » فتتاول عصاه وهزها فوق رأسی > ولكنه لم 
بضر نی ee‏ ا 
بضع درجات من السلم حتى رأيته يفتح الاب » ويقذف الى ا رسالة 
غير مقضوضة ٠‏ 

عدت الى الست ٠‏ وقصصت على امى كل شىء ٠‏ فلزمت فراشها 


من حدید « 
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لك اللحغلة دوى رعد شديد » وساقطت على 
زجاج النوافذ قطرات من المطر » وغرقت الغرفة 
فى الظلام » فرسمت المجوز على نفسها اشارة 
الصليب كأنها خائفة » ونهضنا جميعاً على حين 
فجأة ٠‏ قال العجوز وهو بلقی نظرة على النوافذ : 





ب gan‏ الرعد بعد قليل + 


ثم نهض وأخذ يذرع الغرفة جيئة وذهاباً ٠‏ كانت الى aul‏ 
ببصرها + وكانت فى حالة من الاضطراب الشديد ٠‏ لاحظت عليها ذلكه 
ولكنها كانت تتحاشی ان تنظر الى ۰ 

سألها العجوز وهو یمود فسجلس على مقعده : 

ب وبعد 5 ۱ 

فألقت نللى حولها نظرة خائفة + 

س ألم تری جدك بعد ذلك 6 

- بلى » رأيله ٠‏ 

اکملی حدیلك پا حلوتى > نعم نعم » أكمليه + 

فاستأنفت 'للى سرد قصتها : 

ب خلال aw‏ اسابيع لم ار جدى ء الى ان جاء الشتاء + جاء الشتاء ؛ 
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وهطل الثلح ٠‏ وحين لقيت جدى مرة اخرى فى ذلك المكان نفسه > 
سررت كيرا ۰+ لان امى -حزنت اشد الزن لانقطاعه عن المجىء ٠‏ فلما 
رأيته تعمدت ان اتقل الى الرصف الآخر » لظن اننى اهرب مله ۰ 
والتفت ورائى فرأيته بحت الخطى لبلحق بی > ثم الخد بر كض فارعا + 
« الى Be‏ »ه وكان آزور يركض ايضاً وراءه + فرق قلبی لهذا الشهد » 
ووقفت + اقترب جدى وتناول بدی » وسار بی » فلما لاحظ اننی ابكى € 
توقف » ونظر “Ul‏ وانحنی “Jo‏ یقلنی» فلاحظ عندئذ أن حذائى باليان» 
فسأللی الس عندى غير هذين الحذاءين ٠‏ فأسرعت اقول له ان امى ليس 
معها نقود GN‏ » وان سكان الست الذى نحن فيه بتصدفون علينا بطعامنا 
شفقة ورحمة + فلم .يقل جدى La‏ » ولكنه فادنی الى السوق > فاشترى 
لی حذاءين > وامرنی ان انتعلهما فوراً » ثم اخذنی الى ببته فى شادع 
اشجار البطم ٠‏ وقد دخل قبل ذلك الى دكان من الدكاكين فاشترى لى 
فطبرة وقطمتين من الحلوى > فلما وصلنا الى الست » امرنی بان آکل 
الفطيرة » واخذ ينظر الى وأنا آكلها » حتى اذا فرغت منها » اعطانی قطعتی 
اخلوی + وقد وضع آزور قائمته على الائدة يريد ان يأكل من الفطيرة > 
فأعطته لقمة ؟ فضحك جدی » ثم جذبنی اليه » وداعب دأسی ٠‏ وسألنی 
هل تعلمت Re‏ » وما الذی اعرفه » فذکرت له ما اعرفه ٠‏ فأمرنی ان آتی 
الله فى الساعة الثاللة من کل یوم » ليعطينى دروساً ٠‏ ثم طلب منی ان 
انظر من خلال النافذة » الى ان یأمرنی بالالتفات » ففعلت » ولکننی التفت 
اثناء ذلك خلسة فرأيته Ge‏ زاوية وسادنه ویخرج منها اربعة روبلات 
من الفضة » ثم جاء بها الى“ وال : « هذه لك وحدك » ٠‏ وهممت أن 
آخذها » ولکننی فکرت فى الامر » فقلت له : « اذا كانت لى وحدی ء فلن 
آخذها » + فاذا هو پغضب فحأة » ویصرخ بى : « كما ترربدین > خذیها 
واذهبی » ۰ ولم یقبلنی قبل ان اذهب + 
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فلما وصلت الى Call‏ قصصت على امى كل شىء ٠‏ ولكن صحة أمى 
كانت نسوء he‏ فشد) ٠‏ وكان Ait‏ طالب من طلاب الطب يتردد الى 
صانع التواببت » فکان gil,‏ امى 6 ویجرعها بعض الادوية ٠‏ 

وصرت اذهب الى جدى احاناً كثيرة : فلند امرتتی امى بذلك ٠‏ 
واشترى جدى نسخة من الانجیل وكتاباً فى الخغرافيا ٠‏ واخذ يعطينى 
دروساً » كان پعدد لی بلاد الدنيا + ويحدثنى عن سکانها ٠‏ ويذكر لی 
آسماء البحار 6 ويقص على” أحداث التارريخ + ويروى لى كيف غفر لا 
السیح جميعاً » وكان يفرح حين ألقى عليه بعض الأسئلة ٠‏ فأخذت 
اطرح عليه اسثلة كثيرة ٠‏ فکان پروی لی كل ثىء » وکان یکلمنی فى 
كثير من الاحیان عن الله ٠‏ وكنا فى بعض الاحیان نلاعب آزور بدلا من 
ان ندرس ٠‏ وكان آزور قد اخذ پحبنی كثيراً » حتى لقد علبته کف 
يقفز فوق عصا » فكان جدى يضحك ويلاعب شعرى ۰ كان جدی 
لا يضحك الا نادراً ٠‏ وكان فى بعض الابام يتكلم كثيراً ٠‏ ثم يصمت 
فجأة > ویظل جالساً كأنه نائم » مع بقاء عينيه مفتوحتين ٠‏ وكان ییقی على 
هذه الال حتى المساء ٠‏ وكان وجهه يتبدل فى الساء تبدلا" غریباً » فصبح 
مخفا » ويظهر فيه هرم شديد ٠‏ و کنت اصل فى بعض SLEW‏ فأراه 
جالساً على كرسيه يفكر » ولا سمع شتا » وقد رقد آزور قربه ٠‏ فکنت 
انتظر واننظر » ثم اسعل » فما بنظر الى“ + فانصرف عائدة » وكانت امی 
تتظرنی فى ابیت على سريرها ‏ و کنت اقص عليها كل شیء فاظل اقص 
عليها الى ان بهبط الليل + وتظل هى تصفی الى ما أروريه لها عن جدى : 
ما abe‏ فى ذلك البوم » المكايات التى حكاها لى » الدرس الذى اعطانهه 
yey‏ كنت اذكر لها انى جعلت آزور بش فوق العصا ء وان جدی 
ضحك » كانت تأخذ نضحكت هی ايضاً » ونظل نضحك مدة طويلة > 
فرحة كل الفرح » حتى لقد كانت تستعیدنی ما قلت + ثم dab‏ تصلى + 
وكنت أتساءل دائماً : « كف یمکن ان ثحب امى جدی 6 وان 
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لا eee,‏ هو » ء وحين ذهبت الى جدى فى الرة التالية ذكرت له كيف 
ان امى تحبه كثيرآ + فأصغى الى كلامى حتی النهاية » غاضاً مقطباً » 
دون ان يقول Le‏ ۾ ثم سألته لاذا تحبه امى كل هذا الب » ولاذا Ales‏ 
Elo‏ عنه » فى ge‏ انه لا پسألنی هو عنها ابداً » ففضب جدى » وطردلی» 
فلشت حظة وراء الاب ء فاذا الاب ,يفتح ASU‏ » واذا جدى ينادينى البه » 
ولکنه ظل غاضاً لا يفول شتا ٠‏ فلما اخذنا نشرأ فى dow‏ ¢ عدت 
أسأله مرة اخری لاذا لا يريد ان يعفو عن امی مع أن السییح يقول : 
« احبوا بعضکم بعضا » واغفروا الاساءات » ٠‏ فلهض فجأة » واخذ بصرخ 
WE‏ ان امى هی التى علمتنی ان اقول هذا الکلام » ثم دفعنی خارج 
الغرفة مرة Lit‏ وهو بأمرنى ان لا اعود اليه بعد البوم fal‏ » فقلت له 
اننى انا Cat‏ لا لحب ان اعود الله > ومضت dy ٠٠١‏ الوم الثالى ترلد 
جدى مسکنه واتقل الى مسكن آخر + 

قال نقولا سرجش وهو پلتفت حو النافذة : 

- ألم أقل ان الطر سيتقطع ؟ هو ذا انقطع » وها هی ذى الشمس 
تظهر > هل ترى با فانا ؟ 

فنظرت اليه آنا أندريفنا نظرة مترددة > ثم التمع الاستباء sled‏ فى 
عين العسجوز الطبة » وكانت الى ذلك الحين ناعمة ٠‏ و'تاولت” يدى 'للى 
دون أن تبس بكلمة وأجلست الفتاة الصفيرة على رکشها ٠‏ 

ثم فالت لها : 

- تكلمى با ملاكى » قصى على » سأصفى اليك ٠‏ اما الذين قست 

ولم تکمل جملتها » بل أخذت ىكى + فاألقت الى بللى نظرة سائلت 
وبدت حائرة مذعورة ٠‏ ونظر “Ul‏ العجوز هازاً كفيه > ثم تحول على 
فورا + 
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re Pe ee eee ee a 
٩ يا صغيرتى التعيسة ! م ماذا فعل جدك‎ 

اخذت شفتا نللی ترتعشان ٠‏ ولكنها بذلت Tage‏ جاراً من اجل ان 
تسيطر على اضسها ٠‏ واردفت تقول : 

- عاد فى المساء بعد ان ساد الظلام + فلما هم ان يدخل ببته > 
اصطدم بی + فصرخ WE‏ : « من هنا ؟ » فاجته « انا » + كان يعتقد 
اننى انصرفت منذ مدة طويلة ٠‏ فلما gly‏ اننی مازلت واقفة »> دهش 
كثيراً » وظل واففاً امامى زمناً ٠‏ وفجأة ضرب السلم بعصاه + واسرع 
پفتح الباب 6 ثم عاد بعد دققة يحمل نقوداً من نحاس كانت كلها قطعاً 
من ذات امس کوبیکات » فألقاها على السلم » وهو يقولى لی : « خذى ! 
هذا كل ما بقى لى + وقولى لأمك اننی العنها + » ثم اغلق الاب ٠‏ 
تدحرجت فطع النقود على السلم » فأخذت ابحث عنها فى الظلام » ولاشك 
ان جدى ادرك ان النقود قد مرت والنى اتكلف كثيراً من العناء 
لالتقاطها » ففتح الباب وجاءنى بشمعة فوجدت اللقود سهولة » وساعدنی 
جدی فى التقاظها » وقال لی ان مجموعها يجب ان یکون سبعین كوبك > 
ثم مضى + فلما عدت الى الست اعطبت أمى النقود » وحکیت لها كل شىء > 
فازدادت صحتها سوءا » ومرضت انا ايضاً طوال الليل » وانتابتتی الحمى 
فى الغد » ولکننی كنت لا افکر الا فى شىء واحد » لأننی كنت حانقة على 
جدی » فلما امت امی خرجت » وسرت فى طریقی الى بیت جدی ۰ 
ولکننی توففت علد اسر + وفی نلك اللحظة انما مر ذلك الرجل ۰ 

فلت : 

ب هو آرشیوف + مسق ان حدئتك عنه با یقولا سرجتش : ذلك 
الذى كان مع البائع عند بوینوفا » وكيلت له الضربات + كانت نلك اول 

مرة تلقاه فها لى «٠‏ 





واستأنفت لى Gait‏ حکایتها : 

- فاستوقفته + وسألته ان یعطنی دوبل فضة + فنظر إلى وسألنی : 
« روبل فضة ٩‏ » فقلت : « نعم » > فأخذ يضحك وفال لى : « تعالى معى » 
لم اکن اعرف أيجب ان اذهب معه أم لا ۰ وفجأة اقترب عجوز قصير 
بضع على عينيه نظارثين ذهبیتین » وكان قد سمع اننی اطلب رويل فضة © 
فانحنی على“ وسألنى لاذا أطلب هذا المبلغ ۰ فقلت له ان أمى مريضة > 
وانها فى حاجة الى هذا البلغ لتشترى دواء ٠‏ فسأللی اين :سكن » وسجل 
العنوان » واعطانی ورقة روبل ٠‏ اما الآخر » فانه ge‏ رأى العجوز 
القصير » مضی فى سبله > ولم يطلب منی بعد ذلك ان اذهب معه + 
فدخلت احدى الدكاكين » وابدلت الروبل قطعاً تمحاسية > لففت OW‏ 
كوبك منها بورقة » محتفظة” بها لامى » وترکت السبعين اللاخرى بيدى» 
وذهت الى جدى + فلما وصلت فتحت الباب + ووففت فى العتبه وهززت 
يدى » ورميت له النقود + فتدحرجت على أرض الغرفة + ثم قلت له : 
« هذه نقودك ٠‏ ان امى لست فى حاجة اليها ما دمت تلعنها » + ثم صفقت 
اباب ووليت هاربة ٠‏ 

كانت عنا لى تلتمعان + ورشقت العجوز بلظرة متحدابة ٠‏ 

فالت آنا آندریفنا » دون ان تتظر الى نقولا سر جتشس © وهی تشد 
لى الى صدرها : 

ب ذلك ما كان يحب ان تفعلبه ۰+ ذلك ما كان يجب ان فعلنه : 
لقد كان جدك امرءا شريراً قاس ٠‏ : 

همهم بقولا سرجتش : 

اهم ۰ه 

وسألتها آنا آندريفنا » نافداً صيرها : 
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س وبعد ذلك + وبعد ذلك ؟ 

— بعد ذلك لم اذهب الى جدى ولا جاء هو ليرانى ٠‏ 

- وما الذی حدث لكما انت وامك ؟ ol‏ با رب »+ ما أشقاهما ! 

س كانت صحة أمى تزداد سوءاً » واصبيحت لا تنهض من فراشها 
الا ادرا + 

تالت Mi‏ ذلك واخذ صونها برئعش » وويتكسر » ثم "نابعت ghee‏ 

لم يبق فى ايدينا نقود » فأخذت انسول مع امرأة الضابط + كانت 
المضى من بيت الى بيت » وتستوقف الاس فى الشارع » سألهم صدقة ٠‏ 
هكذا كانت تسش ٠‏ وكانت تقول لی انها لست شحاذة » وان فى بدبها 
اودافاً 'ذكرت فها By‏ زوجها وذكر فها انها فقيرة » فكانت تبرز هذه 
الاوراق للناس » فيتصدقون de‏ « وكانت تقول لى ايضاً انه لیس عاراً 
ان یستجدی المرء جميع الناس ٠‏ كنت اذن اذهب معها » وكان النساس 
يتصدقون Like‏ » وهكذا كنا نعيش ٠‏ وقد علمت امى بذلك » لان السكان 
عبرو ها Wh‏ شحاذة » ولان بوبنوفا جاءت تقول لها ان من الافضل ان 
ترسلنی الها بدلا من ان انسول ٠‏ كانت قد جاءت قبل ذلك تحمل الى 
امى بعض المال » ولكن امى رفضت المال » فاستغربث بوبلوفا هذه 
الكيرياء » وأرسلت الى أمى طعاماً » حتى اذا حدثتها على بذلك فى هذه 
المرة اخذت امى کی وخافت خوفاً شديداً » فأخذت بوبلوفا SS‏ لها 
الشتائم ٠‏ كانت سكرانة ٠‏ قالت لامى ان ابنتك شحاذة » الها تتسول مع 
امرأة الضابط + وفی ذلك الساء نفسه طردت بوبئوفا امراة الضابط ٠‏ 
واخذت امی تبکی حين علمت بکل ذلك ٠‏ ثم نهضت فارندت ملابسها ء 
وامسکت سدی © وسارت بی + وحاول ايفان الکسندرش ان یمنعها من 
اطروج » فلم تطعه » وخرجنا ٠‏ كانت امی لا تکاد تقوی على السير » 
فکانت تقعد فى کل Ub‏ » و کنت آسندها + وطلیت الى“ أن أمضى بها الى 
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بت جدى + كان الظلام قد خم منذ مدة طويلة ٠‏ ووصلنا فجأة الى 
شارع كبير + كانت عربات تتوقف امام پیت جميل ء فیتزل منها الناس ٠‏ 
وكانت نوافذ الست تسطم بالاتوار » وتخرج منها موسيقى + فوقفت أمى » 
وأمسكتنى » وقالت لى : « نللى > ابقی فقيرة » ابقی فقيرة مدی الحباة » 
ولکن لا تذهبی اليهم » UW‏ من كان الشخص الذی قد بدعوك أو پيحث 
عنك ٠‏ انت أيضاً فى وسعلت أن تکونی هناك » غنية © شوب جمل ۰ 
ولکننی لا أريد ذلك ٠‏ انهم شربرون قساة » اليك ما آمرك به : ظلى 
فقيرة » اعملى > اطلبى الصدقة ء فاذا جاءك أحد يريد أن يأخذك اله ء 
فقولى له : لا أريد أن أذهب اليك ٠ » ٠‏ هذا ما قالته لى أمى حين كانت 
مريضة + وأريد أن أطعها مدى الحاة ( أضافت نللى هذا الكلام وهی 
نرنعش من فرط الانفعال » وقد احمر وجهها o>‏ صار بلون الارجوان ) 
سأظل طوال حباتی أخدم وأعمل + النى أجىء اليكما الآن لاخدم 
وأعمل » ولا أريد أن أكون ابنتكما ٠‏ 

صاحت العحوز وهی تشد الى الى صدرها : 

بت كفى كفى ہا صغيرنى كفى ٠‏ لقد كانت آملت مريضة حين قالت 
لك هذا الكلام + 

وعقب العجوز بقول بلهحة خشنة : 

ب كانت محنونة ۰ 

فأجابت Wh‏ بحرارة : 

ب پحوز انها کات میحنونة » ولكن هذا ما آمرتی به » وهذا 
ما سأفعله ماحست ٠‏ وبعد أن قالت لى ذلك » سقطت مغشياً عليها ٠‏ 

صاحت آنا اندريننا : 


ب ارب يارب ++ مر بضة > کر الشار ts e‏ + 
يارب ,يارب ل فى 4 
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- وآرادوا أن يقودونا الى قسم الشرطة » ولكن رجلا من المارة 
تدخل فى الامر » وسأانى onl‏ سکن » واعطانی عشرة روبلات > وآمر 
سائقه ان بوصلنا الى Ly‏ * وبعد ذلك اليوم » لم تنهض أمى من فراشها 
أبداً » ومانت بعد BW‏ اسابيع ۰ 

صاحت آنا آندريفنا : 

- وأبوها ؟ ألم يغفر لها ؟ 

فأجابت نللى » وكانت تسیطر على نفسها ولكن فى كثير من العذاب: 

تالا وه نادئنى أمى قبل موتها بأسوع واحد ء وقالت لی : « اذهبى 
الى جدك مرة أخيرة » واطلبی اليه أن يجىء ليرانى ویغفر لى ٠‏ قولى له 
اننى سأموت خلال 'ثمائية أيام » وائنى أتركك للدنیا وحيدة > وقولى له 
Lal‏ اننى بحزننی أن أموت ۰+ » فذهيت البه » فطرقت الباب » ففتتح » 
فلما دآنی أراد أن بغلق lll‏ رأساً » ولکننی et‏ به بکلتا يدى » 
وصحت : « آمی تموت وهی تطلبك » تعال ٠‏ » ولکنه دفعنی » وصفق 
الباب » فعدت الى أمى » ورقدت الى جانها » واحطنها بذراعی » ولم أقل 
لها شا ٠‏ وأحاطتنى آمی Geld‏ أيضاً » ولم تسألنی عن شیء * 

فى هذه اللحظة آسند بقولا سرجتش بده على الائدة » ونهض 
ثقيلا » ولکنه بعد أن شملنا جميعاً بنظرة غريبة مضطربة » هوى على 
مقعده کمن خارت قواه » و کانت آنا آندريفنا لا تنظر all‏ » و کانت تشد 
نللى الى صدرها لاشحة ۰ 

ب وفى اليوم الاخير » قبل أن تموت » وكان ذلك فى الساء > 
نادتتی » وأمسكت بیدی » وقالت لى : « سأموت اليوم با نللى » » وآرادت 
أن تقول be‏ آخر » ولکنها لم تستطع ٠‏ ونظرت اليها » فخیل الى انها 
آصبحت لا ترانی » ولكنها كانت لا تزال تشد على يدى بدیها ء فسللت 
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يدى برفق » وخرجت أركض > وظللت أركض طوال الطسريق حتى 
وصلت الى جدى ٠‏ فلما رآنى نمض رأسا ونظر الى" ء فبلغ من شدة 
الرعب انه اصفر اصفراراً شديداً » وأخذ يرئعش ٠‏ تاولت يده وام 
أستطع أن أقول له سوى هذه الكلمة « تموت » ٠‏ فجن جنونه فجاة > 
وأخذ عصاه » وركض ودائی Luv‏ قعته » وكان الحو بارداً » فتناولت أا 
فبعته ووضعتها على رأسه وخرجنا نعدو ۰ كنت أحثه على الاسراع » 
وطلت الله أن يستأجر عربة لان أمى قد تموت من لظة الى أخرى > 
ولكن لم يكن معه الا سبعة كوبيكات ٠‏ فاستوقف السالقين وساومهم > 
فكانوا يضحكون منه » ويهزأون أيضاً بآزور + لقد ركض آزور وراءنا + 
وواصلنا الركض مسرعين ٠‏ وقد تعب جدى ء فكان يلهث لهاثاً شديداً » 
ولا يكاد يستطيع أن يتنفس » ولكنه ظل رغم ذلك يركض + وفجاة وقع 
على الارض وتدحرجت قبعته ٠‏ فأنهضته وأعدت القبعة الى رأسهء 
وأسكت بيده أقوده ء٠‏ ووصلنا قبل الليل ۰۰ ولكن أمى كانت قد مانت 
٠‏ فلما رآها جدى ميئة » ضرب کفاً بكف » وأخذ برش » وظل الى 
جابها دون أن بقول ٠ Le‏ عندئذ اقتربت منه وتناولت يده » وصحت به 
قائلة : « انظر أيها الاسان الشریر > أيها الانسان القاسى » انظر الآن » 
انظر ٠ » ٠‏ فأخذ یصرخ » وسقط على الادض کالست ٠‏ 

فرغت 'للى من روابة قصتها ء ثم وثبت من مکانها تتملص من عناق 
آنا آندریفنا » ووقفت بيننا » شاحية الوجه خاثرة القوی > قد بلغت غاية 
المذاب + ولکن آنا آندریفنا هرعت البها ء وضمتها مرة أخرى بذراعیها » 
وأخذت تصیح كأنما یوحی الها : 

سأكون أنا أمك الآن يا للى > ستكونين ابنتی یا الى ! ۰۰ 
ال ی 
فلعثوا بالناس ماشاءوا » حسابهم عند الله ! ٠٠‏ تعالى يا بللى > فلنذهب > 
فلنترك هذا المكان © 
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لم أرها فى منل هذه SLL‏ ,يوماً » وما كنت لاصدق انها يمكن أن 
تنفعل هذا الاسال كله ٠‏ فنهض نقولا سرچتش عن مقعده > وسألها 

— أبن نذهيين يا آنا آندریفنا ؟ 

- ادهب اليها » الى ابنتى > الى ناناشا * 

فالت ذلك وهی نجر نللى نحو الباب * 

انتنظطرى » قفى ۰ 

لافائدة من الانتظار » يامن قلبه من صخر ۰ لقد انتظرت طويلا » 
واتظرت هی أإيضاً طویل" ٠٠‏ وداعاً ! 

قالت العحوز ذلك » ثم استدارت » willy‏ نظرة على زوجها » 
فتوففت مشدوهة » لقد رأت بقولا سرجتش آمامها » فد وضع قعته على 
duly‏ » وراحت بداه الائرتان الضعفتان نسربلانه بمعطفه بسرعة ٠‏ 

ب وانت ایشا + wl‏ اش 4+ mi‏ معی + 

tah‏ 6 این ای تاه ؟ أبن هی ؟ cal‏ اك اعضدوا ان 
ناناشا + أين هی ٩‏ 

بهذا هتف صدر الشيخ أخيراً oe‏ ومددت الله عصاه > فتناولها » 
واسرع نحو الباب * 

صاحت آنا آندريفنا : 

لقد غفر لها » لقد عفا عنها ۰ 

ولكن الشبخ لم ,يصل الى العتبة + ذلك ان الباب 'فتح فىجاة » واذا 
ناناشا تدخل oo‏ شاحبة » متقدة الععنين » كأن بها حمى ٠‏ كان وبها متحعدا 
بلله المطر » وكان المنديل الذى اسملته على رأسها قد انزلق الى كتفيها ۰۰ 
وعلی خصلات شعرها النفوشة كانت تلتمع فطرات كبيرة من ماء الطر ٠‏ 
دخلت راكضة » فلما رأت أباها » ركعت أمامه » ممدودة الذراعن اله + 
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'بلقاها بذراعه ٠٠!‏ 

أمسك بها » وأنهضنها كطفل » وحملها الى مقعده» 
ثم هوی على رکه + كان he‏ یدیها > ور جلیهاء 
ويسرع فيقبل وجهها » ويلتهمها التهاماً > كأنه 
لم یصدق بعد انها معهما AT gic‏ براها ويسمعها » هی ابنته > #اناشا ه 
وعائقت آنا آندریفنا ابنتها باكية »> وحضنت. رأسها بصدرها ء وکات انبدو 
کمن يوشك أن بغمی عليه فى هذا العناق » وخارت قوأها فما نستطيع أن 
تطق بكلمة + 





- صديقتى ! ٠‏ حائى ! ٠‏ فرحتى ! + 

بهذا كان پهتف الشيخ بصوت' متقطع + کان يمسلك سرد تاتاشا 
وكعاشق > كان يتأمل وجهها الشاحب ء التحل able‏ > الساحر > 
ويتأمل عنها اللنین تلتمع فهما الدموع + وكان بردد هنافه « فرحتی ؟ ٠‏ 
ابنتى ! ۰ » ثم يسكت من جدید » ويأخذ تأملها السکران من النشوة ٠‏ 
وقال لنا وهو بشسم ابتسامة سريعة طفولية ومایزال راکعاً آمامها : 


an 


ب من قال لى انها حلت ؟ انها تحلت > geome‏ > انها شاحة » 
صحح » ولكن انظروا الها قلبلا" ! هل ترون ما أجملها 1 انها أجمل 
مما كانت أيضاً » نعم أجمل مما كانت أيضاً ! 

قال جملته الاخيرة هذه » واضطر أن يسكت رغم أنفه > تحت وطأة 
هذا الألم » النابع من الفرح » الذى كان بحس اله سشطر قلبه ۰ 
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- انهض يا أبت » انهض يا أبت ٠‏ أنا Lal‏ أريد أن أقلك ٠‏ 

ب یا حببیتی » یا حببیتی » یا حبییتی ! هل سمعت پا آنا كيف تتكلم 
بلطف ! 

قال ذلك ثم لفها بذراعيه » وهو يرتعش + وأضاف : 

- لا یا ناناشا » أا الذى ,يحب أن أبقى عند قدميك » الى أن ,بحس 
قلبى أنك غفرت لى ٠‏ النى لا أستحق مغفرتك يا ناناشا + ad‏ طردتك 
يا ناناشا » ولعنتك » هل نسمعان يا ناناشا ؟ لقد لعنتك > استطعت أن آلعنث! 
وأنث با ناناشا » كيف صدفت أننى لعنتك » کف صدقت ذلك ٩‏ + كان 
يجب ألا تصدقى ذلك » أيتها القلب الصغير القاسى ! ناذا لم tod‏ الى“ ؟ 
انك لتعرفين حق العرفة كيف بمكن أن أستقيلك ٠٠‏ آه با ناناشا ++ هل 
تتذكرين كم كنت أحبك ؟ اذن فاعلمى أننى أحبك OW‏ وأننى ظللت 
أحبك طوال هذه الدة » ضعفين ٠٠‏ ألف ضعف ۰۰ كان حبك فى دمى! 
كان يمكن أن أنترع قلبى من صدرى »> وأن ألقبه بين قدميك ! آه 
يا فرحتى ! 

- قبلنى اذن » Wal‏ القاسی» فى شفتی" » فى وجهى » كما تفعل أمى ٠‏ 

هكذا صاحت ثاناشا بصوت ضعيف أليم تحجبه دموع الفرح + 
أقلك فى عنكت يا ناناشا ؟ 

ردد العجوز هذا » بعد عناق طويل عذب ٠‏ ثم أردف يقول : 

- هل كنت تحلمین بنا Clot‏ با ناناشا ؟ أما أنا فكنت أحلم بك كل 
لبلة تقریبا + كنت gto‏ الى“ كل لبلة » وكنت أبكى عليك ٠‏ وفى ذات 
مرة » رأبتك فى النام صغيرة Tae‏ » كما كنت فى العاشرة من عمرك » 
أيام بدات تتعمین الیانو.: كان لك عوب سفن قصين » وحذاءان صنیران 
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جملان » وأساور وردية ٠+‏ كان لها يدان وردیتان صغيرنان ۰۰ مل 
تند کی ین یاآنا ؟ جثت الى" » وجلست على ركبتى » وأحطتنی بذراعك ۰ 
کف Gal cab‏ الطفلة الشربرة أننى لعنتك » وابى لن أستقلك اذا 

جثت ؟ + ولكن ۰۰ اسمعى يا ناناشا » لقد ذهيت حو بيتك مراراً ++ أمك 
لم تعلم بذلك » ولا علم به أحد ۰۰ كنت أبقى نحت النوافذ أحباناً ؛ و كنت 
أحياناً أخرى أننظر + وفى بعض الرات انتظرت نصف يوم بكامله » فى 
الشارع » فى أى مكان > قرب بابك ++ “WE‏ لسی : لعلها خر ج بعد 
Lb‏ » فأراها من بعد ٠‏ وفى المساء » يكون فى CY‏ شمعة مشتعلة 
Ue‏ » فما أكثر ماذهيت الى هناك » لا شی« الا لأرى الشمعة ء لا rg‏ 
الا لالح خالك ء فأباركك مباركة المساء ٠‏ وانت يا ناناشا هل با ركنلى 
مرة مباركة الیل ؟ هل كنت تفکرین فى ٩‏ هل كان قلبك sell‏ بحس 
اننى هناك » تحت النافذة ؟ وما أكثر ماصعدت السلم شتاء » فى ساعات 
متأخرة من الل ! ۰ فكنت أبقى وراء OW‏ فى الظلام » وارهفا آذنی" ء 
عسى أن أسمع صوئك » أو ضحكتك ۰۰ هل يمكن أن ألمنك > ونلك 
حالى ٩‏ وفى ذات مساء » ذهبت اليك » وأردت أن أغفر لك ء ولم Al‏ 
على عقبى الا عند GU‏ مه آم ++ يا ناتاشا ! 

قال ذلك ثم وق » فأنهضها عن القعد » وحضنها الى قلبه ٠‏ وقال: 

انها هنا » من جديد » على قلبى ٠‏ أحمدك اللهم على كل شیء > 
على غضبك وعلى رأفتك ۰۱ أحمدك اللهم على الشمس التى نضيئنا OW‏ 
Ce‏ بعد العاصفة ٠‏ أحمدك اللهم على هذه اللحظة كلها ٠‏ اللهم انهم قد 
أذلونا وأهانونا » ولكن هانیحن أولاء عدنا فالتقينا ٠‏ ألا فلظفر الآن آولئك 
العناة التغطرسون الذين حقرو؟ وأهانونا ! ألا فلي جمونا بالیحر ! لالخثى 
es‏ يا ناناشا ! سأمضى الهم > واضعاً پدی بدك > وسأقول لهم : « هذه 
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ابنتى الغالية » هذه ابنتی الحسبة > هذه ابنتى البريئة > التی آهنتموما 
وأذللئموها ٠٠‏ ولکننی أحبها » أنا » أحها وأباركها الى الابد ٠‏ » 

قالت ناناشا بصوت ضعيف وهی تمد الى" يدها نما كان أبوها 

فاا > فاا ! 

لن أنسى ماحبيت انها نذكرتتى فى نلك اللحظة ونادتتی ٠‏ 

fb ابن‎ - 

وصاحت العجوز : 

- نعم أبن نی ؟ لقد نركناها » هذه الصغيرة العزيزة ۰ 

ولكن Uh‏ لم تكن هناك ٠‏ لقد تسللت < خلسة الى حجرة اللوم + 
ذهبنا الى هناك جميعاً » فر أبناها فى ركن وراء البات » ممختفية على خوف + 

— مابك يا ابنتى ٩‏ 

وكان يريد أن بتناولها بذراعيه » ولكنها ألقت عليه نظرة طويلة » 

د اموي ا اش 

ثم صرخت وهی تمد البنا ذراعيها الم gad‏ : 

ثم اذا بصرخة فظيعة » رهيبة » تضرج من صدرها ٠‏ ونشنج 
وجهها » وسقطت على الادض فريسة نوبة مرعبة ۰ 
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وت ار 


فى منتصف حزيران ( یونسه ) * او حار 
خانق » يستحيل على المرء أن يبقى فى المدينة 
مع الغبار » والکلس » والیسوت التى فنی > 
والبلاط المحرق > والهواء المسمم بالروائح ٠‏ 
ولكن » پا فرحتنا ! هذا هو الرعد يدوى ٠‏ وأظلمت السماء شا بسد 
شىء ۰ وهبت الريح زوابع ذات اعحاج ٠‏ وهطلت قطرات كبيرة من 
الطر على الأرض ٠ Aa‏ وما هى الا لحظة > اذ السماء کآنها تشق > 
واذا الأمطار تنزل على المدينة كأنها السيل » حتى اذا أشرقت الشمس بعد 
نصف ساعة » فحت 'افذة غرفتی الصغيرة » وتشفت الهواء الطری ملء 
رئتى ؟ ففاضت اضی نشوة » فأردت أن أدع قلمى > وأعمالى » وأن أسرع 
الى أصحابى هناك فى فاسیی أوستروف + ولكننى استطعت أن أنتصر على 
نسی رغم شدة الافراء » فعدت الى أوراقى مقهوراً : يجب أن أنجز عملى 
مهما كلف الأمر + ان اشرى يطالبنى بذلك > ثم انه لن يدفع لى مالا > 
مالم أنسجر عملى * انهم بنتظرو ننی هناك > ولكننى فى مساء هذا اليوم سأكون 
حراً » حرا كالهواء » وستعوضنى هذه السهرة عما لقبت من عناء فى 
الومین الأخيرين والللتن الأخريين اذ كتبت ثلاث صفحات ونصف 
الصفحة ! 





وهأنذا spol‏ عمل أخيراً » فأرمى قلمی > وانهض ۰ اننى احس 
بألم فى ظهرى وفى صدری » وان بی لصداعاً ٠‏ أعرف أن أعصابى فى 
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هذه اللحظة مهترة أشد الاهتزاز ٠‏ وخيل الى اننى مازلت أسمع الكلمات 
الاخيرة الى قالها لى صاحبى الطبيب « لا لا » ما من صحة يمكن أن 
تحتمل هذا التوثر كله ٠٠‏ مستحيله » ومع ذلك لم يكن ذلك مستحيلاة 
حتى الآن ٠‏ ان رأسى ,يدور » ولا أكاد أقوى على الوقوف ٠‏ ولكن فرح 
عظيماً » فرحاً لا نهاية له ولا حدود له » يملأ قلبی ٠‏ لقد أنجزت قصتی 
انجازا كاملا ٠‏ وناشرى » رغم اننی مدين له بمال AS‏ » سوف معطینی 
شيثاً على كل حال » حبن يمسك فريسته بين يديه » سوف يعطبنى ولو 
خمسين روبلا + وأا لم أحمل مثل هذا البلغ منذ مدة ٠ Uy gh‏ لسوف 
أستمتع بالحرية والمال معا ! * وفاضت نضی حماسة » فتتاولت قعتى > 
وتأبطت مخطوطتی » ومضيت مسرعاً » عبى أن أجد عزیزنا الکسندر 
بتروفتش ۰ 

ووجدته » ولکنه كان يوشك أن يخرج ٠‏ لقد عقد منذ Gist Ud‏ 
لا شأن له بالأدب » ولكنه يدر عليه ربحاً Ly‏ » فلما فرغ من Co‏ 
البهودی القصير الاسمر الذى كان قد مكث معه فى حجرته ساعتين 
كاملتين » مد" يده الى" هاشاً باش » وسألنى بصوئه الرخو الأجش عن 
صحتى » وأظهر قلقه عليها ٠‏ انه أحسن الناس طراً ؟ ولست أمرح اذا 
قلت ان له oad “Ye‏ هل ذنبه أنه لم يكن فى الأدب خلال حاته كلها 
الا رجلا من رجال الأعمال ؟ ad‏ فهم ان الأدب فى حاجة الى رجال 
الاعمال » وأدرك ذلك فى الوقت المناسب + له العزة والجد » من ناحبة 
الاعمال ٠ Lb‏ 

وابتسم ابتسامة عذبة حين علم ان قصتى قد انتهت > وان اللاب 
الرئسی فى المدد القادم من مجلته قد هىء اذن + وأدهشه اننی استطمت 
أن opt‏ نبا + وأخذ ينكت ويمزح بهذا الصدد ۰ ثم مشى الى صندوقه 
gilt‏ بالخمسين روبلا“ » وناولنى بانتظار ذلك عدداً من محلة تناصب 
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مجلته العداء » مجلة سميكة ثخينة » ودلنى على بضعة أسطر فى فصل 
النقد منها » تتحدث عن فصتی الاخيرة ۰ 

ونظرت فرأيت ان القالة بقلم « الناسخ » ٠‏ انه لا يسبنى فى هذه 
المقالة ولکنه لا بغمرنی أيضاً بالأزهار : فسررت کل السرور ۰ غير ان 
« الناسخ » يقول فيما يقول : ان الرء يشم فى موّلفانی « رائحة العرق » + 
يمنى ان العرق يتصبب منی حين أكتب » وانی أتكلف جهداً كيراً » 
واننى أسرف فى الصفل والصنعة اسرافاً يغدو منفراً * 

فضحكنا أنا والناشر ضحكاً شديداً » وأعلمته ان قصتى الاخيرة قد 
كتبت خلال ليلتين » واننی كتبت قصتى هذه خلال هذين اليومين وهاتين 
الللتین ٠‏ لو علم بهذا ذلك د الناسخ » الذى يأخذ على افراطى فى 
التدفق وبطثى ! 

- ولكن هذا خطأ منك أيضاً يا ايفان بتروفتش » لاذا 'تأخر كل هذا 
التأخر حتى تضطر الى العمل ليلا" ٩‏ 
صحبح ان الكسندر بتروفتش أظرف الناس طرأء الا ان فيه ضعفاً : 
هو انه إشاهى بأحكامه الأدبية أمام أناس يقد و هو نفسه انهم بعر فونه 
حق المعرفة » ولكننى لا أحب أن أناقشه فى الأدب » فتناولت الال وفعتى» 
ونهضت + كان الكسندر بتروفتش ذاهاً الى ببته الجميل فى ال مزر » فلما 
علم انى ذاهب الى فاسيلى أوستروف » تلطف فاقترح أن یوصلنی الى 
هناك فى عربته ٠‏ 

- هل تعلم اننی اشتريت عربة جديدة ؟ انك لم ترها بعد ٠‏ انها 
جملة ٠٠ Te‏ ونزلنا * حقاً ان العربة جميلة جداً ٠‏ ان الکسندرا 
بتروفتش فرح" بها كل الفرح » حتى انه ليشعر بنوع من الماجة الى أن 
پر کب أصدقاءء فها + 

واسترسل الکسندر بتروفتش أثناء الطریق» عدة مرات » فى 
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الحديث عن الادب المعاصر + انه لايتحرج أمامى » بل پردد بکل هدوء 
الآراء التى سمعها مؤخراً من هذا أو ذاك من الكتاب الذين بثق بهم 
ويحترم أحكامهم + وبحب أن أذكر فى هله الماسبة انه بتفق له فى بعض 
الاحان أن پحترم آلساء غريبة » ویتفق له كذلك أن يفسد رأباً ينقله » 
أو أن پضعه فى غير موضعه : فتخرج من ذلك بلبلة مابعدها ٠ UA,‏ وكنت 
أأصغى البه دون أن یس cols » AIS‏ للأهواء الاساية ما أكثر 
تنوعها وما آشد غرابتها » “WE‏ لنفسى : « هذا الانسان مثلا كان شغى 
أن يكفيه جمع امال » بهدوء ٠‏ ولكن لا » انه يريد لنفسه المجد أيضاً ء 
الحد الادبى > يريد أن يشتهر بأنه ناشر ممتاز alc‏ ناقد ٠ de‏ » 

لقد حاول فى هذه اللحظة أن يعرض على" بالتفصل رأباً سمعه منى 
منذ ثلاثة أيام » وتتاقشنا فه ٠‏ وها هو ذا الآن يعرضه على رأياً من 
آرائه ٠‏ الا ان نساناً من هذا القیل كان بتفق لالكسندر بتروفتش فى 
كل Ab‏ » وجميع أصدقائه ,يعرفون فيه هذا الضعف البرىء ٠‏ ما اعظم 
سروره الآن » وهو بخطب وبعظ فى عربته » ما اعظم رضاه عن نفسه ! 
انه بدير Gol be‏ متفهقا » وان صوته الاجش العذب الهادىء بساحم 
فى اضفاء صفة العلم على كلامه ٠‏ وشيئاً فشيثاً » انتقل الى لهجة حرة 
طليقة » فصر عن اقتناعه الريبى البرىء بان آدبنا » و کل أدب بوجه عام » 
لايملك أحد من أصحابه Bs‏ من الاستقامة أو التواضع > وانه لم .ببق 
ئمة الا تبادل لطم ولكم ٠‏ وقدرت بینی وبين نفسى أن الكسندر بتروفتش 
یمل حتى الى اعثبار كل كانب مستقيم صادق شخصاً Le‏ ان لم .يكن 
معتوها » لاستقامته وصدقه ۰ بديهى ان هذا الرأى 'اثىء عن ان الکسندر 
بتروفتش بری الى آقصی حدود البراءة + 

ولکننی لم أصغ alt‏ ۰ وأنزلنى فى فاسيل آوستروف ٠‏ فأسرعت 
أمضى الى أصدقائى ٠‏ هذا هو الشارع اثالث هذا هو بيتهم الصغير + 
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sly lus‏ آنا اندريفنا لوحت لی باصیعها GR‏ » وحر کت ذراعهه 
نحوى WE‏ « هش » » وذلك حتى لا حدث ضحة + وسرعان ما همست" 
فائله : 

- لقد نامت تللی المسكيئة ملذ Ub‏ > فاناشدلد الله لا توقظها ! انها 
ضعيفة جداً + وحن قلقون عليها + قال الطب : لا خطر de‏ الآن ٠‏ 
ولكن Le‏ حاول أن تحصل على كلام معقول من Choke‏ هذا الطسب + 
الا نستحى پا ايفان بتروفتش ؟ لقد a ks)‏ على العشاء ++ بعد أن مغى 
على che‏ پومان ! 

— قلت لك أول أمس اننی لن أجىء الا بعد guy‏ ء لان هناك عملا“ 
كان على أن ٠ opel‏ 

با ول Oh: Wey‏ "فق الوم معنا » فلماذا لم تسجىء ؟ لقد 
نهضت UN‏ من فراشها خصيصا ء يا لها من ملاك ! فحملناها الى الكرسى 
الطويل » وكانت تقول : « أريد أن آتظر فانا سکم » » ولكن صاحننا 
فاليا لم پظهر ! أين كنت تتسکع 5 آه منکم أبها الفاوون ! كانت المسكينة 
محطمة » لم أعرف كيف أبث فبها et‏ من القوة ٠+‏ ومن حسن ال 
انها نامت » هذه الطفلة العزيزة + ثم ان نقولا سرجتش قد نزل الى 
الدینة » وسعود وقت الشاى ٠‏ لقد عرض عله عمل يا ايفان بتروفتش + 
ولكن مجرد التفكير فى ان هذا العمل میکون فى برم يجمد قلبى ٠‏ 

٩ #اناشا‎ yl 

فى الحديقة پا عزیزی ٠‏ اذهب الها ٠‏ انها هی أيضاً غرية ٠١‏ 
لا أفهم ماذا بها ol ٠‏ ما أشد عذابى يا ايفان بنروفتش ! انها توکد لی انها 
سعيدة سرورة » ولکننی لا Grol‏ هذا الكلام +« اذهب الها » يا Ub‏ > 
وستقص “fo‏ بعد ذلك مابها > سراً ++ آلس كذلك ٩‏ 

فهرعت الى اديقة قبل أن تنهی آنا آندريفنا كلامها + هی حديقة 
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صغيرة تابعة call‏ » يبلغ طولها عشرین قدماً » وكذلك عرضها تقرياً > 
مخضوضرة فى كل جانب منها : فيها ثلاث شحرات واسعة الفروع > 
وبضع سندرات » وغياض من الليلك وزهر البل » وشجرة من آشجار 
التوت الشوكى فى ركن صغير » وطریدنان زرعتا بتوت الفراولة Wa‏ 
ممران متعرجان » “Vib‏ وعرضا » ان العجوز يحب هذه الديقة الصغيرة 
حب العبادة » ويؤكد ان الفطر لن يلبث أن ينبت فيها ٠‏ ونللى خاصة > 
أحبت هذا المكان » فکانوا يحملونها اليه على مقعدها فى كثير من الاحبان» 
اذ لقد أصبحت معبودة الست كله ٠‏ هاهى ذى ثاتاشا : انها تقل على“ 
بابتسامة فرحة » مادة" الى يدها ٠‏ ما أشد هزالها وشحوبها ! انها هی 
أيضاً لم تكد تخرج من امرض ٠‏ 

— هل آنجزت عملك OY Tibet‏ با فایا ٩‏ 

٠ Gls حر‎ UW وأا‎ ٠١ ب نعم‎ 

ب الحمد لله ! هل تسحلت الكتابة ؟ هل أساء هذا التعجل الى القصة ٩‏ 

ب ما حيلتى ؟ على كل حال ء لا ضير ! اننی Wig desl ge‏ فى 
مثل هذا التوتر النضى » أصل الى حالة خاصة » فکون ذهنی أصفى > 
ويكون احسانی آعف وأعمق» وأكون سيد آسلوبی» ان التوتر بحسن 
كتابتى ۰ 

٠ ile » Lie 

لقد لاحظت ان ناتاشا أصبحت فى الايام الاخيرة شديدة الاحتفال 
بما أحقق من cos‏ أدبى » وبما أصيب من شهرة ٠‏ انها قرأ كل مانشرته 
منذ عام » وتسألنى فى كل لظة عن مشاریمی المقبلة » وتتابع ما يكتب من 
تقد يتناول آثارى » فيغضبها بمض هذا النقد » وتصر على أن أبلغ مكانة 
رفعة فى الادب + وقد انکشفت رغباتها هذه فوية عنيفة فلم يسعنى ازاءها 
الا أن آدهش لهذا المل الحديد + 
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فالت لى : 

ب انث ترهق dus‏ يا فانيا » انت ترهق Chas‏ » وتحملها فوق 
طاقتها ٠‏ ثم انك تهدم صحتك + انظر الى س ٠٠٠‏ انه أنفق ستتين فى 
كتابة قصة واحدة ٠‏ وانظر الى ن ۰۰۰ اله لم ينشر الا رواية واحدة خلال 
عشرة أعوام ٠‏ ولكن كتابتهما مصقولة كاملة » لا يجد المرء فيها اهمالا" 
واحداً * 

- نعم » ولكن حانهما مؤآمنة » وليسا فى حاجة الى أن يكتبا فى 
موعد معان » أما أنا +٠‏ فحصان عربة ! على كل حال ء لیس هذا كله 
الا سخافات ٠‏ دعنا من هذه الامور » يا صديقتى ٠+‏ والآن » هل من 
جديد ؟ 

- نعم » ولا" : رسالة منه + 

آیضا؟ 

سا العم * 

فالت ذلك ومدت الى“ رسالة من اللوشا ۰ انها الرسالة الثالثة مذ 
افترقا ٠‏ آما الاولى وقد وصلت من موسكو > ويظهر انه كتيها وهو فى 
حالة عصبية » وها يقول ان الظروف تمنعه من العودة الى بطرسبرج كما 
كان ينوى + وأما UW‏ فعلن فيها انه عائد قربا للزواج بناتاشا » وان هذا 
قد تقرر » وانه مامن قوة فى العالم یمکن أن تحول دونه ٠‏ ومع ذلك 
كان واضحاً من لهحة رسالته كلها انه يائس »> وانه برزح تحت عبء 
تأثيرات أخرى » وانه شك منذ OW‏ فى نفسه ٠‏ وقال فيما قال ان WIT‏ 
هى التى نشد أزره » وانها سلواه الوحيدة وسنده الوحيد ۰ 

وأسرعت ففضضت الرسالة الثالئة + هی صفحتان کتبتا dade‏ متعثر» 
مشوش » متعجل » لا يكاد يقرا م۰ وعليها بقع حبر ودموع + أن اليوشا 
يعلن منذ البداية انه يعدل عن ناناشا ‏ وينصحها بأن تنساء » ويحاول أن 
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پر هن لها ان زواجهما مستحيل > وان هناك مؤئرات اجنسة معادية أقوى 
من كل شىء » وانهما Lol‏ لن يكوا معا الا شفین لانهما لابصلح آحدهما 
للاخر + ولکن البوشا لم پستمر على هذه النغمة » فاذا هو فجأة يترك 
نظريانه وبراهینه بلا لف ولا دوران » وبدلا" من أن يمزف الرسالة وان 
بهمل هذا القسم الاول منها » یتابع کلامه HU‏ انه مجرم فى حق ثاناشا > 
وانه رجل ضائع > لم پملك من القوة مايقاوم به ارادة ابه الذی وصل 
البهم منذ مدة قصيرة > وانه لا بستطیع وصف الالام الى يعانيها وانه پشعر 
بأنه فادر على اسعاد ناناشا » ویصرح فحأة بأن كلا منهما قد خلق الآخر 
خا ی با بد ححج اسه فى عناد واصرار * ثم برسم 6 بائساً ¢ 
صورة السعادة التی كان یمکن أن تکون نصبهما کلبهما لو نزوجا » وبأخذ 
يلعن نفسه لا پتصف به من جين ٠‏ ثم يودع اناشا إلى الابد + 

واضح ان کتابة هذه الرسالة كانت عذاباً له + واضح انه كان 
خارجا عن طوره وهو یکنبها ٠‏ واغرورفت عینای بالدموع » ومدت “dh‏ 
ناناشا رسالة أخرى » من UIT‏ » لقد وصلت رمالة كايا مع رسالة الیوشا 
فى ظرف واحد ء ولکنها مودعة فى غلاف مستقل + وفی هذه الرسالة 
تقول کانبا ان البوشا كان le Gye‏ » وانه كان پیکی كثيراً » وانه كان 
يائسا » حنى انه مرض قلبلا" » ولکنها هی معه » وسیکون سعيداً ٠‏ 
وحاولت كانا أن تشرح لناناشا ان عليها ألا نظن ان البوشسا سسئوها 
بسهولة » فان لوعته لست بالشىء السير : « انه لن ينساك أبداً ٠‏ لن 
يستطع أبداً أن بساك » فأنت تعرفین قلبه ٠‏ انه يحبك حا لا حدود 
له » وسظل بحبك مدى الحياة + ولو سلاك > لو أصبح یوماً لا یتألم 
لذكراك » فلن ere dol‏ ذلك ٠‏ » 

آعدت الرسالة الى ناتاشا ونادلنا نظرة صامتةه وهذا ماحدث للرسالة 
الاولى فالرسالة ad ٠ GU)‏ أصبحنا نتیحاشی الحديث عن الماضى > WIT‏ 
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انفقنا على ذلك » ولكنها لا ترید أن تتحدث فى هذا أمامى + انها حين 
عادت الى بيت أبيها ظلت طريحة الفراش ثلاثة أسابيع » فكانت تعانى من 
الحمى ولا تكاد تنهض ٠‏ وكنا لا تتحدث كذلك الا نادرأ عن التغير الذى 
سيطرأ » رغم انها نعرف ان آباها قد وجد عملا » وان علينا أن نفترق 
فى الفريب + ورغم النان وألوان الرعاية التی كانت تغمرئى بها طوال 
هذه المدة » ورغم اهتمامها بكل ما كان يتصل بى من قريب أو بعد > 
ودغم اصفائها الشديد الى كل ما كان على أن أتوله لها من تلقاء نضسى 
( وكان يلقل على“ ذلك فى آول الامر ) ء فقد كنت آشعر انها تريد أن 
تموضنی عما لقت من عذاب » لا آکثر من ذلك ولا أقل ٠‏ غير ان هذا 
الشعور المؤلم لم بلبث أن زال ٠‏ ولم ألبث ان فهمت ان لها رفبة أخرى > 
لم ألبث ان فهمت انها 'تحبنى بكل بساطة ‏ تحنی حباً لا حد" له > وانها 
لا تستطيع أن تعيش دون أن يقلقها كل ما يتصل بی من أمر + یقینی انه 
مامن cat‏ أحبت آخاها يوما .كما تحنی ناناشا » كلت أعرف ان فراقنا 
القريب يسحق قلبها سحقاً » وانها تألم أشد الالم + وكانت تعلم هى أيضا 
انی لا أستطبع أن أعيش بدونها ٠‏ ولكننا كنا لا نتحدث فى هذا » رغم 
اننا تحدثنا تفصبلا" عن الاحداث التى تهنا ٠‏ 

سألتها عن أنباء نيقولا سرجتش > فأجابتتى : 

أظن أنه عائد بعد قلسل » فلقد وعد بأن يكون هنا فى موعد 
الشای ٠‏ 

- ألا بزال .يقوم بمساغ للحصول على ذلك الرکز ٩‏ 

— نعم +٠‏ وسيحصل عليه من غير شك + 

ثم أضافت حالمة” : 

تلم يكن الوم فى حاجة الى الخروج ٠+‏ كان يمكنه أن برجی: 
ذلك الى الغد + 





فلماذا خرج اذن ؟ 

- لأننى 'نلقيت هذه الرسالة ۰ 

وأضافت بعد صمت : 

- انه مريض بحى ايا LU‏ وهذا یژلنی + يقينى أنه لا يحلم 
الا بی ٭ يقينى أنه لا يهتم الا بشىء واحد : مابحدث لی > ما آفکر فيه ٠‏ 
كل هم من همومى تترجع اصداؤه فى نفسه ٠‏ انه فى بعض الاحيان 
بحاول السبطرة على نفسه » ولكن فى غير طائل + يحاول أن يتظاهر بأنه 
غير فلق » بأنه مرح » بحاول أن بضحك وأن يضحكنا ٠‏ وأمى أيضاً 
تتدل فى مثل تلك اللحظات ۰۰ انها لا تصدق هذه اماسة فى أبى © 
فتاخذ تتنهد ٠‏ با لها من خرقاء ! انها مستقمة مسرفة فى الاستقامة ( قالت 
باناشا ذلك وهی تضحك ).+ وهكذا » حين تلقنت هذه الرسالة الوم > 
آحس أبى بحاجة ملحة الى الخروج» وذلك حتى لابلتقى نظره بنظرى ٠٠‏ 
اننى أحبه أكثر من نضى » أحبه ST‏ من أى شیء فى العالم » آحبه 
پا فانبا حتى ST‏ مما ٠ del‏ ( قالت عبارتها الاخيرة هذه وهی نفض 
طرفها » وتشد على يدى ) * 

she US Ue الي انس‎ ans ales, 

- زارنا اليوم ماسلوبويف + 

- نعم » لقد نعود فى هذه الدة الاخيرة أن بزورکم ٠‏ 

- وهل تعلم » هل تعلم ناذا ييجىء البنا ؟ ان أمى تلق به قة مطلقة. 
انها تعتقد أنه من العلم بكل شىء (بالقوانين وسائر الامور) بمحيث بستطیع 
أن ینجم فى حل أبة فضية من القضايا ٠‏ هل تعرف ما الذی بصدع 
رأسها الآن ؟ انها فى أعماق نفسها پوسنها ألا أكون saul‏ وهی من 
حزنها على كل ذلك لاتنام ٠‏ واغلب ظنى انها فاتحت ماسلوبويف فى 
هذا الامر ٠‏ انها لانجرؤ أن تتحدث فى هذا الوضوع الى ابى » وهی 
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تمتقد أن ماسلوبویف سستطيع أن يسساعدها بالللجوء الى القانون ٠‏ 
وماسلوبويف لا يعارضها Was » DL‏ بالشراب ( أضافت تاناشا ANS‏ 
وهی تطلق ضحكة صغيرة ) ٠‏ 

- لا أستغرب ذلك على هذا الشسذ ! ولكن كيف عرفت كل 
ذلك 6 

ب أمى نفسها المحث اليه * 

Wy -‏ ؟ كف حالها ؟ 

- استغرب يافانيا انك لم تسألنى عن انبائها الى الآن 

قالت ناتاشا ذلك بلهسة اللوم * 

. كانت لللى مسودة الست كله + كانت ناتاشا تصها كثير؟ »م و کات 
نل قد فتحت قلبها لها أخيراً ٠‏ مسكينة هنم الطفلة ٠‏ انها لم يدر فى 
خلدها Lay,‏ انها ستلقى مثل هؤلاء الناس > وأنها ستجد كل هذا الب ! 
كنت ألاحظ » فرحا » ان قلبها اطانق قد رق ء وان فسها انفتيحت لا 
جميعا » فكانت ترد على الب الذى تحاط به » كانت ترد عليه بحماسة 
مرضية تتتافض کل التناقض مع العناد والعداء والحذر الذى كان يملأ 
نفسها فى الاضی + على أن لللى كانت قد عندت مدة طويلة فأخفت عنا 
دموع الرضا الذى كان بتجمع فى قلبها » ثم اسلمت نفسها آخیرا + وقد 
تعلقت بناتاشا تعلقا شديداً > ثم تعلقت بالعجوز Leal‏ + اما أنا فقد eel‏ 
لانستغنى على لظة » حتى ان صحتها كانت تزداد سوداً حين أتغيب مدة 

من أجل أن peel‏ العمل الذى أهملته + ٠‏ ظللت انصحها وأعظها مدة 
طويلة ٠۰‏ بكلام مغطى » طبعاً ٠‏ كانت نللى ما تزال تشعر بشىء من الحياء 
من اظهار عاطفتها صرربحة حرة ۰۰ 

كنا نشعر جميعاً بكثير من القلق عليها + + لفد كان من Gall‏ عليه 
Ge‏ أن تطل فى بيت قولا سرجتش ٠‏ ولكن سفرهم بیقترب > وصحتها 
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تزداد سوءاً bey‏ بعد يوم ٠‏ لقد مرضت فى ذلك اليوم نفسه الذى آخذتها 
فه الى العجوزين » فى ذلك البوم نفسه الذى تم فيه الصلح بينهما وين 
ناناشا © على انها » ماذا أقول ؟ كانت مريضة قبل ذلك كثيراً » ولكن 
مرضها یتفاقم OW‏ بسرعة لا تصدق ٠‏ لا أدرى ماذا كان مرضها على وجه 
الدفة ء ولا أستطيع أن أعسّه وان أحدده + صحیح ان نوباتها ازدادت » 
ولکن التهدم وانهبار القوی والتوتر والحمى » هذه الامور خاصة هی BV‏ 
كانت تلزمها فراشها فى الابام الاخبرة + والشیء الفریب ان “الى كانت 
obo‏ نمومة ورفة وحناناً وثقة فى معاملتنا » كلما الح عليها امرض ٠‏ 

لقد مررت فرب سريرها الصغير منذ ثلانة أيام » فاذا هى تتناول 
یدی وتحذبنی الها ٠‏ كنا وحدا فى الغرفة ٠‏ وكان وجهها بحترق من 
شدة الحمى ( ولقد هزات هزالا" (Ley‏ » وكانت عناها تتقدان ٠‏ 
تطاولت نحوی بحركة عنفة جامحة »> حتى اذا انحنيت عليها أحاطتلى 
بذراعيها الصغيرين الأسمرين الناحلين » وقبلتنى بحرارة ٠‏ ثم ما لينت 
أن طلبت ناناشا ء فناديتها ٠‏ كانت الى تصر على أن تجلس على سريرها 
oly‏ تنظر الها ٠٠‏ قالت لها : 

- أا ai‏ آحب أن أنظر الك ٠‏ لقد حلمت بك أمس » وسأحلم 
بك اللبلة + اننى أحلم بك كثيراً » کل" للة ٠‏ 

كان واضحا انها ترید أن نفصح عن شىء » أن تفضی بعاطفة تنوء 
پحملها » ولکنها كانت لاتفهم مائحسه » ولا تعرف كيف تعبر عله * 

وكانت نللى تحب Va‏ سرجتش أكثر من cl‏ شخص آخر بعدى 
أنا ٠+‏ وبحب أن نذکر ان قولا سرجتش بمحضها من الب مثل مایحض 
Lave‏ تقريبا ٠‏ و کان يملك قدرة مدهشة على افراحها واضحاکها » فمایکاد 
بدخل غرفتها Ge‏ بدأ الضحك والعبث» كانت الربضة الصغيرة تضحك 
كطفلة » وتعابت العجوز » وتهزاً به » وتقص ade‏ أحلامها » ونخترع 
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وتلفق » ثم تجبره على أن بحکی هو أيضا > فكان الشبخ يلغ من الفرح 
والسرور وهو ينظر الى « ابنته الصغيرة لللى » ان نشوته بمجالستها تزداد 
by‏ بعد .بوم ۰ 

قال لى مرة وهو يترك نللى بعد أن رسم عليها اشارة الصليب فى 
الل على عادنه : 


٠‏ كنا فى المساء تجلس Cer‏ ( وكان ماسلوبويف يأتى أيضاء كل 
مساء تقریاً ) » وكان الطبيب العجوز الذى تعلق بأسرة اخمليف تعلقاً 
شديداً ينضم الينا فى بعض الاحبان * كنا يحمل نللى على مقعدها الى قرب 
المائدة المستديرة + ونفتيح باب الشرفة » فنطل على الحديقة الصغيرة كلها 
وقد أغرقتها أشعة الشمس الغاربة + وكانت رائحة الضرة الطرية والللك 
التفتح تتعش صدورنا ٠‏ كانت الى تنظر اليئا جميعاً من على مقعدها > 
وتصفى الى حديثنا » وقد فاض وجهها عاطفة وحناناً + وكانت تتتحمس 
من حين الى حين فتقول بضع كلمات ۰+ ولکننا نصغى الى كلامها قلقين > 
لأن فى ذكريانها أموراً يجب ألا تمس +٠‏ وكنا نشمر ء آنا ولاناشا 
والسجوز واختیف > انا أذئينا فى حقها كثيراً .يوم حملناها على أن تروی 
لنا حبانها كلها » وهی 'نرنعش متعبة مرهقة + وكان الطسب خاصة يعادرض 
فى ايقاظ هذه الذكريات ویحاول عادة" أن يغير محری الدیث» وكانت 
نللى تحاول أن تخفی انها تلاحظ جهودنا » daly‏ تضاحك الدكتور أو 
تیقولا سر جتش ٠‏ 

وفى eT‏ ذلك كانت صحتها تزداد سوءاً '٠‏ وأصبحت سريعة التأثر 
الى أقص الحدود ٠‏ فكان قلها Gade‏ حفوفاً غير مطرد + حتى لقد قال لى 
الطب انها قد تموت قرياً جدا + 


۳۷ 





لم أخبر العجوزين بذلك حتى لا آفزعهما »۰ وكان يقولا سررجتش 
يعتقد انها ستشفى قبل السفر + 

- هذا أبى » فلتعد يا فاننا * 

ذلك ما قالته لى ناناشا » وقد سمعت صوت أبيها ٠‏ 

ما كاد نيقولا سرجتش Stee‏ العتبة حتى أخذ يتكلم بصوت عال » 
على عادته + فلوحت له آنا آندريفنا بذراعها » فما ليث أن هدا » حتى 
اذ لحنا أا وناناشا أخذ یقص علينا نتسجة مساعبه يصوت خافت واهتمام 
كير : ان الرکز الذى يسعى الى احتلاله قد ضمن له » وهو سعد بذلك 
كل السعادة ٠‏ قال وهو يفرك يديه ويلقى على ناناشا نظرة قلقة : 

— ستطع أن سافر بعد خمسة obey ple‏ 

ولكن ناناشا أجابته بابتسامة وقلته » فتبددت شكوكة fog‏ + قال 
فرحا : 

- فلنسافر » يا أعزائى » فلنسافر ٠‏ لا تشق على“ مفارقة أحد غيرك 
یا فانا ۰۰ 

( .يجب أن ألفت نظر القارىء الى ان نيقولا سرجتش لم یقترح على 
مرة واحدة أن أصحبهم ٠‏ وهذا أمر ما كان ليفوته أن یفعله » بحکم 
طبعه » فى ظروف أخرى » أى لولا انه علم بحبى لناتاشا ٠‏ ) ولكن 
ما العمل » يا أعزائى » ما العمل ؟ ان فراقك يحز فى نضى يا فانيا ٠‏ 
ولكن تغير مكان الاقامة سيرد النا الحاة جميعاً + من غسر بلده فقد غير 
کل شیء فى حبانه * ۱ 

قال عبارنه الاخيرة هذه وهو ینظر مرة أخرى الى بته ٠‏ 

كان یژمن بهذا وكان يسعده أن یمن به ۰ 

قالت آنا آندریفنا : 
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نللى ؟ انها مريضة الآن قليلا » ولكنها ستشفى قبل أن نسافر ٠‏ 
صحتها قد تحسنت منذ الآن » ألا تری ذلك يا فاا ( قال ذلك وقد ظهر 
فى وجهه الرعب » والقى “Ye‏ نظرة قلقة ء كأن على أنا أن آبدد حاوفه ) 
كيف ھی الآن ؟ هل نامت نوما Bole‏ ؟ ألم wae‏ شیء ؟ لا بد انها 
استقظت ٠‏ آنا آندريفنا : سنضع المائدة على الشرفة » ولأنين بالسماور » 
ويجىء أصدقاؤنا » ونجلس هناك جميعاً » وتأنى نللى ٠+ Land‏ هذه فكرة 
حسلة »۰ ولكن ألم تستيقظ ؟ سأرى ٠٠‏ سأنظر الها فقط ۰۰ لن 
أوقظها ٠٠‏ لا تقلقى ! (أضاف ذلك اذ رأى آنا آندريفنا عادت تلوح له)ه 

كانت نلبى قد استيقظت + وما هی الا ربع ساعة حتى كنا جلس 
جميعا قرب سماور المساء على عادتتا ۰ 

حملت الى على مقعدها ٠‏ وجاء الطیب ٠‏ ووصل ماسلوبويف + 
وقد وصل يحمل باقة كبيرة من الليلك لنللى » ولكن وجهه كان يدل على 
هم وكدر ۰ 

يجب أن أذكر بهذه المناسبة ان ماسلوبويف كان يأنى كل يوم 
تقريباً ٠‏ وقد سبق أن ذكرت الهم أحبوه جميعاً » ولا سيما آنا آندريفنا ء 
ولكن أحداً ما كان يتحدث صراحة عن الکسندرا ٠ Wyner‏ و سلوييف 
نشسه ماکان يذكر اسمها ۰ ان VT‏ آندريفنا » حین علمت مني ان 
الكسندرا سيميئوفا لم تظفر بعد Ob‏ تصیح زوجته الشرعبة » قد رأت 
بینها وبين نفسها ان من الواجب ألا 'نستقبل وألا يذكر اسمها ٠‏ وقد 
طقنا جميعاً هذا القرار » وعلى رأسنا آنا آندريفنا ٠‏ ولكن يحب أن أشير 
الى ان آنا آندریفنا ما كانت لتنزمت هذه التزمت كله لو لم تكن ناناشا 
هنا » ولو لم بقع ما وفع * 

كانت نللى يدو فى ذلك الساء آشد حزناً وقلقاً + لكأنها رأت حلماً 
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سيئا ما تزال تفکر فيه + ولكنها سرت كيرا بهدية ماسلوبویف » فكانت 
تتأمل الازهار التى وضعت فى MT‏ جانبها » فرحة" بها + قال العجوز : 

- أنت gest‏ الأزهار كثيرا Wk‏ » الس كذلك ٩‏ 

ثم أضاف بحرارة وحماسة : 

انتظری ٠٠‏ غداً ٠٠‏ ترین ! ۰۰ 

آجابته Ql‏ بقولها : 

ب نعم أحبها > وأذكر انا قدمنا فى ذات مرة آزهارا الى آمی + كنا 
يومئذ هناك ( أصبحت كلمة هناك تعنى البلد الأجنبی ) > وكانت أمى 
مريضة خلال شهر بكامله » فقررنا أنا وهنری أن نزين جميع الحجرات 
بالأزهار متى نهضت من فراشها أول مرة لتخرج من غرفتها بعد أن 
أقامت فها لا سرحها مدة شهر كامل + وهذا مافعلئاه * قالت لنا أمى ذات 
مساء انها ستتئاول طعام الافطار معنا فى الغد » فاستيقظنا فى غد مع الفجر > 
ومضى هنری فجاء بأزهار كثيرة > فزينا الغرفة بأوراق خضر وأكاليل : 
كان هناك لبلاپ » وأوراق عريضة نسيت الآن اسمها » وأوراق أخرى 
علقناها فى كل مكان » وأزهار كبيرة ببضاء » ونرجس ( والنرجس أحب 
الازهار الى ) » وورود ء ورود رائعة » وكثير جدا من الازهار الاخری : 
علقناها كلها أكاليل WITT‏ > ورثناها فى ٠ UT‏ وكان هناك أيضاً آزهار 
نشبه أن تكون أشجاراً » فى صناديق كبيرة : وضعناها فى أركان الغرفة 
وقرب مقعد أمى + فلما خرجت أمى من غرفتها دهشت » وسرها هذا > 
وسر هنری ۰+ أذكر ذلك ۰ 

كانت نللى فى ذلك الساء قد ازدادت ضعفاً » وازدادت عصبية + 
فکان الطب بنظر الها قلقاً ٠‏ ولکنها كانت شتهی كثيرآ ان AS‏ + 
فظلت مدة طويلة » حتی اللل > تحدثنا عن حاتها هناك ٠‏ ولم نقاطعها + 
لقد قامت هناك » مع امها وهنری > بأسفار كثيرة ٠‏ وذكريائها تستيقل 
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الا Vee rd‏ ا بحرارة عن السناء الزرقاء > عن SLA‏ 
الشاهقة التی تغطيها الثلوج » عن كتل اطلید التى رأتها واجتازتها » عن 
السيول > عن يحيرات ابطالا وودیانها » عن الازهار والاشحار » عن سكان 
القرى » عن ملابسهم > عن وجوههم السمراء وعبوتهم السوداء > عن 
الاشخاص الذين لقوهم » عن الحوادث التى وقعت لهم * ثم وصفت المدن 
الكبرى » والقصور » و کنسة ذات قبة تشتعل فجاة بنيران من كل لون » 
نم وصفت مديئة حارة من مدن المنوب » سماؤها زرقاء » والبحر قربها 
أزرق ۰۰۰ لم تقص علينا نللى ذكرياتها بمثل هذا التفصيل قبل البوم » 
و كنا نصغى اليها بانتباه شدید ۰ كنا حتى نلك اللحظة لانعرف الا ذكريانها 
الاخرى ء نلك التى بقيت لها من مدينة مظلمة LIT‏ » ذات قصور ممئة 
Aden ge‏ بالوحل » وشمس کاببة بخلة » وسكان أثمرار أشاه e le‏ كنا 
لا مرف الا ذكريانها عن هذه الدينة التى تألت فها هی وأمها ٠ TAS‏ 
وكنت آتصورهما کلتیهما فى قبوهما الوسخ ذاك » ذات مساء مظلم رطب» 
قابعتين على سرپرهما الردىء وقد تششت کل منهما بالاخری > وراحتا 
تتذكران الاضی » هثری الذی مات » وعجائب البلاد الاخری ٠‏ وکنت 
اش آتصور Sh‏ » وهی تستصد هذه الذكريات كلها » وحيدة بلا أم > 
عند بوبنوفا التى نريد بالضرب والصفع والقسوة اطبوانية أن نجهز 
عليها » وان تکرهها على ۰۰+ 


وساءت حال Tel hb‏ » فحملوها الى سريرها ٠‏ وذعر العجوز > 
وندم على آنها ر کرش تتحدن هذا اطدیث الطویل كله + وباغتتها نوبة هی 
نوع من الاغماء ٠٠+‏ لقد وقع لها ذلك قبل OM‏ مرات ٠‏ فلما صحت طلبت 
أن ترانی على انفراد + كان فى صدرها ثىء نريد أن 'نفضى به الى > وبلغت 
من الالاح فى طلبها ان الطیب نفسه أمر فى هذه المرة بتلسته » فخرجوا 
جمعاً » وبقيث معها وحدى > فقالت لى : 
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- فائيا » أعرف أنهم يظنون أننى سأسافر معهم » ولکننی لن أسافر > 
لأنتى لا أستطيع ذلك : سأبقى معك +۰ هذا ما أردت أن أفوله لك * 

فلخذت أفنعها بضرورة سفرها WE‏ انهم يحبونها جميعاً > وان 
العجوزین یعدانها “hal‏ لهما » وانهما ستألان کی اذا هی رفضت أن 
تصحبهم فى سفرهم > وان الحاة ستکون شاقة > وان علینا أن بفترق 
رغم كل ما حمل لها من عاطفة ۰ فأجابتتی بلهجة جازمة تقول : 

لاء هذا مستحيل ٠‏ اننى أرى أمى كثيراً فى النام > وهی تطلب 

الى“ فى كل مرة ألا أذهب معهم » وأن أبقى هنا ؟ وتقول لى انی اقترفت 
انما كيرا بترك جدى وحده » وهى تقول ذلك باكية ٠‏ أريد أن أبقى هنا 
وأن أعنى بحدى ٠‏ فقلت لها دهشا : 

ولكنك تعلمين: أن جدك مات 

فشرد فكرها ونظرت الى“ نظرة ثابتة » ثم قالت : 

— حدثنى مرة أخرى كيف مات ۰۰ قص على كل شیء > ولا تغفل 

'شدهت من هذا الطلب > ولکننی أخذت أقص عليها الحادث 
نفصلا ٠‏ كنت أعتقد أنها تهذى » أو أنها على الاقل لم تسترد صفاء عقلها 
بعد 'نوبتها الاخبرة ۰ 

كانت تصفی الى“ بانتباه » وأذكر الآن أن عبنيها السوداوين اللتمعتين 
ریق امرض والحمى كانتا لا تفارقانى لظة طوال مدة الحديث ٠‏ وكانت 
الغرفة قد أظلمت + قالت لى بلهحة قاطعة بعد أن أصغت الى حدیثی حتی 
النهاية » وبعد أن فكرت لظة أيضا : 


۰ 


لا یا فانا » انه لم يمت ٠‏ ان أمى تحدئنی دائما عن جدی » وحين 
قلت لها أمس ان جدى مات » أحزنها ذلك كثيراً » وأخذت یکی > وقالت 
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ان هذا غير صحیح » وانه قبل لی عمداً » وان جدى مايزال يعيش > وانه 
یتجول فى الشوارع يستجدى الناس « كما نستجدی > آا وانت في 
الاضی » وانه یمود الى المكان الذى لقناه فيه أول مرة » حين جثوت بين 
قدمه » فعرفنی آزور » ۰ 

فلت لها : 

يا نللی » هذا حلم » هذا حلم مريض ٠٠‏ انك مازلت مريضة 
يا لى ! 

أنا أيضا قلت لنفسى ان هذا حلم > فلم أحدث به أحداً ٠‏ كنت 
أريد ألا أقص Ls‏ من هذا كله الا عليك ٠٠‏ ولکننی اليوم » حين نمت > 
لانك لم تأت » ریت جدى أيضا +۰ کان جالسا فى غرفته ينتظرنى > وكان 
مخفا Tae‏ » كان “or‏ تحولا” رهسا ۰۰ قال لی انه لم يأكل tet‏ منذ 
يومين » لا هو ولا آزور +٠‏ غضب منى » وأنحى على باللائمة ٠‏ وقال لى 
أيضا ان تبغه الذى يتنشقه قد نفد » وانه لا يستطيع أن يعيش بدون هذا 
التبغ ۰ وهذا صحبح يا فانيا » لقد قال لى ذلك مرة قبل موت امی > فى 
يوم ذهبت فيه إلبه ٠‏ كان يومئذ مريضا تماما » لا يكاد يفهم شيا ٠‏ فلما 
سمعته یقول هذا الكلام اليوم قلت لنفسى : « سأذهب الى الحسر اطلب 
الصدقة » ثم اشترى له شيا من GAN‏ ومس‌لوق البطاطس والتبغ + » 
وخمّل الی" اننى ذهبت الى هناك » ونسولت > وان جدى کان ینتظرنی 
غير بعيد على » ثم جاء الى > فرأى كم جمعت > فأخذ ما جمعته قائلا : 
« هذا للخبز » فاجمعى الآن شيا A‏ » ۰ ففعلت ما امرنی به ءفجاء واخذ 
ما جمعته ٠‏ فقلت له انه لا حاجة به الى ذلك » فسأعطبه كل شىء » ولن 
احتفظ لنفسى بثىء ٠‏ فأجابئى بقوله : « بل انت تسرقیننی ۰ فقد قالت لى 
بوبنوفا اك سارقة » ولهذا لن آخذك Tal‏ الى“ ٠‏ اين وضعت قطعة 
اس كوبكات ؟ » » فأخذت ابكى لانه لا يصدقتى » ولكنه لم يصغ 
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ای" بل استمر يصرخ قائلا « سرقت منى خمس كوبيكات ! » واخذ 
پضربنی على اسر ضربا موجما + لقد بکیت كثيراً » لذلك اعتقد OW‏ 
انه ما يزال حا » وانه .يتحول فى مکان ما » وانه ینتظرنی ۰۰ 

حاولت مرة اخرى ان ارجمها الى صوابها » وان اردها عن اوهامهاه 
وخل الى اننى نجحت فى ذلك ٠‏ قالت لى انها تخاف أن تنام > LY‏ 
سترى جدها مرة اخری ٠‏ واخيراً احاطتتی بذراعبها » وقالت وهی تضع 


خدها على خدی : 
- ومع ذلك لا استطیع ان اتركك ۰۰ هب جدی لم يمت فسأبقى 


أذعر جميع من فى البيت من النوبة التى اصابت نللی ٠‏ وقصصت 
على الطسب احلام الطفلة همساً » وسألته عما يظن انه مرضها ٠‏ فقال لى 
شارد Sal‏ : 

- لا اعرف مرضه بعد ٠‏ اننی احاول ان اعرفه » اننی افكر > 
وألاحظ » واراقب ‏ ولکنتی لم اعرف شلا بعد + وعلى كل حال > 
يستحيل ان تشفی ٠‏ انها ستموت + لقد اوصبتنی بان لا اقول لهم ذلك > 
فعملت بوصيتك » ولكن هذا يؤلنى » وسأقترح عليهم غدا استشارة احد 
الاطاء + مسكينة هذه الطفلة » اننی اشفق عليها كأنها ابنتى oe‏ ما اروعها 
ما آلطف روحها الفكهة ٠٠!‏ 

وكان يقولا سرجتش متأئراً اشد التأثر ۰ قال : 

س تراودنی فكرة یافانا » انها تحب الازهار كثيراً » فلنھیء لها غداه 
عند الصاح » مفاجأة کالتی Wile‏ لامها مع هنری > كما حدثتنا بذلك 
اليوم »۰ لقد قصت علينا هذا منفعلة ٠‏ 

- نعم » ولكن الانفعالات توذیها الآن ٠‏ 
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صحح > غير ان الانفعالات الفرحة شىء آخر + صدقنى 
يا عزيزى »> اننى اعرف بالتجربه ان الانفعالات الفرحة لا تضر »> حتى 
لقد تحسن الى صحتها » فتشفيها ۰ 

والخلاصة انه بلغ من فرط الافتنان بفکرته أن الحماسة استبدت به » 
فلا سبيل الى كبحها ٠‏ لم افو على الاعتراض + واستشرت الطبيب *٠+‏ 
ولكن ما ان اخذ الطببب يفكر فى الامر » حتى كان العجوز قد تناول 
قبعته وخرج لتنفيذ ما عقد النية عليه + قال لى وهو يذهب : 

ب ليس المكان Tae‏ + ها هنا مزرعة رائعة ++ els‏ أزهارها بأسعار 
زهيدة جدا ء أسعار زهيدة تبعث على الدهشة ۰ قل كلمتين فى هذا WY‏ 
آندریفنا » حتى لا يها هذا الانفاق ٠٠‏ انفقنا ٠٠‏ ها > نعم ٠‏ كنت 
أريد أن أسألك يا صديقى العزيز » الى أين أنت ذاهب الآن ٩‏ لقد 
فرغت من عملك » لقد آنجزت عملك » ولا شىء يستحثك على العودة 
الى بيتك ۰ ابق هنا هذه اللبلة + سنضعك فوق » فى الغرفة التى تحت 
الستف » كما فى الماضى » هل تتذكر ؟ سريرك لا يزال فى مكانه » لم 
يمسسه احد ٠‏ ستام هنالك كملك ٠‏ انفقنا ؟ قى ٩‏ وسستقظ غدا 
میکرین فلبلا“ » فنتعاون على نزیین الغرفة فى الساعة الثامئة + وستساعدنا 
ناناشا ايضاً : ان ذوقها احسن من ذوقنا ٠١‏ موافق 6 تقضی الللة هنا ٩‏ 

وکان للعجوز ما اراد » فقرروا أن ابقى ٠‏ استأذن الطب 
وماسلوبويف بالانصراف » وانصرفا ٠‏ كان من عادة اسرة اخمنيف ان 
لا تأخر فى السهر » فهى تنام فى نحو الساعة الادية عشرة ٠‏ وبدا على 
ماسلوسيف ء حين ذهب » ان فى ذهنه شيئاً كان بريد أن pga,‏ به الى“ > 
ولكنه ارجأ ذلك الى مرة اخرى ٠‏ وصعدت الى غرفتی الثى تحت السقف 
بعد ان حست اصدفائی dos!‏ الساء » فما كان اشد اشداهى حبن وحدت 
فيها ماسلوبویف ٠‏ قال لی : 
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o‏ عدت ادراجى UU‏ لانی أريد ان اتحدث اليك حالاء انها قصة 
غسة » ومؤسفة ۰ 

- ما هو الامر ؟ 

— صاحيك الامير الوغد هو الذى اثار حنقی منذ خمسة عشر یوماً » 
ومازلت الى الآن حانقاً ٠٠+‏ 

_ كيف هذا ؟ امازلت على صلة به ؟ 

هوه ٠٠‏ نظل تسأل « كيف هذا » كأننى قد اقترفت لا ادرى ای 
انم oe‏ انك مثل الکسندرا US gee‏ تماما ٠٠‏ ومثل جميع هانه النسوة 
اللواتی لا 'يحتملن ٠١‏ اننی لا اطبق النساء »۰ يكفى ان يسمعن نق 
غراب حتى يأخذن يسألن : « ماهذا » ولاذا ؟ » ۰ 

لاترعل + 

- لست ازعل » ولكن ,بحب ان ینظر الى الامور بالمنظار الصحیحه 
فما ai‏ نضخم ٠٠‏ هذا كل شىء * 

وسكت Ub‏ > كأنه لايزال Ge‏ على“ » فلم اقطم عليه سکوته » 
فاستألف يقول : 

- اسمع يا فانا » لقد وقفت على سر ۰۰ أو قل اننی لم اقف على 
سر ٠١‏ ولکنتی استتتجت من بعض الامور ان لى ٠١‏ ربما كانت ee‏ 
الابنة الشرعية للأمبي ۰ 

- ماذا تقول ٩‏ 

هوه ! ٠ه‏ عدنا الى اسثلتك « ماذا تقول » ماذا تقول ٩‏ » ۰ ان 
من الستحیل حقاً أن بتحدث الرء مع هؤلاء الناس ؟ هل ذکرت لك هذا 
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على انه حققة لا سيل الى الشك فها ؟ »۰ هل فلت لكت ان من الثابت 
انها الابنة الشرعية للأمير ؟ ما هذا الطش ! ٠١‏ 
. بهذا صاح beep‏ » فقاطمته وقد اضطربت اضطراباً شديداً : 

ب اسمع يا عزيزى ٠٠‏ تاشدئك الله لا تصرح ٠‏ واشرح ما عندك 
شرحاً واضحا ٠‏ أؤكد لك اننی سأفهمك » ولكن تذکر خطور: الموضوع 
وتصور اللتانج Al‏ تترتب ٠١‏ 

نتائج ماذا ؟ اين البراهين ؟ ان الامور لا تعالج بهذه الطريقة > 
وانا اقول لك الآن هذا الكلام على انه سر پجب ان لا یفثی » وسأشرح 
لك فيما بعد ماقصدت اليه من مواجهة هذا الموضوع + كان لابد من 
ذلك ٠‏ اسكت OV‏ » واصغ الى » ولا تنس ان هذا كله سر ۰+ اليك 
ماحدث ٠‏ فى هذا الشتاء » قبل موت سميث > ما كاد الامیں یمود هن 
فارسوفا » حتی بدأ يتابع القضية ۰۰ الق انه كان تابعها منذ مدة Ci, glo‏ 
منذ السنة الماضية ٠‏ ولکنه كان Kay,‏ يلاحق مدفا » وهو البوم بلاحق 
هدفا آخر ٠‏ الهم انه قد فقد الط الذی كان یسك به ۰ لقد ترك ابنة 
سميث ارين منذ ثلالة pte‏ عاما » ولکنه ظل براقبها طوال ذلك + فکان 
يعرف انها تعيش مع هتری الذی جاء ذکره البوم > وكان بعرف: انها 
ولدت WY‏ » وانها مريضة + ای كان یعرف كل شیء > ولکنه فقد deb‏ 
فحأة ٠‏ وقد فقده بعد موت هنری بقلل » فما أعتقد » أى حين رجمت 
ابئة سميث الى بطرسبرج ٠‏ كان فى وسعه ان بشر We‏ بطر سرج 
بسرعة » مهما يكن الاسم الذى انتحلنه عائدة الى روسيا » ولكن جواسيسه 
فى الخارج بعثوا اله بتقارير خاطثة + لقد أكدوا له انها تعيش فى مديئة 
صفيرة مجهولة سوب ٠ LU‏ وكانوا سستقدون هم انفسهم بذلك » does‏ 
اهمال » فقد تشابهت pede‏ مع امرأة أخرى » وانقضی على ذلك عام او 
يزيد ٠‏ وفى خلال هذه السنة ساورت الامير شكوك : وكان قد تراءعى 
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له فل ذلك من بعض الدلائل ان تلك التى یراقبونها امرأة اخرى ٠‏ 
فتساءل عندئذ : تری اين هی ابنة سميث 6 وخطر باله ( هكذا » دون 
الاستناد الى اية معلومات ) انها ببطرسبرج ٠‏ فكلف بعضهم باجراء تحقیق 
فى الخارج » وبدأ باجراء تحقیق آخر هنا + فتعرف ای" > لاننى کیت 
له » وقل له اننى أعلى بمثل هذه الامور » واننى من هواتها » واننى 
فعرض على " القضية » ولكنه عرضها عرضا غامضا مظلما ملتسا > 
هذا الشسطان بن الشسطان + وکان بخطیء > فصنّور الامور صوراً 
مختلفة فى آن واحد ۰۰ ان الانسان مهما يمكر » لا يستطبع اخفاء جميع 
الوط > هذا امر مسلم به ! فاندقعت فى خدمة الامير بکل ما فى نفسى 
من سذاجة » واخلصت له اخلاص العبد لسيده + ولکننی » وفقا لقاعدة 
كنت قد اخذت بها الى الابد » ووفقا لقانون من قوانين الطبيعة ايضا ( ذلك 
ان هذا قانون من قوانين الطبيعة ) نساءلت اولا" : هل الامر الذى حدتی 
as‏ الامير هو ما پحتاج اليه حفا » وثانيا : ألا تختفی وراء هذه AR‏ التی 
افصح عنها حاجة اخرى لم یکشف الا عن جزء منها ٠‏ ذلك ان الآمبي > 
نیت بت و Ce‏ 
نملك دماغ شاعر »> یکون قد سرفنی : فاذا كان اجر حاجة من ااجات 
روبلا واحداً We‏ » وكان اجر حاجة اخرى اربعة روبلات > فاننى 
أكون Le‏ لو أعطت بروبل واحد ما يساوى أربعة روبلات ٠‏ لذلك 
أخذت أتعمق الوضوع وأنقصی وأنمش » الى أن وفعت على عدة أمور : 
الامر الاول اكتشفته بواسطته ء والثانى بواسلة abet‏ آخر لا شان له 
بالقضة » والثالث وصلت اله بذكائى وحده + فاذا gals‏ کف خطر 
بالی ان اتصرف فى الامر هذا التصرف » اجبتك بأن السبب الوحید GAN‏ 
حفعلى الى ذلك هو مالاحظته فى الامیر من اضطراب شدید وقلق عمیق ٠‏ 
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فنساءلت : ما الذى یخشاه الامير ؟ لقد انتزع فتاة من أبيها > ثم حملت 
منه » ثم هحرها ۰۰ ای غرابة فى هذا ! انها شطارة TTY‏ من ذلك ولا 
أقل » ان Tal‏ کالامير لا يمكن أن بضطرب هذا الاضطراب كله لأمر 
تافه كهذا +٠‏ أما وانه خائف » فلابد ان یکون Ao‏ امور اخری ۰ هكذا 
راودتتی الشكوك » فمضيت اببحث » حتى عثرت على آثار هامة ترجم الى 
آهنری + لقد مات هنرى طبعا » ولکن احدى فریانه ( وهى الان زوجة 
خباز هنا ببطرسبرج ) وكانت تحبه فى الماضى حبا جامحا » وظلت تحبه 
توول خمسة عشر عاما ۶ رقم رها السسستین الذي ات Gilad Ate‏ 
اولاد دون ان acy‏ الى ذلك » اقول ان فریته هذه قد کشفت لی » بعد 
مداورات كثيرة متنوعة من جهتی » عن امر هام ٠‏ لقد كان هنری یکتب 
الها » على عادة الالان » وكان dae‏ البها سومانه ٠‏ وقل موه بمسدة 
قصيرة ارسل اليها بعض الاوراق + لم 'نفهم الحمقاء قببة هذه الاوراق > 
وكانت لا نعنها فيها الا الفقرات التی يدور فها الحديث على القمر وما الى 
ذلك ۰۰+ اما انا فقد عثرت فى هذه الاوراق على معلومات كنت فى dole‏ 
الها » واطلعتنى هذه الرسائل على امور جديدة ٠‏ عرفت » فما عرفت > 
وجود سميث © ورأس الال الذی سرقته منه ابنته » وعرفت ان الامير 
استولی على المال > ولحت آخبرا من خلال كثير من اشارات التعجب ومن 
اللف والدوران والتلسحات Sp Ny‏ » لمحت فى هذه الرسائل الجوهر 
الققی فى هذه القضية : ولکن » افهمنی حق الفهم يا قانبا » لست ادعی 
ان ما لحته هو الضقة الثابتة التى لا شلك فها ٠٠‏ لقد كان هذا السخف 
هلرى يتعمد الاخفاء ويكتفى بالاشارات » ولكن ما بتراءى لى من هذه 
الاشارات ومن كل هذه LEY‏ نسحم فى نظری اسحاماً تاما » و پدل 
على ان الامبي قد نروج ابئة سمیت + فاذا سألتنى اين تم ذلك الزواج ء 
ومتى تم ؟ هل تم فى الخارج أم تم فى بطرسبرج ؟ وأين هی الوثائق التی 
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شته ؟ لم أستطع أن Chel‏ بشیء ۰۰ بستحبل أن نعرف هذه الامور ۰۰ 
لقد بحثت با عزیزی فانيا » ثم بحثت > ليل نهار » فلم اعثر على شیء » 
فكنت اشد شعرى حسرة وأسفا ۰ 

واكتشفنا سميث اخيراً » ولکنه مات فجأة ٠‏ حتى النى لم استطع 
ان اراه حا + ثم علمت » ane‏ » ان امرأة كانت تحوم حولها شكوكى » 
قد مانت فى فاسیلی أوستروف ٠‏ فهرعت الى فاسيل أوستروف » وكان 
ذلك فى البوم التى لقينك فيه » هل تتذکر ؟ واكتش فت بومثذ اشاء 
كثيرة ۰ 

واوجز فأفول ان WW‏ قد ساعدتنى فى تلك اللحظة مساعدة كبيرة ۰ 

ب اسمع » هل تعتقد ان لى تعرف ۰۰ 

ند ماذا ؟ 

- انها ابنة الامير ؟ 

- انك تعرف ذلك » فلماذا تسألنى هذه الاسئلة الزائدة > ايها 
الطائش ؟ 

قال لى ذلك وهو بنظر الى“ نظرة لوم ماكرة ٠‏ ثم اضاف یقول : 

- الهم ليس هذا »۰ المهم هو ان الى ليست ابنة الامير فحسب > 
بل هی ابنته الشرعه ابضا oo‏ هل تفهم 8 

فصرخت قائلا” : 

اعد | :سيل ! 

- انا ايضاً كنت فى اول الامر اقول لنضى « هذا مستحيل ! » ۰۰ 
ومازلت الى الآن اقول لنفسى احباناً « هذا مستحيل » » ولكن الواقم هو 
ان ذلك ليس مستحلا" » بل أغلب الظن انه هو الواقع ٠‏ 

- لا » ياماسلوبويف » لا » انك تذهب بعنداً جد؟ oe‏ انها لا تجهل 
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ذلك فحسب ء بل هی ابنة غير شرعية ايضاً ٠‏ والاء فكيف كان يمكن 
ان تحتمل امها ذلك المصير القاسى الذى عاشته ببطرسیرج > لو كانت 
تملك ای دليل » وكيف كان يمكن عدا ذلك ان تترك ابنتها على هذه 
الحالة ؟ انت تمزح يا ماسلوبويف ٠‏ هذا مستحيل + 

- انا ایضا خطر ببالى ذلك » ومازالت الشكوك تراودنی الى البوم * 
ولكن مما لاشك فه ان ابنة سميث كانت امرأة مجنونة لا تضارعها فى 
جنونها امرأة ٠‏ فكثّر فى الظروف واللایسات : لقد كانت glo‏ 
رومائسية ٠٠ dine‏ ان اخلتها وشذوذها وتهاویلها فد بلغت حدوداً 
ine‏ لا تصدق + فكر فى هذا فقط : لقد كانت تحلم » اول الامر > 
بنوع من LN‏ على الارض > كانت تحلم بملائكة > ثم احبت حا جامحا 
محموماً » فمحضت ذلك الذى أحبته ثقه للس لها حدود » وأا على بقين 
من انها جت لا لانه اصح لا يحبها » ولا لانه هجرها ‏ بل لانها 
خدعت فى امره > لانه كان قادراً على ان بخونها وان پهجرها » لان 
ملاكها قد استحال وحلا » فلطخها ووسخها ٠‏ ان روحها الروماسسسة 
الطائشة لم تسستطم ان تنطيق هذه الاستحالة ٠‏ وهناك فوق ذلك كله 
الاهابة : هل تفهم ايه اهانة ؟ انها » فى سورة من حنقها ومن كبريائها 
خاصة » قد. انصرفت عنه باحتقار شديد »فحطمت جميع الصلات » ومزفت 
جمع الاوراق » واستخفت بالال » حتى لقد سيت انه .ليس مالها بل 
مال اببها » ورفضته all‏ تراب او وحل » كل ذلك من اجل ان تسحق 
هذا الذى أغواها » أن تسحقه بأنفتها وشممها » من أجل أن تستطع 
اعتاره لصا » من اجل ان بحق لها احتقاره مدى الماة ولاشك انها رأت 
فى تلك اللحظة ان من العار عليها ان ندعى زوجته ٠‏ ان الطلاق عندنا 
لا وجود له » ولكنها طلقته عملا" + فكيف يمكن » والالة هذه » ان 
تطلب الممونة ؟ تذکر ما قالته هذه المجلولة لابنتها وهی على فراش 
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اموت : « لا تذهبی اليهم » اعملى » واهلكى » ولكن لا تذهبی اليهم > 
LW‏ من كان الشخص الذى يدعوك » ( كانت تتوقع ان يدعوها احد » 
ol‏ بتاح لها أن تنتقم مرة أخرى > وأن نسحق بالاحتقار ذلك الذى 
سدعو ها ٠‏ والخلاصة انها كانت تتغذی بأحلام الانتقام » بدلا من ايز (+ 
لقد امدتتی بمعلومات كثيرة ٠‏ وما ازال استمد منها بعض العلومات من 
حين الى حين + لقد كانت امها مريضة » مريضة بالسل + وهذا المرض 
يجعل الریض شديد التأذى » ويولد 49 جمح انواع السخط والغيظ 
٠ ably‏ ومع ذلك فأنا أعلم علم اليقين > بواسطة أشبينة بوبنوفا » انها 
كتبت الى الأمير > نعم » الى الأمير نفسه ! 

فصرخت نافد الصير : 

ب صحبح ؟ وهل وصله کتابها ؟ 

_ لا أعرف أوصله ام لا ۰ ولکننی أعرف ان ابنة سميث قد اتفقت 
مع اشبينة بوبنوفا ( ألا تنذكر تلك الرأة المبهرجة التى رأيتها عند بوبنوفاة 
انها الآن فى السحن ) على أن تحمل اليه الرسالة : وكتبت الرسالة ولكنها 
لم ندعها لها » بل استردتها منها » وهذه الوافعة ذات دلالة : اذا كانت 
قد قررت ارسال الرسالة » فلس يضير انها استردتها ٠٠‏ اذ يمكن أن 
تكون قد ارسلتها بعد ذلك » ولکننی لا أعرف هل أرسلتها أو لا * ومن 
حقنا أن نقدر أنها لم نرسلها > OV‏ لم يعلم بوجود ابنة سميث فى 
بط رسبرج الا بعد موتها » ولاشك ان ذلك سره كثيراً + 

- انعم أتذكر ان البوشا قد OF cite‏ رسالة سرت آباه كثيرا ۰۰ 
ولكن ذلك حدث منذ وقت غير بعيد » منذ شهرين أو لالة أشهر فى أكثر 
تقدير + طبب + وبعد » ما أنت صائع بالامير ؟ 

آا ؟ اسمع + اننى فى قرارة نضى متيقن كل التبقن* ولكن ليس 
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شمة برهان قاطع : لیس ثمة أى برهان » رغم كل ما أنفقت من جهد > 
وتحملت من عناء ٠‏ ان الموقف حرج ٠‏ ينبغى القبام عض التحريات فى 
الخارج ٠‏ ولكن أين ؟ ما من احد یعرف ٠‏ لقد قدرت طبعاً انى سأغلب > 
وان كل ما استطعه هو ان الخيفه ببعض التلمیحات » وان اتطاهر بمعرفة 
اشياء لا أعرفها فى الواقع !! 

2 

- لم بقع فى الفخ ٠‏ ولكنه » من جهة اخری » خاف كيرا » خاف 
خوفاً Tyas‏ ما يزال یرتحف منه الى الوم ٠‏ التقبنا عدة مرات ء فكان 
یصطنع مظهر من يستحق أن يرثى لطاله » وفى ذات مرة » اخذ يقص 
على من نلقاء نفسه كل شىء » كصديق » وذلك حين قدر اننى اعرف كل 
شىء ۰ كان بتحدت حديثاً بارعا » لا ,سخلو من لهحة العاطفة والصدق ء 
ولكنه كان يكذب oe LL‏ عندئذ ادركت مدى خوفه منى ٠‏ اصطنعت 
امامه » خلال لحظة من اللحظات » وضع شسخص غر بتظاهر بالكر » 
وتعمدت الغباء فى تخویفه + وأغلظت له القول بعد ذلك عن قصد ه 
واخذت اهدده + كل ذلك من اجل ان بعدنی غا abl‏ » وان یلقی بما 
عنده + ولكن الوغد ادرك ما ارمى اليه + وفى مرة تظاهرت بالسكر فلم 
يفلح ذلك ايضاً ٠‏ انه خبيث ۰ هل تستطيع ان تفهم هذا يا فاا : كنت 
" ارید ان اعرف اولا” مدى خوفه منی ٠‏ وان اشعره ثانا بأنی واقف على 
امور لست واقفاً عليها فى الواقع ٠‏ 

- وای ماذا انتهتما ؟ 

لم ننته الى شیء + كنت فى حاجة إلى براهین » ولم يكن لدی أى 
برهان + كل ما رآه هو اننى استطيع ان افضحه + هذا هو الثیء الوحيد 
الذى el the.‏ خاصة وانه بدا يعقد هنا صلات ٠‏ هل تعرف اله 


مستزوج ؟ 
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لاه 

- سیتروج فى السئة القادمة ٠‏ لقد اختار خطية منذ عام ٠‏ لم يكن 
سنها فى العام الماضى الا اربعة pte‏ عاما » وهی OW‏ فى الخامسة عشرة + 
اعتقد انها ما تزال فى « المريلة » ء هذه الطفلة الشقية + وابواها مفتونان 
ALLL‏ ! الآن تفهم كم كان فى حاجة الى ان نموت زوجته ! ان الفتاة 
ابئة جنرال ٠‏ انها تملك مالا" كثيراً ء كثيراً fae‏ لا انا ولا ات يمكن 
ان نتزوج زواجاً كهذا ٠‏ ولكن الثىء الذى لن اغفره له مدى الباة » 
هو انتی وقعت فى احابله منذ خمسة عشر chy‏ هذا الوغد القير ٠١‏ 

قال ماسلوبويف جملته الأخيرة وهو یضرب الائدة بقضة يده 
ضربة فوية ٠‏ 

كيف كان كذلك ٩‏ 

نعم : لاحظت انه فهم اننى لا املك شيئاً راهنا دامغا > وشعرت 
اخيراً انه سدرك عحزى اذا طال الامر » فقبلت منه الفى روبل ٠‏ 

ب قيضت منه الفى روبل ؟ 

— روبل فضة > يا عزیزی + اخذتها منه وانا اشد على اسنانی من 
الحنق ٠‏ الفا روبل من اجل قضة كهذه ؟ يا له من ذل ۰۰ لكأنه اغرقنى 
بالبصاق ! قال لى : « اننى لم آدفع لك بعد اتعابك یاماسلوبویف ( وكان 
قد اعطانی مائة وخمسين روبلا » مقدماً » حسب الانفاق ) » وانا OV‏ 
مسافر » فاليك هذين الالفين + ارجو ان تکون قضيتنا قد انتهت تماما » ۰ 
فأجبته بقولى : « نعم لقد انتهت تماما ايها الامير » » حتى اننى لم اجرؤ 
ان انظر الى وجهه » “MI‏ لنسی : اننى لو نظرت الى وجهه لقرأت فه 
قوله : « هاءنت ذا تقيض الملغ الضخم » ولکننی لا اعطيك هذا المبلغ الا 


رأفة بك أبها الغبى » ٠‏ ولا اذكر الآن کف خرجت من عنده ! 
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صحت فایلا" : 

ب ولکن هذا جبن يا ماسلوبويف * ما انت صانع بتللی ؟ 

- ليس هذا Ce‏ فحسب » بل هو حقارة یستحق صاحبها الشنق 
++ هذا oo‏ هذا oe‏ ما من كلمة یمکن ان یوصف بها هذا العمل ۰۰ 

رحماك ييا رب ! ولكن كان يحب على الافل ان یو من مصير 
Mh‏ !۰۰ 

ب نعم » کان ,يحب ۰ ولكن کف تجره على ذلك ؟ بتخویفه ٩‏ 
لا يمكن ان ينجح التخويف ۰۰ لقد قبلت الال » انا نفسى اعترفت بأن 
كل الخوف الذن يمكن ان أبئه فيه لا بساوی أكثر من الفى روبل + انا 
نی قدرت نی بهذا الثمن ! فکیف تريد ان تخوفه الآن ؟ 

فصحت »© شبه پائس : 

ب هل يمكن ان تکون قضية لللى خاسرة ؟ 

فهتف ماسلوبو یف فائراً محتداً وهو با يرن ليه اشته الى 

- ستحل + لن ادع الامور تمر هكذا + سأشرع فى عمل آخر 
پا فانيا » لقد قررت ذلك + لاضير فى اننی فيضت الفى روبل ٠‏ اننى 
لا أقيم وزنا لهذا » لقد اعتبرت البلغ اهانة » لقد عبث بى هذا الحقيي > 
لقد سخر منى ٠‏ انه بخدعنی > ثم بستخف بىء لاء لا > انثى لا استطيع 
احتمال ذلك !۰۰ ونئلیی هی الى سأبداً بها الآن ٠١‏ اننى مقتنع اقتناعا تامأ 
على اساس بعض الملاحظات col‏ لاحظتها » انها هى التى ستحل العقدة ۰ 
انها تعرف کل شىء ۰۰ لقد قصت le‏ امها كل شىء ٠‏ قصت عليها ذلك 
اثناء الحمى > اثناء الهذيان ۰۰ لم يكن هناك احد تشكو اله أمرها ۰ لم 


يكن هناك الا نللى > فأفضت اليها بأسرارهاء حتى لقد نجد بعض الاوراق 
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( قال هذا وهو يفرك يديه تهللا" وطرباً ) ٠‏ هل فهمت الآن ناذا احوم 
هنا ؟ Vol‏ للصداقة التى نى وبينك ٠ Lb‏ ولكن LY‏ وخاصة لألاحظ 
تلن Heys‏ ا عدي عن هلك أن امش ع فنك ام أت 2 لان 
لك سلطانا على Mb‏ ؟ 

فهتفت اقول ! 

- طبعا سأساعدك » آفسم لك » ولكن ارجو با ماسلويويف ان 
تستهدف من كل هذا مصلحة نالى » هذه الشمة الشسقة الهانة » لا أن 
تستهدف مصلحتك ات وحدها ٠‏ 

— الهم ان نصل الى غايتنا » كائناً من كان الشسخص الذی اعمل 
لصلحته ٠‏ لا شك ان الصغيرة هى اهم ما فى الامر » فالانس‌انية تقضی 
بذلك » ولكن لا تحکم “Yo‏ حکما قاطعا لا يقبل النقض اذا رأيتنى أهتم 
قللا بنفمى » يا صفیری فانا ٠‏ أا رجل فقير » ولا بخطرن" ببال ذلك 
الوغد أن ge‏ الفقراء ! هل تعتقد أن على أن أوفر حقيراً كهذا الحقير 
أكثر مما فعلت ؟ ++ 

لم .بنجح عيد الازهار الذى able‏ للغد » ذلك ان حالة نللی ساعت 
فلم تستطم ان نخرج من غرفتها ٠‏ 

وأصبح يجب عليها ان لا تخرج ٠ Tal‏ 

ومانت بعد ذلك بخمسة عشر بوم ! وخلال هذين الاسسوعين 
اللذین استغرقهما الاحتضار لم تستطع ان نعود الى صوابها مرة واحدة > 
ولا أن Galery‏ من اخیلتها الفريية ٠‏ كان يدو ان عقلها اختل + ظلت 
مقتنعة اقتناعا جازما » الى ان مانت » oh‏ جدها يدعوها » بأنه حائق عليها 
لتأخرها عنه » بأنه يضرب الارض بعصاه > ويأمرها ان تذهب فى طلب 
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الصدقة لشتری خبزا وتبغاً + وكثيراً ما كانت SF‏ اثناء النوم > حتی اذا 
استقظت ذكرت أنها رأت أمها ٠‏ 

وفى بعض الاحبان كان يبدو ان عقلها عاد الها ٠‏ ففى ذات مرة 
كنا وحدنا > فاتحنت عل“ > وتناولت يدى ببدها الهزيلة الحترقة باطمی» 
وفالت لى : 

حان اموت 5 Wb‏ » زوج ناناشا ٠‏ 


بخل الى ان هذه الفكرة كانت تحاصرها منذ مدة طويلة ٠‏ فابتسمت 
لها دون ان اجب » فابتسمت هی ابضا » ولوحت لى ياصيعها الصغيرة 
المعروقة مهددة » ونظرت الى“ نظرة متخابثة » وقبلتنى + 

وقل مونها بثلاثة أيام » وكان ذلك فى مساء جميل من egal‏ 
الصف » آمرت بازاحة الستارة وفتح النافذة التى نطل على الحديقة ء 
ونظرت طویلا" الى الخضرة الكشفة » Ny‏ أشعة الشمس الغاربة » نم 
طلست فحأة ان پتر کونا وحدنا > انا وهی + 


قالت لی بصوت لا یکاد سمع لانها كانت ضعيفة جداً : 


ب پا فائما » سأموت قرييبا » قريناً جداً » وقد اردت ان أطلب منك 
ان لا تسانی ٠‏ وهذا ما اتر که لك على سسل الذكرى ( قالت ذلك وارتنی 
LS‏ صفیرا" كان يتدلى من عنقها مع صلببها ) ٭ لقد ترکت لی امى هذا 
وهی 'نموت ٠‏ فاذا مت انا > فاخلع هذا الکس > وخذه لك » وستقراً 
ما فيه ٠‏ سأقول لهم اليوم أن لا يعطوا الکس لأحد غيرك » حتى اذا فرأت 
ما هو مكتوب فى الكبس > فاذهب اليه » وقل له اننی مت > واننی لمأغفر 
له ٠‏ وقل له ايضاً انى قرأت ow‏ منذ مدة قصيرة » وفه يقول السیح 
«اغفروا حتى لاعدائكم » » قل له اننى قرأت هذا الكلام » ومع ذلك لم 
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اغفر له » وان الكلمات الأخيرة التى نطقت بها امى قبل ان نموت » قبل 
ان تعجز عن الكلام هى : « اننى ألعنه » ٠‏ وقل له اننى العنه انا ايضاً > 
لا من اجلى > بل من اجل امى » اذكر له كيف مانت امى > وفص عليه 
كيف بقیت وحدى مع بوبنوفا ٠‏ اخبره بالك رأیتتی عند بوبنوفا ile‏ 
بكل شیء » وقل له اننى آثرت ان ابقى عند بوبئوفا على ان اذهب اليه ٠‏ 


قالت نللى ذلك » واصفر وجهها اصفراراً شديداً » وانقدت lake‏ » 
وأخذ قلبها بخنق خفقاناً قويا حتى انها هوت على الوسائد وظلت بضع 
دقائق لا تستطيع ان تقول ٠ he‏ 

قالت اخيراً بصوت ضعيفا : 

— نادهم پا فانیا » اريد ان اودعهم جميعاً » وداعاً یا فاا ! 

وشدتنی بذراعها شداً قوباً » مرة اخيرة الى الابد + ودخل 
اصدقاؤنا جميعاً + كان العجوز لا ستطع ان يصدق انها ستموت + كان 
لا یستطع ان يسلم بهذه الفكرة » وظل الى آخر لظة یتشاجر معنا فى 
هذا ء ويؤكد انها ستشفى لا محالة ad ٠+‏ اضواه القلق > و بان يقغى 
اياماً برمتها امام سرير نللی * وفى اللالى الاخيرة » لم يغمض له جفن ٠١‏ 
اقول لم یخمض له جفن » واعنى ذلك حرفا حرف ٠‏ كان يسارع الى 
تحقيق اسر نزوة من نزوانها » وابسر des‏ من رغب‌انها ٠٠‏ وكان اذا 
خرج من عندها » پیکی بكاء مرا » ولكنه ما يلبث بعد دقبقة ان يسترد 
آماله » فبؤكد انها ستسترد عافيتها » لقد ملأ غرفتها بالازهار + وفى ذات 
يوم » اشترى لها باقة ضخمة من ادوع الورود السضاء واطمراء »> ذهب 
پشتربها من مکان بعد لقدمها هدية الى صغبرته نللی ٠١‏ وكان هذا كله 
يحدث فى الطفلة اضطراباً TS‏ + كان لا يمكنها ان لا تستجب من 
اعماق قلها لهذه العاطفة التی يحيطها بها كل من فى الست ٠‏ وفی ذلك 
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المساء » فى ذلك المساء الذى ودعتنا فيه » لم Ly‏ الشبخ ان يكون ذلك 
هو الوداع الاخير ٠‏ فابتسمت له نللى » وحاولت طوال السهرة ان تبدو 
مرحة » فكانت تمازحه » حتى لقد كانت 'نضحك +۰ وحين ترکناها » 
كان قد تحرك فنا لىء من الامل > ولكنها اصبحت فى الصاح ء فاذا هی 
عاجزة عن الكلام * ومانت بعد بومين ٠‏ 

ما زلت الى الآن ارى العجوز وهو يزين تابوتها الصغير بالازهار » 
وينظر » وقد هده الأس > الى وجهها الهزيل الذى لا حباة فنه والى 
ابتسامتها الحامدة » والی بدیها المتصلتين فوق صدرها + لقد بكاها كما 
ییکی اب ابنته + وحاولنا > انا وناتاشا والجميع » ان نواسيه » ولكن لم 
يكن Le‏ سبيل الى مواسانه » حتى لقد مرض بعد دفن QM‏ مرضاً خطيراً. 

اعطتنى آنا آندريفنا الکس الصغير الذى انتزعته من عنق لللى ۰ 
كان الکس بحتوی على الرسالة التى کنیتها أم نللى الى الامير ٠‏ وقد 
قرأتها يوم موت لللى » فرأيتها نلعن الامير » وتقول انها لا تستطيع ان 
تغفر له » ونصف له الفترة الاخيرة من حاتها » وتتوسل الله ان يعمل 
Ca‏ من اجل نللی ۰ « هذه ابنتك > وانت تعلم انها ابنتك حقاً ٠‏ لقد قلت" 
لها ان تذهب اليك بعد موتی » وان تعطيك هذه الرسالة + فاذا انت لم 
تطرد لى » فقد اغفر لك هناك > فى العالم الآخر > يوم الحساب PAS‏ 
سأقف يومئذ امام عرش الله انوسل الى عدالته الالهية ان ”تذهب عنك 
خطاياك + ان نللی تعرف ما فى هذه الرسالة ٠‏ لقد WAS‏ لها » وقصصت 
علها كل شی« » كل شىء ۰+ » ۰ 

ولکن نللي لم تنفذ وصبة امها ٠‏ كانت تعرف کل شیء » ولکنها لم 
تذهب الى الامير ومانت دون ان تصاله + 


حين فرغنا من دفن نللی » مضيت الى اديقة مع تاتاشا + كان یوم 
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حاراً مضيئًاً ٠‏ سبسافرون بعد اسبوع ٠‏ القت على Lath‏ نظرة طويلة 
غرية + وفالت : 

۔ We‏ » فانيا » كان هذا كله حلماً » الس كذلك ٩‏ 

- ما الذى كان حلا ؟ 

وقرأت فى عنها : 

« كان يمكن ان سعد معا إلى الأبد » ۰ 
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ارنست تیودور آميدى هوفمان ( ۱۷۷۱ - ۱۸۲۲ ) ۰ كائب 
رومانسى ألمانى > مؤلف « حكايات خيالية ¢ * 

« حبيبى أوغسطين » » أغنية هزلية الانية » كانت رائجة جدا فى 
ذلك الزمان ٠‏ 

موريئس جوتليب زافر ( ۱۷۹۵ - ۱۸۵۸) ۰ فکاهی تمسوى 
ولد فى pall‏ من اصل بهودی * 

دورفباربر ر حلاق القرية ) » جريدة فكاهية آلانية كانت تصدز 
بمدينة لایبزغ فى زمن دوستویفسکی ٠‏ 

« الفو نس ودالند » ء حكاية أخلاقية للاطفال » لشرت فى محلة 
توفیکوف « قراءة الطفل » سنة ۱۷۸۷ بعنوان «آلفونس ودالند» 
أو « معجزات الفن والطبيعة » ۰ 

الکسندر سوماروکوف ( ۱۷۱۸ - ۱۷۷۷ ) , کاتپ مسرحیات 
تراجيدپة وجنرال فى الیش ۰ 

جابرییل درجافين (۱۸۱۰-۱۷۶۲) ۰ شاعر AS‏ » نظم فصائد 
تتغنى بمهد کاترین الثانية ۰ 

میشیل لومونوسسوف ( ۱۷۱۱ د ۱۷۱۵ ) ۰ هو ابن فلاح 
روسلافلیف ویوری میلوسلافسکی ۰ بطلان من آبطال الروایات 
الوطنية التی کنبها زاجوسکین ومنها دواية : « روسلافلیف أو 
الروس سنة ۱۸۱۲ » التی ظهرت عام ۱۸۲۱ ودداية « بودی 
« تحریر موسکو » ۰ رواية تار Listy‏ أصبحت SY)‏ منسيةء ظهرت 
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سئة ١85٠‏ بعنوان : « الأمير بوجارسكى والواطن الصغير أو 
تحریر موسکو » ۰ وهی كرواية زاجوسكين تصف الكفاح ضد 
البولونيين بعد احتلالهم موسکو ٠‏ 

كان الكاتب اله لشهير جوجول lin,‏ مسساعدة من صندرق 
الامبراطور نيقولا الأول طوال مدة اقامته بايطاليا ٠‏ 

« آبادونا » ( الملاك الساقط ) » قصة رومائسية للكائب نیقولا 
الناقد ب ۰ هو الناقد الشهر بیلنسکی الذی كانت تهاجمه 
الجريدة الرجعية « نحلةالشمال » ۰ 

كان مؤلف المسرحيات الهزلية ٠‏ أوجين سکریب » ذائع الصیت 
فى روسيا » يقدره الناس تقديرا عظيما ٠‏ 

« القديس اسحاق » » حين بنى بطرس الاكبر مدينة سان 
وبولس والثانية للقديس اسحاق الدلامی Gul‏ بقع عيده فى 
۰ أيار ( ماپو ) عيد میلاد القيصر ٠‏ وجاء الکسندر الأول فبنی 
ريشار مونفران ۰ 

335 , وهو pt‏ بطرس الاكين » « تاريخ روسيا » : آلفه نيقولا 
كرامازين » وظهر فى ۲ مجلدا بن سنة 1١815‏ و ۱۸۲۳۱ ۰ 


هذه الأبيات مستمدة من قصيدة للشاعر جاك بول و نسسكى 
( ۱۸۲۰ - ۱۸۹۷ ( ۰ نشرت سنة ۱۸۵۶ فى مجلة « المعاصر » 
بعنوان : « ارس الصفیر » ٠‏ 


كان « استحضار الارواح » راتحا فى أوساط المجتمع الراقى Jd‏ 
ذلك الزمان ۰ 
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« فط قلمك » : فى مسرحية من مسرحيات جوجول نرى عمة 
البطل الشلولة توقع وصيتها بكلمة Obmokni‏ ( غط 
قلمك ) بدلا من أن تذيل الوصية باسمها ٠‏ 

ان الشوارع العرضانية فى فامسسيل آوستروف نسمی بأرقام 
من صفر الى عشرين ٠‏ 

« الجادة الصغرى » ( أو « الشارع الصغير » ) هی احد الشوارع 
الرئيسية فى فاسيلى آوستروف ٠‏ 

« سیرو بر یو خوف 6 » اسم نحته دوستویفسکی من کلمتین هما 
سیزو » ومعناها الکرش » وبریوخو ومعناها المزرق 2 ویطلق 
الولف هذا الاسم البشع على ابن التاجر سخرية ٠‏ 

« وهو يبدو بمعطفه الخمل من المتعصبين للسلافية » , كان 
sles‏ السلافية سنة ۱۸۶۰ بحبون أن برندوا ملابس الشعب 
الروسی التی هجرتها طبقة النبلاء منذ عهد بطرس الأكبر ٠‏ 


« النادی الانجلیزی » ۰ آنشیء بسان بطرسبرج فى عهد کاترین 
الدانية » وکان ملتفی الطبقة الارستقراطية ۰ 


aia‏ كم مي Weary‏ نون رای یهن یه 
۲ — ۱۸۵۲ فى مجلة « العاصر » » وظهرت سنة ۱۸١١‏ فى 
2 انکم لا تتحدثون الا عن المؤس © والمعاطف الضائعة > 
وناظری الحطات ٠٠٠‏ » : الاشارة هنا الى قصة « المعطف » الق 
كتبها جوجول » والى قصة ناظر المحطة الئى کنبها بوشكين > 
والى أمثال هذه القصص ٠‏ 

« أنظر الى س ٠٠٠‏ » : الاشارة هنا الى الكونت ليون تولستوی 
الذى كتب ثلائيته التى يعرض فيها قصة حياته على فثرات تبلغ 
كل منها سنتبل » « وانظر الى ن ۰۰۰۰ : الاشارة هنا الى 
الى جو نتشاروف الذی لش « حلم آوبلوموف » سنة ۱۸۹۹ ثم 
لم ينجر كتابة رواية « آوبلوموف » الا dew‏ ۱۹۵۹ ۰ 
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الأعمالالادييةالحاناة 


المجادالشامن 


الخو ع 


الجددالساسع 
الجرييمة والعقاب ~V~‏ 
المجا العا شر 
لاله لام 

الجلد الحاد ي عشر 
اله -S.‏ 
المجلدالفانعشر 
المجلدالثا لٹ عشر 
الشبيباطين ۔؟۔ 
الجلدالابع مشر 
Ga)‏ بات 

المجاداخامس عشر 
قصسص 

الجلد السادس عشر 
اوه هك رابا نوس 5 
الجلدالسابععشر 

By Sf‏ کارامازوف دا 
الحلدالشامن عشر 

لاحوة حارامازونف Ye‏ 


المجاد لالب 
eh ail]‏ 
الشل 
ae‏ 
SL al sel |‏ 
Bia gus‏ نزفاؤفنا 
الليالى البيضاء 





سشجرة عید اليلادوالزواج 
زوجة آخر وجل تحت السرير 
الحلدالغالش 

قربية ستيبا نتشيكوفووسكانها 
عل لقم 
الجلدالرابع 
gilda‏ 
الجدلدالضامس 

ڏڪريات من مش زل اموامت 
امج ادالسادس 


وت بویا 
فص ال مة 
د ریات شتاء من مشاعرصيف 


الجلدالسابغ 
القامر 
gr Wess‏ 
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ان معاصري دوستوشکید آساءوا مه ؛ BSS‏ 
Lind‏ أن يرف فيه إ لكاب احتاعبایدافم‌عن الفقراه 
“وامذلين الپانس " فاذاعالج مشكلات EE ata‏ 
خد بعطوم دشر به ودصيفه بأنه “أموهبة ميبة "ومن 


النتاد من لم ددرله RAWAL ST‏ الى مكوان 
توصف بها أعال دوس تويفسك إنما تسب رأعمق أغوار 
النف سالاإسسانية م Oly‏ دوستويفسك OW‏ راكذا 
سبق تظربه القلیل النفسى الق آنشاهامن‌روید 
وآدلرء واه زرع هیده الشکله wet‏ 
مش Som‏ الصراع بين اپ روالشر» قکل(فس." 


ا ای wd‏ سرلرئمف 





